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1- والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدَمَ وَذرَيْتهِ حق 


)0( َال لكام الثمانى: 

لا فرك «رالسوقى الذي أكرمه الله تعالئ به -غيّانا لأمته- وق 

©والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدًا حتئ بلغت حد التواتر» كما صرح بذلك جمع 
من الأئمة» ورواها من الصحابة بضعة وثلاثون صحابيّاء وقد استقصئ طرقها الحافظ ابن كثير 
في «النهاية» في آخر تاريخه؛ وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» سبعة أبواب» 
(رقم »)15١- ١5٠5‏ ورقم الأحاديث (7917 - 777 - بتحقيقي)» أشار في آخرها إلى تواترها 
بقوله: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي 255 توجب العلم». 

إفيه َال العلامة الألانى: 

لا قوله: «والشفاعة التي ادََّرها لَهُم حَنٌّ كما رُويّ في الأخبار»: 

©رهي متواترة أيضا وقد عقد لها ابن أبي عاصم في «السنة» ستة أبواب» )١18-١77(‏ رقم 
الأحاديث (784 - 875)» وساق طائفة منها الشارح يَدْلَنهُ في شرحه؛ تضمنت أن شفاعته 245 
الي الرارة فليراجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام. 

(١‏ َال العلامة الأاني: 

لا قوله: «والميئا: «والميثاق ١‏ الذي أَحْحَذَه الله 50 من آدم وذريته حق0: 

©يشير إلن بعض الأحاديث المصرحة بأن الله -تعالق- استخرج الذرية من صلب آدم - 
الصلاة والسلام- وقد ذكر في الشرح أربعة منهاء وهي ممعخرجة في تعليقي عليه؛ وفي «تخريج. 
السنة» رقم ))585-١904(‏ وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه (دص 575١-الطبعة‏ الرابعة) 
من !الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمرء وكان ذلك سهوًا مني أسأله تعالئ أن يغفره لي 
فقيد. تنبهست إل 0 5 غرريرة وعر ملكور في «الشرحة وآخر من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف خرحعته في باالسةه ١59‏ 7) فاقتهي: الكنية. 


لل يمر الكيكة 


لشيس 0327 لشرح بو ع يك 55925000 

َال العَلامَة ابن أبى العز: 

لاقوله: و تضوف الذي أكرَّمَه الله تعالى به -غَيّانا لأمّته- ل 

#الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابًا وفك ولقد استقصئ طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير 
تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبير المسمئ ب«البداية والنهاية». 

فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالن» عن أنس بن مالك وَقيتَهُ» أن رسول الله 
قال: «إن قَدْر حوضي كما بين أيْلة إلن صنعاء من اليمن؛ وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء)ا" . 

وعنه أيضًا عن النبي يك قال: «ليَردنَ علي ناس من أصحابي الحوض» حتئ 
إذا عَرَفْتَهِم اختلجوا دوني؛ فأقول: اميساية فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)” . 
رواة عسلم. 

وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك ذََُ قال: «أغفئ رسول الله 355 إغفاة: 
فرفع رأسه مبتسمّاء إما قال لهمء وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 255: إنه 
نزلت علي آنفًا سورة:» فقرأ: ون مِآدَهِالَمْنَ تم # إن أعطيئدلف الْكوقرٌ #|الكوثر: 1١‏ 
حتئ ختمهاء ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر 
أعطانيه ربي كن في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكبء يُخْتلْج العبد منهم؛ فأقول: يا ربء إنه من أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك»”» ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة»؛ والباقي مثله. 


!لضم 


05 أخرجّه البْخَاريٍ (5580)) ومَسْلم (5755)) وغيرهماأ من حديث 55 لوط . 


ود لَص 


:0( أخْرَجه البْخَارِيَ (3085) ومَسْلم (؛ 035 وغيرهما من حديث أنس ذل 


رد لْمَر 


66 لوج مَسْلم ))1٠0(‏ وأبو دود 7/479 4)»؛ والنساين : ٠‏ 84) وغيرهم من حديث الى ونه . 


9 8 1 75 5 7 # 0 
الل 1ط2 
10 


ومعنئ ذلك أنه يَشْحْب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض في 
العرصات قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه» ويمْنْع منه أقوام قد ارتدوا علئ أعقابهم» 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروئ البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البَجَلي ؤلكَهُ قال: «سمعت 
رسول الله #للِقول: أنا فَرَطكم علئ الحوض» #والقَرّط: الذي يسبق إلئ الماء. 

وروئ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري ؤفكَهُ: قال: قال رسول الله كك 
«إني فَرَطكم علئ الحوض؛ من مر عليّ شربء ومن شرب لم يظمأ أبداء ليَردنْ علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني؛ ثم يحال بيني وبينهم» " 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتٌ 
من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد علئ أبي سعيد الخدري, لسمعته وهو يزيد فيها: 
«فأقول: إنهم من أمتي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقا حدقا لعن 
غيّر بعدي» اسل أي: بعدا. 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم: 
ومؤرد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن؛ 
وأبرد من الثلج» وأحلئ من العسل» وأطيب ريحًا من المسكء وهو في غاية الاتساع, 
عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 

وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع؛ وأنه ينبت في حال 
من المسك والرّضراض من اللؤلؤ قضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق 
الذي لا يعجزه شيء. 

وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حو قربأ وإن حوض نبينا كللأعظمها 
وأجلها وأكثرها وارذا» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


يض 


١7خ‏ رجه البَخَاريٌ (50486)) ومُسْلم »)5١19(‏ وغيرهما من حديث جندب ووكلة. 
/ أخرجه البَحَارىَ (5086). وها »)559٠(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد يه 


واكيجزه من ليت سيق تخريبجتة 


قال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله تعالئى في «التذكرة»: واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل: الحوض. قال 
أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنئ يقتضيه؛ فإن 
الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم؛ كما تقدم فيقدّم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي َدَْنْهُ» في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكن بعض السلف 
من أهل التصنيفء أن الحوض يورّد بعد الصراط» وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو 
كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرضء بل في الأرض المبدلة؛ 
أرض بيضاء كالفضة. لم يسفك فيها دم؛ ولم يظلم علئ ظهرها أحد قط» تظهر لنزول 
الجبار عَإة؛ لفصل القضاء. انتهىا. 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وَأشْلقٌ بم أن حال بينهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. 

لاقوله: دوالعقافة التي ادّحَوَها لَهُم 2 كسا روي في الأخبار...»: 

#الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة الأولن» وهي العظمئنء الخاصة بنبينا يلل من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة»؛ رضي الله عنهم أجمعين؛ أحاديث الشفاعة. 

منها: عن أبي هريرة ذَكَنَهُ قال: «أنيّ رسول الله يك بلحم؛ قدفع إليه منها الذراع؛ 
وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجسم الله الكواين والأخرين فى سعيد واد يسمعهم الذاعي ويظذه اليصره وقدثر 
الشمس: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلئن ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البشرء خلقك 


وفن يوقي عللسننحح] ١‏ ] 
لله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ 
ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول: آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يتغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعلده مثله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي»؛ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوحء فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلئ أهل 
الأرض» وسمّاك الله عبدا شكوراء فاشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلعّنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها علئ قوميء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيري»؛ 
اذهبوا إلئ إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بَلَعّنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» -وذكر كذباته- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
موسئء؛ فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئ؛ أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه 
علئ الناس» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى عيسئ» فيأتون 
عيسئ» فيقولون: يا عيسئ؛ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه -قال: هكذا 
هو- وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» -ولم يذكر له ذنبًا- اذهبوا إلئ غيري؛ اذهبوا إلى محمد بكي فيأتوني» فيقولون: 
يا محمدء أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فاشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترىل ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرشء فأقع 
ساجدا لربي كد ثم يفتح الله عليّ» ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه 
علئ أحد قبلي» فيقال: يا محمدء ارفعُ رأسك؛ سل تعطه؛ اشفْعْ تُشفْع؛ فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» يا رب أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي؛ فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه 


من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: 
والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرّء أو كما بين 
مكة وبصرًء)) . 

أخر جاه في «(الصحيحين» بمعناه» واللفظ للومام حي 

والعجب كل العجبء من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه» لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولئ في أن يأتى الرب تعالئ لفصل القضاءء كما ورد هذا فى حديث 
الصورء فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضئل سياق أول الحديثء فإن الناس إنما 
يستشفعون إلئ آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 
مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه؛ فإذا وصلوا إلئ المحز إنما يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكان مقصود السلف في الاقتصار علئ هذا المقدار من الحديث هو الرد على 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا 
إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورء ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله. 
لكن من مضمونه: أنهم يأتون آدم ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئء ثم يأتون 
رسول الله محمدلة » فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له: الفحصء فيقول 
الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الْعَلةٍ : فأقول: يا ربء وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقكء فاقض بينهم!! فيقول سبحانه وتعالئ: شفعتك» أنا آتيكم فأقضي بينهم؛ قال: 
فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السموات» وتنزل الملائكة في الغمام؛ ثم يجيء 
الرب سبحانه وتعالئن لفصل القضاء؛ والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع 
التسبيح» قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه؛ ثم يقول: إني أنصتٌ لكم منذ 
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خلقتكم إلئ يومكم هذاء أسمع أقوالكم؛ وأرئل أعمالكم؛ فأنصتوا إليّ» فإنما هي أعمالكم 
وصحفكم تقرأ عليكم؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه...» إلئ أن قال: فإذا أفضئئن أهل السجنة إلئن الجنة؛ قالوا: من يشفع لنا إلئ ربنا فندخل 
الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؛ إنه خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وكلمه 
يله فيأتوت آدم؛ كيُطَلْبٌ ذلك إليه وذكر توش لم إبراهيم لم موسون؛ ثم عيسين: كه 
محمذا كللك... إلون أن قال: قال رسول الله يَلئِةٍ «فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم 
أستفتح» فيُفتح لي» كأحهًا ويُرتب بي فإذا مخلت الجنة فنظريٌ إلئ ربي يق خررت له 
ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه؛ ثم يقول الله لي: 
ارفع يا محمدء واشفع تُشفْع؛ وسل تعطه؛ فإذا رفعت رأسيء قال الله -وهو أعلم-: ما 
شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة؛ فيقول الله 
وِخ: قد شفعتك» وأذنت لهم في دخول الجنة...» “"الحديث. رواه الآكمة: أبن جرير في 
تفسيره» والطبراني» وأبو يعلئ الموصليء والبيهقي» وغيرهم 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته ككفي أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؛ رف آقية آسريح لد أمر و إلين اناي أل | 
يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته يد في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة علئ هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا فيما 
عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يُستشهد لهذا النوع بحديث مُكاشة بن مخصّن؛ حين دعا له رسول الله يلد أن 
يجعله من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والحديث مخرّج في 


«الصحيحين») 0 


)١١(‏ أَخرجَه ابن جرير 0574/7 وإسحاق بن راهويه في «مسنده» »)٠ ١‏ من حديث أبي هريرة ولي 
وضعفه الَلَامة اَي في «تخريج الطحاوية) (ص5715). 
)١1(‏ أخرجه البُخَارِيَ (؟00705), ومُسْلم (؟ ٠١‏ ؛ وغيرهما من حديث ابن عباس وَِتهًَا. 


| 3 لور الى تع 


النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه 

أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 
ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالئ: 

ا سَفَعَةَ ألشَّيفِعِنَ #[المدثر:48]؛ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما 
تنفع عصاة الموحدين؛ الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما تقدم, وفي 
(اصحيح مسلم» عن أنس كه أن رسول الله كَلكْدٌ قال: «أنا أول شفيع في الجنة)”" . 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك علئ الخوارج والمعتزلة, 
فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على 
ددعته. 

وهذه الشقاعة تشاركه فيها الملائكة والتبيون والمؤمثوت أيضا. 

وهذه الشفاعة تتكرر منه يَكةْ أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع: حديث أنس بن مالك ؤَيَتَهُ قال: قال رسول الله 55ة: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أعسي 0 رواه الإمام أحمد 1ه 

ورو البخاري يَدْلَنْهُ في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب»؛ حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا مَعْبّد بن هلال العَئتزي» قال: اجتمعنا -ناس من أهل البصرة-» فذهبنا إلى أنس 
بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البُناني إليه» يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره. 
فوافيناه يصلي الضحئن» فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد علئ فراشه؛ فقلنا لثابت: لا تسأله 
عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة؛ 
جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يَْةٌ قال: «إذا كان يوم القيامة؛ 


ف َخْرَجَه مُسْلِمٍ (147)» وغيره من حديث أنس ذَلَهُ. 


)١5(‏ أخر جه التَرْمِذي (470 ؟)» وأبُو دَاوُد (ه47)؛ وأَحْمّد (م/ ىم وغيرهم من حديث الى يه 


وصححه اده الألبَانيَ في «المشكاة» (/2359). 
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ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدمء فيقولون: اشع لنا إلى ربك» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن؛ فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بموسئء فإنه كليم الله فيأتون موسئء فيقول: لست لهاء لكن عليكم بعيسئء فإنه 
روح الله وكلمته» فيأتون عيسئء؛ فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمدء فيأتوني» فأقول: 
أنا لهاء فأستأذن علي ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآن» 
فأحمده بتلك المحامد؛ وأخر له ساجذاء فيقال: يا محمدء ارفع رأسكء وقل يسمع لك؛ 
واشفع تشفعء وسل تعطء فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان؛ فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له 
ساجدًاء فيقال: يا محمد؛ ارفع رأسكء وقل يُسمع لك» واشفع تشفع؛ وسل تعطء فأقول: 
يا ربء أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرخ من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» 
فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخر له ساجذاء فيقال: يا محمد؛ ارفع 
رأسكء وقل يُسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق فأخرخ من كان في قلبه أدنئن أدنن أدنئ مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه 
من النار»ء فأنطلق فأفعل». 

قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل أبي 
خليفة وهو جميع؛ فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالكء فأتيناه فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيد» جئناك من عند أخخيك أنس بن مالك؛ فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة؛ 
فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديثء فأتينا إلى هذا الموضعء فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزذ لنا على 
هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع؛ منذ عشرين سنة» فما أدري؛ أنسي أم كره أن تتكلوا؟ 
فتلا يا أنا سعيد: قسدثناء فتبسدك وقال: شالق الأنسان عسي [! ما ذكرقه إل وأنا أريد أن 
أحدثكم» حديثي كما حدثكم؛ قال: «ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخرٌ له 
ساجدًّاء فيقال: يا محمدء ارفع رأسكء وقل يُسْمَعْ لك؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأقول: 


يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي وعظمتي؛ 
لأخ رجن منها من قال: لا إله إلا الله» ”". وهكذا رواه مسلم. 

وروا الحافظ أبو يعلد عن عثمان ذَتَهُ: قال رسول الله علِل: ((يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء؛ ثم العلماء. ثم الشهداء) 07 

وفي «الصحيح» من حديث بي سعيد ؤَلِيكَهُ مرفوعاء قال: «فيقول الله تعالول: 
شَفْعَت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين!! 
فيقبض قبضة من النار» فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط" الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة علئ ثلاثة أقوال: 

فالمشركون والنصاركل والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلول 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبينا يَِْةٌ وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة: فيقرون بشفاعة نبينا يَئِةٍ فى أهل الكبائر» وشفاعة 
غيره» لكن لا يشفع أحد حتئ يأذن الله له ويح له حدّاء كما في الحديث الصحيح؛ 
حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ» فيقول 
لهم عيسئ 045: اذهبوا إلى محمد؛ فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتوني» فأذهبء فإذا رأيت ربي خررت له ساجذاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها 
عليٌّ؛ لا أحيها الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسكء وقل يسمع» واشفع تشفع» 
فأقول: ربي» أمتي» فيححد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجدء فيحد لي حدّا/ 
ذكرها ثلاك عرانت: 


ك6 رجه البْخَارِي ١‏ 5»؛ ومُسلم (197)» وغيرهما من حديث أنس ذَلتَهُ 

)١57١‏ لقوق ايد شاه 4 44 وغيره من حدية عنبان ل رقال العامة ان في اضعيف 
الجامع». برقم (117): «موضوع». 

210 أخرّجّه الْبْخَارِي ٠(‏ ؛ 74 ومُسْلم (187) واللفظ له؛ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري طية. 
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وأما الاستشفاع بالنبي #َلدوغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه تفصيل: 

فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيّك» ٠‏ أو بحق فلان» يقسم علئ الله بأحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني : اعتقاده أن لأسيد حايق الله سددًا. 

ولا يجوز اللحلف بغير الث رقي للد على الأمسعق الما أحله عان القسه كقرله 
تعالول: 8 4 رح حا علا نص ألْمُؤميينَ4 [الروم:0] وكذلك ما ثبت في «(الصحيحين» 
من قوله كلد لمعاذ ؤَلِيَتَهُ وهو رديفه: يا معاذء أتدري ما حق الله علئ عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على 
اله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم», 

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادقء لا أن العبد نفسه يستحق علولا 
الله شيئًا كما يكون للمخلوق علئ المخلوقء فإن الله هو المنعم علئ العباد بكل خير 
وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم» وترك تعذيبهم معنن لا يصلح أن يقسّم به 
ولا أن يسأل بسببه ويتوسل بة) أن السب هو عا تضيه الله سينا. 

وكذلك الحديق الذي في «المسند» من حديث أبيى سعيد ذَكَنهُ عن النبي عا 
في قول الماشي إلن الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك»)20), 
فهذا حق السائلين» هو أوجبه علئ نفسه؛ فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم؛ 
وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 


ما للعياد عليه حمق واجت كلا ولا سعي لديه ضائمٌ 

1 .اه ل 11 و 8 

إن عذبوا فبعذله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع 
1-0 


)1١4(‏ حرج البْخَارِي (5ه35860 ومشلم ( ))١‏ وغيرهما من حذيث معاد وََِلَه. 
او 


)١9١‏ ا بن مَاحه 3602843 بالكل رار وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري كي 


وضعفه العَلامَة الأَلبَانيَ فى «ضعيف الجامع» برقم .)0011١(‏ 


فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين قوله: «بحق 
نبيك».أو نحو ذلك؟ 
فالجوابي: أن معريء قوله: «سعق السائلين عليك» أتك وعدت السائلين 
بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجبٌ دعائي؛ بخلاف قوله: بحق فلان» فإن فلانا 
إن كان له حق عا الله بوعده الصادقء فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل» فكأنه يقول: لكون فلان .من عبادك الصالحين أجبٌ دعائي! وأي مناسبة في 
هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء» وقد قال تعالئ: #أدعوأركَك 
1 اخسااماعي لمعتس #[الأعر اف:00]. 
وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي مَل ولا عن الصحابة؛ 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة َك وإنما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية 
والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها علئ السنة والاتباع» لا على 
الهوئ والابتداع. 
وإن كان مراده الإقسام علئ الله بحق فلان» فذلك محذورٌ أيضا؛ لأن الإقسام 
بالمخلوق علئ الخالق لا يجوزء فكيف علئ الخالق؟! وقد قال 5كةِ: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك)”". 
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ذَقَُ: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام» ونحو ذلك. 
حتئ كره أبوحنيفة ومحمد ذَكُكَا أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمّعقد العز من 


عرشكء ولم يكرهه أبو يوسف يَنْهُ لما بلغه الأثر فيه. 


)٠(‏ أخرجه أبو دَاود (651؟9), والتَرْمذِيَ »)١6+(‏ وأحمّد 1١١0/5‏ وعيرهم يح حاديث ابن عمر طَإفِ 


وصححه العَلامَة اللبَانيٌ في «صحيح الجامع»؛ برقم (4 11١‏ 


وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك» 
ومراده لأن قلاثا ضدكة ذو وجاعة وشرف ومئدّلة فلج دعاءثا: وهذا آيقنا محدور: قاله 
لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي يَككةْ لفعلوه بعد موته؛ 
وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم؛ وهم يؤمّنون علئ دعائه؛ 
كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات كد قال عمر ذَلَِتَهُ -لما خرجوا يستسقون-: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. 

معناه بدعائه هو ربّه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد أنا نقسم عليك بهء أو 
نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مراذا لكان جاه النبي كَكةٍ أعظم وأعظم من 
جاه العباس . 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم» ونحو ذلك؛ فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به- فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناء: 
فإن أريد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًاء وهذا في حياته يكونء أو لكون الداعي 
محا له» مطيعًا لأمره» مقتديًا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء» فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» ويراد به الإقسام به 
والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيء» قد يراد به التسبب به؛ لكونه سببًا في حصول المطلوب؛ 
وقد يراد به الإقسام به. 

ومن الأول: سحديث الفلاثة الدين أرَوْا إلين الفاو» وخو حديث مشهور فى 
«الصععيحين» وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا إلئ الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 


:غنا ما نحن فيه!! فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون"'". 


)١١(‏ أخرّجَه البُخَاريَ (5475)» ومُسْلم (7747)»: وغيرهما من حديث ابن عمر ذََا. 


0 2 قا أ سب هنا 
ظ بم ١‏ ب يي جام الدسّ وْبرٍ_إلمَتّدِيَة 


فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلئن الله» ويتوجه به إليه» ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل: أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر» فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب؛ شفعه في الطلب بمعنئ أنه صار به شفعًا فيه بعد أن 
كان وترّاء فهو أيضًا قد شفع المشفوعٌ إليه» فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب؛ فقد 
شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وترء لا يشفعه أحذء فلا يشفع عنده أحدّ إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. 

فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالئ فقال له الله: ارفع رأسك, 

كما قال تعالل: جز إن الترسة يه 14ل عمران: ؛ وقال تعاليل: # لسن الك 
مِن لمر ]| ا سكف وقال تعالول : «ألا له لكَاق ولاس م #[الأعراف: ؛ 5]. 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول 
شفاعته» كما قال 53ةٌ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»''". 

وفي «الصحيح»: أن النبي كَكةٍ قال: ديا بنى عبد منافء لا أملك لكم من الله من 
شيء» يا صفية يا عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيء» يا عباس عم رسول الله 
لا أملك لك من الله من شيء)”". 

وفي «الصحيح» أيشا: رلا ألفينٌ أحذكم يأتي يوم القيامة علل رقبته بعير له 
رَغاءء أو شاة لها يعار» أو قاع تخفق» فيقول: أغثنى أغثنىء فأقول: قد أبلغتك» لا 


لقف 


أميللف للف من الله من شىءع» 


)205 أخر جه البْخَارِيٌ ))١5757١‏ ومُشْلم (53717): وغيرهما من حديث أبي موسولا له 
فقا رجه البْخَارِي هلاي ومُسلم (504)) وظيرهما من ديف 7 شريرة 00 
(2)5 َخْرّجَه البْخَارِيٌ (77 ٠‏ ومُسْلم (181)» وغيرهما من حديث أبي هريرة و رديه 


فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك لكم 
من الله من شيء» فما الظن بغيره؟! وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق؛ 
فإنه سبحانه وتعالئ هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع» وهو الخالق لأفعال العباد 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه. 

وهذا مستقيمٌ علئ أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» وأن الله خالق كل شيء. 

لاقوله: «والميثاق الذي أسحَذَه الله -- 5 من 98 وذريّته حق: 

©قال مال وذ ل من بنى ءادم من : لهُورهر ربجم وَأشْهَدَهْ عل 
اللسيى الست وي 6 بتاك َمُولوأ يوم الْميكَمَةَ إن كنا عَنْ هذا غَنفْلينَ 4 
[الأعراف:١17]؛‏ يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم ك2 وتمييزهم إلن أصحاب 
اليمين وإلن أصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم 

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ذَلْنَا عن النبي يكت قال: «إن الله 
أخذ الميثاق من ظهر آدم :يكام بنعمان -يعني: عرفة- اجرج من صلبه كل ذرية 
ذرأهاء فتثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلا قال: لآَلْسَتُ يريم لوأل شهدا 4 إلى 
قوله: #الْمبِطِلُونَ 20 

ورواه النسائي أيضاء وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم في «المستدرك». 


وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


)١0(‏ اليه أحمّد 0177/1 العام و1 وَالنْسَائيَ في «الكبرئ» .)١١١151(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عباس ويا وصححه عدي الألبَانيَ في «المشكاة»» برقم (١؟١)»:‏ و«السلسلة 
الصحيحة»»؛ برقم (1577). 


وما الإمام |حيديق أيضا عن عمر بن الخطاب ونه «أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله يَدٌّ سئل عنهاء فقال: إن الله خلق آدم كان ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ورم لسعترس ند لية: ال لذت عؤلاء مار ورممل آل قار يسليذ: لا رجل 
يا رسول الله فف م العمل؟ قال رسول الله كَل : إن الله ود إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتئ يموت علئ عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة؛ وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل الناره حت يموت علئ عمل من أعمال أهل النار فيدخل 
به النار1”"» ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم؛ وابن جريرء وابن حبان 
في ((صحيحه). 

وروعل الترمذي عن أبي هريرة ذَْكَتَه قال: قال رسول اللْيَكِةِ : «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلئ يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم علئ آدم؛ فقال: أي ربّء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك» فرأئ رجلا منهم» فأعجبه وبيصٌ ما بين عينيه» فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود» قال: ربٌ» كم عمره؟ قال: ستون سنة؛ قال: 
أي رب» زده من عمري أربعين سنة؛ فلما انقضئ عمر آدم؛ جاء ملك الموت» قال: أو لم 
يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته؛ 
ونسي آدم؛ فنسيت ذريته؛ وخطيء آدمء فخطئت ذريته8"” ؛ ثم قال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(55) أي 5 دَاود (*١7ا4)»‏ والتْمذي ١0/ا‏ لي 5-7 »)):5/١١‏ وغيرهم من حديث عمر 
بن الخطاب يريب وص ححه العامة الألبَانيَ في «(تحريج الطحاوية» وص 6012 و«المشكاة»؛ 

20717 أدج المي 97 0 6 والحاكم (/0514))» وأبو 0 (57070)» وغيرهم من حديث 1 
هريرة وَلكِيَة وصنححه العَلّامة الألْبَانيَ في «صحيح اللجامع»؛ برقم (01704). 


لل 

وروك الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك َه عن النبي 355 قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما علئن الأرض من شيء» أكنت 
مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخحذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي»: وأخرجاه في 
«الصحيحين» أيضا. 

وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة علئ أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه؛ 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد”"'» وهذه الآثار لا تدل على 
سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرًا ثابتاء وغايتها أن تدل علئ أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صوّر النسمة وقدّر خخلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها 
إليهاء وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا يدل عائ أنها خلقت خلقًا 
مستقرًا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلئ الأبدان جملة 
اا 0 
بعد جملة؛ علن الوه اذى سيق به التقدير أولاء في فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير 
السابق» كثشائه سبحانه في جميع مخلوقاته» فإنه قدر 1 أقدارًا ولجاية, وصفات وهيآت؛ 

ثم أبرزها إل الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالاثار المروية في ذلك إنما تدل علئ القدر السابق» وبعضها يدل علئ أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» وأما الإشهاد 
عليهم هناك؛ فإنما هو في حديثين موقوفين علئ ابن عباس وابن عمرو 29©. 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 
قطرهم علئ التوحيدء كما تقدم في حديث أبي هريرة َكتَه. 


(1) قَال العَلامَةعَيْدٌ الزَرَاقٍ حَيفي: 
ع ل مين 


انظر موا هاو سبي القيم؛ سير ابن كثير» عند قوله تعالول: فَوَإِد أَحَدَ ريك 


م بو 3 2 سسا 


ومعنيد قوله: «شهدنا»؛ أ قالوا: بلى شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس 
ء 
وأبيّ بن كعب. 

وقال ابن عباس أيضًا: أشهدٌ بعضّهم علئ بعض. 

وقيل: «شهدنا» من قول الملائكة» والوقف على قوله: «بلن»» وهذا قول مجاهد 
والضبعاك والسيدق: وقال الندي آيشاة عو خير من الله تعاليع عن ثقينه وماةلاكيز 
أنهم شهدوا علئ إقرار بني آدم. 

والأول أظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوئ القول بأن الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره وأشهدهم علئ أنفسهم ثم أعادهمء كالثعلبي والبغوي وغيرهما. 

ومنهم من لم يذكره» بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة علئ ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» كالزمخشري وغيره. 

ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم» لكن نسب 
الرازي القول الأول إلئن أهل السنة» والثاني إلئ المعتزلة. 

ولاريب أن الآية لا تدل علئ القول الأول؛ أعني: أن الأخذ كان من ظهر آدم؛ وإنما 
فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في 
بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلئ الجنة وبعضهم إلئ النار 
كما في حديث عمر ذَلَه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد؛ 
كما في حديث أبي هريرة؛ والذي فيه الإشهاد -علئ الصفة التي قالها أهل القول الأول- 
موقوف علئ ابن عباس وابن عمروء وتكلم فيه أهل الحديث؛ ولم يخرجه أحد من أهل 
الصحيح غير الحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» والحاكم معروف تساهله يَلَنْهُ. 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلئ الجنة وبعضهم إلئ النار- دليل علئ مسألة 
القدر» وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وإنما يخالف فيه القدرية 


المبطلون المبتدعون. 


واي لقيو اياي سبن-ن-ااا-اد-سج] 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلفء ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك؛ وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما ذكروه 
من ذلك» حسب ما وفنا عليه: 

فقال قوم: معنيد الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. 
قالوا: ومعنئ فإوَأْسْبَدَه عل أَنفْسهم ألْست بِرَيَكُمِ #لأعراف:17] : دلهم بخلقه علئ 
توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدًا أي لست ررَيَّكُمِ © قال: فقاه 
ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالئ في السموات والأرض: 
طمَالتَآ نا طَابِعيتَ #صلت:١١]‏ » ذهب إلئ هذا القفال وأطنب. 

وقيل: إنه -سبحانه- أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وإنه جعل فيها من 
المعرفة عا علمت به ما غياطيها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلكء إلئن آخر كلامه. 

وأقرئ ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في «الصحيحين» 
لل ل وا 

تشرك بي شيئا فأيبت إلا أن نشوك يي : 

راقن للد ردق عن طرو أخرين: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 
فيُرد إلى النار»' . وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولئ إخراجهم من 
ظهر آدم علئ الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم 


يوم القيامة. 


00 


)١9١‏ أخرّجّه البُخَارِيَ (5051): ومُسْلم (286)» وغيرهما من حديث أنس وَل 
(9*) انظر ما قبله. 


تحب جأ ذم فر_الْندِيَةٍ 

والثاني: أن الآية دلت علئن ذلكء والآية لا تدل عليه لوجوه: 

أحدها: أنه قال: امن بني آدم»» ولم يقل: من آدم. 

الثاني : أنه قال: «من ظهورهم»»؛ ولم يقل: من ظهره» وهذا بدل بعض» أو ينل 
اشتمال» وهو أحسن . 

الغالث: أنه قال: «ذريتهم» ولم يقل: ذريته. 

الرابع: أنه قال: (وأشهدهم عل أنفسهم» س1 جعلهم شاهدين على أنفسهم» 
ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به؛ وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلن 
هذه الدارء كما تأتي الإشارة إلئن ذلكء» لا يذكر شهادة قبله 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم؛ لثلا 

وز اغبي عير نت 


يقولوا يوم القيامة: لإِنََكُنًا عن هَدَاعنْفْاِينَ #[الأعراف:1177] ) والحجة إنما قامت 


عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: 9 رسلا مُتيِرِينَ مذ ذيبَ 

لتَلَا بو نَللِنَاسعلَ الله به يعد اَلرل 4[الصناءده1]. 

السادس: تذكيرهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: «إِنَاكُنَاعَنْ هَدَاعَْفَلِينَ 4 
[الأعراف:١17]‏ » ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم 
جميعًا ذلك الوقت»ء فهذا لا يذكره أحد منهم. 

السابع: قوله تعالئى: # أو نفَولْومَاْركَءابَاوْنامِن قبل وحكنادْرَيَة مَْبحَرِهِم 4 
[الأعراف:17] ؛ فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لأيذعوا الغفلة: أويدعوا التقليد؛ 
فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره؛ ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا علئ ما 
00 

الثامن: قوله: انلكا فنيلكناما محل الْميطا ' نَ #[الأعراف: :1] ؟ أي: لو عذبهم بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم, فلو أهلكهم 
بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل؛ لأهلكهم بمافعل المبطلون؛ 
أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك 
القرئ بظلم وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. 


التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد علئ نفسه أنه ربّه وخالقه» واحتجٌ عليه بهذا 
الإشهاد في غير موضع من كتابه؛ كقوله: وين سَأَلَهُم نلق ليصوت وَالْارْصَ 
لِفَولنَ لَه © [لقمان:ه ؟]. فهذه هي الحجة التي أشهدهم علولا أنفسهم بمضمونهاء 
وذكرتهم بها رسله؛ بقولهم: «أٍ أله سك مَاطِ رأَلسَّموتِ وَالْدَرْضٍ © [إبراهيم: ٠‏ 41 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث 
لا يتخلف عنها المدلول؛» وهذا شأن آيات الرب تعالئ؛ فإنها أدلة معينة على مطلوب 
معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى: ا وَكَدَِكَ تمَصَلُ الت وَلْعَلَهُمَ بنْحِمُوتَ 4 
[الأعراف: ؛١١]»‏ وإنما ذلك بالفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فما من 
مولود إلا يولد علئ الفطرة» لا يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منه؛ 
لا يتبدل ولا يتغير» وقد تقدمت الإشارة إلئ هذا. والله أعلم. 

وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
فيها التتصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم علئ أنفسهم ثم أعادهم؛ وكذلك حكئ القولين 
الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويللات» ورجح القول الثاني وتكلم عليه 
ومال إليه"”. 


0 


اع 


ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطريء والشرك حادث طارئء والأبناء تقلدوه 
عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا علئ عادتهم كما 
يجري الناس علئ عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكنء يقال لهم: أنتم كنتم 
معترفين بالصانع؛ مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك علئ أنفسكم. 
فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالئى: كايا أَلَذينَ 
نوأ هونأ فويْمِنَ باَلِْسَطِ سبَْدَآه نَووَوْعَلَ أَنَفْسِكُمْ #[النساء:؟1]: وليس المراد أن 
يقول: أشهد علئ نفسي بكذاء بل مَن أقرّ بشيء فقد شهد علئ نفسه بهء فلم عدلتم 
عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به علئ أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن 
01١‏ َالَالَلامةعَيْدُ الرَرَاقعَِمي: 
انظر المسألة (14) من «الروح» لابن القيم. 


المعلوم المتيقن إلئ ما لا يُعلم له حقيقة» تقليدًا لمن لا حجة معه. بخلاف اتباعهم 
في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم؛ 
بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة علئ أنفسكم ما يبين فساده 
وعدولكم فيه عن الصواب؛ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية 
والعادكه. وهر لالبل مسصلحة النتياك فإلة الطقل لا بن كه من كأقل» والمق التلس .به 
أبواه؛ ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه علئ دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة؛ 
وهذأ الدين لا يعاقبه الله عليه -علئ الصحيح- حتئ يَبْلعَّ ويعقل وتقوم عليه الحجة؛ 
وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دِينْ صحيح؛ 
فإن كان آباؤه مهتدين؛ كيوسف الصديق مع آبائه: قال: #واتكت مله عابارع تاهيه 
وَإِسْحَقَ وَيَحَقُوبَ * [يوسف:48] وقال ليعقوب بنوه: #نَعَبدإِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ 

نهعم وَإِسَمَنِعِيلَوَإِسَحْقٌ * [البقرة:+:]وإن كان الآباء مخالفين للرسلء؛ كان عليه 
أن يتبع الرسل» كما قال تعالئن: لوَوَصيدنا يلدي سنا ون بِحدهَ الك دصر بى مالس 
كَ بعلم امهس 4 الآية [المتكبوت:ه] 

فمن اتبع دين أبائه بغير بصيرة وعلمء بل يعدل عن الحق يرل إليه؛ فهذا 
اتبع عر كما قال تعالية: ©وَإِذَاقِلَ طم أتَبِعُو وأ مآ ندل أله الوأ بلْ َع ما ا 
006 تي م أَؤّْهُمَ ميلو سا وَلَايَهُمَدُونَ # [البقرة:١117]‏ 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا علئ الإسلام؛ يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقاد ومذهبء وإن كان خطأ ليس هو فيه علئ بصيرة» بل هو من 
مسلمة الدار؛ لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه هاه 
لآ أدري: سمعث التامن:يقولون شيكا فقلته. 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه؛ وليقم لله» ولينظر من أي الفريقين 
هوء والله الموفق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلئن دليلء فإنه مركوز في الفطر. 

وأقرب ها ينظر كيد الحرء مث نفسه لما كان ملفة: وقد خريج من بين العبلب 
والترائب -والترائب: عظام الصدر- ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» في 


ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم علئ أن يصوروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة؛ ولا توصف بحياة؛ ولن 
يتأت من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلكء وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلئن توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل 
أن له ربا أوجده؛ كيف يليق به أن يعبد غيره؟! وكلما تفكر وتدبر ازداد يقيئًا وتوحيذاء 
والله الموفق» لا رب غيره؛ ولا إله سواه. 
َال العلامة الماك: 
0 (اتر لمن والكوهص الذي رمه الله تَعَال به -غيّانا لأمّته- حق: 

تواترت السنة عن النبي كَأكةٍ في لنيز هن -حرضد ولا لبي 99 للالمبار 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتئ تلقوني على الحوض» ‏ . وأخبر عن ورود 
أمته عليه وهو علود حوضه؛ وقال د «إني َرَطكم علئ الحوض -أي: سابقكم- 
وإنه سرد عليّ أقوام من أمتي فيذادون عن حوضيء فأقول: إنهم منيء فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقا سحقًا لمن غَيّر بعدي”” 

فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه أل وأن طوله شهر وعرضه 
شهرء وآنيته عدد نجوم السماء؛ وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلئ من العسل. 

والحوض في عرصات القيامة؛ قبل دخول الجنة: برة عنية المستعسخونة يسنت 
5ك فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا؛ لأنه يصير إلئ الجنة» وعنده أنهارها: ©وَأَنّكَ 
لَاتَظمَؤْأْضَِا ولا تسح 409 أط ١١١:‏ فليس فيها ظمأ ولا جوع؛ لأن كل مطالب 
النفوس موجودة فيهاء 9 يطاف 16 لهم بصِحَافٍ من ذهب وأ كواب وَفِيِها مَا شَتْتَهيِهِ 


فس وََكذ الَكَدَ حار و عي 4 [الزخرف مر ٠‏ «امَكَلالنَ 7 وَأَلَى الى يالل با ب ل مير 5-6 


05١‏ أغْرجه المخَاريّ :0140): وَمُشلم (ه114. 
عي 21 البْخَارِي (708)؛ ومُسْلم (2540)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد ذَلَه. 


سنو بين بن لوأك هنر دصرو وَأتمرمن مص طم ذها مكل 
وه لتَمرتِ © يدانا ٠‏ معرَى من كلتب 4 [الأعراف:؟؛] في آيات كثيرة. 

ومما جاء في أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» ميزابان يصبان 

فيه -الله أعلم بقدرهما رصدهيا- من ته اكرثر الذي إعطا الله محمذا للد وأكرمه 

به «إناأَعَطيْنلفالْكوقَرٌ 40 [الكوثر:١]‏ والمعتمد في ته تفسيره: أنه نهر في الجنة 
أكرمه الله به» قفي حديث أنس و ره يَكنَهُ أن النبي كد قال: اأسرية للك قر نهنا الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كن عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» آنيته عدد النجوم ا 

تيجب الزيداة يما حلت عليه مق الأخبار» رامل السية بالجساعة يرون بنئله 
ولهذا قال الطحاوي: السو شين الذي د الله تَعَالَى به -غَيّانا لأمته - و 

وورد في حديث روه الترمذي أن النبي 35 قال: «إن لكل نبي ع ل ابلةة 
ولكن أعظمها حوض نبينا كَكْدُ؛ِ لأن البوسين من أبن 355 هم أضعاف أضعاف 
المؤمنين من سائر الأمم» فكثرة أتباعه 25 والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه 
أعظم الموارد. 

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور القيامة» هل يكون 
قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز نقل عن القرطبي: أنه قبل الميزان» وعلل هذا بأن الناس 
يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان والصراط. 

وهذا لا يكفي دليلا؛ وما الدليل علي أن المؤمتين الذي همم أغبل الورود يبعثون 
عطاشًا؟ا! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل ولا بعدء فالله 


أعلم» هذه أمور غيبية؛ ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة وبرهان. 


_- 


فيه أخرّجه مُسْلم )):٠0(‏ وأبو داود (5/41)» وغيرهما من حديث الس وَجِنَه. 
(9") أخرّجه التَرُمذيٌ 41 ؟)» والطبرانى »)5١7/1(‏ وغيرهما من حديث سمرة ذه وصححه 
الألبّانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم .)١589(‏ 


. ثور د 2 را ان تسم 
اا 3 


وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل» واستدل من قال: إنه 
قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يّرد عليه من يذاد عنه ممن استوجب العذاب» وهؤلاء لا 
يجاوزون الصراط. 

واختار ابن القيم -بعد أن حكيئن القولين-: أنه لا يمتنع أن يكون قبل الصراط 
وبعده» فإن طوله شهر وعرضه شهرهء فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذي يحيل 
امتداده إلن ما وراء الصراطء فيردونه قبل وبعد. 

والأمر محتّمل» والله أعلم. 

لاقوله: «وَالسّفَاعَةٌ التي ادّحَرَمَا لَهُمْ حَقّء كَمَا رُويّ في الأخبار»: 

©أي: الشفاعة التي ادخرها النبي بَتِةِ لأمته يوم القيامة» كما صح بذلك الحديث 
فقد قال 5 : «لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة مدن بمب او 
شيئًا»”' فهذه الشفاعة في أهل الكبائر» وهي إحدئ شفاعات نبينا كَل فإن له كلل 
عدة شقاعات: 

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف أن يقضي بينهم» وهي المقام المحمود 
الذي خصه الله به في قوله: عسو أ أن بعتك ىر كمقان حْمووًا 09 4 [الإسراء: 09 
وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعرة الثامة» والصلاة القاكمة: آنت محهذا الرسيلة والفنضيلة؛ وابيكه عقامًا محمودًا 
الذي وعدتّه؛ حَلْت له شفاعتي يوم القيامة»'"” 

وقد تواترت الأحاديث في ذكر استشفاع الناس بآدم وأولي العزم من الرسل أن 
يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب والشدة وأهوال الموقف 

وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا من أصولهم. 


5 أَخرّجَه البْخَارِيٌ (770)؛ ومُسْلم (144)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلّه. 
(9) أخرّجه البُخَارِي (314)» والتَزْمذي »)2١1١(‏ من حديث جابر ذَلهُ. 
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والثانية: شفاعته يَكِةٍ في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فبعدما يجوزون الصراط 
يوقفون علئ قنطرة بين الجنة والنارء فإذا هُذَّبُوا ونقُوا أذن لهم بدخول الجنة» ثم إنهم 
لا يدخلون إلا بشفاعته علد . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به صَيْهْ . 

والثالثة: شفاعته يَدِةٍ فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منهاء 
وهذا جاء صريحًا في الأحاديثء وأنه بَكَِةٍ يشفع أربع مرات» وفي كل مرة: (يسجد 
يَي لربه ويدعو يت فينال 4 : ارفع رأسكء وقل تسمعء» وسل تعطه؛ واشفع 
تشفع: ثم أشفع: تيا لى سيدا فأخرجهم من النار):». 

وثوائرت الأحاديث بأثه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة؛ أو برَّة أو ذرة من إيمان» وأنهم يخرجون من النار 
وقد صاروا حُمّمًا -أي: مثل الفحم- فَيُلْقَون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة: 
فيتنُون كما تنبت الحبّة في حميل السيل. 

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول ذَكْةٍ لكن له من ذلك 
التصيب الأكير بالأعظر؛ فسن يرج بلفاعه 8 اك سمن يطريع بشفاعة غيره: 
وإلا فإنه «تشفع الملائكة» ويشفع النبيون» ويشفع المؤمنون)"" كل يشفع حسب ما 
يحد له» فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالئ. 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة؛ لأنها تناقض مذهبهم في تخليد أهل 
الكبائر في النار» فهم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون في النار» ويستحيل أن يخرجوا 
منهاء واستدلوا بمثل قوله تعالن: #مَمَا مهم سَفَعَةَ أَلشَّيفْعِينَ © 4 [المدثر:8:]» ذم 
ِلطَلِلِينَ مِنَ حيو وَلَاسَّفِبْطَاعٌ 4 [غافر:18١]‏ . 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ لأنها هي 
محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 


اضر 


80 ع البُْخَارِي 4217 ومَسْلم )١9(‏ من -حديث اسن (ووكلة , 
089 انل عا أليدجه البْخَاريَ (7459) مُسْلم (" 6/٠‏ » من حديث أبي سعيد الخدري م 


له 


والرابعة: شفاعته يَنَِةٍ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالبء فقد سأله عمه 
العباس ؤَفْكَتَهُ فقال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من الثار). 

فأبو طالب بشفاعته يَكَلِيِةِ صار من أهون أهل النار عذايًا. 

وبهذه يعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في خروج أهل 
التوحيد من النارء وهي متوقفة علئن شرطين: 

إذْنُ لله للشافع» ورضاه عن المشفوع له» وذلك بأن يكون من أهل التوحيد؛ 
قال تعالئ: وكين مك فى اموت لاهن سَقعَئهُم سيا لام نْبَعَد يونم 
هرصق 402 لدجم :+0 طمن ذَا اذى يَنْمَعدَهءإلابذْفء © [البقرة:0ه؟] ٠‏ «إولا 
منْمَمُو إلا لمن أرتصى وهم من حَنْيوه مُمْفِشُون4 [الأنبياء:م»] » فلا يرد على ذلك 
شفاعة النبييَئةٍ في أبي طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار» بل هي شفاعة 
في تخفيف العذاب عنه. 

لاقوله: «وَالْمِيكَاقَ الذي أَحَدَْ اللّه تقال من دم وريه ق: 

©الميثاق: عهد مؤكدء قال الله تعالن : إوَإِدْ أَحَلَ الله سِكَقَ الَذِنَ أونوا الْكِمَنبَ »© 
[العمران:/81١]‏ © ود أَحَلَ المي ا #زآل عمران:41] © ولق َل ألدّدُ ميكبة 
بو إِسَر يل #[المائدة:؟1] : 

الميثاق: العهد الذي أخذه الله علئ آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل 


5 5 5 55 42> حو رو ع و2 ىر 2-6 
الذرء ثم استنطقهم فقال: #ألست برب َالو بك #[الأعراف:7١]‏ ' 
وهنا الميفاق استدل له يقوله تعالنة ##وإذ لحل رذلك مرانك اقم من ظلوورس 


ىع عاج ع ل ع ل ام و عر ا 


: 5 و 2 د 2 ب ول عر ك,_- فى 8 5 اه 7 


٠ 
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عَنّْ هذا غفْلِينَ 0 الآيات[الأعراف:؟17] غ واستدل له بأحاديث عديدة جاءت فى 
|| " وا| نن؛ وفيها: أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذرء وفي 


9 ون _ فلن دين 
لل7ا777727277777ب7ب7 اا _ 1ه جأمع لدم وس العتّديَة 


لدت برد 


يعاببها أن الله استنطقهم وو أشهدَ َه 11 عل نيم © [الاعراف :7 ] فقال: الست 
21133 [الأعراف:177] . 

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة؛ وبعضها يشهد لبعض»؛ 
لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم علئ أنفسهم؛ فيها مقال لأهل الحديث: 

فمنهم مَن لا يثبت هذه الرواية» كما ذكر الشارح ابن أبي العزء وأصح ما ورد في 
شأن الميئاق الحديث الذي في الصحيحين عن أنس ذَتَهُ عن النبي َلِِ: «إن الله يقول 
لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم 
قال: فقد سألدك ماعو أغون من هذا وأنث فى صلب آدء: أن لا تشرك بي؛ فأبيت إلا 
الشر 81 

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك»؛ هذا أصح ما استدل به علئ الميثاق الأول. 

ومن الناس من لا يغبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره أحد من 
الناس» وليس فيه حجة علئن أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده. ولا يستوجب من خالفه بمجرده 
العذابة إتما يموعن العذات من جاءته الرسل: ويلكته وصرة السق. 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله على آدم وذريته 
يوم استخرجهم من ظهره؟ 

في ذلك رأيان: 

- أكثر المفسرين عائن أنها في هذا الشأن. 

- ومنهم من يرئ أنها في معنئ آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. 

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه؛ منها: 


):٠(‏ أخرّجه البْخَاريٌ (1051)) ومُسْلم ))58٠65(‏ وغيرهما من حديث أنس َه 


فش الببييدة يبيب لي بس 


أن الله تعال قال: وإ أَحَلَ ر د بنىءادم 4 [الأعراف:١7١]‏ ولم يقل: من آدم. 
وقال تعالئ: فن زور » 0 يقل: من ظهره. 


حر 


وقال تعالئى: #دذْرَبَئهم © ولم يقل: ذريته. 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جيل» من ظهور آدم 9وَأَشَبَدَم عل أَنْشِهمَ 4 
بما نصبه من الأدلة علد ربوبيته سبحانه وإلهيته» وفطر عباده علون وحدانيته» وقال 
النبي د «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة»”". 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله بمجرده هو الحجة 
على العباد نعم هو من جملة الحجج؛ لكن الحجة الكبرئ هي: إرسال الرسل؛ 
قال تعالين: #إوماها معَزّيِينَ حَقَّ ببَصَكَرَسْولا4 [الإسراء:15] وقال سبحانه: 8 دُسك 
مَُشَرِينَ وَمُنذِرِنَ لحلا يكو نَ ناس عَلَ أله حبة بحَدَ ألرْسْلٍ © [النساء:ة117 فبالرسل 
قطع الله المعذرة» وقال النبي مَك «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين»”*» فالحجة القاطعة لحجة العباد علئ ربهم هي: إرسال 
الرسل؛ وما هذه المواثيق» وهذه الآيات إلا من حجج الرسل عليهم؛ ولهذا يحتج 
الرسل علئ أممهم فيما أنكروه بما أقروا به» فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» 
وأنه خالقهم وخالق السموات والأرض» يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب 
عبادته تعالود وحده دون ما سواه «اعبدوأ أنه مَالَْمَن إل غيره: 4 [الأعراف:554] . 

ومما تقدم يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل» كما في حديث أنس ذَلتَهُ في 
الصحيحين؛ وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث الأخرئاء فالميثاق الأول حق؛ 
ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين؛ وإنما هو مما يَحْتَحّ به الرسل 
على أممهم؛ وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 


)4١(‏ أخرّجه البُخاري (4//5) ومَسْلم (35504)» وغيرهما من حديث أبى هريرة ونه 
0غ2غ) يه اللخارى (5155)) ومُسْلم 0غ من ليت ابن مسعود يه 


وذ 57 الح "ألو 
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لاقوله: اوالتحوفى الذي أكرمه الله تعالول به -غَيَانا لمعه - ق: 

من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله كنا 
من أمور يوم القيامة» وما يحدث في يوم القيامة من أمورء فمن ذلك: 

الحوض: فإن النبي كَلِةٍ أخبرنا أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر يرده 
أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه» فيشربون منه» فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا 
بعدها أبدا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد. 

فيحصل الظمأ الشديد» فجعل الله هذا الحوض غياثًا لأمة محمد كلد يغيثهم 
بهء ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس» 
فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلئ الماء. 

والحوض هو مجمع الماء» وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم» 
طوله شهر وعرضه شهرء و آنيته عدد نجوم السماء»ء وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبداء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلئن من العسل”7». 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوام ثم يذادون ويُمنعون من الشرب 
منه» فيقول الرسول د «يارب» أمتي أمتي »»؛ فيقول الله كك: «إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». فيقول عليه الصلاة والسلام: «سسقا وبعد] لمن دل وغير )010 
ويمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله يَةٍ الذين كفروا وارتدوا 
علئ أعقابهم» تاركين السنة» وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة» هؤلاء 
يُمنعون من حوض النبي كَلهُ؛ لأنهم بَدّلوا وعَيّروا من هدي النبي يل ولا يَرده إلا 
من كأن غتيمًا لسنةا رسول 49641 قرلا وهماة واعتاذًا. 


)2 انظر ما أخرّجّه البُخارَيٍ (101/9): ومُشلم (؟559), وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو ذَِيكًا 
وكذلك عند مُسَْلم (40 1)» من حديث أبي هريرة ؤي 


ف الى _إلثية نيه ا د 
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وبعض العلماء يرئ أن الكوثر المذكور في قوله تعالل: وَإِنَاأَعَطَيِسَلكَ 
الْكوَرَ # الكدثر:'! هو الحوضء وبعض العلماء يرئ أن معنئ الكوثر: الخير 
الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير لهذه الأمة”*" 

فهذا هو حوض النبي كك فيجب الإيمان به واعتقاده» وأن يتمسك الإنسان 
بالسئةء حتئ يرد هذا الحوضء ولا يرد عنه يوم القيامة. < 

لاقوله: «والشماعَة التي ادّخَرَها لَهُم حَق؛ كما رُويّ في الأخبار»: 

#الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة"'؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناسء 
وغلا في إثباتها أناس» وتوسط فيها أناس. 

فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها علئ ثلاثة أقسام: 

ار كارا لي إلياتها سين كينا عن اراق ور القبور ومن مم 
والأحجار 8# وَيَعَبَدُورت من دوب ألَّيمًا اموي وَلَايسْفَعْهُم وَيفولور متؤل 
سَمَعكوْئاعِر أ #أيونس:115, «زمائع بد هه إلا لبقربونا لاله زلوّح © ازمر 

وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارجء فإنهم نفوا الشفاعة في أهل 
الكبائر» وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة علين الوجه الذي ذكره الله 
ورسوله وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. 

والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوتر؛ فالوتر هو الفرد الواحد» 
والشفع هو أكثر من واحد؛ اثنين أو أربعة أو ستة» وهو ما يسمئ بالعدد الزوجي. 

وشرعا: الوساطة في قضاء الحاجات؛ وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب 
الحاجة. 


6 يراس 3 ى . | ديس .0 مو هم ٠‏ 5 . 
ا البخاري (4177)» من حديث ابن عباس كنا وقد تقدم ذكر بعض أحاديث 


الحوض فراجعها إن شئت. 


90 سبق تخريجم أحاديث الشفاعة. 


1 و 2 اله 
ظ ادع | سس ل تت جامع لدم ورٍ_المَتَّدِيَة 


وهي علئن قسمين: شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق: 

فالشفاعة عند الخلق علئن قسمين: 

شفاعة حسنة؛ وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة» تتوسط عند مَنْ عنده 
حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم قال سبحانه: 8# من يسْمَعْ سَفلْعَه حَسَنَة يكن 
ةيما #السدن وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
علين لسان رسوله ما شاء»». هله شفاعة حسئة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في 
قضاء حاجاتهم وحصولهم علئ مطلوبهم الذي فيه نفع لهم؛ وليس فيها تعد علئ أحد 
أو ظلمٌ لأحد. 

والقسم الثاني: شفاعة سيئة» وهي التوسط في أهور محرمة» كالشفاعة في 
إسقاط الحدود إذا وجبت» وهذا يدخل فيمن لعنه النبي 55 في قوله: «لعن الله مَن 
آوئ محدثا»”. والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها؛ 
قال تعاليل: #ومن يسْهَع سَفعَةٌ متو نكتل مّنْها 4 [النساء :86]. 

أما الشفاعة عثد الله فليست كالشفاعة عئد المخلوق؛ فالشفاعة عند الخالق: أن 
يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبها دون الشركء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ 
لأنه مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار 
في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمل 
بالشفاعة في أهل الكبائر. 

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله» فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن؛ فهو الذي 
يأذن للشافع أن يشفع» أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله ككَ: من ذَا الى 


):1١‏ سبق تخريجه. 


(4:) 5-6 البْخَارِي ( ا ومَسْلم لندسة وغيرهما من حديث على دََلْهُ 
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يهم عِندَهإِلَابإدْنِء #[البقرة:10]» وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة 
عنده وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن 
يرضئ الله عنهم قولهم وعملهم: ووَلَاسَتْمَمُو إِلَالِمِن ريصن #الأنبياء:0؟]؛ أي : 
رضي الله قوله وعمله. 

وجاء الشرطان في قوله. تحالرن:. طلا لامر بعد أن اث أنه زمن يناه وني 
[النجم:7؟]. أن يأذن الله: هذا الشرط الأول» ويرضيئ: هذا الشرط الثاني. 

أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة ما لمعه سَمَعَةَ ألشَّفْعِينَ #[المدثر:م؛]» ما 
لِلطَأدلمِينَ مو ناو ولا سَفْعيْطاءٌ #[غافر:18]. 

فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطهاء وشفاعة 
مثبتة وهي التي تحققت شروطها. 

فالكافر لا تنفعه الشفاعة» لو شفع فيه أهل السموات وأهل الأرض ما قبل الله 
فيه شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر بالله كلاه لا يرضئ الله قوله ولا عمله؛ إلا ما جاء في 
شفاعة النبي يَدِيةٍ في عمه أبي طالبء فهي شفاعة خاصة:؛ وأيضًا ليست شفاعة من 
أجل خروجه من النار» إنما هي شفاعة من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل؛ 
لما حصل منه من مؤازرة النبي لد وحمايته له عليه الصلاة والسلام والمدافعة عنه 
فالنبي يله يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط. 

هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطهاء وهي أنواع: 

منها: أنواع خاصة بالنبي تَلْةِء وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياءء 
والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ؛ كل هؤلاء يشفعون عند الله 
سبحانه وتعالول. 

وأما الشفاعة الخاصة بالنبي لد فهي أنواع: 

أولها: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة؛ 
واشتد الكربء واشتد الزحام» ودنت الشمس من الرءوس» وحصل الكرب العظيم 


1د مسا 
حصسس ‏ ا جاع الدسٌ وْرٍ_الْمََدِيَه 


أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف: إما 
إلى جنة وإما إلئن نار؛ فيذهبون إلئ آدم َلك فيعتذر لهيبة المقام وجلالته» ثم يذهبون 
إلئ نوح تلك أول الرسل فيعتذرء ثم يذهبون إلئ موسئ كليم الله فيعتذر» ثم يذهبون 
إلى عيسئ َلك فيعتذر أيضًاء ثم يذهبون إلى محمد كَكةٌ فيقول: «أنا لهاء أنا لها» ثم 
يأتي فيخر ساجدًا بين يدي الله يك ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتئن يقال له: «ارفع 
رأسك؛ وسل تعطه» واشفع تشفع» 
يسجد ويدعو ويثني علي الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته» ثم يؤذن له بالشفاعة» ثم 
يتفم للاصيل بين الخلائق لوقيل افاعم ويأتي سبحانه وتعالئ لفصل القضاء 
ين فياف كال سيضانه 60732 أي اقش 5464 و ننه نلك الماك مي 
َي الفجر:٠ ٠"‏ "11 وقال سسبحانه: هلو لان يَأهُعْ لمق ظكَل يِنَالَْمَاءِ 
وَاَلْمَكِكة وَفْضِىَالْذَيْرٌ م [البقرة:١٠1]‏ . 

هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق» وهي مقام عظيم 
شرّف الله به ابي 277» وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه فيه: # وَمِ نالل 
فَتَهَسّد بهد تَافلهٌ أك عمو أن يبعَككَ ات موا #االإسراء:؟"] ؛ لأنه يحمده عليه 
الأولون والآخرون؛ ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي 5 : شفاعته في أهل السجنة أن يدخلوا الجنة”” » فأول 


0) 


بعل الدعاء والاسعذان» لا يشعع مباشرة» ل 


من يستفتح باب الجنة هو معحبد 337 : وهو أول من يدخلها””. وأول من يدخلها من 
الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي 255 : شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم 
ودرجاتهم؛ فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته 
عليه الصلاة والسلام. 


يد ضكر 


(249 الدج المْخَارِيَ (4477)» ومُسْلم (197)؛ وغيرهما من حديث أنس قَلَهُ. 


9 انظر ما أ خرّجّه مُسْلم (147» من حديث أنس © ينه 
3 ايل ها شت مَسْلم (1917)» وأَحْمّد (/187)» وغيرهما من حديث أنس ذَلُ. 


الشفاعة الرابعة -وهي مشتركة-: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن 
استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي محط 
الخلاف بين الفرق: فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل النار 
لا يخرج منهاء وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوهاء ويجب عل 
المسلم أن يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل الله أن يُشفع فيه نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه بحاجة إليها. 

الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي 5 يكو وهي شفاعته في عمه أبي طالب» 
أبو طالب مات علد الشرك وعلن دين عبدالمطلب المشركء؛ قال: هو علين ملة 
عبدالمطلبء ومات علئن ذلك؛ فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله طن 
يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» فيكون في ضحضاح من 
نارء ما يرئ أن أحذا أشد منه عذابًاء مع أنه أهون أهل النار عذابً””. 

والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة؛ فالملائكة يشفعونء والأنبياء يشفعون, 
والأولياء والصالحون بششهوة ن”*» والأفراط يشفعون لآبائهم. 

لاقوله: «والميثاق الذي أَححَذَهُ الله -تَعَالَى- منْ آدمَ وذريته حق 0 

#الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
حق» كما جاء في الحديث أن النبي يَكاةٌ أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال 
الذرء وأشهدهم علئ أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
ا 

فنحن نؤمن بذلكء وهذا العهد والميثاق لا يكفيء بل لا بد معه من إرسال 
الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل» ولو كان هذا يكفي وحده لما أرسل الله الرسل» 
ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلئ ما تضمنه. 


ف 


(9؟65) 6 البُخَارِيَ 278859 ومُسْلم 0155 وغيرهما من حديث العباس 
2625 ارما لزه ايمر نيك أبي سعيد الخدري 0 


1 ادو ال “ان 

7 سسسب لجسا ع دسي وبر لدي 

وأما قوله تعالئ: #وَإِذ أَحْدَ ريك مرا ب ادم من طهورهر دري م [الأعراف:177] 

فذهب بعض المفسرين إلئن أن هذا هو العهد الذي أخذه الله علئ ذرية أدم والميثاق» 
, ىف 5 000 01 1 . 

وليس كذلك» 1" هلا سي ء آخر والله يقول: «إمن ظهورهر #ولم يقل : من ظهر 
آدم؛ وتكملة الآية: وَأسْبَدَه: عل نهم أَلْسْتْ , 27 واي وقال بعضى العلماء: 

معنن ذلك: الفطرة التى فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التي نصبها الله لهم؛ 


ليعرفوا منها ربهم. 
فالله سبحانه فطرهم علئ التوحيد وعلئ الإسلام ”” ! كَأقِموْجَهَكَ لِلرَدِحَنِيمًا 


فِطْرَت اله الت قط لاس عَليَا #|الردم:'”] وهي دين الإسلام ودين التوحيد. 
فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسلء ومعناه: عبادة الله وحده لاا شريك 
لهء هذا هو الدين القيم. 

ومع هذا نصب الأدلة علئ ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم 
العجيب» وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل علئ الخالق سبحانه وتعالئ, 
وكذلك ما نصبه أمامهم من السموات والأرض والمخلوقات التى تدل علئ الخالق» 
إن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق» لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق 


0. 


«أمخْلِفوامِنَعَيْرِسَوءِ آم هُمْ ألْكَنِفُوت 9 آَم حَلْم و لسَموتٍ وَالْارص بل لَاُوِيْنَ © 


[الطور:ه 5*], 
فياعجبًا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفى كل شوءة له آبة تدل علىيئن أنه واحد 


كل سا لحاساك يذل ليع وسداية الله ووشهد لله بالانثراد في تداق هله السارئوقات 
«إرك لجيه القت ين د أل أن يلقي تا 0 ره ىر َكمَعُوأ لمم [الحج: 0 
فالخالق الله سبحانه» ولا أحد يخلق معه. فكيف يعبد غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا 


ظ انظر ما أخرجه البُْخَارِيٌ ١١65/9‏ ومُسْلم (551604)) وغيرهما من حديث أبي هريرة ييه . 


يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًا؟! فمعنئ الآية و إدٌ أذ ريك . ... 4[الأسراف:399] شهادة 
الفطرة وشهادة الكائنات علل وحدانية الله سبحانه وتعالن» وليس لأحد أن يعتذر 
يوم القيامة ويقول: ِإِنَاكْنَا عن هَدَاغْنَاِينَ #[الأعراف:177]. فالاحتجاج بالتقليد لا 
يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. 

لا فول وي الذي كمه الله تَعَالَ به -غيّانا لأمته- 0 

هذه الجملة مشتملة علئ تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة 
الحوض» فقال: إن الحوض 98 ومعنول أن الحوض حق؛ يعني: أله كما أخخير ثيينا 
يله حَقْء كما أخبر علئ ظاهر ما ورد فيه في صفته» وفيما جاءت الأخبار» فليس ثم 
فيء مين ذلك (د ولا يول عن خخلاف ظاعره فإنه مول يجب اعفاد مايل عليه 
الدليل في ذلك والحوض هذا أكرم الله كك به محمدًا يَكل؛ لهذا نقول: إن الحوض 
من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السئة والجماعة في الاعتقاد وبَحتهُم لها من 
جوابت! يعش: سب سطهم له في العتالك حن جهات: 

١‏ -الجهة الأولن : أنَّ || لحوض أمرغ غيبي» والأمور الغيبية الإيمان بها واجب. فإنّ الله 
سبحانه أثنن علئ خاصة عباده بقوله: «دَِكَ سكسك لار يِه مَُلِتئيِينَ (2) اَنَنْيَب 
وبِمونَالصَّلة رهم يففُونَ (2) © [البقرة:؟؛ *]» فجعل أخصٌ صفاتهم الإيمان بالغيب. 

-١‏ العجهة الثانية: أنَّ االحوض دَلّت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر التواتر 
النقلي والتواتر المعنوي؛ لأنها رويت من طريق أكثر من خمسين صحابياء وبعض أهل 
العلم أوصلها إلئ طريق ثمانين صحابيّاء كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك. 

*- الجهة الثالثة: أنَّ الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة 
والمعتزلة. 

- خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا. 

- وخالف الروافض والخوارج في فهم أجاديث الحوضء كما سيأتي بيانه. 


1 2 سام 


فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر لا 
يجوز وده رمسقالفة الستدغة مح أسحاب الثرق الشالة. 

قال الطحاوى: و سورض الذي كمه الله الي به -غَيَّانا لأمته - قث فلك 
أن الحوض إكرام لنبينا كِدٍ به أكرم الله نبيه بهذا الحوضء وإكرامه بهذا الحوض 
لا يعني: أن الحوض خاص بالنبي َلك بل قد جاء في الحديث: «إن لكل نبي 
حوضًا)9وهذا يُناسب ما سيأتي بيائه من أن النبي وله يذود النام عنه؛ يعنى: ممن 
ليس من أمته صارفا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلئن أحواض الأنبياء كما 
وَجَهّه طائفة من أهل العلم؛ إِذا الحوض إكرام للنبي ذَلْدّء وفي إكرّامه إكرام لأمته 
يد بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعال. 

قال: «غيّاثا لأمته»» وكلمة «غيّانًا» هذه نفهم 05 الطحاو ي يدان أر اد 93 الحوض 
خاث به الأمّة» وكون الأمّة تغاث بالحوض؛ ؛ يعني: بماء الحوض؛ د يعني: أنها تغاث به 
وقت حاجتها إل الحوض»ء وهذا 5 أن الطحاوي يذهب إلئن أن 58 يكون 
في عَرَصَات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور علئ النار وقبل تجاوز الصراطء 
يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلئ أن يشربوا من ذلك الحوض. 

إن مقام الساعة عظيم والزمن طويل يليف الناس فى يوع كان مقذاره سين 
آلف سنة؛ ويفئد عليهم الباواءه ويشفد عليهم الكربء فيكرم الله كَْ نبيّه عَكِلِ 
بالحوض؛ ويكرم 3 بأن يجعله غياثًا لهمء من شرب مك قربا في للد اليوم 
العصيب لم يقلما يعذعا ابذاك فهذا معنيل قوله: «غيّاثا لأمته». 

قال: م يعني : أنه واقع وحاصل» وأثة موجود؛ وأ الإيمان به فرض» 
وأن غير ذلك باطلء ٠‏ إذا 7 تبيّن ذلك في بيان معنن ما قاله الطحاوي يَدْلنُْ ففيى مسألة 


الحوض مسائل: 


(01) سبق ت#عحريجه. 


0 
أنَّ الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلّت عليه السئة بقطع: أما القرآن فدليل 
الحوض فيه قوله تعالى: لالط كَالْكَزْرٌ © صل َيَكَوَأحَرْ هكاركت 
كلك هْوَالْأبدُ © 4 [الكوثر::؛ +]» وقد ثبت في الصحيح أنَّ البي كله قَسَرَ 
الكوثر بأنه «حوض أعطاه الله إياه»» وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة؛ 
وقد جاء أيضًا أن الحوض يُسكبٌ فيه من الكوثر ميزابا؛ يعني؛ يغذوثه بماء الكوئر. 
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي يَكلةٍ في وجود الحوض وفي 
صفته» وقد رواها عنه عَيَلةٍ أكثر من خمسين صحابيًا؛ ولهذا نقول: هي متواترة نقلا 
ومتواترة تواترًا معنويّاه فجمعت بين نوعي التّواتر» وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة 
وعن أكمل الصحابة؛ فمرويات الحوض ثابتة عن أبي بكر ذَيَتَهُ» وعن عمر وعن عثمان؛ 
وعن علي»؛ وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي 

ذر إل غير هؤلاء. 

فجَلّة الصحابة رووا أحاديث الحوض علئ خلاف بينهم في ألفاظهاء والنّبي كله 
كان يكرر الكلام عن أحاديث الحوض كما رو أبو داود في «سئنه») عن أحد الصحابة 
أنه قال: «سمعته هرارًا لا أقول مرة أو مرتين)7»؛ يعني: عن النبي َيلِدٌء فكان يكرر 
الأحاديث في الحوض؛ فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. 


أولا: من حيث د هو مربع زواياه سواء وأضلاعه. متساوية: وقل لبية) 


في الصحيح أن النبي مَل قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»"“فهذا يدل 
على أن شكل الحوض مربعء وأن زواياه قائمة» وأن طوله وعرضه واحد وهو شهرء 


(64) رج -بشحوه- 1 دَاود ١١‏ هل/اغ)» وصححه العلامة الألْبانِيَ في (صحيح سنن أبي داود». 
)69١‏ أَخْرَجَه البُخَارِيٌ (101» ومُسْلِم 71459 وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَلها. 


واخختلفت الروايات كثيرًا فى طوله وعرضه: ومُحْصلها ما ذكرت لك من أنه شهر فى 
شهرء وقد جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت المقدس)”", 
وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة وعمّان»”"أو قال: «عَمَّان»؛ وفي رواية قال: 
هو كما بين المدينة إلى صنعاء»””2 وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إل صنعاء»)9© 
وتم غير ذلكٌ. 

وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر: بس بشير الجمال الشير المعتاد؟ لأنه 
301110119 
شير أي شور 

انيًا: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدَلة؛ يعني: يوم يبدّل الله الأرض 
غير الأرض والسموات» هو في الأرض المُبَدلة. 

ثالًا: من حيث آنيته: آنيته وصفها كَل كما في حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص وغيره قال: «آنيته كنجوم السماء»''''وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم 

- الصفة الأولئ: الكثرة؛ في أنَّ كثرتها كثرة نجوم السماء» وهذا يدل علئ مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم علئن كيزانه؛ أو أن 
الناس يشربون بأيديهم. 

- والصفة الغانية: أن كيزاله أو كيسان أو أباريقه آر نحو ذلك كتجوم السماه في 
الإشراق والبهاء والنور؛ فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء» هذا 


من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. 


19 ارسج او تا )١" ١‏ وغيره؛ بلفظ: إن حوس عايين الكلعيةزييث المقلس] ع ديش 
أبي سعيد الخدري يبه وصححه العلامة اباي في «صعحيح سئن ابن مّاجَه)» وفي «ظلال 
الجنة» برقم (777). 


)6١١(‏ أخرّجه مُشلم (570)؛ وابن مَأحَه (؟ :)47٠١‏ واحمّد ذاه ١‏ 8 وغيرهم» من حديث الى َيه 
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(11) أخرجَه البُخَاريَ )1091١(‏ 01) ومَسَلم )١١94(‏ وغيرهماء من حديث حارئة دَهُ. 


يد اشر 


00 0 البْخَاري < 28٠‏ 1)), ومُسْلم (" )غ0 وغيرهما من حديث أنس ونه 


(14) سبق تخريجه. 


واج يهابتنا 2] 

4 - رابعًا: من حيث مائة: ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن» كما ثبث 
في الحديث قال: «حوضي طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلن من العسل)”") وقد جاء في رواية قال: «ماؤه أشد بيبانا من الوَرق»””, 
يعني : من الفضة. 

ورائحة مائه قال: «رائحته كرائحة المسك)”"2. 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة» قال كلد «الكوثر نهر أعطانيه الله 
في الجنة)”". 

وقد جاء في صفة الحوض «يشخب فيه من الكوثر ميزابان)”". 

هذه من جملة صفاته. 

المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على 
قولين: 

-١‏ القول الأول: 

وهو قول جمهور أهل العلم على أنه نبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأن 
الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكرٌ 3 أناسًا يذاكون عله ويلشقون وك د 
بهم إلى النار» فيقول النبي لد (اربي؛ أصَيحابِي أَصَيحَابِي)”": أو قال: «أصحابي 
أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)0". 


(56) أخرّجّه البُخَاريىٌ (161/9), ومسَلم (17947؟)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
55١‏ أخرّجّه البُخَارِيٌ (7019)» ومُسْلم (7157)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تهنا 
(/51) كر مأ قبله. 

(56) أَخْرَجَه مُشلم ٠0‏ 4). أبُو داو 4417419 من حديث ألم َيه 

2597 أَخْرَجَه مُسْلِم ١ )٠0(‏ وأَحْمَد ره/؟ 014 وغيرهما من حديث أبي ذر ؤَطَنَهُ. 

ث6 0-0 المُخَاريَ (1087): ومُسْلم (؛ 3*٠‏ وغيرهما من حديث الس َيِه 

1ل أخر جه البُخَاريَ (5لامكي ومَسْلم (/5191)» وغيرهما من حديث ابن مسعود وَْحَيّة. 


> واو ون 5 


١‏ - القول الثاني: 

وبه قآل: طائقة من أهل العلم: إن الحوض حوضان؛. خوض قبل الضراط؛ 
وحوضٌ بعد الصراط؛ فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخدّ للعذاب من هذه 
الأمة» ثم نجَا بعد ذلكء فَثَّمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكخ الذى تدل عليه الأساديف بظهور وكدرة أن السرض يكرة قبل الصراط لا 
بعده؛ ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ 

علئ قولين لأهل العلم» والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنه في العرصات قبل 
أن يأتي الله تلا لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلئ آخر ذلك» ولشدة طول 
هذ اليوم علئ الناس فإن الله يكرم نبيه كَكيٍ بهذا الحوض حتئ يشرّب منه المؤمنون 
فلا يظمئون ولا يقلقون في شدة هول الموقف؛ فإذا نقول: الصواب أَنّهُ قبل الصراط 
وأيضًا أنه قبل الميزان. 

قال القرطبيى صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه الذي يتناقله 
العلماء قال: «والمعنين يقتضي هذا؛ لأنّْ الناس يخرجون من قبورهم عطشين فإذا 
وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم» وهذا 
يناسب أن يكون إكرام النبي يَكةٍ بالحوض قبل الميزان». 

المسألة الرابعة: 

جاء في الأحاديث أن الحوض يُذاد عنه» فقد جاء أَنَّ النبي يَكلٍ يذود أناسًا عن 
الحوضء وجاء في أحاديث أخرئ أن النبي يَكِِ يأتيه قوم فيعرفهم فيّذَادُون عن الحوض؛ 
يعني: يذودهم غيره علد فيقول: «يا ربي؛ أصيحابي أصيحابي» إلن آخر الأحاديث التي 
سآن توجيهها. وعذا يدل غليد أذ الحتيق أن الذوه عن السرشى كرهان: 

-١‏ الأوّل ذود عام: وهو ذود النبي يلم غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم 
أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته يِه وهذا الذود العام منه يَكلٍ وإبعاد 
الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: 
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- الفائدة الأولئ: أنه َكةٍ بالمؤمنين به في هذه الأمة رءوف رحيمء فيريد أن 
تختص أمته بحوضه» وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 

- الفائدة الثانية: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضاء والنبي كَكلِهٍ يريد 
من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى 
النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلن قومه- ورآفة قومه به 
وإظهار لمن آمن بكل نبي علئ من لم يؤمن بذلك النبي. 

وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر يَدَزَنْهُ ومن تبعه. 

-١‏ الثانيى: ذود خاص: فهذا يُذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من 
يرده» قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه َيل متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس 
يعرفهم ويعرفونه ثم 2 عن الحوض؛ يعني : يد فحن بشبدة فيقول: ايا ربي» 
قومي قومي», وفي رواية: «أصحابي». وفي رواية لأنس في الصحيح «(أصيحابي 
أصيحابي»؛ فينادي المنادي: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»., في رواية: «إنهم لم 
يزالوا مرتدين علئ أدبارهم م تركتهم»؛ فهذا دَفعٌ بشدة عن الحوض لطائفة من 
المرتذين ومن المحدثين؛ ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن 
الحوض من هم؟ علئ أقوال: 

-١‏ القول الأول: 

أن الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده تكد كالذين تبعوا 
مسيلمة الكذاب أ رسجاح أو كَفَرُوا رارقدٌوا بعد ذللفه وهم قليل؛ ويدل علين قأنبى أنه قلق 
قال: «يذاد قوم) أو يؤتول كما في رواية أخرئ» قال: «فيأنيني قوم فيذادون عن الحوض»)؛ 
وهذا يدل علئ قلتهم؛ ويدل علئ ذلك أيضًا قوله: «يا ربي» أصيحابي أصيحابي». 

فقال أهل العلم: إن كلمة (قوم) و«أصيحابي» ونحوهماء يدل علئن قلة العدد 
لا علئن كثرتهم. وهذا يناسب هذا القول؛ لأنْ عدد الذين ارتدوا بعد النبي كلك ممن 
صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به 
حق الويمان. 


لاع د امن سين 
ظ 7 ظ 0 جام لدم وبرٍ_المَتَّدِيَه 


-١‏ القول الثاني: أن الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقون؛ والنبي كَل لم 

يعرف المنافقين جميعاء فقد قال الله وك له: «#ولونمَاء لاريسكهم فلعرفتهم سِيمدهَ 
1 وَلتعْرِفنَهُمْ في لَحَنالْقَولٍ 4 [محمد:٠]»‏ فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان 

أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم يل من المؤمنين به ظاهرًا وباطناء ثم يُذادون فَيُدفعَونَ 
عن الحوض بشدة: ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان 
عليه ظاهر أمرهمء فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»». أو «إنهم لم يزالوا 
مرتدين علئ أدبارهم مذ تركتهم»؛ يعني: ظَهَرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته يَكل. 

*- القول الثالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده وك حدنًا فََيّرَ في 
ديئه إما بالارتداد عن الإسلام إلن الكفر» أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع 
المضلة؛ كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والنصب والاعتزال» كل هذه من أنواع 
المحدثات. والنبي عط قال فى وصف من يذاد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»» وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

«وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

- أولا: الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك 
في حجة الوداع أو صحب النبي يَلةِ ولم يؤمن به إيمانا حقيقيّاء فهؤلاء يذادون. 

- ثاهمًا: وأيضا يذاد المتاشرش 

- ثالمًا: وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

قال بعض أهل العلم: وبلق بذلك أيضا من افترئ علئ الله كينا في دينه؛ يعني : 
كَذْبٌ في أمر الدين» ويدل هلي ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» والإمام 5-5 
في «مسنده» ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من 3 النبي يي قال: «سيكون بعدي أمراء 
فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم علئ ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يَرِدَ علي 
الحوضص16"” . 


000 لخر جيه الترُمذي (515): والنسائى ))47١1/(‏ وغيرهما من حديث 25 ب بن عجرة 20 
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قال فى وصف هؤلاء: «فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم علئ ظلمهم»؛ يعني : 
يكذبون علين الدين وهذا يُصَدَقَهُم على ذلك ويعينهم علئ الكذب علئ الدين 
ويعينهم علئ الظلم؛ ٠‏ فهذا مُحدث؛ ولهذا ألحق بتلك الفعات بقوله يكلة: «فليس مني 
ولست منه ولن يرد علىّ الحوض». 


خالف في الحوض طوائف من أهل البدع» خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. 
1 - المعة ل2: 


أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوضء وقالوا: هذه الصفة التي 
رودت ل كمقا.: فركوا اللعاميث المتوائرة الميطابقة النسايمة للا ومعين: رتوم 
بالعقل فقالوا: «الحوض لا يُعقل وإنما له معنئ يَووّل إليه». 

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معئئ من المعانيء قالوا: 
فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة؛ ويكون 
السو يُخلّن عن العبنة: والسراط علي جهتم؛ يعني: أنهم تكاوا ما ورد فن غ1 
يوم القيامة بعقولهم؛ ثم بعد ذلك ردُوا ذلك؛ ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب 

ع الوسف اأعار لزني يليه وم الوم أن اننا نا يمع ور بالاساه لياف 
ذا كانت بالتواتر اللفظي والمعئوي: إذا ثبتت فلا يجوز أن يُسَلْطٌ عليها العقل؛ لأنّ 
الأمر أمرٌ غيبي. 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُوَوْلونَ الغيبيات: فأنكروا الصراط وأوّلوا 
الميزان وأوّلوا الصحف وأوّلوا الحوض إلئ غير ذلك» علئ أساس قاعدتهم من 
تسليط العقل علئ التّقل؛ فإِذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر» ولكن 
هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنّ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي» وقد 
يُسَلْمُونَ بصحة النقل لكن لا يُسَلمُونَ بصحة الدّلالة. 


2ت وصححه الأليان فى ((اصحيح سئن النسائى». 


1 الخوارج والرافضة: 

أما الخوارج والرافضة؛ فمخالفتهم ليست في إثبات الحوضء ولكن في أنهم 
جعلوا أحاديث الحوض علئن غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يَردُوا على الحوض هم الصحابة؛ 
وأولئك جمع كبير من الصحابة. 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُوا هم 
الصحابة» ويحتجون بأحاديث الحوض علئن تكفير الصحابة» فيقول الرافضة مثلا: 
إن هؤلاء هم أصحاب النبي يكل فإنه لم يُسلم أو لم يبق علئ الإيمان بعده َل من 
الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كَمَرُوا والعياذ بالله. 

والرّد على هذه الفرية من أوجه: 

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدلٌ علئ تقليل العددء فقال كَكِد: «فيذاد قوم عن 
حوضي» هذا في لفظ. ظ 

- والثاني: «فيذاد أناس عن حوضي». 

- وفي الثالث: قال: «فأقول: يا ربي؛ أصحابي». 

- ولي الرابع: قال: «فأقول: يا ربي» أصيحابي». 

فدل ذلك بمقتضىى اللغة علا 5 قوله: «يذاد أناس فأقول: يا ربي؛ أصيحابي» 
علن أن العدد قليل كما يقول القائل في اللغة: «أتاني بنو تميم» إلا قومًا منهم لم 
يأتوا»؛ يعني: إلا قليل منهم؛ فَإِذًا أتث الجملة الكثيرة ثم استثني قوم ول علئن قلة 
أولئك؛ كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي»؟! 

الرد الثاني : 

أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي يله هم الذين زعمت الرافضة أنهم 
كََرُواك وهم جمعٌ كبيرٌ أكثر من خمسين صحابيّاء تقول الرافضة: إن هؤلاء كفرواء 
وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. 


فتقول: إن كنتم صَدَّقَتّم بأنَأما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض 
يأنها حيطف تكيف تباوة انساارف مع اقفر عشكي» 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكائر» فكيف يُنقْل هؤلام الجلة من الصسابة 
والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيئهم؟: لا شك أنْ فهم الجمع الغفير» بل عامة 
السابة بل كل الصابة لأجادية الحوض؛ وكزئيم يدها وكتاقلوةا سردا 
-جميع الصحابة وجميع التابعين- ََلُوهَا اوها مع تََضبهم عن الخلفاء + الأرونة 

جميعًا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يَدُلَ دَلَالَةَ قاطعةً علئ أنَّ هذا الفهم لتلك 
الأحاديث لم يكن معرونًا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين: 

وكون فَهِم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن تَابع 
التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي ي سنة يدل علين أنَّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم 
يفهمه أجيال من المسلمين؛ وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها «أنَّ الفهم إذا كان 
مُحدَنًا وغاب عن القرون المفضلة ولم تَفهّم هذا الفهم؛ فإِنَّ معنن ذلك أنَّ هذا الفهم 
غير صحيح»). 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواقع؛ فإِنَ الذين ارتدوا من أصحاب النبي يك ممن 
لم يدخل الإيما في قلوبهم ثفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفرٌوا يعد إسلامهم 
من شذاة الأخراب وطوائف ممن قال الله فيهم: طرك ترا ضراب 
مر 6 ونم لِأَلْمَدِيكَةِ مرَدوأ أعَلَ اَليَعَاق لَاتَعلمهد تو م تلت » [العوية:١١‏ ١؟].‏ 

والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض علئ مسألة تكفير 
الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها. 

المسألة السادسة: 

م الشريب من البر لحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي؛ بل 
يجب علئ الموحٌد أن يحرص عليهاء ؛ بل يجب ماين كل مسلم أن خرص عليها: 

-١‏ أن يكون غير مُحدث في الدين حَدَنًا؛ يعني: كل ما لم يكن علن عهده 6ه 


7 أنواع الاعتقاد والعلم 5 يعني : أن ل يعثيرة حمًا. 


- مم 3 ا-0521 


فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه يل وأصحابه فى عهده» فكل من أتئن 
بشيء جديد فإنه لا يأمّن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛ 
حتئ إِنَّ أهل العلم أَدخَلُوا في ذلك كما سمعت كل من أحدّتٌ بدعَةٌ في الاعتقاد 
من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرّافضة والسّبئية إلى غيرها من الفرق 
الغالية والمتوسطة والخفيفة» كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. 

فلهذا يجب علئ الموحد وعلئ المؤمن أن يحرص تمامًا علئ أن يحظئ 
بهذه التكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي 355 الذي: «من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها اي في يوم الفزعء أمن في يوم الحَرّن حيث قال الله كَلْا: 
لا لم يمحزنهم لمر فرع لأحكبر 4 [الأنبياء: 4 وفين أسياات عدم الحَرّن أنه يأمن قبل 
ادو اي يله لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد 
وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن علئ نفسه وأن يحظئ بهذه التكرمة 
العظيمة يوم القيامة. 

- أن يُخَلْصٌ قلبه من الغش والغْل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله كا 
إن النبي عَليادٌ معه من أحب»ء والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت ((أنت مع من أحببت)0", 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبغض بعضا منهم أو نحو ذلك: بل 
يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم؛ وأن يرد حوض نبيه يَلدادٍمعهم. 

- أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله كَيْنَ؛ِ كما ذكرت لك من الحديث 
الصحيح أن النبي كلِِ ذكَرَ أنّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال: «يكون 
بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن 
يرد على الحوض»» وهذا الأمر شديد في أن المرء لا يكذب علئ اسم الله» وأيضًا 
إذا خالط أحدًا فلا يصدقه علئ كذبه» فلا يصدّق من يكذب على دين الله؛ ولهذا: 


1-0 


إففه أخرّجّه البُْخَاريَ ,)0١51١(‏ ومَسْلِم »)25١9١(‏ وغيرها من حديث سهل بن سعد دوكلة . 
(74) أخرّجه البْخَاريٌ (/578)» ومُسَْلم (7779/17)» من حديث أنس ذََهُ مرفوعا. 


في . الا ات بين دل عر لان 5 
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المسأآلة العظيمة هي هذه؛ قي أن المرء يُعَلّم الدين ويعتقد الاعتقاد الصسحيح ويعلّم 
الشريعة ولا يعين المرء المسلم من كَذْبٌ علئ الدين» بل يجب عليه أن لا يُصَدَقَ 
أحدًا في كذبه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه؛ بل يسأل الله كَيْنَْ السلامة والعافية. 

وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان» فذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول 
شيئًا يكون كذبًا علئ الدين؛ يعني: قد تقول لا أدري و المسألة سهلة؛ أو إن استطعت 
أن تنطق بالحقء؛ فهذا يعني: فيمن كذب علئ دين الله فهذه مرتبة عظمئء أما أن 
يقول المرء في دين الله كن بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء علئن الدين؛ ولهذا ذكر 
السّفاريني.ككذلثه في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله: 

عفه يداد المقصري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرّد 

أي: أنّهُ يُذاد عن الحوض المُفئّري علئ الله لق؛ يعني: من كَذَّبَ على الله و 
في العقيدة أو في الدين فنسب شيئًا إلن الله.8 أو إلئ دينه إنما هو محض تخرص 
مئه» ما احِتَهَد اجتهّادا أخطاً فيه أو هو معذور ذ في اجتهاده؟ لاء وإنما هو مّمعحض 
كدص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين» وهذا م يجب علين المرء 
أن يحافظ علئ لسانه من أن يفتري علئ الله يك والله -سبحانه- تَهَ عن أن يُقَال 
عليه ما ليس للمرء به علم فقال: #وآن دَسْرِكوا باه مَا لم يليو سلطدنا ون تَمولُوأ عَلَ أله 
ما لَاتْعامُونَ 67 © [الأعراف:*5]: فقرَنْ بين الشرك وبين القول علئ الله بلا علم. 

؛- أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب؟ عن المداومة عليهاء وإذا أَدْتَبٌ يوجع 
ويستغفر؛ لأنّ جمعًا من أهل العلم قالوا: إن الذين يُلَازْمُونَ الكبائر لا يردُون الحوض؛ 
وأخذوا ذلك من قوله كدٌ فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» والناس في عهد 
النبي كَل كانوا إذا أَذنَبُوا استخفْرُوا ولم يكن بينهم -يعني: من الصحابة- ممن هو 
مداوم علئ الكبيرة غير تائب منها؛ لهذا يحرص المرء علئ أن يأتي بالسبب الذي به 
غفران الله كه وأن يكرمه الله بحوض نبيه كَل في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات 


والآثام» وأنه إذا غشي شيء من المعاصي فيُنيب ويستغفر ويتبع السّيئة الحسنة لتمحئن 


عغنه السيئات؛ أسأل لله كك أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي 
كك وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة تجدونه إن شاء الله في 
الكتب المختصة. 

لاقوله: «وَالسّفَاعَةُ التي ادّحَرَهًا لَهُم ع كما روي في الأخبار.»: 

©«السفاعَة التي ادَحَرَهَا)؛ يعني : اذّخرها رسول الله عَلدِ. «لَهم)؛ يعني : لأمته. 
«حق» يعنى : ثابتة 5 روي في الأخبار. 

وأراد بقوله: «ادَّخَرَمَاه ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي وك قال: «لكل نبي 
دعوة مجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي مدركة منهم من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»”"» وفي رواية قال: «وإني أخرتٌ شفاعتي». 

«أخرت شفاعتي» أو «اختبأت دعوتي»؛ هذا يدل عل أن ادْحَرَهًا لهم؛ يعني : 
جعلها مُدَّحَرَةَ مُرَجَأَةَ إلى يوم القيامة؛ فالله ويك جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جما 
بإكرام الله يي له وإذنه ومحض تَفَضْله سبحانه. / 

والنبي كَكةِ لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا 
والآخرة ا هذه الشفاعة إلل يوم القيامة. قال: «حَقّ)؛ يعني: ثابتة «كما روي في 
الأخبّار»» والشفاعة هذه الني ادّخرها لهم؛ يُعنّى بها: بأول ما يُعنّ الشفاعة العامة لأهل 
الموقف أن يُسجل الله 4 لهم الحساب قيستريخون من العثاء ويعرف كل متزلته. 

هذا معنن قوله: «وَالشْفَاعَة التي ادْحَرَهَا 4 ع كم روي في الأخبار». 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

- الشفاعة في اللغة: من الشَّفْعء وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنّ الدّاعي أو المُتَوَسّط 
صار روجا للسائل بعد أن كان السائل فرداء فَسْمَيَ شفيعًا؛ يعني : سمي شفيعًا لأنه 


شمع؛ يعني : صار زوحجًا له؛ يعني : ضاق ثانيًا ممه . 


(ا) سبق تخريجه. 


وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما 
وطلب ذلك. 

فَرَجَعَت في اللغة إلى معنئ السؤال والدعاء» فمن قال لأحد: اشفع لي عند 
فلان؛ يعنى: اسأل لي واطلب لي»؛ توسط لي ونحو ذلك. 

- وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عَلةِ يوم القيامة 
لأمتهء فكل دعوئ يدعو بها يَكلةِ في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. 

يعني: أنه إذا جاء في الحديف: فساألت الله 5 كذا؛ أو أسأل ألله لأمتي» 
أو فأدعو الله لأمتى» هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في 
الأحاديث- الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 

المسألة الثانية: 

أن الشفاعة في أحكامها قسمان: 

- شفاعة في الدنيا. 

- وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة؛ لأنه عبّر بقوله: «الّتي ادحَوَمًا 
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ولكن لما كان ثُمَّ من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي 
تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة 
وأيضًا الشفاعة في الدنياء ويبيّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي يككلْةِ ولعموم المكلفين. 

المسألة الثالثة: 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلن أقوال متعددة: 

- فََمّ شفاعة مُجِمّع عليهاء وهي شفاعته يَلةٍ لأهل الموقف كما سيأتي. 

- وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل 


الكبائر من الأمة في أن يعفو الله كك عنهم وأن يخرجهم من النار. 


الى ون د 
2ش 2 2ٌُُُللللةة ‏ هلا س9]يج جسأ مع لدم وس العقّدية 


-وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظرٌ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدذليل عليها. 

وهذه الثالثة لا تُحَدُ من الخلاف في العقيدة؛ لأنّه قد يُتِبتٌ الشفاعة من رَأَئْ صحة 
حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك؛ فهي إِذا مأخذ اجتهاد. 

المسألة الرّابعة: 

أن الشفاعة التي للنبي يَكلِ بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع: 

أولا: الشفاعة العظمئال: وهي شفاعته يَكةٍ لأهل الموقف أن يَحَاسَبُو كراء قات الناس 
وه القبانة كفرط زمقا طريةا فر يوم كنا اتطئره أممسين لف فق ياطارين اأشرج 
وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلعء يننظرون الحساب»ء وينتظروك تبيين 
المنازل» فيأتون إلئ الأنبياء» يأتون إلئ آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهم, قال: 
«فيأتون إلئن آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترئ ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك 
متذكرًا ذنبه لك ثم يأتون إلئ نوح فيسألونه؛ ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إل موسئ 
ثم يأنون إلئ عيسئ عَلَيهِم جميعا السَّلامُء كل أولئنك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالا له 
وبعضهم يذكر ذنبًا له كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة””" . 

لم يأتون إلون النبي يكللدِ فيقول تَللِِدِ: «أنا لهاء أنا لها»» فيذهب فيخر تحت 
العرش بعد نزول الجبار عَتَلة»» قال يَكََِِ: «فأحمد الله بمحامد يفتحها علىّ لا أحسنها 
الآن» فيقال: «يا محمد ارفع رأسك؛ وسل تعطء واشفع تشفع...» الحديث. وهذا فيه 
من جهة السياق ما يدل علئ أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم يل في تحقيق 
ما طلبواء وإن لم يرد له ذكرٌ في الحديث» في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن 
برتاسرا مين السرقال.. 

فهذه هي الشفاعة العظمئن جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله ككك: 


آذ تر 


عسي أن ن بعشك ر 2 لقان مَاعحمودًا 69 © [الإسراء: و/اأ» وكما جاء فى دعاء المجيب 


(5/ا) سبق تحريجه. 


للأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه اللهم مقامًا محمودا الذي وعدته»). 

«المقام المحمود» هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعاء ريثني عليه 
به كك جميع الخلائق الذين وقفوا في الحسابء وهو مقام الشفاعة العظمئ؛ لأنه 
بدعائه #وشفاعيه يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يُتَصوّر ولا يرف 
هوله إلا من قام فيه أعاننا الله ين على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. 
ثانيًا: شفاعته 5 في أهل الكباق : 
وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله 2 «شفاعتي لأهل الكبائر من 
ب 

وقد سآل أبو عريرة ل نبيئًا 29 فال له: ديا رسول الله من أسعد الئاس 
بشفاعتك يوم القيامة؟» فقال وك «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو 00 وي 1 في «الصحيحين»». فقوله: «أسعد الناس 
بشفاعتي»؛ يعني: سعيد الناس بشفاعتي» ف«أسعد») أققل علن غير بابها بمعنول: «فعيل»؛ 
يعثن: سعيد الئاس بشفاعتى كما قال سبحاته: +9 اسح الب دوي وس سجر 

ولَحْسَوٌمَقِيلا 69 © [الفرقان:؛ '] ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار» فيشترك 

أهل النار معهم في حسن مقيل: بل معن قوله: وس مني جوي [القوقاتة [ 
يعني! حَسْن مقيلهم 

فأفعل ليس علئ بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنئ المصدر؛ يعني: حَسَنْ 
مقيلهم؛ سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلكء؛ وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؛ 


يعني : لعموم اللفظ اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » نوعان: 


قفد أخرجه التْمذي فواقة 1 دود (و 4/٠‏ )» والشرقد 5 اي وغيرهم من حديث انون وَليِنَة 
وصححه الأْبانيَ في «المشكاة»» برقم (/009). 


, انر 
) » أخْرّجَه البُخَاريٌ (59» وغيره من حديث أبي هريرة 685 


قير قبي ود 


النوع الأول: قوم أهل كبائر جحت سيئاتهم على حسناتهم, مر بهم إلى النار 
فيُشفع فيهم ب في أن لا يدخلوا النار» فيُشْفْع فيهم كل. 

النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم بَلةٍ أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
منها كأنهم الحمّم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحَبَّة في جانب السيل. 

الئا: شفاعته يله في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهذه 
يُستدلٌ لها بقول حُكاشة في حديثه: «يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنت 
منهم))"'” . 

رابعًا: شفاعته عَلِهةٍ في رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه يذكرها أهل العلم؛ 
ولم يوردُوا عليها دليلا ينا وهي شفاعة متفق عليها حتئ عند أهل البدع. 

يدل لها: 

١‏ - بالا تفاق. 

-١‏ بما استدل به ابن القيم يَدزَنْهُ في شرحه علئ تهذيب سنن أبي داوود حيث قال: 
«ويستدل لها بقوله عَلكٍ لما صلئ عا أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
في المهديين)”" ؛ فقوله: («وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معن الشفاعة». 

ه- خامسًا: شفاعته يَةٌ في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على 
ار ب لي ب يي مرجي ريييه 
ول : #وعل العاف رِجَال يعرفون مله سِيمَدهُم #[الأعراف 6 » علول أحد أوجه التفسير من 
أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فيُجعلون علئ رأس جبل 
بين الجفة والفار لانمل الساوي» ذا نظر و1 يسنة إلرن الببسية شاه وإذا تظرو) سسالا اليد 
النار خافواء فَيُسَّفْع فيهم يك إكرامًا له في أن يجعلهم الله كيك من أهل الجنة. 


كه أخرّجَه البُخَارِيَ (ه١0ه»‏ ومُسلم .)١١١(‏ 
زوان َخْرّجّهِ مُسْلم ١‏ ) وه بُو دَاوْد »)71١14(‏ وغيرهما من حديث أم سلمة و 


ريه 


5 56-7 اه . 1 ا م52 
البانخ #47 ب 
5 - سادسا: شفاعته وُه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ فإن الناس إذا جاوزوا 


الصراط يُحبسون في عرصات الجنة مدة» ثم يأتي 235 فيقرع باب الجنة فيُفتح له 
ويسأل الله ودين قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء فيدخلون برحمة الله كبا ثم 


م 


بشفاعته ع وهو ل أول شافع وأول مشفع؛ يعني : من حيث الجنس هو أول 
شافع وأول 5 

- سابعًا: شفاعته كَكة لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله كَيْنْ عنه العذاب؛ 
لكام فيد فوكرن فى سسعضاح من كان تعلقه عن ثاره يكلى عنهما ذماعه تسر بال 
مخ عنذايه. ظ 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أنَّ أهل الكبائر -كما 
ذكرنا لكم- نوعان؛ فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة» وهي 
واحدة لأن الدليل فيها واحد: 

المسالة الخامسة: 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يكة ولا بالأنبياء» بل تشفع الملائكة وتشفع 
المؤمنون بدرجاتهم: «العلماء والشهداء والصالحون يشفعون»» كما ثبت في الصحيح 93 
لله كيك يقول يوم القيامة: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبقَّ إلا 
رحمة أرحم الراحمينء فيأمر الله يك بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخرجوا»' ” إلى 
آخر الحديث؛ يعني: أنْ الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء؛ بل الملائكة تشفع كما قال كل في 
وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم وَيِسَمَمْفْرُوت لِمَن ف الْأَرَضٍ 1#الشورئ:0], 
وهذا استغفار قبل معايئة المصير والعذاب» وهم أرحم ومُتَوَلِينَ لأهل الإيمان إذا رأوا 
العذاب ورأوا المصير. 

قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإذا الشفاعة عامة فكل 
مؤمن صالح يشفع؛ يشفع في قريبه؛ يشفع في من شاء. 


اضر 


إعاج البُخَارِي (7479)؛ ومُسْلم (187)» من حديث أبي سعيد الخدري وَلَتهُ. 


ع مسج متعم مجه ب« دسم يجي مايه بمصاصم ممح مدع جم > سدم حور 2 ١‏ عتعة ا جص جم مع عم جه بعص د باه بعس لحن ساح ٠١‏ ها مهدح سم معو سه جأمعٌ الم وير المَتَّدِيَةِ 


المسالة السافسة: 


ا م ري 15 


الشفاعة لا تنفع عند الله كين مطلقاء ٠‏ كما قال سبحانه: توِقَمَا شنعة الشينين 
© #المدثر:+؛]» فليس كل شافع يُشْفّع وليست كل شفاعة تُقبل؛ بل لا تنفع الشفاعة 
لا مع الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها؛ 

الشرط الأول: أي: يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الرحمن عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه: وكين مَك فى ألسَمْوتٍ لا من سَقَمَمُمْ سينا لان بد أن 
1 لسن مماه ورطيع (©4 [النجم:2]77 وقال سبحانه: #إِلامنسَيد يِأَلْحَقّ وهم 
يَعَلَمُوتَ © 4 [الزخرف:17]؛ يعني: فيمن تنفعه الشفاعة؛ لهذا قال العلماء: يُشترط 
لحصول الشفاعة وقبولها: 

-١‏ إذن الله حية. 

- ارهد 

أولا: إذن الرحمن تَل. المقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني؛ فإنَّ 
العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله َلك أن تقع منه الشفاعة كونا؛ يعني 
في الدنيا وفي الآخرة» وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعيء فإذا 
شفع في من لم يُؤدَنَ شرعًا بالشفاعة فيه» فإن الشفاعة لا تقبّل. 

مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: ظالَأَسْتَغْفِرَنَ لك © [الممتحنة:؛]ء فلم تنفعه؛ 
وقال سبحانه في حقه: #ومَاظر ]ب يَعْفَارٌ إِبرَهِيِءَلَِبِهِ إ لاعن مَوعِدَةَ وعدهآ 
ياه 4 [التوبة:114]» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

كذلك شفع نوح تكلم في ابنه: - سَإِنَبِقِ مِنْ أهل وَإِنَّ وعد ك الْحَقّ 4 


[هود:ه؛]» فأجابه الرحمن كك ف لقال وح إَِهْلتسَمِنَ هلك إِنَه عمل عير صو دا 


2# 


7 3 اسن يت ا مي يد 
فش اليد الهاو ّم 
2 ؛ 


وكذلك شَفْعَ النبي يد في عمه وقال: «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عن ذلك)60, 
فنزل قول الله وتك: و( ماكر لِلبَّيَ ولد ءامنا ليسسْسَغْفِرُوا لْمُمْرِصكِينَ وكاتوا 
أولي فيك من بَعْدِمَا بّيرسَ سول َو أصَحَدبُ جيم ©) © © [التوبة:١١]:‏ 

فإذا: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتون يكون إذن الله 
الشرعي؛ يعني حتئ تكون الشفاعة موافقة للشرع. 

موافقة للشرع؛ يعني: الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما 57 
في ذلكء وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعاليل. 

ب - ثانيًا الرضا: كما قال سبحانه: ##ويرضع 40 [النجم:7؟]» وقال كن في 
سورة الألبيك فى ذكر الملافكة: علولا تلع إلا لمن اربص وهو من فيه 
مَُسْفِفُونَ 9 4 5017 هذا الرضا هو: 

- رضا الله وق عن الشافع.. 

- رضا الله يق عن المشفوع له. 

فرضاأا الله عن الشافع في قوله: طإلامَْسَيِدَ يالْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ © 4 [الزخرف:47]. 

ورضا الله عن المشفوع له في قوله: ولا سمّمَعور إلا لمن أرتِضون © [الأنبياء:6 ]» 
وآية النجم في قوله: وكر ين مَك فى لسوت لا من متهم سينا امبُر أن 
يَأَدنَ أله لمن يَسَآم وترْضح © 4 [النجم:7؟] كذلك. 

إذا فالرضا شرط: 

١‏ - رضاه سبحانه عن الشافع؛ ولذلك الكافر لا يشفع.. 

-١‏ رضا الله دق عن المشفوع له. 

ويرد علئ هذا شفاعته َكِ لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل 
أن الله كين رضي نصرته للنبي يك فحصل من أبي طالب منّ الفعل ما فيه نوع رضا 
لله بن عن الفعل لا عن الفاعل. 

فإذًا هو إيراد علئ الشرطء والجواب أنَّ هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذكر. 


ييه 


010 ادي البْخَارِي ( شلك ومُسُلم (55)) وغيرهما من حديث العسيب ' 
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المسالة السابعة؛ 

أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التى ضل فيها فثام من الناس؛ فضلت 
النصارئ فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي العرب من الذين 
يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء والجميع لسانهم قول المشركين: 
ما نحَبِدُهُمَ إلا لِعرِيوئَآإِلَ أ ريح © [الزمر:”أ؛ ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها 
جهتان في بحثها: 

١‏ - جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة: وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة. 

1- جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات: وتحقيقا 
لذلك المقام فنقول: إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه منقسمة إلى 
فسمين : 

الأولرد: شقاعة أذنَ بها الشرع. 

الثانية: شفاعة نهئ عنها الشرع. 

أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو 
الحىّ الحاضر الذي يسمع؛ ولهذا سأل الصحابة النبي 5ك أن يشفع لهم في حياته 
لأنه حي حاضر يسمع؛ وقد ثبت في الصحيح أن عمر ذَلقتَهُ لما جاءت المجاعة 
وأصاب الناس الكرب في عام الرّمادة أنه قال لما استسقئ بالناس: «اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا استسقينا بنبيك» وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقنا. يا عباس» قم 
فأدعَ رّك»”” 

فدل هذا علئ أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النّبِي كك وطلب الشفاعة منه 
في حيأته بمعتون طلب أن يدعو لهم ربّهء والنبى 298 دغواته الأصل فيها أنها مجابة: 
وقد 32 يعفبيا لحكمة الله ل 


- 


فنك أخرّجَّه البُخَاريَ ))٠١٠١(‏ وغيره من حديث عمر بن الخطاب وكله. 


5 ون أت ايك وأ مر انان 
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وآما الى تبن عنها الشرع فهو طلب الققاعة من المخلوق الذي لين بسحي 
-ميت- أو هو غائب فإته شبرك بالل #ل؛ لماذا؟ لكنه طلي؛ لأنّ حقيقة الشفاعة معام ' 
وطلبء فإذا سأل غيره الشفاعة» فهو سأل وطلب من المسئول أن يسأل. 

ناذا حققة معتل القتاعة أنيا كعاب ولذتك مخ طلب مع الميث أن يعو 
لهء فإنه يدخل في عموم نصوص الدّعاء؛ لأن الطلب دعاء؛ ولهذا نقول: كل طلب 
شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يَؤذْن له فيها 
شرعًا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله 2ل8. ظ 

لكنّ الشبهّة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلئ إقامة الحجة علئ المخالف أكثر من 
غيرها من مسائل العقيدة. 

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء» لم يكونوا يطلبون من أوثانهم 
لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة؛ 
ولهذا يعبر كتير حن أمل العلم ين طلمه الفقاعة من الآسوات انها بيخة ميسرلة: 
لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدئت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. 

ذا تعبير يعض أهل العلم عتها بأنها بدعة؛ لا يعني: أنها ليست بشرك؛ لأنّ 
الب منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. 

تفاسيل سالة الثاعة من سريف قساقها يتوسيد الالهية ميسوظ فى شري كناب 
التوحيد كما هو معروفء والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام 
على ذلك. 

المسألة الثامنة: 

احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر 
لا تنفع» الشفاعة لمن في النار لا تنفع» بقول الله ككْك: #قماتمعهم سَّمَعَهَ ألشَيمْعنَ © © 
[المدثر:4:]. 

ووجه الاستدلال عندهم من الآية أَنْهُ قال: ©إكَانَمَعْهُمْ سمح ألَيِْينَ © 4 


[المدثر:8؛] بالجمع؛ والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم 


2ل - سس ايع لل زير_الْتَدِيةٍ 


الأنبياء والمؤمتوئه 'قالوا: قدلت الآية علين أن من في النار لا تنفعه الشفاعة -شفاعة 
الشافعين- لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع. 

والجواب عن ذلك: 

أولا: أن هذه الآية جاءت في سباق ككر التفار وأنهم في النارء فقال كلك 
لما سَلَحك وف سَقَرٌ 7 فَالوأ نكب الْمَصَيِنَ (© ولَرنك نطهم الْسَكينَ 7 وَسكُنًا وض 
مَمَالايضِينَ بن © وكا نكرب و أدبن (© حَيَّ أتَدا لبقن © كما تَمَمْهُمْ سَمَعَدَ ألشَيفعِينَ © 4 
[المدثر: 2118-4١‏ فقوله: هما © الفاء هنا ترتيبية َرَتَبُ النتيجة التي بعدها علل 
الوصف الذي قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: «إلرتك 
مت الْصَنَ © َلك ليم سكين (© 4 ووصفهم بقوله: لوَانْكدبيو لين © 4 
وهؤلاء هم الكفار. 

والمسألة التى هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلمّاء أما المكذب 
بيوم الدين والذي لم يصمح إسلامُه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإذًا استدلالهم بالآية في غير محله؛ لأنْ الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر في أنْ المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أَنْ آلهتهم تشفع فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم مشركون كفرة؛ والكافر لم يرض الله كلق عنه» ومن شرط 
الشفاعة الرضا. 

فلو شفع علئ فرض. أنْ أحدًا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين؛ والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله كك له ولمن يرضئئ. 

ثانيًا: أ قول النبي كلد في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر؛ يعني: لا يحتمل التأويل؛ وكذلك قوله: 
(لأسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ومن نفسه»””*' هذا فيه 


(45) أَخْرّجَه البُخَارِيَ (44) وغيره من حديث أبي هريرة ذل 


فن ميغ لبل-[ 20 ] 
ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصًا وصاحب الكبيرة قالهاء وقد 
قال مَل «أسعد الناس بشفاعتي من قال»؛ يعني: الذي قال» ومن المقرر أن الاسم 
الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيّز صلته بظهور في العموم؛ 
ولهذا نقول: إِنَّ من مَتَمَ الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل 
مذهبهم الرّديء في أنَّ فعلّ الكبيرة كفر وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله؛ 
وهذا باطل كما هو مقرّر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. 

المسألة التاسعة: أنْ الشارح ابن أبي العز ينه في شرحه ذَكَرَ في هذا الموضع مسائل 
التوسّل بالجاه والتوسل بالحق -يعني: قول القائل: «بحق فلان»» «بحق نبيك»» «بحق عمر)) 
ونحو ذلكء والتوسل بجاه فلان- وبَحََهًا بحدًا جيدًا مُلَخَصًا من كتاب «التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فلا بد من الإطلاع علئ ذلك الكلام؛ ومراجعة كتاب «التوسل 
والوسيلة»؛ لأنَّ لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة؛ فبعضهم يجعل: «أتوسّل إليك» بمعنئ الشفاعة؛ 
فيكون توسلا متضمئًا الشفاعة أو متضمنًا التَشفع أوطلب التشفع. 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان؛ هذا فيه تفصيل ويرجّع فيه إلن «اشرح 
الطحاوية» وإلئن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه ل يتامسب النشء؛ يعني: لفظ 
الشفاعة التي ذكرها الطحاوي يانه فهي فائدة استطرادية. 

المسألة العاشرة:”*" الأسباب التي بها يحَصّل المرء المسلم شفاعة نبيه كَيةٍ 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي َلك ونذكر منها سببين: 

السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين 
والعمل لله َل وإسلام الوجه لله كك. وعدا فدح علد عا يواد البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن أبي هريرة ذَلتَتّهُ أنه سل اللي كد فقال: «يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال بَلدْةٍ له: «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك 
أأسعق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»؛ ومثله 


(85) هذه المسألة نسي الشيخ ذكرها في هذا الموضع ثم نبّه عليها في الشريط السادس عغشر. 


ا ا 


قوله :3ة: «لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
انوك يمه قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ونفسه”” أو كما قال عَلةِ. 

السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أنه 5 قال: «من سمع النداء فقال: مثل ما يقول المؤذن؛ ثم قال: 
اللهم ربت هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت معيد] الوسيلة والفضيلة وابعثه 


مقامًا محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة)". 

فمن أسباب نيل شفاعته عَلِلِ متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأن ذلك ذال 
علئ التوحيد وعلئن الاستسلام لله ْنَم في شرعه وأمره؛ فيقول مثل ما يقول المؤذن. 
ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقولء ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعئه مقامًا محمودًا الذي وعدته. 
وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: 

آت محمذا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية الرفيعة»» وهذه الزيادة ضعيفة. 

وكذلك زيادة أخرئ: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد». 
وهله رواها البخاري فى «صحيسهة في وواية الكشتيوني وزع هنل المستقيرج شائة 
لاتسخ عن السقاري لسخالقة الكشتيوى لسميم رو]ة الصحيع. 

وثّمّ أسباب أخرئ تجمعونها إن شاء الله تعالئ فإنها من نفي نفيس العلم جعلني الله 
وإياكم عمن ينال معنا المح العظيى وهو قات 14 1 

لاقوله: «وَالميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدَمَ وَدْرَيته 1017-4 

©«الميئّاق» يُذَكَدُ في بعض كتب العقائد لا في كلّها؛ بل كثير منها أو الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم باريد سل بس 
القَدّر؛ بل هو مبحوث في القَدّره ولذلك لا يستقل بحثة عن مسألة القَدّر؛ بل هو 
مرتبط بالقَدَره وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته 


(61) سبق تعخريجه. 


2)01,/:0 سمق تحريجه. 


فيها أنّه جعل فئة إلئ الجنة وفئة إلئ النار وأنَ النبي كك سّئل فيم العمل؟ فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلقٌ له»”“ونحو ذلك. 

فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكرٌ الميئاق متصلة بالقدّر وليس فيها تقرير 
لمسألة الميئاق في نفسه بكونه أمرًا غينًا أو لكونه حجة علئ العباد دون مسألة القَدَر؛ 
بل هي المراد بها القدر. 

ولذلك الطحاوي يَيْلَنْهُ جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: 
«وَالمِيكاق الذي ع لله تَعَالَئ من أَدَمَ وريه 00 وقد علمَ لله تَعَالَ فيمًا 6 يرل 
عَدَدَ مَن يَدْلَ الجن وَعَدَدَ مَن يدل الّارَ جملة وَاحدَةٌء فلا يُرَادُ في ذَلكَ الْعَدَدُ 
وَلا ينص منة» فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميئاق من الأمور 
الغييية والاأعتغاد؟ اعتقاد ذلك مواقق أو مركن علد معرقة ما جاءسث به السنة. 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي أخذه الله صن من آدم وذريته؛ 
وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في «الصحيحين» وفي غيرهما. ومسألة 
الميثاق من المسائل التي يتَّفْقَ عليها أرباب الفرّق المختلفة» فلا خلاف في أن 
الميعاق أخذ١‏ لحن كيف مقشر؟ يمخعلقون قيه كما سياتي. 

فإِذًا قوله: «وَالميئّاق الذي أَحَدَُ اله تعَانّن من دم وريه قث يعني أنه تأت 
ون جذا جاءت به الأدلة الفسحيطة وآننا تومن تاف وق الله 1 ١0‏ اعد الميناق 
جعل الذرية إلئن فريقين: فريق في الجنة وفريق في الثار» وأنْ الدب مضت حكمته 
في اسعخراج كي أدم مر لهره #اففال الذر ومشحل ريل فى السنة وطريق الى الثار. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم فإنّ هذه المسألة -وهي مسألة الميثاق- مما يختلف 
فيها هم أهل العلم جدًا حتئ إنك لا تجد فيها قولا واضبحا واحدًا لأهل السنة 
والجماعة ولا لغيرهم؛ فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 


ءَ. 25" 5 3 5 9 1 0 سس 
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وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على 
حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه 
المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل: 

المسألة الأولئ: الميثاق ذكرٌ في القرآن بمعنئ العهد الشديد المؤكد كما في قوله 
سبحانه: ا اي باخيسيديا ده في و 1 : 


يي ريحة ع 7 


ِنُْم يََمَائيضَا بي والآبات و في ذكر 00 متنوعة : 

ومعنئ الميثاق هو العهد الشديد المؤكد» ومنه قوله ينه في سورة يوسف: فإلَن 
يه مسحتكم حو وو مودت ألو [بوسشمنة:]' يعني : عهدًا شدينا مؤكدا من 
الله ون تشهدّون عليه ويناء تشهدون عليه اللّه : َأ بد دلا نجاط يك لمآ و 
0 ُقَمرْكَالَ أده عَلَمانقولوكِيلٌ 9© 4 [يوسف::<] . 

اسان الثانية: أن الميثاق الذي أخدّ من آدم معناه علئ ما جاء في بعض الأحاديث: 
أن الله يق استخرج ذرية آدم من ظهره؛ استخرج صورهم؛ وآن هذا الاستخراج لأجل 
ليور غل 8801 تيم ولاج امل العهد عليهي بعا يشان 1 28 

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة؛ لهذا يُدخْل أهل العلم تارّة في بحث 
الميثاق ا د -وهو ليس بدليل في المسألة- رعو قوك الله ول : 

اك عو حو صنت نض ا ع اياي رضن 36 ته الوأ 

فوَإِذ أحدَرَيْكَ مْبََءادَمَ نض مورهر ذرياهم وَأَشّهَدَهم علج أَنفسسهم الست م ربكم قالوأ 
مهدا أن تَتُولوأ بوم لْيَمَةٍ! إن كًا عن هذا عَفْلِينَ 67 أو تفولوا ما شرك 0 
عا ور اليه ونيد أنقية عا محل المج لهت 06 وَكُذَلِكَ ند ل ليت 3 
ترجعوت 79 # [الأعراف:2]1174-177 فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث 
وتترع العبارات فيها يجعلوئها من آدلة هذا الميقاق. وسياتي بيات أن هذا ليس يسيم 
وأنْ الميثاق الذي أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن. 

واب م وإلى جمع» والاخملئق قيها كبا فكرقا والاطراب 
والشذوذ كثيرء فلعله أن يحب ما ع من لاذك فى «الستديسين» ويُطرس الشسيف 


7 3و اأ ردس 4 عه 
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أو المضطرب أو المختلف, مع أنَّ كثيرًا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ 
في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه 
المسيالة العظلمة. 

فإذًا الميثاق أمرٌ غيبي» والأخذ من آدم وذريته علئ ما جاء في الأحاديث حق 
وصوابء وأنْ هذا الميثاق لأجل مسألة القدّر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر 
غيبي وليس متّصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة: أنَّ آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: ©وَإِد أَحَدَ رَيّكَ مِنأْبََ 
َآدَمْ من ظْهُورِهر دُرَيََُ © [الأعراف:177]» لا يصح بها الاستدلال علئ ما أُورَدَهُ هنا 
الطحاوي في قوله: «وَالمِيئَاقَ الذي أحَدَُ الله اليد من دم وريه ق. 

والطحاوي في كتابه «مُشكل الآثار» ذَمَبَ إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا 
من آدم وذريته؛ فجَعَل الآية مُفْسَّرَةَ بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس» 
وحديث عبدالله بن عمرو في أنَّ الميثاق مأخوذ من آدم وذريته تفسيرًا لقول الله كق: وو إذ 
َحَدَ رَيْكَ مِْبَق ءَادَمَ مِنظْهُورهر دربت 4 [الأعراف:177]؛ فقال: إِنّ التفسير الصحيح 
هر ها ابت به السئة من أن آية الأعراف عل تفشر بالميغاق؛ وأ قركه: 19 121 
ريك مرإ بعاد © [الأعراف:١17]‏ ؛ أن آدم هو السيب فذْكرَ مسكة وهم بنو آدم ولم 
يذكر آدم؛ لأنه هو السّبّب كما قال ويْكَ: « وَلْعَدْحَلق لِإِضَْْنَ مِنْسكيينطِينٍ () 4 


ير 
و 


المؤمنون: 15 ويعني بذلك آدم تك «وَلقَدَمَلدَنَصكُمْ مصوَرَنككُم مَكُلَالمَكيكدَ 4 
[الأعراف:١١]‏ ؛ يعني: آدم ا 

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه 
علئ هذه المسألة لأجل أن الطحاوي نفسه ولأنّ كثيرين جدًّا من أهل العلم يوردون 
الآبة دليلا. 

وهذا الاستدلال من الطحاوي المَصّنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر 
عل هذه المسألة. 


صو لس سيب سب علوقيور نيه 


فالميئاق كما ذكرنا أمرٌ غيبي» وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال ال 
فيها: ©وَدَ أَحَدَ رَبك مننْبَفَ ادم من ظهورهر ديهم وأَشْبَدَهم عل نهم الست برَيكم 
كَالُوا بن 4 [الأعراف:175] فهذا الذي في الآية: 

-١‏ أن الله سيسافه أَعدّ من ب ادم ولى يأنعك من آدم. 

؟- وَآخكَ من الظهوو غلئن عرقة الجمع ولع يأغد من الظهر -ظهر آدم. 

؟- وأنه أشهّدَ بعضهم على بعض #وَأَبَدَه عل أَنَفْيِمٌ © [الأعراف:١17]»‏ وهذا 
لين موجتودًا فى هينآلة الميفاق. 

؛- وأن هذا الاشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية #أَلْسَتْ يرَيَكُمَ © [الأعراف:101], 
وأنهم أجابوا : اسل 42 [الأعراف: .]١7١‏ 

ليثا ولد إن الآبة ليس غيها عسآلة الميناق: وإنبا كلهم علرد أنّها سآن 
الباق وجعلرها دليلا علين تلك السساآلة ورتيوا علبها أقياء لأجل أمرر: 

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة 2إوَإِذ د أحَدٌَ ريك مرابق عدم م من ظهورهر ديك 4 
[الأعراف:177]: وأنّهُ جاء في الأدلة في السنة أنَّ الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره 
كهينة الذرء ذلما جاء عذا 65 الظهر والاستغراج فجملوا هذا تقسيرًا لهذا كما تكرت 
لكي من اللا الشطاري رمن كلام ارين عن اخ لتخلي من السلقب والقلليه 

الآمر الثاني: لأجل الربظ حابين الآية وبين سسآلة الميعاق آل قال: «وَأَشْبَدَه ع1 
أنفْيِمٌ © [الأعراف:171] والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج 
علئن ما جاء في الأحاديث وأنَّ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إل آخره. 

الأمر الثالث: هو أُنّْهُم أجابوه بالقول: لمت 2-0 وأ بل © [الأعراف:؟17] 
وهذا صريح في الثول دوق غيزه: 

والسواب: أل هله الأمرر اقكيت قاع عن امعدل بالآية علن مسالة المكاق؛ 
والآية ليست دليلا عغلين مسآلة الميناق التي عله الل تعالن من أدم و كريته: وأن 
تفسير الآية اختلف فيه علئ قولين: 


فى لوبو او لطبت 1 ] 

القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استّخرّجَ من ظهر آدم ذريته إل آخره؛ 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يُمَرّقُوا بين هذا رهد 

والقول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
والفرّق والمحققين من أهل العلم ايشا فقالواه إن الآية نفسيرها خو: أن الله أخيز 
من بني آدم من ظهورهم: أحَدَ ©؛ يعني: حَلقَ وجَعل؛ فجعلهم يتناسلون» و 
«أخذ بعضهم من بعض»!؟ يعني: أنشأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: كم 
أنقأكم من دَرََةٍ قور كترت 0 © 4 [الأنعام م1 #أنقأحكم ين دريةٍ 
ووو اخريت 9 4)؛ يعني : بي ا من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى 
الحمل إلئن الولادة. 

فقوله: 9وَِد أَحَدَّرَيّكَ 4[الأعراف:170] لما ذَكَرَ الربوبية هنا في الأخذ دل علئن أنَّ 
معنون الأخذ هنا الخلق. قال: أَحَدَ رَيّكَ 6 [الأعراف:17] ؛ يعني : 08 ربك من ظهور 

بني آدم ذريتهم؛ هذا سبك الاآية ومن بو ءاد مِنظْهُورِهرٌ © | [الأعراف:؟77١]‏ ؛ فتكون 
ور » بدل بعض من كل من بني آدم. من ظْهُورِهرَ 4؛ لأنَّ أصلاب الرجال 
فيها الماء فقال: لمِنْبِق ءَادَمْ من ظهوره رذ ينهم #[الأعراف:171] ؛ يعني: خلق الذرية من 
الماء الذي في ظهور الآباء؛ يعني: أَحَدَ بعضهم من بعض وهذا يُطلق من هذا وهذا يوجد 
بسبب هذا. #وَأَشَيَرَضٌ شرع أنفْسهم ©[الأعراف “131] 9ِوَأَتَبَرَه 4 هنا الإشهاد في القرآن 
له معنيان: 

- الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يَشْهَّدَ بقوله: «اشهد أنه كذا وكذا قولا». 

- والثاني: إشهاد بلسان الحال؛ يع: بت أن حالته تشهد. 

والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنئ ما جاء في قوله تعالى: 8 مَاكَانَ لِلْمتْرِكِينَ 
أن يمرأ مَسَدحِدَ أله سَلهِرِيِنَ عل أنفيسهم يِالْكْفر 4 [التوبة:٠1]»‏ فشهودهم على 
وي وو ايدو بابرا أمّا هم فلا 
يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. 


ء واو 5 فى د 


عرض 2 صن ال ار 


وكذلك في قوله ضك: إن لإفسد رب لكنود © وَإنَهعَلَ لِك لتَوِيدٌ © 4 
العاديات:7.: 7]؛ يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله وَيْكم. 

وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى: #كُونوأ مَوَدمِينَ بالْفِسَطِ شهدا يِنَووَوَ عَلَ 
في 4 [الشباء ١+6:‏ |. هنا «شهدَا ينوا عل أَنفْيَك 4 [التسلتة ١‏ |؛ يعني : بلسان 
الحال أو بلسان المقال. فدل إِذَا علئ أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان. 

ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية: #وأَشْهدَه ع1 
َنِم 4 [الأعراف:171] أَشْهدَهُم عَلَ أنفْسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو 
لساك السال. 

ولمًا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد علئن الربوبية بلسان الحال 
لا بلسان المقال. ©وَآَشْهَدَهعَلَ أَنشْسيمٌ ©؛ يعني: بحالهم وما جَعَلَ الله و فيهم -في 
كل الأنفس- من دلائل ربوبيته ووحدانيته التى تؤدي وتدل علئ أنه سبحانة هو 
المستحق للعبادة وحده دونما سواه. 

فوَأَشْبَدَه عل انف © بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أَنَّ الذي 
خلقهم وفَطَرَهُم وأوجدهم وأبدعهم وبَرَأهُم هو الله وك كما قال سساته: « آم لقأ 
مِنَعرِسَيءِ أَوَهْمُالْكَِقُوت ©©4 الطور:ه*]: وكما خال: وف شيك أفلا مون 
© 4 [الذاريات:١‏ ؟]. 

فإذا تكون هنا الشهادة لوَاَشْبَرَه عل أَنَضِْيمَ ©؛ يعني: جَعَلَ حالهم وما هم 
مُرَكْبُونَ عليه دال علئ الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلا على بعض. 

©وَأَشْبَدَه عل أَنَفْسيمٌ ©؛ يعني: جَعَلَ هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض 
بما أودع الله كيين في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرءه 
ي؛ لهذا قال سبحانه هنا: الست برَيَكم 4 فذَكرَ الربوبية التي هي الخلق وما يترتب 
عليه. 9السث يي قَالوأ بل 4؛ يعني: أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل 
الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 


فتعفنية هعلس حمح] * | 


وهذا هو الذي ذَكَرَهُ الله كلق عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون 
بالربوبية منكرون للإلهية. لِألسَتْ ريك فَالوبلُ سَهدَكا4» في قوله: «إيل سّهدئآ © 
وجيان م الوقف: 

- الوجه الأول: أن يُوقَتَ علئ تك 4: ثم تستأنف «إشنهدك أن تَفُوأوأبم 
الْتيمَة 4 

- الوجه الثاني: أن يُوئف علين شهدنا (يل سَهدكا 4: ثم تقفء وتقول بعدها 
جك تَميَمَلِبَمَةإنَاسطئ عن هداع ©4 

والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف على 8ب © هذا أولئ وأظهر في معنى 
الآية» «ألسث يرَيي َالو بلَ ©. 

#شهذنآ ©: هذا من كلام بعضهم لبعض؛ يعني: بلسان الحال شهادة الحال. 

شهد بعضهم علئ بعض بلسان الحالء لم؟ ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي 
تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة» فإِنّ الله يق جعل دَفعَ احتجاج المشركين يوم 
القيامة وتَتَصّلهم من التكليف ورغبتهم في عدم التّعذيب» جَعَل ثم بجا منها هذا 
الآشيلد؛ أن يعض هذه الذرية شاعد عليد بعش . 

فهذه الآية فيها ذكرٌ الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: #وجأقء 
بأَليَيَعنَ وَاَلشبَدَآءِ © [الزمر:1]» يشهد بعضهم علئن بعض بأ الدلائل ظاهرة وأنكم 
مُقرُونَ بالربوبية» مُقرُونَ بالوحدانية» ويشهد الآباء علئ الأبناء» ويشهد الأبناء على 
الآباء» ويشهد بعضهم علئ بعضء حتئ لا تكون ثُمَّ حجة. 

لكن هذه ليست السجة التي يُحَاتَيّرن عليها ويُتَدَبُوةٌ غليها وإنما هي خليل 
لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل؛ لهذا هذه الآية فيها 
ذكرٌ دليل» وما رَتبّ علئ هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. 

وتأمل حين قال: سه دنا أن بم الِْيَمَةٍ 4 من الذي شَّهِدَ؟ الذرية شَهِدَ 


عو كت كه 


بعضهم على بعض #9إأت تَمُولُوا بوم الْمِيَمَةِ !نكا عَنْ هَدَاغَْفِِينَ © 4. 


حر م و 2-1 سال 


عن هندَا» الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي 
احتجت به الرسل علئ ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. 
فإذًا في قوله: «مَهدئ أن توا 4 يعني : أشهد الله بعض الذرية علئن بعض 
علن مسألة الربوبية؛ لتلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والرّسل جاءت بتقرير 
الحجة التى بعدها العذاب» مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم عل بعض 
نه بلسان الصال وهو الأبعاة بالريرينةة فيلا صارت الآية دابل هلين الريرية رعذ 
حجة عليهم» ولكنها ليست الحجة الى بها يُمَذَبُوك ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم 
في التنصّل من العذاب. 
والثاني: أنّ في قوله: لشهدَئا أن تيبم إِنَاكْئَاعنْ هذَا؛ يعني : 
عن هذا الدليل الذي هو التوحيد -توحيد الربوبية أو الفطرة- الذي ذَكرَت به الرسل 
أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس علئ ما يستحقه الله وين من 
توحيد العبادة. 
شي من َعُولوا يوم الْمَِدمَةِ ِنَأ حكُنًا عن هذا غَنفْلِينَ 9© أو تفولواً #4 
[الأعراف: 317/7 77 ١]؛‏ يعني : الذين يحتجون بالغفلة أو 000 بالتقايد أو 
تقولوا إما أشرك بويا من قبل ومسكما ذرية اي فت لكا ما مَعل الْمَبَطِلُونَ 09 4 
[الأعراف:177] فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك» بمتابعة ا وهذا 
لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام 
عليهم الحجة بالرسل والعذاب إنما يكون ب (.....) 69 
دلائل الصّنعة وما أقام الله كين في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقات علئ خالقها كَلْكَه وإنما بالثاني مع الأول 0 بعئة الرسل. 
إذا تبن لك ذلك فإن: 
-١‏ أولا: الآية إِذا ليس فيها حجة لمن ذهب بِأنّْ هذه الآية في الميثاق» ليس 
فيها دليل علئ الميثاق. 


(694) انتهئن الوجه الأول من الشر بد السادس عشر. 


7 0 552-09-5 575 
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- كلاه الآية لبس فيها سسية لمن #اله [كا بالقطرة لو بالعوسييد. أو.ييما نحل مين 
الميقاق الأول» كفاية عن إقامة الحجة عليح العبادء وأنه بذلك الميغاق وذلك الإشهاد 
وإقرارهم علئ أنفسهم والشهادة بالربوبية والعبادة؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرّسالات ولم 
تأتهم الرسل أنَّ تلك الشهادة كافية في تعذيبهم؛ فليس فيها دليل علئ أنَّ هذه حجة 
كافية في تعذيبهم؛ بل لا بد من إقامة الحجة الرّسالية؛ لذلك ترئ أن أئمة أهل العلم 
المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون الحجة الرّسالية» لا بد من إقامة 
الحجة الاصالية. 

لماةا لفط الّسالية8 سين لا يوم المتَوَهُمُ أن الحجة الفطرية كافية. 31 اثبيية 
ذلك إن :: نفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم علئ ما ذكرنا 
هو بالفطرة؛ الفطرة التى فطر الله دق الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل 
علئ الألوهية؛ وهي في معنئ قوله يك فِطرَتَ أنه لت قط رتاس 200 
لِحَلقِالَهِ # [الروم:٠+]‏ » وفي معنول قوله يَدَدِةٍ : «كل مولود يولد علئ الفطرة»)”" . 

وهذا الذي ذكرتٌ من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير يَدْلَنهُ في 
تفسيره وشارح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره 
وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم؛ وهو الذي يتعيّن في الموافقة مع أصول 
التوحيد وأصول العقيدة بعامة» وهو الذي يتعين مُوَافَقَة لحكمة الله يي: وهو الذي 
ومن لذ لماع عتري في الشريعة مريسانة إالئة التحيية قي أبققام متها بهل 
علط في هذه الآية جماعات؛ ومن المعاصرين جماعات أيضًا فجعلوها حبَةَ على 
أنّهَ ليس» ثَّمّ حاجة لإقامة الحجة عليئ العباد» بل الفطرة كافية» والعهد الأول كافي 
وإلئن آخرهء وهذا ولا شك ليس بمرضي. 

والحجة لا تقوم علئ العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدّلائل. 


(949) سبق تخر يعجه. 


8 ماد . ع ا 


أما تَذَكر ميئاق وتَذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء» فإن أحدًا لا يتذكر ذلك» وإنما 
الرسل تَدذَكَرُهُم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول؛ لهذا ذكرتٌ لك في 
أول البحث أنْ مسألة الميثاق مرتبطة بالقدرء وليست متصلة بالتكفير» ليست متصلة 
بالسبية: ليسي منصلة بهذ السائل: وإلماعى سيعتي: الميكاق عرتيظ بالق للا ير 
وليس حجة عالئنل خلاف القدرء إنما هو دليل علئن القدر فقط دون ما سوأه. 

تقرؤوف الكلام الطويل الذي ككره شار الطسهاوية وفيه طول 

والمسألة بما ذكرتٌ لك تكون قريبة واضحة؛ ولا يكون ثَمّ إشكال في هذه الآية 
ولله الحمدء وهي من الآيات المُشكلة كما ذكرتٌ لك؛ لكن بتأمل قول المحققين 
والنّظر في تصحيح الأحاديث وعلَلهَاء وأنَّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما بين الآية 
والميئاق فيها اضطراب وفيها ضَعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علة 
بالوقف وم أشياء أخر لا نطيل بالكلام عليها. 


5 0 أ 2 والط] 22 
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الدرس الثالث عشر: 


وه رن ابس كت ان يفك مي حي نر #0 الس و 
49- وَقَدُ عَلمَ الله تَعَالَى فيمًا لَمْ يَرَلَ عَدَدَ مَنْ يَدْخل الجَنّةه وَعَدَدَ مَنْ يَدْخْل 


و 


له فكاع جه ين فمه. اك لي مك ين بي ني 
النارَ جملة واحدة» فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينعصر “يننا 


1 0 5 0 ير 89 ص ا رن ل 00 
6 ؛- وكذلك أفعَالهُمْ فيمًا عَلمَ منْهِمْ أن القلرة وك مفة لما شلة ريسم 
- . أ أ ن 58 5 


)4١1(‏ َال الملامة الأثباني: 

لا قوله: «وَد عَلمَ الله تَعَالَى فيما لم يزل عَدَدَ مَنْ يَدْحل الجنة...»: 

©يشير المؤلف بََدَآَنْهُ إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله ة وفي يده كتابان 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنئن: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة؛ وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل 
علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبذا»» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل النار» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبدا» فقال أصحايه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرع منه؟ فقال: «سددوا وقاربواء 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم 
له بعمل أهل النار» وإن عمل أي عمل»» ثم قال رسول الله بَلئِدٍ بيديه فنبذهما ثم قال: «فرغ 
ربكم من العباد إمرِبقٌ فى أبن وَكريقٌ ف َلتَعِرٍ 24 [الشورئ:١].‏ أَخْرَجَه التَرِْذيّ وصححه هو 
وغيره»؛ وهو مخرج في «الصحيحة» (648). 

١؟41)‏ َال العلامة الأثباني: 

> امم 0 هق وى عد 

لا قوله: «وكل ميّسرٌ لما خلق له»: 

©هو قطعة من حديث علي المروي في «الصحيحين»؛ وقد خرجته في «تخريج السنة» برقم )١71١(‏ 
وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه كك قالوا: إِذا نجتهد. 

وفي رواية: فالآن نَجدٌ الآن نَجِد الآن 35 انظر «السنة» (١51١»؛‏ و517١)‏ ففيه رد صريح عل 
الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة» فتأمل. 


وَالأعْمَال بالسَوَات نيم" وَالسّعيد مَنْ سَعِدَ بقَضَاء الله وا - لشقيٌ مَنْ 1 مياء شقيَ بقضاء الثنا:؟ . 


سس سي وك 2000 “الشرح 5< اا ال11ظغ2 
قال لابن أبى العز: 
الا قوله وقد لماه َال يما لم يزل- عَدَه مدال 8 
دحل النار جَمْلَةَ واحدّةٌ؛ قلا يُرَادُ في ذلك العَدّدء ولا يَنقْصٌ منه؛ وَكَذَّلكٌ أفْعَالَهُم 
فيا عَلمَ منُّم أن يَفعَلوه): 

#قال الله تعالئن: 20 لْشَىْءِ عليم' #الأنفال: 2100 #إوكات هبحل سَىْءِ 
عَليمًا #[الأحزاب:٠؛]؛‏ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا اه لم 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة» #وَمَاكنَ ريك يا 4 

وعن عار ين أب طالب 8ك قال اتبااتي بسازية قري بنيع النترقده ذاكانا رسرل ]2 
بَِء فقعد وقعدنا حوله» ومعه مَخْصّرة» فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: 
ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة؛ قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث علئ كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلن عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلئن عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة 
فيبسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: 


ا 
2047١‏ قال العَلامَة الالَاني: 
3 7 
لاقوله: «والأعمّال بالخواتيم»: 
©هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعديء؛ أخرّجه أحمّد والبخاري, وهو مخرج في المصدر 
السابق 7159 
عرص 4 ني .م 
(4:5) قال العَلامَة الالَاني: 
لاقوله: «والسّعيد مَن سعد بقضاء الله» والشقيٌ مَنْ شّقيَ بقضَاء اللّه)): 
©هذا معئول حديث اسه البزار وغيره من حديث أب هريرة مرفوعا بلفظ: «الشقي من شقي 
فى بطن أمه. والسعيد من سعد في بطن أمه». وسئده صحيح كما بينته فى [(الووشى النشيير » 
)٠١9(‏ و«تخريج السئنة» .)١18/(‏ 


فى وك همال اساي 
اشع اي ايأر ببسم 
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أدَامَامنْ أعَطن وق (©) وَصَدَّقَ با لني () سَيبي ره للإسرئ (ي) وَأْمَامن يحل وأسبَغق (ي) وكُذّبُ 
للق (© يرث مشر »”" الليل:ه-٠٠])؛‏ خرجاء: سد 

لا قوله: كل سر رٌ لما لل له وَالأَعْمَالُ بالخواتيم؛ والسّعيد مَنْ سَعد 
بقضاء اللّه والشقيٌ م مَنْ شقيّ بقضاء الله)): 

©تقدم حديث علي ذه وقوله عد فيه: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وعن 
زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله مَاء قال: «جاء سراقة بن مالك بن جَعْشمء فقال: 
يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا مخلقنا الآن» ف فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: 
ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا 
فكل ميسر»7 رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي ؤَيَتَهُ: أن رسول الله يَككدّقال: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة»9"» خرجاه ذ في «الصحيحين» وزاد البخاري: «وإنما الأعمال 
بالخواتيم». 1 

وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبدالله بن مسعود ذَلقيَهُ قال: «حدثنا رسول الله عله 
-وهو الصادق المصدوق-: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه المَلك فينفخ فيه الروح؛ 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا إله غيره؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» 9 


05 


)46١‏ أخرّجه البْخَاريَ »)١1875(‏ ومُشْلم (5741)» وغيرهما من حديث علي ذل 
(457) أخْرَجَه المُخَارَي (1875)» ومَسْلم (5741): اي نه 
9 تعر جه مُسْلم (5718)» وغيره من حديث جابر 2 ويه 


(44) أخرّجه البخارئ (1894)» ومُسّلم »)١١7(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد ذَللَهُ. 


ل سي | | ب سس لوو الاي 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهية»: قد أكثر الئاس من تخريج الآثار في هذا 
الباب» وأكثرٌ المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون علئ الإيمان بهذه 
الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 
قال العَلامَةابنمَانه: 

لا قوله: «والسَّعِيدٌ مَنْ سَعدَ بقَضَاء الله» والشقيٌ مَنْ شَقيّ يّ بقضاء 

#قال الحافظ ابن رجب ”": والإيمان بالقدر عل درجتين 

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد» من خير وشرّء وطاعة 
ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومّن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من 
أهل النّاره وأعد لهم الثُواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن أعمال العباد تجري علون ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان واللعطائدة 
والعصيان» وشاءها منهم. 

فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية» والدرجة الأولئى 
أثمتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم ك «معبد الجهني». 

وقد قال كثير من أهل السلف: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء 
وإن جحدوا كفروا». 


وما أحسنّ قول الإمام الشافعي”"" 


فما شئتٌ كان وإن لم أشأ شئت إن لم تشأ لم يكنْ 

خلقتٌ العباد على ما علمتَ شي اعلميجري التو وا 
علب كا مس يسا خلنة وهذا أعنتٌ وذا لم تَعنْ 
قدلوم شال زمنهه سعيد ومنهم قبح ومنهم حسَنْ 


3 حر جه البْخَارِي زم 7م ومَسَْلم (2551615غ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ل 


الظر: «جامع العلوم والحكم»؛ لابن رجب (ص"72١)»دار‏ المعرفة. 


. :2 5 وهم 1 0" تت 
0 


َال العالامة المّاك: 

لا قوله: («وَقل علمَ اله تالو فيمًا ل ود عَدَدٌ مَنْ 00 الْجَنَد وَعَدْدَ مَنْ 
يَدْْلَ الّارَ جَمْلَةَ وَاحَدَة فلا يُرَادُ في ذَلكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ منْهء وَكَذَلكَ أفعَالَهُمْ 
نيحا عل بتع أ إثعلية ؤكل بنج بها يق 1 وتنهال بالكواب. والشعية قن 
سَعدَ بقَضَاءِ الله وَالشقِيٌ مَنْ شَقِيَ بقَضَاءِ اله»: ش 

#الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل 
أربعة أصولء وهي التي تسمئ مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم بعلمه القديم 
كل ما يكونء فعَلمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم ومعاصيهم بعلمه القديم 
الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه تعالئ لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق؛ 
وكتب ذلك علئ وفق ما علم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَْهَا عند مسلم عن النبي بَلَدِدٍ أنه قال: 
«قَدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض)2”7» والآيات التي فيها 
ذكر الكتاب كثيرة» قال تعالئ: «ولارظي وَلَايايس إلا فككي بين © 4 [الأنعام:05] : 
لإما بون مُصِبَةٍ فى الْارّضٍ ولا أنفسكمٌ إِلَافى حكن ين مَل أن يراه 4 
[الحديت: 9؟] . 

المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله 
فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله فكل حركة وسكونء وكل تغير بوجود أو 
عدم أو زيادة أو نقص علئ أي وجه؛ كل ذلك بمشيئة الله وعلمه #وما تحمل من 
ني وَلَاتصَع إلَبِمِوء 4 [فاطر:٠١]‏ ليسَلَءْمَاعحْمِلُ كل أنق وما يض الارِكامومًا 


ترداد 4 [الرعد:2] . 


)٠١ ١1١‏ أخرّجّه مُسْلم (5157)) والتزمذي »))2١67(‏ وأَحْمّد »)١119/1(‏ وغيرهم من حديث عبد الله 


وي 40 37 الت 
ظ اب ظ خخ 2222222222222 22222 825222 جا مع الدميٌ ور إلعمّدية 


والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقه» ومعناه: أن الله خالق كل شيء؛ فكل 
موجود فهو مخلوق لله قال تعالى: أَلَمحَيِقُ كَل تَىْءِ 4 [الزمر:71]: يكم 
دوك لله لاهو كيان كُلٍ توت و4 [الأنعام:؟١٠].‏ 

هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم؛ والمؤلف ذكر عبارات 
كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة؛ لكنه نوّع العبارات 
وذكر جزئيات وتفصيلات؛ وقَرّق الكلام في القدرء فقد تقدم قوله: «َلقَ الْخَلقَ بعلمه. 
َقَدَرَلَهُمْ أفدَارَه وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالاء وَلَمْ يَخْفَ عَلَيِهِ شَيْءٌ قَبْلَ أن يَخْلَهُمْ؛ وَعَلمَ ما 
هم عَاملُونَ َبْلَ أن 2 وذكر المشبئة وأن كل شَيْء يجري بتقديره وَمَشيئته؛ 


3 


وَمَشِيئته تفل لا مَشيئَة للعبّاد إلا ما شَاءَ لَهُمْ): وهنا ذكر أيضا بعض التفصيلات في 
إطار مراتب القدر المتقدمة» فقال: «وَقَدُ عَلمَ الله مالي فيمًا 3 يل هده 2 ل 
اْجَنّه وَعَدَدَ مَنْ يَدْحل النَارَ جَمْلَةَ وَاحدَة فلا يُزْادُ في ذَلكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَص منْه»؛ 
لأنه إذا زاد أو نقص لزم منه تغير علم الله وأن الله لم يعلم ما سيكونء لاء بل قد فرغ 
من الأمر؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي بَلِةِ أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار...»2"7 الحديث. 

وهذا المعنئ الذي ذكره مُستمّد من النصوص» قال تعالئن: لَإإِنَالله يحل سَيْءٍ 
عل * [الأنفال:70]؛ وقال تعالى: #إرته الله عَيِمٌ _حكيم 4 [التوبة:8؟]؛ فْوَصْفه 
تعالئ بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون تمامًا من كل الوجوه؛ يعلم من 
يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم بعلم مفصلء؛ وليس علمًا إجماليًا. 

وقوله: (رقلا يُزَادٌ في ذلك الْعَدَدُ وَلا ينقَص منه)»: 

بل العدة قد انقضتء فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من آدم إلئ آخر 
من يخلقه الله من هذا اللجس البشريى. 

وقوله: «وَكَذْلِكَ أفْعَالهُْ فيما علمّ منْهِمْ أن 11 


.025 أخْرّججه البُخَارِي 1575 ومُسْلم (1741)؛ وغيرهما من حديث علي‎ )1١( 


زابعاشياقي :بسن م[] 7م/ ظ 


وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهمء وما ليس بطاعة ولا معصية؛ قد 
أحصاه (وأصى كل وعدن [السحة؟] . 

وقوله: 1 7 مُيَسَرٌ لما خلق له): 

لما أخبر الرسول تك بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من 
النار» قال رجل: أفلا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة)1"©, 
وسئل النبي بَدَئِ: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضئ 
فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: 
بل اي لتب الابون قروز فيهم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله كَك: 9#ونفْس وما 

ريا © اموي (© © [الشمس:827] 6 ومعنوا ذلك: أن الله تعالول يجري 
البو سان يلو يا يق ب املع تايا ار اليا لي ادي ا يار 
يسلكه باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب كما قال تعاليل: 


وما تَمَاءُونَ لد أن سمَاء اسه رب الْعْلْمِيتَ لْعْلمِيتَ 469 [التكوير:76]» فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيق 
وتيسير منه تعالئ لعبده» وإذا فعل العبد المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق 
هو تيسيرٌ لذلك العمل. 


وهناك سؤال يجري عائ ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير أم مخير؟ 

وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من التفصيل: 

فمن أراد أنه «مخير» بمعنئ أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن أراد أنه مخير أنه 
يتصرف بمحض مشيئته خارجا عن مشيئة الله وقدرته؛ فهذا باطل؛ فلا خروج لأحد 
عن قدرة الله ومشيئته. 

وكذلك «مسيّر»؛ فإن أراد , بمسيّر أنه فى جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره 


ومشيئته فنعم» وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا م* مشيئة» بل هو مجبور؛ فهذا باطل. 


)٠١*9‏ انظر التخريج السابة: 
259 أخرّجَه مَسْلم (57149) »٠‏ من حديث عمرال بن حصين دنه 


و 


1 و 4 5 20 ون 
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وقوله: بالأفتال بالحَوَاتيم»: 

ليد أن المعتير الى مضير العيد عن ما يكم لذ يده قد يعيش الإلسان عدا 
طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيانء ثم يدركه ما سبق به الكتاب» فيؤمن 
ويموت» فيختم له بالإيمان والعمل الصالح» كحادثة سحرة فرعون» أمضوا حياتهم 
كلها في عبادة فرعون» وعمل السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم 
« دلق السَحَرَسَددديَ © تَالْوَا نرب الْعلِينَ )رب مومئ وَعَرُوكَ 02 4 [الشعراء::- 
] وقوله تعالئ حكاية عن قول فرعون لهم: متك في دوع الشَسْلٍ ومن 
ينا سد عَذَبا وبق © قَالْوا لن ورك عَلَ مَاَآءَكَا مر الَْيدتٍ وى فطرنا فض ما أت 
فَاضٍ 4 [طه:71: 77] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه المرتبة من 
الإيمان» فصاروا إلئ كرامة الله فختم لهم بذلك العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل ويقتّل ولم يعمل 
قبلها شيئًاء لكنه آمن بالله ورسوله إيمانًا صادقاء وفي الحديث الصحيح عن النبي 
لد أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؛ يقاتل هذا 
في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله علئ القاتل فيستشهدل)”'' وفى حديث ابن مسعود 
يَلكَهُ في الصحيحين: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلكء ثم يرسل إليه الملكء فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله؛ وشقي أو سعيد»)”'". قال: «فوالله الذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”"". 


)٠١6١‏ أخرّجه مُسْلم (1850)) والنسائىء» 1153 وأخكد (4/9 1 4514 وغيرهما من حلية 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
)٠١١1(‏ سبق تخريجه. 


بإ شْصَرَ 


)١٠١ 19١‏ أيه البُخَاريٌ (509)؛ ومشلم (5557)» من حديث أبن مسعود وكنهة. 


لسري ال سس سستيسسسية 
شجالعميدة بحجاوم 
.1 


فالعبرة بالخواتيم» ماذا ينفع مَن كان دأبه الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من 
الإحسان إلئن العدوان؟ فبعد أن كان محسئًا مصلحًا صار ظالمًا مفسذاء فمن كان 
مؤمنًا مدة طويلة» ثم صار كافرّاء فكفره يحبط ما قبله. 

ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة؛ فيسأل ربه الثبات 
أولا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتئة ومن دعاء النبي َك «ديا مقلب القلوب تبت 
قلبي علئ دينك»”'" وهذا يتضمن سؤال حسن الخاتمة» والله تعالى يقول: «إيتايها 


بحن مي نر الخ ان اير 


لذبن > مَنُوأ توأ أله حَقٌّ تَمَايو- ولا مَوَ إلَوَأسُم مُسَلِسُونَ (© 4 [آل عمران:؟١٠]‏ أي: 
استقيموا عليل | لإسلام حت بأتيكم الموت وأنتم علن ذلك» ٠‏ وأغبد رناكس بابك 
لْيِقِييتٌ 469 [الحجر:14] ومن دعاء الصالحين: سؤال الوفاة علئ الإسلام كما قال 
السسحرة يعد التوية: «إرَيًا أفْرِحَ علّنا صَبرا وتو مُسَلِيِينَ 4 [الإأعرفقك:19]) ويو سات 
َعَم يقول: 0 1 فَنىمسلماو وَأَلَحِقَ بأَلصَِلِحِينَ » [يوسف:١١٠]‏ وهذا كله من سؤال 
الله مس الكخاتمة. 

وقوله: («وَالسّعيد مَنْ سَعدَ بقضاء الله» وَالشّقَىٌ مَنْ م شتر” شقيّ بقضاء ع الله): 

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه ومكروهه؛ وهو 
تن يظاقر بالكرامة وينوق بالعيم المثبي والكدقى عد وهر الل يقري المطارب 
والمحبوب» ويبوء بالمكروه اوقبي وهو م يصير 5 0 الله الأليم 


يريد © وَأمَ لذبن عدوأ هَفى كلَْدَحَدينَ َِامَادامَتٍ أَلصَموت وَالْارضُ ‏ 


ص حدين 


عط غار دوذ ر © 4 [هود:ه .]١٠١8 231٠١‏ 


)1١8(‏ أخرّجه أبن مَاجَهِ (119) والحاكم 0512/1 وآحمّد (1845/4): من حديث التواس بن 
سمعان ْلَه 


ع 6 5 2 وه 
“مم ااال 


فالسعادة والشقاوة مقضيان ودرا وفي الحديث الذي تقد تقدم ذكرء: عن 
امّلك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد)1"©. 

وهذا لا يعني أن الإنسان يصير شقيًّا بدون أسباب الشقاوة» ويصير سعيدًا بدون 
أسباب السعادة؛ لاء بل للشقاوة أسباب» وللسعادة أسباب» فالسعادة سببها توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وطاعته وطاعة رسله؛ هذه أسس السعادة: إيمان وتقوئ» 
وعمل صالح؛ ولا تكون المسافة يقرت كلت يدا كما قال النبي كلد : «إنه لن يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة!'2© فالسعادة موقوفة علد أسبابهاء والشقاوة موقوفة علين أسبابهاء 
فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق والعدوان» فلا يدخل النارٌَ أحد 
إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء 
والكل قد سبق به علم الله وقضاؤه وكتابه؛ فلا بد من استحضار هذه الحقائق؛ فالشقاوة لا 
تكون بلا سبب» فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به أسباب الشقاوة» ومن 
سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقو تقوم به أسباب السعادة. 

ومقام الككلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار والأقوال 
موجّاء ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في هذه المسالك» وهذه المتاهات 
التي ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله وسنة رسوله يَكِّه فإذا أشكل عليك أمر ولم 
تدركه بعقلك الناقص القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك. 
وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل؛ يقوم علئ 
المراتب الأربعة المتقدمة؛ ولا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرعء والويمان 
بحكمة الربء فهذه ثلاثة أصول لا بد من التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر 
الأصلين: الإيمان بالشرع والقج بعدما قر : يعقى السولئب. لي القدير قال: :وَل 
بغت علي قيرة كيل أذ يفاتوف قله تاخق عاملرة قل أن يكلقين: واد 


)١١9(‏ سبق تخريجه. 


حي شوج حوب (8/5؟:)» وغيره من حديث سلمان الفارسي يبه 


وبا 
لاقوله: («وقد علمَ الله اير -فيما لم ل عَدَدٌ 600 الجئة. ..): 
#هذا الكلام وما بعده من كلام الشيخ ييَدْزَنْهُ كله في موضوع القضاء والقدر. 
والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيرة وشرو) "كم وفي القرآن قوله جل وعلا: ملسي حَلفسَهيِقَدَرٍ © [القمر :] 
وقوله: #وخلق كل تىءِههدره .يبرا © [الفرقان: ؟]. 
فليس هناك شيء بدون تقديرء أو أن هناك أشياء تقع صدفة؛ أو أن الأمر أنف؛ 


0 هه 


إن كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات» نلخصها فيما يلي: 

المرتبة الأولئن: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء؛ وأن الله علم الأشياء 
أزلاء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء لا يخفئ علئ علمه شيء 
سبعفاته وتغال. 

المرتبة الثانية: أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد 
0005" 

وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء»؛ وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله 
القلمء قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة»”"" فجرئ 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته 


مما هو في اللوح المحفوظ. وفى علمه سبحانه وتعالن؛ لا يحدث شىء بدون إرادته؛ 


0119 أ] جه مُسْلم (8 وأبُو اود (415): ؛ وغيرهما من حديث عمر ذَيِيَهُ. 
002 ايج التُمذي »))5١020(‏ وأبو دَاود ))47٠١(‏ وغيرهما من حديث عبادة وليب وصححه 


العامة الأليَانيَ 75 «ظلال الجنة» ١/١‏ 4)» برقم .)١١4(‏ 


ع عات 2 5 


عد عزنا 


ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه؛ تَإإِنَألَه يفْعَلُ مَابرِيدُ 4[الحج:؛١]»‏ كلدت 
يِفَل مَايَآءُ #[آل عمران:٠؛]»‏ فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت»ء وغتك 
وفقرء وإيمان وكفرء كل ذلك شاءه الله وأراده؛ شاء الخير وشاء الشرء وشاء الإيمان 
وشاء الكفرء فدخل في مشيئته كل شيء»؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد» فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه 
آنه حَينُ كل عو وَعَْعَككُ تنو وكِيلٌ ادس ٠٠١‏ طلا هفاك وال » 
[الأعراف: 2154 «إمآ صابن مُصِيبَةٍ فى الْأرضِ ولا أنفّْسك إِلَان كيب يِنْقَْلٍ 
أن َيرَأَهآ #[الحديد: 11]. 

وأدلة العلم أدلة كثيرة جدًا. 

ومن جملة الذي وصف الله به نفسه: العلم؛ فإنه سبحانه وتعالئن يعلم عدد من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» وذلك في علمه الأزلي. 

وأن ما قدره الله تعالئ لا يزاد فيه ولا ينقصء ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة 
وأهل النار ويعلم ما هم عاملون. 

نؤمن بذلك ونتجه إلئ العمل» ولا نتناقش في القضاء والقدر: كيف؟ ولماذا؟ وكيف 
يحاسب علئن شيء قد قدره؟ إلن آخر هذه الهذيانات وإضاعة الأوقات» والاعتراض 

الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ فليس شأن العبد التفتيش 
في سر الله ْنَم ومخاصمة الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل؛ ولذلك لما أخبر 
النبي يلد أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من 
النارء قالوا: يا رسول الله: ألا نتكل علئن كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكلّ 
ميسر لما شيلق 8 قال تعالين: ##إنسعي ف لمق () فأمامن أعط ولو (0) سدق التق 


© تبتر #الليل:+-] السبب من العيد نفسه؛ إما أن يسعد وإما أن يشقئ 


9 سبق تخريجة. 


©وَأمَامَن يحل وَاْسَتَفْقٌَ (ه) وَكَذَبَ للق () مَيْبير سرك 4 [الليل:+-0٠]‏ فالمطلوب منا 
العمل الصالح وترك العمل السيئ 

أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله كك قد بَيِّن لنا الخير والشر؛ 
فليس هناك عذرء فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من 
اختصاصهم.» فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتهاء وإن كان قد 
كتب لي أن أدخل النار دخلتها! ولا يعمل شيئًا. 

فيقال له: أنت لا تقول بهذا في نفسك؛ هل تقعد في البيت وتئرك طلب الرزق 
وتقول: إن كان الله قد كتب لي رزقا فسييسره لي؟ أو تخرج وتسعئ وتطلب الرزق؟ البهائم 
والطيور لا تقعد في أوكارهاء بل تخرج وتطلب الرزق» وجاء في الحديث: «لو أنكم 
تتوكلون علئ الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانا»”"" فالله 
فطرها علئن طلب الرزق» وعلئ فعل الأسباب» وهي بهائم» وأنت رجل عاقل! 

وأيضا: لو أن أحذا سرق منك شيئًاء هل : تقول: هذا قضاء وقدرء أم تشتكيه؟ بل 
تشتكيه وتطلب وتخاصم., ولا تحتج بالقضاء والقدر! 

لاقوله: «وَكَذْلِك أفْعَالَهُم يما علمَ منهم 9 5096 

©أي: علم الوم فى الآزل. 

لاقوله: دوك تضرع رَ لما خلق له): 

©#قال تعالئ: نس أل رق ج ي) وَصَدَّقَ باحس (ري) مسنيسره يسرك () وَأمَامَنْ 
َِوَاستَقَ © ركذب التق © تسثييسث لتر [الليل: ١-٠‏ 

لاقوله: «وَالأَعْمَال بالخواتيم»: 

#الإنساة لايكتر بحمله وإن كان ألم الصالحين:؛ بل يشالف من سرء العاقبةة ولا 
يحكم علئ أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله؛ لأنه لا يدري بماذا يختم له» ويوضح 
ذلك حديث النبي 5 من حديث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين 


)١١4(‏ لخي التَرْمِذي (1144)» وابن ماجه ))51١515(‏ والشيقد 119 لا 575)» وغيرهم من حديث 


عمر شه ورصححه التدانة الألبانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (0155). 


ع مم 5" الاي سراي 


يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها)! . 

فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة» ولا يحكم علئ أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا 


1 , خخ في 2 دي ضح عب #محفسة 0 عير مدن لاخو جيم 
يدري بما يختم له؛ فالتوبة تجَبٌ ما قبلها: 8 قل لأزين حكفروا إن ينتهوا يعقر 


سر ساح 


300111 

فالأعمالنا خواتيم» ولك: لطي |8 بعاذه أن ٠‏ عاذ 3 إلية فإنه بيخ 

بالحواتيم من بعباده آل من عاس مر فإنه يحتم 

له بالخير؛ ومن عاش عاءئ الشر فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن 
بالله كِيْق. 

وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت»؛ فنقول له: وهل تدري متا تموت؟ يمكن 
أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة» ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا؛ لأن التوبة 
لها شروط. 

لا قوله: دوالتعيف فخ مم تق الله الشف كن ققد الشاء اللّه) : 

#لا يشقئ بقضاء الله كبكَه إنما يشقئن بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه 
يشقين أو يسعد فسييسرة له. 
سر | 6 8 بيع كت 
قال العَلامَة صَاطَالا لشسم: 

5 1 7 50 © ير 2 رن ل صنلشض 508 أل ا ا 

لا قوله: «وقد علم الله تعالى فيمًا لم يزل عدد من يدخل الجنة» وَعدد مَن 
9 * ابن خخ اس م زا ا ا 0 2 اا 7 
يدل الثَارَ جملة وَاحَدَةَء فلا يُرَادُ في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أَفَعَالهِم 
فيمًا عَلمَ منهم أن يَفعَلوه.»: 

هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي يَدَينْهُ في مسألة 


(01). أَعْرَجه لكاي (4: 005 ومُسْلم (1+48): وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود 8 


ليلص د 
القُذّره ومسألة الألدر والبيسة فيها من المساكل العظيمة سذاء لأن الغلاف قييا بيد 
أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. 

والطحاوي لم يُرَنّب الكلام علئ مسألة القَدّر ولم يتناوله تناولا منهجيًا واضحًا 
وكا بل وكلة ر كن هل بده ولهذا فإنا مذكر إن شاء اله سمالي كل ما ينضل. 
ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت» ونحيل فيما نستقبل علئ هذا 
الموضع الذي تأتبه عند قوله: «وأصل القدر سر 1 » تَعَالَى في خلقه». 

قال دحلم الم َل عَم يدل الج وده من مدال 
جملة وَاحَدَة قلا يُرَادُ في ذَلكَ العَدَدُ وَلَا ينقص منه. وَكَذَلكَ أفعَالَهُم فيمًا عَلمَ منهُم 
أن يفعَلوة) 

هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفئ يَكِلْهِ وتلك الأحاديث 
متنوعة وثابتة في أَنَّ الله يل حَلَقَ الجنة وحَلَقَّ لها أهلًا وعَلمَ ماهم عاملون؛ حََلَقَ النار 
و خَلَقَ لها أهلا وعَلمَ ما هم عاملونء وأنّ الله -سبحانه- قَبَض قَبِضّةً إلى النار وقبض 
قبضة إلى الجنة» وأنْ الله -سبحانه- لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: «هؤلاء إلى 
الجنة وهؤلاء إلئ النار» فلا يُزاد من ذلك العدد ولا ينقص”"» والأحاديث في هذا كثيرة 
متنوعة؛ لكن المراد من ذلك هو ذكرٌ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم؛ 
حيث ذَكرَ أن الله -سبحانه- عَلمَ عدد من يدخل الجنئة وعدد من يدخل النار» وكذلك 
عَلمَ أفعالهم. 

«فعلم العدد»؛ يعني : علمّ الأفراد وعلمَ الأعمال» والأعمال يدخل فيها القول 
والعمل والاعتقاد والأحوال جميعًاء من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب 
الناره وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. 

والكلام علئ هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل: 


نشنهةه سبق تحريجه. 


2 و. 26 مره 
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الميالة الأول : 

أنَّ علمَ الله جل وعلا كما ذكر: «حَلمَ الله فيما لم يَرّل»؛ يعني أنَّ علم الله أزلي 
وأبدي, وأنّ علمّه سبحانه أوٌّل» وهذه كلها بمعنن واحد. 

المسألة الثانية: 

أن علعٌ الله #ه من حيث عو صفة له سبمعانه مُمَعَلَقٌ بكل شي»: كما قال 
سبحانه: #إنَأنَّهَ كات بِكَل َْوعَلِيمَا 46 [النساء:*]ء وقال: «وَأَلَّه يكل 
2 شَىئء عبليء! © # [النساء :)»ء وقال أبقما لز : (وكات هبحل نْءِ عَليمًا © 4 
[الأعزبيه:+ و١‏ وقال سبحانة: ريات حت لتو قسمة وعلما» [قه يي رسر 
ذلك من الآيات. 

فعلمٌ الله تله متعلق بكل شيء؛ وكلمة «بكل شَّيء» هذه فيها شمول للأشياء. 
والقىء لمق اكد ما بسع آم اردان ما رسعو 2 اولك إللن أن تمل 

ذا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمر أو من حذبره هذا سيول إل العلمء 
رأيضا يضح أن بعلم ويصح أق نيتو إلين العلم ها ل يقب لهذا نقول: إن علم الله علا 
بالأشياء شامل» وأن علمَ الله يك بالأشياء أَوّل» لكن بَدَأْ حيث أراد الله ويك أن يوجد 
ذلك الشيء؛ أو أن يكون الأمر علين هذا النحوء أو أن لا يكون هذا الأمر؛ يعني : أن 
الله سبحانه وتعالئ عَلمَ أحوال الأشياء علئ التفصيل وعلئ الإجمال لما أراد خلقها 
وإيجادها سبحاته وتعالود. 

والله سبحانه يعلم تلك الأشياء علئ ما هي عليه؛ وعلمّه بها أوّلء وإذا قلنا: إن 
علمه سبحانه وتعالئ بها شاملء وأنه يك عَلمَ تلك الأشياء إذ توّجََهّت الإرادة إليها 
هن ذلك العلم لى يسيقه جهالة. 

وهذه من أصول المسائل أيضًا؛ لأن علم الله تله لم يسبقه جهالة» وهذه تنفعك 
في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم. 

وقولنا: لم يسبقه جهالة؛ يعني: لا في الأزل» فإذا قلنا: عَلمء ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلا بهذا الشيء؛ لم؟ لأنه لم يكن شيئًا إلا لما تَوَجَهّت الإرادة إليه؛ فلما 


5 فى الى ا” 4 نت 
اا ييه 


توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه علمه 
بذلك سابق؛ فإذا علمَ الله كك لم يسبقه جهالة» لا حين توجه إلئ الإرادة ولا حين 
وقع مشيئة كونية. 

والإرادة في قولنا: توعديبت إليه الأرادة» لست هي الإرادة الكونية المتعلقة؛ 
يعني : التي تعرفونها التي هي المشيئة» إذا تعلقت بشيء كانء وإنما هي إرادة القدر؛ 
يعني: تقدير الأشياء بأنْ هذا سيكون أو لا يكون وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه 
لله؛ يعني: الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 

المسألة الثالثة: 

أن مرتبة العلم من أنكرَهًا كَمَرَه ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: 

- أولها العلم. 


- ثم الكتابة. 


- ثم عموم خلق الله كن للأشياء. 

والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرّهًا كَفَر. 

وعلم الله سبحانه وتعالئ -كما ذكر لك الطحاوي- أنه عَلمَ أهل الجنة وعَلمَ أهل 
النار؛ يعني : ا المكلفين وعددهم وصفاتهم,؛ وعلم أيضًا أعمالهم هذا القدر 
المتعلق بالمكلفين: وشا حلم الل 48 بكل شىء حن بغيز المكلقين سلين التفصيل. 

المسألة الرابعة: 

أنَ المنكرين للعلم -علم الله وك السابق- حَرَجُوا في زمن ابن عمر كط فقال ابن 
عمر في حقهم لمن سأله: «أعلمهم أني منهم بريء»”"" وذكر حديث الإيمان؛ يعنى 
حديث جبريل الطويل المعروفء وفيه من أركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشره. 

وهؤلاء كاترا يقولرت؛ إن 94 لا بعلي الانيه إل يعد وقوعها' يعني: أن 


الآمر آلف سقات يقم د دل 


وقجهعوس -شبهة القدرية عؤلاء- ألهى #الراة إن الله -سيسائه- عاق أشياء فى 
القرآن بالعلم الذي ظاهره أنّه لم يكن قبل ذلك عالمّاء وذلك من مثل قوله ككل: 
[البقرة:47١]»‏ وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصلء» قال: إلا لِتَعكم 4 يعني : أنه 
قبل ذلك؛ يعني: كما يقولون لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه؛ 
وهذا الإيراد قي الاسعدلال بالآية هو استدلال بالمشابه وترك للمحكمات؟ ولهذا 
7 عليهم عذا الاستدلال بأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأكر التي فيها علمٌ الله 
نا بكل شيء» حتئ قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: #وَأللّه بك إل نَْءِ عَلِيِمٌ 
9 االبقرة:181]: وكما ذكرتٌ لك أنَّ الشيء يُعَرّف بأنه ما يئول إلئ العلم؛ ما يصح 
أذ يلم أو ينول إلبن الحليء وكذلك اتدل علوم بقوله ط( وجل قفي ا 
سي و امسوم تارارق لتيشورجي ©4 [الأنفال:1]؛ والأحاديث الكثيرة 
التي فيها علم الله ويك بأهل الجنة» و علمٌ الله كن بأهل النار» وعلمه بعمل العاملين؛ 
ونحو ذلك قبل خلق الخلق. | 

ويُسيَدَلُ أيضّاعليهم بقوله سبحانه: هوَكانَ كن تَيْءِعَلِكًا © © [الأحزاب:٠‏ ؛], 


الى 


وبقوله: «إفإ 20 ©4 [الأحزاب:؛104: والآيات في ذلك كثيرة 
التي فيها ذكر العلم بلفظ «إكات 4 وكاب يكُلْسَىٍََلِيمًا ©4؛ إِذَا يكون الرد على 
القدرية من وجهين: 

الوجه الأول: هو أن ذلك اتَبَاع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحكمَات. 

الوجه الثاني: أن معفين الآرة «إِلَا تلم من يَيَِعْ لرَسُولَ 4 [البقرة:47١]»‏ ومعنل 
قوله تعالن: لولم يع ْلَه اَلَدنَ جلهك وأمنخ 4 [آل عمران:47١]»‏ وقوله: 8# لعن 
حَفَفَالَهُ عَنَكم وَعلِمَ أَكَ فيكم صَعْمًا 4 [الأنفال:77]: ونحو ذلك هو ظهور علم الله 
5؛ لأنّ علم الله سبحانه وتعالئ حَفِيٌ» ولا يُتَاسب العبد إلا علئ ما ظهر من علم 


الله يق المتعلق بالعبد» وإلا فلو أنيط ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في 


0 
نَ 


الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف؛ ولهذا: الآيات التي 

فيها ذكرٌ العلم اللاحق» أو داسياتي المقصة مه الهور العام 

«العلم الذي سيأتي») د يعني العلم الذي سيظهر. 

أما علم الله يبك المشتمل علئ ما حَفيَ وما ظَهَرٌ ؛ أو علمٌ اله السَابق واللاحق فهذا 
258 بعلم الله كنا للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر؛ فإذا في قوله: 2ب 
ا ن ينع ألرََسُولَ 6 [البقرة ١]؟‏ يعني : إلا ليظهر علمنا في المكلفين؛ فيظهر علمنا 
فيمن اتبع الرسول ممن انقلب علئ عقبيه» حتئن تكون حجة علئ هذا العبد» كذلك 
« النَحَفَفَافَهُعدَك وَعَلِمَ أَرَك فيكم صَعَقًا 4 [الأنفال:77] هذا مرتبط بالتشريع. 

وعلم الله كْنَْ الشامل؛ يعني : الظاهر والباطن هذا متصف الله صن به لكن لا 
يكون معه التدرج في التشريع. 

فالله سبحانه وتعالى جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة ثم ظَهَرٌ علمّهُ فيهم أنهم 
ضعفاء فخفف»ء فالتخفيف إذا مسألة شرعية لما ظَهّرَ علمُ الله الباطن بحالهم فهنا شَرَعَ 
لهم التخفيف. 

وهذا يعني أن الآيات هذه تدل علئ ظهور علم الله ويه وظهور علم الله كيك 
فيهم مناط بأمرين: 

الأمر الأول: لطر سمي مدعي ارت والفسات. 

الآمر الثاتي: أن يشرع وتظير الشريعة أو : تسن الأحكام. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقرّوا به خصمُّوا»» والقدرية هؤلاء سُمُوا قَدَرِيّة؛ لأنهم ينفون القَدّره ونفي 
القدّر قد يتوجه إلئن نفي مرتبة من مراتبه؛ أو إلئ نفي أكثر من مرتبة. 

فممّن نفئ أكبر المراتب وأعظمها وهي العلم؛ هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين 
يقال لهم القدرية الغلاة» ومن هؤلاء؛ يعني: من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم 
الشلق عالبع لة. 


)١١(‏ كلام غير واضح. 


سس تس ا ل نس جل ازور التي 

والقدرية في ذلك مراتب»؛ وقد لخْصّ شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في 
«تائيته القدرية»): 

ويدعون خصوم الله يوم معادهم السو النار طدًا معشر القدرية 

سواء نفوا أو سعوًا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

يعني: أنْ أعظم تلك الفرق التي تُدكَئ القدرية» الذين ينفون القدر؛ وهم الغلاة 
نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 

الممالة المقامية: 

أن علمَ الله وك شامل لكل شيء؛ هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدرء وهو أنه 
سبحانه عَلِم الأشياء» وعَلمَ حال العبد» وعَلمّ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من 
قائقها وتناسيلها وإجمالها. 

وهذا يعني أنه ليس دم شيء يقع علئ وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. 

فإذا كان الله عَلم فإنَّ معن ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلمَ أنه سيقع على 
وفق ما يشاؤه؛ علئن وفق الحكمة البالغة؛ لأنَّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء أن يقعء فإذا كان عَلم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل 
فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة؛ و لهذا: مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة 
بالقدر علمًا ونفيًا: 

- فجكمثة سبحائه .وتعالئ عرتبطة بالقدر علمًا؛ لأنْ الله سبحانه وتعالئن عليم؛ 
ولآله سييسائه ماه كان 

- ومرتبطة بالقدر نفيًا في أن الخو في الحكمة خوض في القدر؛ ولهذا قال 
الطحاوي في آخر كلامه: قوسا القَدرِ سي الله َعَالَى في ححلقه» 

وقال في أخرها أيضًا: ا«َالسدر كل الحَذْرِ من ذلك 725 وَفكرًا وَوَسوَّسَة إن 
اله تَحَالن طرخ علمَ القَدَر عن أنَامه؛ وَنْهَاهُم عن مَرَامِه) إلى أن قال: «فمَن 0 
لم فَعَلَ؟ فَقَد رَدّ حكمَ الكتّاب»» وهذه هي التي يُشكل علئ البعض كيف وَحَلّت في 
القدرء وهي مسألة الحكمة. 


إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ولم قدَّرَ كذا؟ أو لم صار الأمر علئ هذا النحو؟ 
لم صار هذا غنيًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ كيف انتقل 
هذا السؤال في القَدّر وصار المتشكك من القدرية؟ لأنْ المتشكك ينفي الحكمة؛ 
ولو أبقن بعموم العلم وعموم المشيغة لأيقن بحكمة الله 8 الماضية؛ وأنة لا شى» 
يقع إلا والله -سبحانه وتعاليد- عَلمَةٌ قبل أن يقع وَأوَادَهُ كوا وشاءه» وهذا يعني: 
أنه لن يقع إلا علئ وفق حكمة الله ة؛ فلهذا صار السائل في مسائل القدر ب«لم» 
مُعَارضًا للقدر؛ ولهذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفًا: «أو ماروا 
في الشريعة»؛ يعني: أن القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة» يماري يعني: يشكك 
ويجاذل ويسأل وكذلك قال بعدها: 

وأصل ضلال الخلقٍ من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإِنَّ همُو لم يَفَهمُوا حكمَة لَه فصاروا على نوع منّ الجاهليّة 

فأهل الجاهلية عارقما الشريعة ب«لم» والبةة ن عَارضوا أفعال الله ْم 
ب«لم». 

ذا فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدرء الإيمان بعلم الله كي الشامل للأشياء: 
الشامل لكل شي 

فإذا أيقن العبد بهذاء -بعموم العلم- وعَلمٌ معنئ ذلك أيقن أيضًا بحكمة الله كك 
واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأنْ القدر سر وهو مرتبط بعلم الله ي. 

يوضح لك ذلك أنْ الله تله قصّ علينا في القرآن قصة الحَضر مع موسئ عَلن؛ 
فالخضر مع موسئ اختلفا واعترض موسئ علئ الخضرء وسبب الاعتراض عدم 
العلم» لما كان موسئ في تلك المسائل أنقصٌ علمًا من الخضر واعترّض حجبّ 
عن علم زائد؛ وتذلاك ضار السوال سوال الاعتراض- مُرتَبطا بالعلم؛ فإذا كان 
ضر أعلم من موسئ؛ وموسئ تحب بالسؤال فدلّ علئ أن السؤال في أفعال اله 
أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله ك؛ أن هذا اعتراض علول 


20 7 ان الس و 
00:5 


العلم» وإذا كان الله كلق هو العليم بكل شيء فإِنْهُ لا يجوز للعبد أن يعترض علئ 
علمه وعلل حكمته ب«لم»؛ لهذا قال في آخر الكلام هنا: «فَمَن ال لم فَعَل؟ فقد 
3 حكمَّ الكتاب» وَمَنْ 3 كم الكتاب كان 2 الكافرينَ»؛ يعنى: قوله: 3 لامكل 
ا وف ف 1 0 د : ون ١‏ 
عما يفعل ** [الأنبياء:؟]. 

هذه بعض المسائل في كلامه علئ مرتبة العلم. 

لاقوله: «وَكل ميَسّرٌ لما خلق له»: 

هله الحملة لبقتت في الحديث عن النبي د حيث قال : «اعمّلوا ل 
مسر لما خلقٌ له0000؛ يعنى: بذلك قول الله ويْكا: مإدَامَامن أَعطى وق (2) وَصَدَّقَا سي 
ب مَسنْيسِره ,لسر 72 © [الليل: ه-0]. 

و8 2 5 #. حير 50-6 ع نض حي ا 2 

مسرن كل تيت لها شالق لمر أن الله كي خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في 
أصلاب آبائهم» فهؤلاء أهل السّعّادة سَيْيَسَرُونَ لعمل أهل السعادة» حَلْقَ النار وحَلقَ 
لها أهلك وهم شي أصللابت آبائهم» فهؤلاء امام للعسر؛ لعمل أهل البقارة. 

وقوله: كل مِيّسّرا لا ثفيد الجبر» وإثما يعتى أنَّ الله -سبحانه- علم أن هؤلاء 
سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من أهل النار وأنهم لما في نفوسهم من الخبث 

: 9 1 0 ع 01 1 
سيكونون من أهل النار؛ فسيت ركهم الله وكا لانفسهم؛ يعني : سيخذلهم, فإذا خذلهم 
بسر لهم سبيل الضلال؛ يعني: أن التبسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل 
: 7 - 4 ان اع ع 
النار فيه سلب الفضلء وهذا يعنى: أن لآ جبرَء وأن الجميع معاملون بعدل الله كك وان 
أهل الجنة عاملهم الله -سبحانه وتعالئ- زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويَسّرَ لهم 
3 و أ 

لاقوله: «وَالأعمّال بالخواتيم» 

©الأعمال بالخواتيم؛ يعنى: بذلك ما جاء في قول النبي ل «فإن أحدكم ليعمل 
بايد وي ححا كر ينه بنيقها إلا راد 


)11١0‏ سبق تححرريعجه. 


اع القيظ اهيأ 7 حح[ 0 ] 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”"'؟ لهذا كان كثير من السلف إذا 
ككذوا الخاسسة بكرا سيا وقال بعضهم: اقلوب الأبرار مُحلْقةٌ بالخواتيم يقرلوث: بماذا 
يَحْتَّم ا يك 
وهذا التعلق بالخواتيم» وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد المؤمن 
صاحب يَقَظَة وحرص علئ إيمانه؛ لأنْ الله -سبحانه- لا يظلم النّاس شيا والعبد 
كر عمل أهل الشقار 6 إقا عار هذا الطريق» فإذا جاهد تفسه فَإِنْ الله -سيسائه- 
أعدم قَضِادِ ومنّة 5 وكرما لا 1 فين لنب رِيِتسم سبلا © [العنكبوت:4153 وقال 
نه نهدو رَادَهْرَ هذى وََاكَْهُمْ هنهم 5 40 0 0 بن 
يعني: مدافعة نوازع الباطن 7 لقص 
قال: «وَالسّعيدَ م من سَعدَ بقضاء للم يعني : : أن السعيد هو من جيل الله ننفيدل!: 
إذ قَضن عليه أن يكون من المخلوقين؛ وهذا يشير به إلئن حديث «نفخ الروح وأنْ 
الملك يأتي إلئن الجنين ويقول: يا ربي» شقي أو سعيد؟ ويؤمر نْب أربع كلمات؛ 
بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدل) "2 وهنا في قوله: اابقضاء لله («من 
سَعدَ بقضاء لله يعني به: القدرء وهذا علئن أحد الوجهين -أو أحد القولين- في 
أ القضاء والقدر بمعنود واحدء وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء 
والقدرء وهذا أيضا عرو معنن قوله: «وَالشّقيٌ مَن شَقيَ بقَضَاء للم ولهذا نقول: إن 
هله الوملة يها فترية تدوقي العلر. 


)١١(‏ سبق تحريجه. 

١١؟١)‏ 56 البَيْمَقَيّ؛ فى اشعب الإيمان» »))5١1١(‏ وأبو نعيم) في «الحلية» »)١5١/١١(‏ وأبن 
عساكر في «تاريخ دع 411/71 

. كلام غير واضح‎ )1١١( 


0) سبق تخريجه. 


لاقل ا 
سيو وا كن ” 
جام الدمٌّ وبرٍ_المَتَّدِيَه 


الإبعان بالقضاء والقدر 


وَأضل لقَدَر سد الله تَعَالَى في حَلقهء لَمْ يَطلعْ عَلَى ذَلكَ مَلَكَ مُقَرَبٌ 
را ني مس وَالمَفنَ وَالَقدْ ني فلك كَرِيعةُ الحذلَايء وَل الحزمان. 
1 هُ الطغيانَ؛ فَالْحَدَرَ كل الْحَذْر منْ ذلك نَظرًا وَفكرًا وَوَسْوسَة0'؛ إن الله 
تقال ويل لم الْقَدَر عَنْ أنّامه؛ 4 وَنَهَاهُمْ عن مَرَامِه كما قال تقال في م 


0 لا سلما ع 221121 © 4 0 [الأنبياء:7؟] فَمَنْ 0 ١‏ لم فَعَل؟ فْثَلَ 


(15؟1١)‏ َال العلامة الأثَاني: 
ا واه اه كي" 20 ا0000 

لا قوله: «فالحذرَ كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرا وَوَسوّسّة»: 

©وهذا التعمق هو المراد -والله أعلم- بقوله 2 )(... وإذا كر القدر فأمسكوا». وهو حديث 
صحيح ) ريقو عو جم عن العبساية وقد خرجته في «الصحيحة» (4؟) . 

)١١ 5١‏ َال العلامَة الألتاني: 
لاقوله: 8 لامسسلعما يفعلٌ وهم مسحو ب 9) #»: 

©أي: لكمال وكيد ورحمته وعدله. يد لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه؛ كلا إلى 
«الشرح»؛ وراجع فبه صدتيق أ مبنود العبودية والإيمان على التسليم» وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ فإنه مهم جداء ولولا ضيق المجال لنقلته 
برمته لنفاسته وعزته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوئ» )١5١ - ١48 / ١(‏ باختصار 

والإيمان بالقدر علئ درجتين كل درجة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله -تعالئ- علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به 

ل ححللكلللع. | 


6 


بمعنى : واية: «فقال له» لكن الراجح عندي الرواية الأخرئل بلفظ: ثم قال له» كما كذ حققته 


7 «(تخريج شرح الصحاوية)» وله شاهد عن ابن عباس ىح جته. 7 الصحيحة مومل اكتب؛ 35 


و كو نأك وسا لاما - 
فش اليد بان 
3 


فيه ير آل ند 5056 0 سك 5607 د اي 9 .5 
رد حكم الكتاب» ومن رد الكتاب كان من الكافرين. 


لي د سو 0 لشرح 59 ون يسيك 
ا 37 2 و" 
3-١ ٠.‏ _ 
.0 و 2 كن د 0# ٠‏ 1 الو ني ا 2 2 5 
لأ قوله: «وَأصل القدر سر الله تال في تَحلقه؛ لم يَطلعْ عَلى ذلك مَلك مَقرّبٌء ولا نبي مُرْسَلء 
55 ويك براح خ ا اا 8 ات 100 0 2 د ع ال 12 عا سد شك ع.ر م اخ ا 
وَالتَعَسُّقَ وَالنظرٌ في ذلك ذريعة الخذلانء وَسَلمُ الحرْمَان وَدَرجَة الطغيّان» فالحَذْرَ كل الحَذر منْ ذلك 


7" 


نَظرًا وَفكرًا وَوَسْوَسَة؛ فَإِنَ الله تَعَالَى طوّئ علمَ القَدَر عَنْ أنامه» وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهء كما قال تَعَالى في 


- قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحفء كما قال تعاليل: حلم أ لله 


علو ماف السماء والارض إنَّ للك فى كتاب إنَّذْلِكَ عل الله سير #[الحج:١7]‏ 
9 أ ويدف ' 2 ل أ نس انه 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ 
ما شاء» وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: 

اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ونحو ذلك. فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديمًا 
ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن؛ وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله -سبحانه- ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالئ علئ كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب الماتين 
والمحسنين والمقسطين» ويرضىئن عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا 
يرضئ عن القوم الفاسقين؛ ولا يأمر بالفحشاء» ولا يرضئ لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكتافر» والبر والفاجر؛ والمصلي 
والصائم» وللعباد قدرة علئ أعمالهم» ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال 
تعالى: إلِمَنِسَآ َك أَنَيسْمَقِيمَ (2) وَمَا نَمَامُوتَ إلا أن ينا أسَهُ رب الْمَلَمِيتَ #[التكوير:18: 15]. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي 57 مجوس هذه الأمة» ويغلو 
فيها قوم من أهل الإثبات حتئ سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجود. عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصالحها. 

قلت: ويشير بكلامه الأخير إلئ الأشاعرة؛ فإنهم هم الذين غلوا وأنكره! الحكمة؛ على ما فصّله ابن 
القيم في «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» فراجعه فإنه هام جدًا. 


506 القن “اننيد 
02 سين سسيس سس سس سايلا الي 


مر لي جو 5-6 


القَدَرِ عَنْ أنامه» وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهء كُمَا قَالَ تَعَالَى في كتابه: 9 للحم عل وهم 
تلوت © 4 [الأنبياء:؟] فَمَنْ سَألَ : لم فَعَلَ؟ فَقَد وَدّ كم الكتاب» وَمَنْ رَدٌّ كم 
الكتّاب كان من الكافرينٌ»: 

#أصل القدر: سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنئ» وأفقر وأغنئ» وأمات 
وأحياء وأضل وهدئ. 

قال علي ذَلكَه: القدر سر الله فلا تكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله 
تعالئ خالق أفعال العباد» قال تعالئ: ناملس حَلقَتَهصَدَرٍ4 [القمر:؛؛] وقال تعالئى: 
وَكَلقَ كل فى و ففدره. قربا 4 [الفرقان: ؟] 

وأن الله تعالئ يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه كوناء 
ولا يرشماه ديئا. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» 
رقن الكائر فا الككقرء قري! إلن هنذا لكلا يقرلرة لاه التكقر من الكافر وصديه ليها 
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! 

فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالئ» فإن الله قد شاء الإيمان منه -علئ قولهم- والكافر شاء الكفرء فوقعت 
مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالئن!! وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل 
هو مخالف للدليل. 

روئ اللالكائي؛ من حديث بقية عن الأوزاعي؛ حدثنا العلاء بن الحجاج؛ عن محمد 
بن عبيد المكي: عن ابن عباس: «أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه 
وهو يومئذ أعمئ» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه 
لأعضِنَّ أنفه حتئ أقطعه؛ ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقئها؛ فإني سمعت رسول الله ع 


م اب اس ريك 5 0" : 
ف شح المقيدة 0ك 0 
١‏ 


يقول: كأني بنساء بني فهُم يطفن بالخزرج؛ تصطف ألياتهن مشركات:؛ وهذا أول شرك في 
الإسلام؛ والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتئ يخرجوا الله من أن يقدر الخير» 
كما أخرجوه من أن يقدر الشر)”). 

قوله: «وهّذا أول شرك في الإسلام... » إلن آخره؛ من كلام ابن عباس» وهذا يوافق 
قوله: «القدر نظام التوحيد» فمن وسيل رك كلب بالقدر نقض تكذيبه توحيده)2727 . 

ورول عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبّنا فيها قدري ومجوسيء 
فقال القدري للمجوسي: أسلمء قال المجوسي: حت يريد الله!! فقال القدري: إن الله 
يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد 
الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 

ووقف أعرابي علئ حلقة فيها عمرو بن عبيد؛ فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سَرقت 
فادعوا الله أن يردها علي فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن ترق ناقته 
فسّرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: 
آلباى كما أراد أن لا فسرق قث فج أن يريد رذها فلة ث دا 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني20: أرأيت إن منعني الهدئ وأوردني 
الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدئ شيئًا هو له فله 


هنة' أخر جه أحمّد 1م عن أبن عباس مواقوةًا عليه وَالهِيثميٌ في (امجمع الزوائد» 
(51/0)»؛ وقال: «رواه أَحمّد من طريقين؛ وفيهما أَحَْمّد بن عبيد المكىء وثقه ابن حبان 
وضعمه أبو حاتم؛ وفي إحداهما رجل لم يسسم وسماأه في الأخرئ العلاء 7 حجاج ضعفه 
الأزدي؛ وقال في العستك: إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس». 

)١710١‏ ضعفه العَلامَة الألبَانيٌ ل #السلسلة الضعيفة»» برقم 2111 واضعيف الجامع»؛ برقم 
يسن" 

.م قريب من هذه المناظرة مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار 
المعتزلى. الظر «طبقات الشافعية»: للسبكى (51/64؟9: 59؟): دار عجر 


1 كك و اتورن 
جام الام وبر_الْممَّدِيَة 


1-1 


ره 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالئ: 8# وَلَوْسِئَمَا ليسا كتفي هدنهًا 


1 2 ص 2 5 010 تعاض ته تل اخ بت عي 5 هبنن 
ولنحكن حَقٌ القول م لأمّلآن جهنم مري الجِنَّةَ والناس أجمعيرت #[السجدة:1]. 


ا تحن بين ا تين اولخ نيح .ا جين ع2 فرت ع اع عد هر ل د 
وقال تعالين: ##ولو شاه ريك لمن من فى الارض سكلهم جبيعا أفات فكرو اناس سو 
يونأ مُؤْمنِيت 6 [يونس:44]. وقال تعالئن: #إوما تَمَمُونَ إل أن جِمَاء لَه رَبٌ الْعَلمِيتَ © 


سس سه صخر 5257 قز غير اتترزاعتد 
[التكوير:؟ ؟]» 2إوَمَاشسَاءُونَ إلا أن يِسَاء أله إِنَاَشَهَكانَ عَلِيِمَاحَكيمَا #[الإنسان:0]. وقال 


85 ع سيت ضر اليد و تحن وض 6 عه د 2 > م 4 
تعالل: #إمن مشا الله يَصَِلِلْهُ ومن يَأ يجَعَلَه عل صَرَطٍ مَسَتَّقِيم #[الأنعام:5:]. وقال 
5 4 مه لهم و 222 ل 1 سس نحط سس ا فى 0 يت لس 
تعالول : ##فمن رد الله ن يهد يه سرح صَدرَه سلج ومن يردن يِضِذْه, جعل صدره. 


سر سل عر 


صَيِفَا حا كأنما يَصَكَدْفٍ السَمكء #[الأنعام: 5 001 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين: المشيئة» والإرادة؛ وبين: المحبة» والرضاء فسوّئا 
بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره؛ فيكون 
محبوبامرضيا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة 
ولا مقضية»؛ فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وكداهل سن الفرق بين المفيتق: والمسية الكدابٌ والسنة والقطرة الفرسيية: 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 

وأما نصوص المحبة والرضاء فقال تعالئ: #واللّه لا يحب اَلْفَسََادَ #[البقرة:5٠5].‏ 
#ولا برض لبد ألْكْفْرَ 14الزمر:7]. وقال تعالئ عقيب ما نهئ عنه من الشرك والظلم 
والفواحش والكير؛ ١د‏ عل دك نَسَيْعْه: عند رَيِكَ مكروها #[الإسراء:8"]. 

وفي الصحيح عن النبي كَل «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)"2. 


وفي «المسند»: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتول معصيته):”". 


4" 
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أخرّجّه البُخَارِيٌ (141717)» ومُسْلم (047)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ذَلِيتّه. 
ارسي | 


يقر يه لود كذازره ذي وابن حبان (57/17)), وابن خزيمة ))46٠(‏ وغيرهم من حديث بخ هه 


0000 
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وكان من دعائه يِل : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)250. 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء ويفعل المعافاة من فعل 
العقوية. 

فالآول: للصفة» والثاني: لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه؛ 
وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلئ غيره؛ فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك, 
وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضئ عن 
فييك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره ومنعه أن 
يحل بي هي بمشيئتك أيضا؛ فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك؛: فعياذي 
بك منكء. فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتكء فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير 
مشيئتك» بل هو منك. 

فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون 
في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراذ لنفسه: ومرآك لغيرة: 

فالمراد لنفسه. مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصدء والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إل 


عمر ليها وصحححه القاومة الكلةة الألبَانيَ 6 ااصحيح الجامع»؛ برقم .)١1885(‏ 
69م أخوجه مثلم 14459 )» وأو كاود (ة لامع والء'مذئ 15 6 وغ حديث عائشة وها 
1 لخر . بور م #عييو ! برام دن جاع 
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ذاته» وإن كان وسيلة إلوى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلئن مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه. وإرادته» ولا يتنافيان 
لاختلاف متعلقهما. 

وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتآكل» 
إذا علم أن في قطعه بقاء جسده؛ وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن 
خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفئ عليه خافية. 

فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى 
أمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الآديان» والأعمال» والاعتقادات؛ 
والإرادات؛ وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بمايغضب الرب تبارك وتعال”” 
وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرة 
للرب تعالئ ترتبت عائ خخلقه؛ ووجودها أحب إليه من عدمها”””: 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالئن علئن خلق المتضادات المتقابلات؛ 
فخلق هذه الذات» التى هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة 
ذات جبريل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير 
فتبارك خالق هذا وهذا. 

كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والداء والدواء. والحياة والموت» والحسن 
والقبيح» والخير والشرء وذلك من أدل دليل علئ كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه؛ فإنه 


)1١(‏ قَالَالعَلامَةعَيْدُ الزَرَاقِ عَفْيفَى: 

انظر «مدارج السالكين) 87711 اسوة م طبع السنة المحمدية. انظر كتاب «مشاهد الخلق فى 
المعصية» للإمام ابن القيم, تحقيق الأستاذ نذير عتمه. طبع المكتب الإسلامي. 

نشندة انظر: «مدارج السالكين» ١55/9١‏ دار الكتاب العوبي.. 
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خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض؛ وجملها محال تصرقه وكدبيره: فتخالو الوجود 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكما'» تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهار» والمنتقم» والعدل؛ والضارء والشديد 
العقاب» والسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافضء والمذلء فإن هذه الأسماء 
والألسال كماله لاين من وجبود منملقهاء ولو كان الجن والإئس خلين طبيعة المالافكة ابم 
يظهر أثر هذه الأسماءء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه» وعفوه» ومغفرته» وستره» وتجاوزه 
عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إل 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي بك إلى هذا 
بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم21" . 

وفتها: ظيون آثان أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه؛ 
ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته؛ فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره علئ انتهائها إليه؛ وأعلم بمن لا 
يصلح لذلك. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حكم كثيرة؛ ولفاتت مصالح عديدة» 
ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي 
في تلك الأسباب» وهذا كالشمسء والمطرء والرياح”"» التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


002 أن جيه مَسْلم 25155 وأحود زا عم وغيرهما من حديث أبي هريرة رديه 

(ه١)‏ ذَالَالعَلامَة عَيْدُ الزَّرَاقَ عَمْيِفَى: 

انظر هذا الاعتراض وتفصيل جوابه فى (رص97”7١-91/8١)‏ من «مدارج السالكين» و(ص١87/58١)‏ من 
كتاب «الداء والدواء» والمسمين «الجواب الكافي» للومام ب القيم؛ فإنه وفي هذا المقام حقه. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلتء فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. 

ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله 
سبحانه وتعالئ والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية 
الصبر ومخالفة الهو وإيثار محاب الله تعال» وعبودية التوبة والاستغفارء وعبودية 
الاستعاذة بالل أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاهء... إلين غير ذلك مخ 
الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه؛ كفرض وجود الابن 
بدون الأب» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم» فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل: هذا السؤال يرد علئ وجهين: 

أحدهما: من جهة الرب تعالئ» وهل يكون محا لها من جهة إفضالها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبد: وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ 
فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلئ العدم؛ أعني: عدم الخير وأسبابه المفضية إليه؛ 
وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه» مثاله: أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة؛ وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
منهاء فإنبا شُلقت فى التسل بمسرظة فزن أيدت بالهلى لهام التقزر سركت بد 
وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة: خير» وإنما 


تكون شرًا بالإضافة» لا من حيث هي حركة؛ والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في 
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غير محله؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شراء فعَلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية؛ 
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إل المحل الذي حلت به؛ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده 
من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليها» وهو خير بالنسبة إلى 
الفاعل حيث وضعه في موضعه فإنه سبحانه لم يخلق شرًا محضًا من جميع الوجوه 
والاعتبارات؛ فإن حكمته تأبن ذلك. 

فلا يمكن في جناب الحق تعالئ أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه لا 
مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال؛ فإثه سيدداله الخير كله نيلدية: والشر 
لبس إليه؛ بل كل ما إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو 
كان إليه لم يكن شرّاء فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًا. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ 

قيل: هو من هذه الجهة لبس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هده 
الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء؛ 
حتى ينسب إلئن من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد» والإعداد. 
والإمداد؛ فإيجاد هذا خيرء وهو إلئ الله وكذلك إعداده وإمداده» فإذا لم يحدث 
فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلئ الفاعل؛ وإنما 
إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمده إذا أوجده؟ 

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده؛ 
فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ 

فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! 
وهذا عين الجهلء بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. 


جأمِ الام وب_الْمَتَدِيَة 
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وليس في خلق كل نوع منها تفاوت؛ فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوتء والتفاوت 
إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق؛ وإلا فليس في الخلق من تفاوت؛ فإن 
اعتاص عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

لاست ب وجاوزه إلئن ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضئ لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قيل[:2: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة””" التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. 

وقد أشار تعالئ إلى ذلك في قوله: وَلَوْ أَرَادُوا لحرو عدوا لَه 
وَلكن حكره أله أَنيَِاتَّهُمْ فَتَبَطهُم ...4 الآيتين [التوبة:4: 47]» فأخبر سبحانه 
أنه كره انبعاثهم إلئ الغزو مع رسوله؛ وهو طاعة؛ فلما كرهه منهم ثبّطهم عنه. ثم 
ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتبا"”' عل خروجهم مع رسوله؛ فقال: 

ماين رادو إِلاسبا حَبَالَا #[التوبة:47]» أي: فسادًا وشرّاء ادلوصَثُوا 
خِلَلكُم ©[التوبة /اع]؟ أي : سعوا بينكم بالفساد والشر: بو سكم الْفْنَدَ وفيا 
سَمَعُونَ لح [التوبة:40]» أي: قابلون""2 منهم مستجيبون لهم» فيتولد من سعي 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة 
والرحمة أن أقعدهم عنه؛ فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 


)١(‏ في «مدارج السالكين» ١1/929‏ 10 اقلت». 

(117) َالَالملامةعَبْدُ الرَرَاقعَفِيمَي: 

ارجع في الاعتراضات والأجوبة التي ذكرها الشارح من هذا الموضع إلئ قول المصنف في 
(ص5١١)‏ وللتعمق والنظر في ذلك إلئ (؟158/1١)‏ من «المدارج». 

(1) في «مدارج السالكيخ» 7/95 177 اسع تب 

)1١9(‏ تصحفت في بعض النسخ إلئ: «قائلون»» والمثبت موافق لما في «مدارج السالكين» 
0" 


0 26 ان 3 85 | 5 
ف شجالمقيدة واي غ2 حالان 
5 


وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد؛ فهو أيضا ممكنء بل واقع» فإن 
العبد يمسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل العبد» واقعة بكسبه 
وإرادته واختياره» ويرضئ بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني» فيرضئ 
بما من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرئ كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلئ هذا القول؛ لأن إطلاقهم 
للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. 

وسر المسألة: أن الذي إلئ الرب منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق» 
والقدري المنكر أقرب إلئ التخلص منه من الجبري؛ وأهل السنة -المتوسطون بين 
القدرية والجبرية- أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأنّئ الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود 
القَيُومية والمشيعة العافلة؟ 

قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر علئ خلاف ما هو 
عليه؛ فرأئل تلك الأفعال طاعات؛ لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: إن عصيت 
أمره فقد أطعت إرادته» وفي ذلك قيل: 

أصبسثت مشعلا ثما تشتارء مني؛ ففعلي كله طاعاتٌ! 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائرٌء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن 
الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان موافقة 
القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل. 

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه» ونفوذ الأقدار فيه؛ وكمال فقره إلئ ربه» وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه؛ فوقوع 


3 42م د 
جاع ادم وبر_الْمَتّدِيَة 


اننا 


الذنب منه لا يتأت في هذه الحال ألبتة؛ فإن عليه حصنا حصيئًا من: (فبيى يسمع» وبي 
يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالء فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه» استولئ عليه حكم النفسء فهنالك نصبت عليه الشباك 
والأشراك» وأرسلت عليه الصيادونء فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي؛ 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبًا بنفسه عن ربه؛ 
فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه”"". 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضىئئ بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟! 

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره. 
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضئ به؛ ومنه ما يمسخط ويُمقت؛ 
كما لا يرضئ به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يُسخطء كما أن من 
الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي: وهو 
المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة:؛ فيرضئ به كله» والمقضي 
قسماك؛ عنه ها يرقيين بهء ومته عا لايرضيق به. 

ويقال ثالعًا: القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالئ ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يُرضئ به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضئ به 
وإلئن ما لا يُرضيئن بهء مثال ذلك: قتل النفسء له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه 
وككية وشناءهء وجعله أجد للمقتول ونهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من 


القائل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصئ الله بفعله نسخطه ولا نرضئ به. 


5 اع ينظر هذا الفصل -من قوله: كيف يريد الله أمرًا إلئ هنا- في «مدارج السالكين» .)5١4-١91/9(‏ 


اد لكت عا سينا لي 
/ ا الس ا لاسسسساس 0 11 
ع 


لا قوله: «والتَحَمُقُ والنَّرٌ في ذلك ذريعة الخذلآن ...» إلى آخره: 

#التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء»؛ والمعنئ: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلانء الذريعة: الوسيلة» والذريعة والدرجة والسَّلم 
متقاربة المعنينء وكذلك. الخذلان والحرمان والطغيان متقارية المعئن أيضاء لكن 
الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفر» والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة». 

عن أبي هريرة ذكَنَه قال: جاء ناس من أصحاب النبي 325 إلى رسول الله 355 
فسألوه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم) قال: ذاك صريح الإيمان 0 رواه مسلمء الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» 
إلى تعاظم أن يتكلموا به. 

ولمسلم أيضا رخ عبدالله بن مسعود َيه قال: «سئل رسول الله كيد عن 
الوسوسة؟ فقال: تلك محض الإيمان)”''» وهو بمعنول حديث ابي هريرة؛ فإن 
وسوسة النتضى ومداقعة وسواسها بمتولة المحادثة الكاتتة بين اثثينء فمدافعة 
الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة وَفْككَ والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف من بعدهم خلف. 
سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التى هي لكوك وشبيه: بل وسوؤدوا القلوب» وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ يَانْهُ في ذم الخوض في الكلام في القدر 
والفحص عنه. 

وعن عائشة صَكَُكَا أنها قالت: قال رسول الله 355: «إن أبغض الرجال إلئ الله 


الأالد الخصم)”". 


05845 أشرسه مَسْلِم »)١7(‏ وأبو دَاوَد »0١1١١(‏ وأَحْمّد (891/1): وغيرهم من حديث أبي 
هريرة وَوطِنَة. 
1 اجر 


لله أخرّجه مُسُلم .)١1١(‏ وغيره من حديث ابن مسعود ووكنة. 


)١14(‏ سبق تخريجه. 


- راءم 007" 2 ا 
ء- جاع ادم سر بر_العقّدية 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند, عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه, عن جده؛ قال: «خرج رسول الله يَنْدةِ ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرّمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبطت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله لم أشهده؛ بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده 
8 ورواه ابن ماجه أيضناء 
وقال تعالئ: دَأسْسَمتعُوأ لمهم دما عَلَقَكمْ كما أسْتَمْتَمْ اليرت 
بن فيكم يتم صَْضلوِى حاطو وَأ #[التوبة:14]» الخلاق: النصيب» قال 
تعالول: وما لهف الَأَيْرَةمِنّ خَلَدقٍ © [البقرة:٠٠‏ 1]؛ أ اسكيقية ستمتعتم بنصيبكم من الدنيا 

كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم» وخضتم كالذي خاضوا؛ أ كالخوض الذي 
خاضوه؛ أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل» وإما في الاعتقاد؛ فالأول من جهة الشهوات.ء والثانيى من جهة الشبهات. 

وروئ البخاري عن 5 هريرة ؤَلِيْيَّهُ أن النبي يي قال: «لتأخذن أمتي مآخذ 
القرون قبلها شبرًا بشبر» وذراعا بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أرلعكك امم 

وعن عبدالله بن عمرو ذَْكَكَكَاه قال: قال رسول الله كاد «ليأتين علئ أمتي ما أت علئ 

بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتئ إن كان منهم من أتئ أمه علانية كان في أمتي من 
يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل تفرقوا علئ اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي علئ ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي»” ''“ رواه الترمذي. 


)١545(‏ الس ا اا وابن ٠‏ ماجه (80): والطبَرانيٌ في «الأوسط» »)0١5(‏ وغيرهما من 
حديث أبن عمرو كيكَاء وحسنه العَلامّة لألْبانَ في «ظلال المجنة»؛ برقم ))5٠1(‏ و«(صحيح سئن 
ابْنْ مَاجَهِ ». 

)١564(‏ أخْرّجه البْخَارِيٌ (011715؛ وغيره من حديث أبي هريرة ؤَليِنَه. 

- من حديث عبد الله بن عمرو 0 وضعفه العَلَامّة الألْبَاننَ في‎ »)١741١( كه الت تَرُمذي‎ )١55( 


ف قر لاك تعاللساي 
/ شرج العقيدة الوق أ ااا ١١6‏ 
ع 


وعن أبي هريرة ذَْكَتَهُ أن رسول الله كَئِةٍ قال: «تفرقت اليهود علد إحدىل وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلكء» وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين 
فرقة""»: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان ؤليَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِةِ : «إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين 
ملة -يعني: الأهواء-» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة)0:". 

وأكبر المسائل التى وقع فيها الخلاف بين الأمة-: مسألة القدر» وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع. 

لا وقوله: «قَمَنْ سَألَ: لمَ فَعَلَ؟ فَقَد رَدٌ كم الكتّاب؛ وَمَنْ رَدّ حكمّ الكتّاب 
كان منّ الكافرينَ»: 

#اعلم أن مبنئن العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله- علئ التسليم» وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صَدَّقت بنبيها وآمنت بما جاء به» أنها سألته عن تفاصيل الحكمة ' 
يما أمرها به وتهاها عته وبلخها عن ربها: ولو فلت ذلك لما كانت عؤمئاً بنبيهاء بل 
اثقادت وسُلْمت والأغدهه وسا عرقت من السكية حرقه وما خش عذيها لم #رائكف 
في انقيادها وتسليمها علئ معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلكء؛ كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر 

بنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة» التي هي أكمل الأمم 
ل 


د «المشكاة»؛ يلم 411 

)١51/‏ لفو أبُو اوه (4055): والترْمذي .)574٠(‏ وابْن ٠‏ مأجه ١8991)؛‏ وغيرهم من حديث أبي 
عريرة له وصححه العامة اَي في «السلسلة الصحيحة» برقم 7 1 

)١5/8(‏ رجه أبو دَاود (/4591)؛ وأَحْمّد (4/؟ 00 وغيرهما من حديث معاوية يائكة وصححه 


العامة الألباين في «تحريج الطحاوية» (ص ١‏ 7 1 


جأمء لد وير_الْمَتَدِيَةٍ 


1 

كذا؟ ولمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام 
لا تثبت إلا علئ درجة التسليم. 

فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به؛ ثم العزم الجازم علئ امتثاله» ثم المسارعة 
إليه والمبادرة به القواطع والموانع» ثم بل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل 
الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأمورًا به بحيث لا يتوقف الإتيان به علئ معرفة حكمته؛ فإن 
ظهرت له فعله وإلا عطله؛ فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه؛ باحثًا عن معنئ يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به؛ فشفاء 
العى السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله 
ولا كثيرو:©. 

قال ابن العربي”*": الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة: وإيضاح 
سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة علئ الاستمداد» قال: 
فإذا عرضت نازلة: تبث من بابي وتقاديت من مظانهاء والله يفتح وجه الصواب 
فيهاةة*6. انتهين. 

وقال يَكِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)*». رواه الترمذي وغيره. 


.)"77/5( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )١44( 

)1٠١(‏ هو: الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي والد 
القاضي أبى بكر. 

صحب ابنّ حزم زأكر عدف فى ارتسل بولده أبى بكر فسمعا بن علوّاد الزينبي وعدة» وكان ذا بلاغة 
ولسن وإنشاء» مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عشر التسعين؛ فإن مولده 
كان في سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» ورجع ابنه إلئ الأندلس. من تصانيفه «أحكام القرآن» 
وغيرها. 

تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» .)358/١١١/1١9(‏ 

59 ينظر: «أحكام القرآن»؛ 5 العربي 18/5 9غ 

0 . والطَبرَانيَ (5447) وغيرهم من حديث الحسين بن عام‎ 23١1/ أَعْرَجَه الَرُمذَيٌّ (11) وأَحْمّد(1‎ )1١65 


. 3ع أت ب أله مر كن 
2 شح لقا اهيأر ا7ب7ب7ببببببس / ١١‏ 
3 


ولا شك في تكفير مّن رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه» فالله سبحانه وتعالئ لا يُسأل عما يفعل؛ لكمال 
حكمته ورحمته وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول جهم وأتباعه» وسيأتي لذلك 
زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 
َال العامة ابن مَانه: 

لاقوله: فوانيا القَدر سر الله -تعالول- في تلقه...»: 

©قال الشارح: «(أصل القدر سر الله في خلقهء وهو كونه 1 وأفنون» وأفقر 
أشن وأمات وأحياء وأضل وهدئ.. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالئ خالق أفعال العباد» قال تعالئ: «إإنَامّسَىَ يسدر 4 
[القمر:44؛]» وأن الله تعالئن يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه 
كرنا وللاير فيا ميك 

قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية. 

وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة؛ فهي إرادة كونية قدرية 
شرعية. 

وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية؛ وكفر وإيمان» وقع ذلك منهم بمشيئة الله 
تعالين, 

وهذا معنود: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 
َال العلامة التّاك: 

لا قوله: «وَأَصْلَ الْقَدَرِ سي الله تعَالَى في حَحلقه؛ لَمْ يَطلغْ عَلَى ذَلكَ مَلَكَ مُقَوّبٌ؛ 
َلَا َي مُرْسَل): 


©قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حكمٌ وأسرار لا سبيل للخلق إلى معرفتها؛ 


ار بسح القلدقة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»» برقم »)24١١(‏ و«المشكاة»؛ برقم (1879). 


فإن الخلق لا يحيطون به تعالئ علمّاء لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في 
خلقه وأمره» ومادام الله تعالئ قد استأثر بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إل معرفته؛ 
فالله قد استأثر بعلم كيفية صفاته فلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوئ؟ 
وكيف يغضب؟ وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل 
إليهء كذلك أمر القدرء فالله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم أسرار القدر؛ وحكمه في 
أقداره علئ التفصيل . 

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر» لكن تأمل في خلق الله 
هذا يجعله غنيًا وهذ! فقيرًا وهذا بين ذلك» وهذا مؤمنًا مهتدياء وهذا ضالا وهذا 
عاصيّاء وفي الخلق طويل وقصيرء وجميل ودميم» وكل التفاوتات التي تلاحظها؛ 
أغي ال هذا دون 4215 وأقثر هذا دوخ ذاك: وسعل هذا طويلة وعذا قصيراء وجعل, 
هذا عاقلا وهذا غير عاقل؛ وفي الناس معتوه» وبليد وذكي» ويولد للإنسان العدد من 
الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم.» ابحث عن 
أسرار عله المقسيسات لا قيبد إلين ذلك سبيلة. 

وقوله: لَمْ يَطلعْ عَلَى ذلك مَلَكَ مُقَوّبٌ» وَلَا ني مُْسَل»: فكيف بمن دونهم؟ 
إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق» والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر 
القدر» فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر الله به؛ واختص بعلمه» فسرٌ القدر من الغيب 
المطلق؛ لأن الغيب نوعان: غيب مطلق» وغيب نسبي. 

فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض»ء فهو غيب بالنسبة لمن 
لم يعلمه. 

والغيب المطلق: لا يعلمه إلا الله كما في الدعاء المعروف: «أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛: أو علمته أحذا من خلقك؛ 


ف وى ل الالاسواى 
ف شجالمقيدة أ 2011 ١١84‏ 
30 : 


أو استأثرت به في علم الغيب عندك»””*'”» فالسر القدري من الغيب المطلق الذي 
اختص الله به لم يُطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما 
علّمهم لله ل مَالوأسبْحَتَكَ لَاعِلَ كنا إلَّامَاعَلَّمَئَيَا © [البقرة:'؟]. وقال تعالئ: وما 
يهو لايد © ©2 [الإسراء:46] , 

(«وَّ وَالتَصَسْقَ 1 وَالَظدُ في ذلك دري ب الخذّلان؛ و ب الحره مانء و ا 
ا 

#التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

سيق والنظر في أمبراز صر والبحث عن ذلكء يقول المؤلف إنه: اديع 
الخذلان, 2 الْحرْمَانِ؛ وَدَرَجَة 5 الطفيّان»: هذه كلمات متقاربة» مقصودها: أن التعمق 
والنظر سبب الشقاء والهلاك» والمصنف من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرئ السجع» 
وتنويع العبارات. 

والخذلان: عدم التوفيق» إن نكم الوك اَعَااِب لَك وَإِن ند لك فمن 
اس ل منْبَعَرِو. 4 [آل عمران:١١1]‏ فالتعمق والنظر في أسرار القدر سبب 
لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة» وسبب للطغيان» فالذي يبحث 
ويخوض ويتعمق قد طغيئ وتعدىل حده» قف! فأنت عبد ضعيف؛ ومحدود الإدراك؛ 
ولا تطلب ما ليس لكء ولا ترّمْ ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك؛ فإنه يضرب في متاهة لا ينتهي 
فيها إلولى حدود. 

ا قوله: ١َاْحَدَرَ‏ كل ادر مِنْ ذََِ نََرا وَفَُا وَوَسْوَسَة؛ َِنَ الله َل 
طَوَ عَلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أنَامهء وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهء كُمَا قَالَ الله تَعَالَّى في كتابه: لا يحل 
ا يفَعل وهم يُسَكَلو> 079 6[الأنبياء:1]»: 

©يؤكد المؤلف ما سبق» فبعدما بيّن خطورة الخوض في أسرار القدر بالكلمات 


099 رجه أحرمّد واارنوغ4 وابن حبان (9417)» والطبراني )١٠١757(‏ وغيرهم من حديث ابن 
مسعود وي وص ححه الألماني 7 #اليليية الصحيحة»؛ برقم اك " 


َه جأمِمٌ لدم وٍَ_الْمَّدَِةٍ 
السابقة قال: «#َالسدرَ كل الْحَذْرِ مِنْ ذلك نَظرًا وَفكرًا وَوَسْوّسَة» والنظر والفكر 
بمعنون: التفكير. 

والوسوسة دون ذلكء فقد تكون بداية التفكر والنظرء «فالحذر» منصوب علل 
الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل الناصح لنفسك. 

والوسوسة هي: إلقاء المعاني في القلب؛ فالشيطان يوسوس فيلقي معاني الشبهات: 
ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر» فوساوس الشيطان هي البذرة الأولئ للشرور 
كلهاء لكن هذه الوساوس قد تموت في مكانها إذا وفق الإنسان لدفعهاء وتعوذ بالله 
منه فإنها تنتهي» وقد يثمر تفكيرًا وتفكراء ثم قد يثمر كلامًا وعملا؛ فكل الشرور التي 
تشاهد بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواسء والله تعالئ قد أنزل سورة 
ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: قل أَعوديرَ تَاَلئايس ( مَلِلقٍِ 
لكايس © إِلَدو الئاس © من سر الْوَسَواس اناس ©الْدى يُوَسَوسُ ف 
صَدُور لتايس © مِنَالْجِسَّدَوَأَلنََاسِ (40 [الناس: »]1-١‏ وسبقت الإشارة إلى 
الحديث الذي ورد في شأن الوسواس: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»''*' فالشيطان 
يلقي في القلوب أخبث الوساوس؛ لكن المؤمن الموفق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوئه 
إلئ مولاه» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان! فإن الله هو الذي خلق الشيطان وهو قادر 
علو أن يصرفه عنك. 

وقوله: ١ن‏ الله تقال طروي عل القَدَر عَنْ أنّامه عن خليقته «وَنَهَاهُمْ عن 
مَرَامَه) هذا تأكيد لما سبق من قوله: شل الْقَدَر سر الله تَعَالَى في حَلقه 0 يَطلعْ 

فالمؤلف يَدَنْهُ أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: «قَإِنَّ الله تَعَالَى 
طَوَئ عَلْمالْقَدّرِ عَنْ أنامه»: طوئ علمه: اختص به؛ ولم يطلعهم عليه؛ (وَنَهَاهُمْ عَنْ 
مَرَامه): 0 طلبه؛ فعلمُ أمنوار القدر من العلم الذي لآ يجوز أن يظلب: 


)١94(‏ سبق تخريجه. 


> 2 5207 1 
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لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي ' 
نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الكلام فني القدرء 
فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع» بل 
لا بد من الجمع بينهماء كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب 
والمسببات كلها جارية بقدر الله» فلا بد أن تنتبه لهذا. 

إذا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر ل؟ لمّ؟! 
فقد قال تعالئ: 8 لا مِسَسَلّْحَمَا يفْعَلٌ © [الأنبياء:؟] لا يُسأل تعالئ عن ما يفعل لكمال 
مساقيعه والعياة يُالة «وهم يلوت 4 [الأنبياء:1] وهذا من النفي غير المحض؛ 
وكل لقي في سقابت الله تعالن فإنه يتضمن ثبوتا. 

لاقوله: («فَمَنْ 2 : ل فَعَل؟): 

©فمن سأل: لم هدئ هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لم خلق الشرور؟ لم خلق 
الشياطين؟ يسأل علد وجه الاعتراض. 

فإن السؤال يكون علئ وجهين: 

منؤال اعتراضى ومعارغية بالعقل. 

وسؤال طلب للمعرفة: 

فالمنكر العظيم: السؤال علئن وجه الاعتراض»ء أو السؤال عن أمر لا سبيل إل 
معر فته. 

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض علئ أحكم الحاكمين. 

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه» وطوئ علمه عن العباد. 

لاقوله: «فقك رَدٌ حك الكتاب» وَمَنْ 55 َك الكتّاب كان من الكافرينَ»: 

©حكم الكتاب هو حكم الله ومن رد حكم لله كان كافبًا به سبحانه ومال:. 
طنَالْحَكُمإلَاييه4 [يرسف:٠*1»‏ «إنما يدبك بَعَدُ لين © أسَأمَهلمك لفكي © 4 
إالتين:/ا» 4] . 


و 50062 
صب لس سس سس سيت نظيو نرت 


َال العلامة الموْرَان: 

لاقوله: سراا القدو سر الله -تعالول- في حَلقه»: 

©أي: لن تصل إلون سره مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر. فلا تكلف نفسك؛ 
ولكن آمنْ بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة» وأما أن 
تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصكء ولاهو من شأنك» وما كلفت به. 

لاقوله: «لمْ يَطلغ عَلَى ذلك مَلَكُ مُقََبٌ وكيم روسل 

©هذا من شأن الله كه ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه غيره؛ 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» وأفضل الرسل يقول: #ول و كنت أعَلمْ ألْمَيْبَ 
لَأُسْتَحككررَتُ مِنَ ألْحَيْر #[الأعراف:188] . 

لا قوله: «وَالتَعمّق ولتي في ذلك ذريعَة الخذلان, ب الحرْمَان؛ 1 
ظ الطفييان»: 

©هذا كلام عظيم؛ أي: التعمق في القضاء والقدر ومسائله» وإشغال 
لوقت وانشى والقلبه مما يورت التكرك رويطل عن العدل؟ قيا من اللعب 
والكد لات 

إذا خذل الله العبد شغله في هذه الأمور» وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته. 
واغتنام وقته. 

فنحن لنا حدود لا نتعداها؛ فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر» ولكن 
كلفنا باعتقاد ذلك وبالعمل الصالح وترك العمل السيئ. 

لاقوله: وتانداة كل الحَذْرِ من ذلك تفل وفكرًا 0 

©أي: احذر من هذه الأمورء والنظر في هذه الأمورء والتفكير فيهاء والوسوسة 
وهي التردد والشكء اترك هذه الأمور» وسّدّ هذا الباب أصلا. 

لاقوله: «فإنٌ الله -تعاليل- ويل علم القَدَر عن أنّامه): 

هذا تأكيد لما سبق «القدر سر الله تغالك»» ومعنيد طوئئل: أخفينء فطوئ الله 
هذه المعلومات عن خلقه؛ لأنه ليس لهم فيها مصلحة. 


0 5200 
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لاقوله: «وَنْهَاهم عَنْ مُرامه»: 

#عن مراع القدر أن يوا قيد والنبي 55ةغضب لما رأئ الصحابة يتساءلون 
في هذا فقال: «أبهذا أمرة ولا لهذا خلقتم؟» 55 

لاقوله: «كما قال َعَالى في كتّابه: 7 لالس عمد 4 يفَعلُ وهم نسحلو 6 [الأنبياء:15])»: 

#أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدرهء تأدبٌ مع الله؛ 
لأنك عبدء فلا تتدخل في شئونه جل وعلا؛ فالله لا يُسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل 
شيئًا إلا لحكمة» والحكمة قد تظهر وقد تخفئ عليناء فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا 
عبثًا؛ إنما يفعله لحكمة» سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر. 

فالإنسان مسئول عن عمله؛ ليس مسئولا عن أعمال الله وت فاعتن بما أنت 
مسئول عنه يوم القيامة؛ وهو عملكء فعلئ العبد التسليم لله. 

لاقوله: ((فَمَنْ سَألَ: لم فَعَل؟ قَقَدْ رَدَ كم الكتّاب»: 

#أي: قال: لم فعل الله كذا؟ لمَ قَدَّرَ الله كذا وكذا؟ فمن قال هذاء فقد رد حكم 
الكتاب؛ لأن الله يقول: «لامسسلْعماء س0 يفعل 4 [الأنبياء غيرة| 

لاقوله: «وَمَنْ رَدَ كم الكتاب كَانَ منّ الكافرينٌ)»: 

© فمن رد حكم الكتاب والسنة» واعترض علئ ذلك؛ وذهب إلئ العقل والتفكير 
صار من الكافرين؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 
َال العلامة صَاط آل الشَّشِ: 

لا قوله: «وَأصل القَدَر سدٌ الله تَعالَى في حَلقهء لم يَطلع عَلَى ذلك مَلَكُ مُقََبُ؛ 
وَلَا نب مُرسَل): 

©يعني: أنْ القَدّر -وهو تقدير الأشياء- هذا سي إذ هو تصرّف الرب تل في 
ملكوته» وتصرف الرب تله في ملكوته مما يختص به الله تل فلم ييطلع عليه أحدًا ولم 
يطلع أحد علق ذللك» سنن أكر حباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهي؛ لأ يدروة 


71 جأمعٌ الم وس_الْمتَدَِة 
ماذا يقضي الله في السماء» لا يدرون ما مصير أهل الأرضء إلئ غير ذلك» وكذلك 
أنبياء الله لا يدرون» ولا يدرون عن الغيب» ولا متئ يموتون, إلئن آخر ذلك. 

المقصود: أن القدّر -وهو كما سيأتي تعريفه- تقدير الله للأشياء» فهذا مما اختص 
الله كك به» فلا أحد يعلم ما القَدّر وما الذي قدّرء وما الذي كتب» وما الذي جعله الله 
ا ا 
وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: وعدت مقا لني لايقلميا إل 
هو # [الأنعام:04]. 

والقيّر ععكين تكونه سدًا أله لايمكن آن يُطْلّحّ عليه إذ حر سبد عفد الله يك الله 
سبخائه- لم طلم علين فلك أستك فين ذلك أله ان يلم أسد هاين خلك ولو 
خاض فيه؛ ومبنئن القدر عل صفات الله كك. 

- القدر علئ العلم. 

- القدر على عموم المشيئة. 

- القدر علئ عموم الخلق. 


- القدر عل حكمة الله كيك 
) 0 )”*' وعموم مشيئته» وإلئ أي شيء تَنَوجّه لا يعلمها العبد» وعموم خلقه كن 


من أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع؛ وحكمة الله لا يعلمها العبد. 
ذا فصارت أتيحاء القدر الأريعة لا يعلسها العبده فكي إِذا يمن له أن يخر قن 
في القَدّل؟ فضار الأمر إذا إلى الاستسلام يبهذا هو الذي أراده الطحاوي 507 
لا قوله: «وَالتَحَمُقَ وَالئظه في ذلك ذَريعة الخذلان, 1 الحرْمَان 1 
الطفيّان»: 
#قال: «وَالتَّحمُقْ وَالنَظَرُ في ذَلكَ»؛ يعني: في القدر المبني علئ الأربعة أشياء التي 
ذكرت لك «التمدق والنله في ذلك دري 3 الخذلان, 1 الحرمّان» مسي الطغيّان». 


فيك 61 كلام غير واضح. 
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إذا تبين هذا فيمكن أن نجمل أو نَقّسَم الكلام علئ القدر في مسائل كثيرة» نذكر 
عنها ها يناسبب الوقت بعش الأشياء. 

قال: «وَأصل القدر سر الله اليد في خلقه» 

نقول: تحتها مسائل» هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في هذا 
الموضع. 

المسالة الأولن: 

القدر في اللغة بمعنئ ترتيب الشيء ليكون على وَجه ماء فيُقَال: قَدَّرتء أو 
تقولا لدرت أن يكرة الأمر هذا ركشا إذا ؟نت أن وكرة الآدر علين عذا السترال: 

فإذا القَدَر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة 
ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضًا الحكمة بحسب من قدَّرء وأما في الشريعة: 
فالقدّر يجمع أربعة أشياء: 

- يجمع العلم السابق. 

- والكياية السابقة. 

- وعموم مشيئة الله ك. 

- وعموم خلقه كلق للأشياء. 

ولهذا عرّفٌ بعض أهل العلم القَدّر بأنْ القَدّر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع» وخلقه ميق للأشياء كلها. 

وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدًا؛ يعني: علئ صتاعة الحدود» ولكنه 
تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة» وليُدخْلَ ذلك في تعريف القدر عند 
أهل السنة والجماعة. 

العسالة الحانية: 

الإيماث بالقدر إيمال بما دل القرآق والسنة عليه مما يفصل بالقدر» ولك إيماا 


بأربع مراتب: 
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- المرتبة الأولئن: العلم. 

- المرتبة الثانية: الكتابة. 

- المرتبة الثالثة: عموم المشيئة. 

- المرتية الرابعة: خيلق الله يه لللاشياه كلها. 

أما المرتبة الأولئ العلم: فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. 

المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة َم أدلة كثيرة عليهاء منها قوله. تعالئن: طلم 
ّلك نكما التصة ولاس ]إن للك وكتب'إدَدَِكَ عل ميد © 4 
[الحج:١07[»‏ وفي قوله تعالول: ( مدصي روك ر سئطظ 4 [القمر:*ه 1 دود عليه 
قول النبي علِل: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه علئ الماء» 257 

ومعتن الكطاية: آل الله -سبسانه- كنب كل شيم قن.اللوسم المحقوظ» سراء 
ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين» وذلك لعموم قوله: «إَِّ ككف 
كتَبِ 4 [الحج:٠0]؛‏ يعني: ما في السماء والأرض. 

وهذه الكتابة المقصوه بها اتكتابة في اذاه وح المحفوظ؛ كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظ. 

ومن هذه الكتابة ثُمّ أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العُمرية والكتا 
السنوية» والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. 

المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة: ويُعئّن بها أنْ ما شاء الله كلق كان» لا ترد مشيعة الله 
55 مطوواس يج سوا هرب سس يات علي 
ن يضَآء أسَد إِنَأسَمَكنَعَلِيمًا حَكيمَا ©) © [الإنسان:٠م]‏ 
وقولة ب سييحاثة: ب | أن ششاء أله رَبٌّ الْعْلِِيتَ © »4 [التكوير:؟ ؟]. 

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعتي: أنْ المشيئة كوئية» فإذا شاء الله أن يقع هذا 


الشو ع فى هذا الوقت علئن هذه الصفة فإنّه يقع علئن ما شاءه الله يق وأراده كونً. 


)١01/(‏ سبق تحريجه. 


- عل قم عدى ]ل علض - 
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والمشيئة تساوي الإرادة الكونية؛ ولهذا يبحَث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما 
بين المشيئة والإرادة. 

وأهل السنة علئ أن مشيئة الله كلق هي إرادته الكونية؛ وأن الإرادة منقسمة إلئ: 
إرادة شرعية دينية وإلين إرادة كونية؛ وأنَّ الله -سبحانه- قد يشاء الشيء كونًا؛ يعنى: 
يريده كونا فيقع ولا يريده دينا وشريعة. 

فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة» فيكون الفعل المعيّن مُرَاد وغير 
مُرَادء شاءه الله فوقع وأراده فوقع؛ ولكن لم يرده سبحانه ديئا وشريعة» وهذا فيما يكرهه 
الله ولا يرضاه ديئا مثل كفر الكافر» معصية العاصي» ضلال الضالء إلن آخره. 

فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنه ما دام وَقَمَ قإنه قن شاءه وأراده كونا؛ 
لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده مَيْكه كوناء ولكن لم يرضه؛ لم يرده يله لآن 
الله نهئن في كتابه وعلئ ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضئ ذلك ولا 
يحبهء كما قال: فإولا برص لَِِادِ الكش © [الزمر:0]» وقال: وله لَايحِبٌ السساد 9© 4 
[البقرة:5١٠١]:‏ 

وهذه هي المسألة المعروفة لدئ كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية؛ وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد علئ المخالفين في القدر إن 
شاء الله تعالئن. 

العراية الرَابعة مرتبة عموم خلق الله متخ للأشياء. وأج الله -سبحانه- خالق كل 
شيء» وأنْ طاعة المطيع حَلَقَهًا الله ومعصية العاصي حََلَقَهًا الله وأنّ صلاة المصلى 
حَلتَهًا الله كما خلق ذاته؛ يعني: ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 

وهذه يتل ليا بقول الله سبحانه: 20 اا بار عل مل شىّءٍ 
كيل 40 االزمر:+]» وبنحو قوله سبحانه: «وَعَلقَ كل سَىْءِععَدَد مكيبا © 4 
[الفرقان: ؟]» ونحو ذلك من الآيات. 

وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله سبحانه وتعالئ: ( وَاللَهُ حَلْفَكر 
َمَاتكَمَُونَ (©) © [الصافات::]؛ وفي هذه الآية دليل علئ أنَّ عمل العامل حََلَقَهُ الله. 
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وذلك أنَّ كلمة #ومَا؛ في الآبة « وَاَسَْحَلَفَخْروَمَاتكْمَُيَ © 4 [الصافات:15] 
فيها وجهان: 

الوجّه الأول: أنها مصدرية بمعتيد: أنها تقَدّر مع ما بَعَدَمًا بمصدر؛ يعني: يكون 
سبك الآية: «والله خلقكم وعملكم». وهذا الوجه هو الأصح فيها. 

الوجه الثاني: أنْ «ما» هنا موصولة بمعنئ الذي فيكون المعنئ «والله خلقكم 
والذي تعملونه». 

وهي علئ كل من الوجهين دالة علئ المراد في عموم خلق الله وَيقا للعبد. 

ووضوح الدليل الأول؛ يعني: في كونها مصدرية» وقد يكون ثم بعض الاعتراض 
علئن الاستدلال بالوجه الثاني. 

المسألة الثالثة: 

القدّر مرّ بك تعرينه. وأما القضاء. فإنه في اللغة بمعنئ إنهاء الشيء» وقد يكون 
الإنهاء: إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن تنوّع معنئ القضاء 
إلى عدة معاني : 

السعين الأول أل القضاء يكرت يسع الإثياف كما قال سيسدالة ١‏ 0#اكشينا لنت 
قَاضِ » [طه:١0]ء‏ وقال: 8 فلم فَضِيسَا علي هالْمَوَتَ © [سبأ:؛ .]١‏ 

المعنئ الثاني: أنَّ القضاء بمعنئ الوحي» وذلك إذا عدي ب«إلئ»؛ قضينا إلى؛ 
قضَئ إلى؛ يكون إنهاء الخبر بالوحي كما قال ككك: #وفصينا ِل ب قَإِسْرءِيلَ في 
لْكِنبٍ لنفْسِدُن ف الْدَرَضٍ مَرَبَبنِ 4 [الإسراء:؛]؛ يعني: أوحينا إل بني إسرائيل 
وأعلمناهم وأخبرناهم» وقال أيضا ككَ: «وَفَصَيسَاإِلِيَهِ دَلِكَ الأمر أَبَدَابرَ هتؤْلةٍ 
مقطوع مُصْبِحِينَ © 4 [الحجر:”1! ل وَفَصَيَْإِِنّهِ 4؛ يعني: أوحينا إليه وأنهينا إليه 
ذلك الخبر بالوحي. 

المعنئ الثالث: أنْ القضاء يكون بمعنئن القَدّر كما قال 85: «فَعَضَنهنَ سَبِعَ 
سَمْوَاتٍ فى يوْمَيْنِ # [فصلت:١١],‏ يعني قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله» وكما في قوله أيضًا: 


9 فَلَمَافَصِسَا َل اموت مَادَطم عل مويو 4 ابيا ؟]؛ علون د بمعلية القدن؛ أن 
الإنهاء يدخل في القدر؛ ولهذا المعنيل قال جمع من أهل العلم: إن القشياء و القدر 
بمعنين واحد؛ لأجل أنهم لحظوا أن معنين القضاء داخل في معنن القَدّر: وأنّ القددر 
و القضاك لآ فرق ينيدا 

ممن ذهب إلئ ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء 
السابئين. 

ولعاقبا كلت غليه تبرض الكداب واليلة فقن القدّر غي التزفاف وهذه الغيرية 
بمعنئ أن القدّر أعم من القضاء؛ والقضاء قد يكون بعض مراتب القَدّر من حيث 
الإطلاق؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إِنَّ القضاء هو القَدّر إذا وقع» وقبل 
وقوع المقدر لا يسمئ قضاء؛ ذلك لأنَ كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي 
استعمالات القرآن أنها بمعنئ الإنهاء؛ إنهاء الشيء» إنهاء الخلق إلئن آخره. 

و القَدّر إذا وقع وانتهين صار قضاءًء #قضىالأَترالرِى فيد سَمْتَفْتَيَانِ © 4 
[يوسف:١4]؛‏ يعني: انتهىا. 9فََفْضٍ مآ أنتَ قَاضٍِ 4 [طه:؟"]؛ يعني : أحكم نما شعت 
وأنهي الأهر علي أي وجه شدت. 

ذا يكون القضاء هو إنهاء القَدّر وهذا يتبيّن بأنْ مراتب القَدّر الأربعة الى 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة» ومنها مرتبتان وهما 
عموم المشيئة وعموم الخلق لله كك هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر؛ ولهذا 
إذا نْظرٌ لوقوع المُقَدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنَّهُ حينئذ يكون قضاءً 
لله كين لهذا الشيء. 

قضئ الله مَيْقَ الأمر علئ كذا وكذا بمعنئ خلقه وشاءه؛ ولهذا نظر من نظر في 
أن القضاء داخل في القَدّره فلذلك قالوا: القضاء والقدر بمعنين واحدء لكن علن 
التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنئ واحدء وإنما القضاء هو وقوع المُقَدّر فإذا وقع 
القَدّر السابق وانتهئ سُمَيَ قَضَاءُء قضي وانتهئن وهو الْمَقَدَرِ ولا شك أن الذي يقع 
مقدر ويكون قضاء؛ ولهذ! ثقول القضاء و القدر بينهما فرق فإن: 
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- القدّر أعمء والقضاء أخص. 

ك والقذر سابقه والتقياء لاضى: 

- والقدّر فيه عدة صفات لله ككَ: العلم والكتابة والمشيئة والخلقء وأما القضاء 
قضاء الله كد للشيء في نفسه يدل علئ خلقه سبحانه وتعالئ للشيء ومشيئته له؛ 
لهذا علئن الصحيح أن القضاء و القثر ليسا بمعتين واجد ولا يتواردان؛ يعني: لا 
يُستَعمّل أحدهما بمعنئ الآخرء بل القدّر أعم. 

المسألة الرابعة: 

منشأ الضلال في القدر. 

منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلئ عدة أسباب: 

السبب الأول: قياس أفعال الله ْنَم وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق؛ فيجعلون 
ما كان محمودًا في الخلق محمودا في فعل الله كل وما كان مَذْمُومًا في الخلق 
فيكون مَدْمُومًا في فعل الله كك. 

فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم؛ فيجعلون العدل بتفسيره في السحَلقء 
والظلم تفسيره في الكّلق فى حق الله فما اقتضي العدل. في السخلوق. ْمَلُوهٌ 4 
وما اقتضئ الظلم في المخلوق جعلوه منفيًا عن الله كيْقا؛ ولذلك نفوا عموم المشيئة 
واللوا عموم الخلق؛ لأنهم ار أن إذنَ الله كك بالكفر يقتضي الظلم؛ لأنه معناه 
الإلزامء وجعلوا خلق الله كك لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلمًا؛ أنه 
فى حق الإتساة إذا جحل غيره يقعل ذلك الغىء فإنه قَهَيه عليه وأجدة غليه أ 
أنه أن له به وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم؛ فيقولون: إِذنُ ما كان عدلًا في 
الإنسان فهو عدل في الله وما كان ظلمًا في الإنسان فهو ظلم في الله؛ لأنَّ تعريف 
العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي يشمل الإنسان 
ويشمل الله كن. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 
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السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» فيجعلون 
الإرادة والمشيئة شيء واحدء فماتِيَ مما لم يرد له ل شرعًا جعلوه منفيا كو 
فالله كك لم يرد الكفر فجعلوه كك لم يشأ الكفر؛ لأنْ الإرادة عندهم قسم واحدء لم 
يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية» لم يرد الكبيرة فجعلوه لم يشأ الكبيرة. 

والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة؛ وأما الإرادة الشرعية فهي التى تدخل فيها صفة 
المحبة والرفبا لله . 

السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله 5 للأشياء يدخل فيه العقل 
محَسَنًا ومُقبَحَا؛ وذلك لأنَّ العقل عندهم أصلء فقالوا: العقل يُعمّل في أفعال الله فما حَسَّنَهُ 
العقل في أفعال الله صار حسنًاء وما قبّححَه العقل في أفعال الله كي وجب نفيه عن الله وْكا. 

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول 
ووالفقه: وس » بالتكايف: وليا صلة آيفا يبحت القفاء والقدر. 

السب الرابع: الدخول في أفعال الله كين وعدم التسليم لمراد الله ونه يعني 
الخوض في أفعال الله سبحانه وتعالئ. 

والخوض في أفعال الله كل كما ذكر لك الطحاوي في ذلك: «ذَرِيعَة الخذلان؛ 
و الحرمّان 1 الطغيّان». 

الذريعة الخذلان»؛ يعني: روسك لان ملل العبد؛ لأنه معتاة آذك تريك أن تصل 
إل معرفة سر القَدّر وهذا لا يمكن. 

١س‏ الحرمَان» لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله تُحرم؛ ولأنّ هذا سُلَم 
الحرمان فتصل إلئن أن تكون محروماء وكذلك أنه #قرجية عبن ووجاعت اللا : 
أن الإنسان لو رفع نفسه فوق ما لهاء 0 وجاوز عه ليت أن يتعبد الله ون 
بالإيمان والتسليم «لا ملعم : دح سر بعل وشم يُسَكلُوست © [الأنبياء:ة؟؟] ؛ فإذًا السؤال 


جأِعٌ ادم وير_المَتَدَِةٍ 


ب«لم» هذا من منشأ الضلال فيمن ضَّل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين 
المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضَلوا وألحَدوا بسبب الدخول في القَدَر. 

والله كك يعلم ما يوافق حكمته دده الحكمة أين هي؟ ما يريده الله صْكهْ من 
الابتلاء في خلقه. 

الله -سبحانه وتعالئى- يعلم ذلك. فأوقمَ في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني 
قاصرًا فلا يصل إلئ حقيقة الإدراك؛ ولهذا قال بعض السلف: وتنسّب إلى أبي بكر 
0 مَْكُْ «العجز عن الإدراك إدراك»؛ لم؟ أن إدراكات الذكي غير إدراكات البليد؛ فإذا 
اعترضص البليد علئ الذكي بأنَّ هذا الشيء ليس كذلك؛ لذ عن بالطل يبهذا ما 
يحصل فيكون هذا اعتراض لا عن علمء؛ إنما عن جهل 3 عرد مناسيه لكو 
هو المحروم؛ مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من النصارئ أوّل ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء 
رذع الانر إن ل في يعض الستترعاته قفار في العصر انيف رفضمه بعس 
المسلعين' رغافوا عند ولك لأن الك فيه شهدا عرد [درالة حقيقته؛ فرفضوا لأنهم 
عجزوا عن الأدراك. 

وهذا إذا كان في المخلوق فلله كك له العلم الكامل وله العلم بكل شيء 


سبحانه وتعالئ يعلم الأشياء علئ تفاصيلها. 
والأنسآن علمه قاصر: فَإِذًا إذا شاف فى القنى يعلمه الناصر فلا شك آنه 


وذا عرض عل لله نك إن سل ويحرم تيه يدل ويضل الطريق كد 


عضيل !2 آنا كبرين قاروا يسيب ضوشهم في أقمال القدر. 
هذه وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال: 


وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 


فإنهمُو لم يَفَهّمُوا حكمّة لَهُ 2 فصارواعلى نوع منَ الجاهليّة 

هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب الْقَدَر. ْ 

المسألة اللشامسة: 

أن الناس في القَدَر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة؛ لهم فرّق كثيرة وهذه 
الفرق ترجع إلئ فرقتين: 

الأول القدرية. 

الفائية الجبرية. 

ويعنون بالقدرية: الذين أنكروا القدرء إما أنكروا كل المراتب» أو أنكروا بعض 
مراتب القدر التي ذكرنا لك. 

ويُعنئ بالجبرية: الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. 

أولا: القدرية: 

القدرية فرق يُلَخَص اختلافهم في أنَ: 

الفرقة الأولئ: هم الغلاة الذين كانوا يتكرون علمٌ الله كن السابق فيقولون: 
إن الك 8 لآ يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر ألف: كسا كان يقول ميد الجهي 
وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. 

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا: إِنَّ الله لا يعلم الأشياء حتئن 
تقع والأمر أنف؛ يعني: مستأنف جديد غير معلوم وغير مُقَدّر له قبل ذلك. 

وهؤلاء هم الذين كفرَهُم السلف وكفرهُم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير 
أولنك؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم؛ والله كك ذكر علمّه؛ فمعنئن ذلك أنهم ردوا 
حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خصمُّوا وإن جحدوه كفروا»» وهذه الفرقة ذهبت ولا يُعرّف أنها عقبّت وارنًا في 


الأعضر المتاخ ة. 


الفرقة الثانية: وهم القدرية المتوسطة: المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن 
نحا نحو أولئك» وهؤلاء لا ينكرُون - جميع المراتب؛ ولكن ينكرُونَ بعض الأشياء 
في بعض المراتب» فيقولون: إن المفيعة فاعة كن ليست عافة ويقولرة د إن الخلق 
ثابت ولكن ليس عامّاء وسَمُوا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلئ الآن» المعتزلة موجودة الآن» الزيدية والرافضة والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر 
بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالى. 

ثانيًا: الجبرية: 

أما الجبرية فهم أيضًا فرق منهم: 

الفرقة الأولئن: هم الغلاة» وهم الذين يقولون: إِنْ الإنسان مجبور علئن كل شيء: 
وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء» وكحركة الخشبة في البحر فإِنَ الأمواج 
تتقاذفها وليس لها اختيار» وكذلك الريشة يشة يَُلبُهَا الهواء وليس لها اختيار. وكذلك العبد 
بكوارة نيس لد اختايار وينما عو متعولايه في كل أحواله. سواء من ذلك الطاعات 
والمعاصي؛ قَصَلَ مجبوراء وصام مجبوراء وسرق مجبوراء وغكى معجيورًا. 

ويقولون: إن أنسال الك 86 غير تعللك ٠‏ فقد يدخل الله كك إبليس الجنة» و 
يدخل آدم النار؛ يعني : عن لازم ملحبهبم يلا فيل ني الى امه اي كلاب 
المطيع الصالح, وقد يُعطي ويُنّعُم الكافر الطاغوت: لماذا؟ لأنَّهُ يقول: هؤلاء كارا 
بغير اختيارهم قااك حسيسافة وتعاليوب هر الل أت هذاء فله أن يُقلبَ الأمور؛ لأنْ 
هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال الضالة. 

وهؤلاء يمثلهم -يعني: الجبرية- طوائف من الصّلحاء في الزمن الأول ممن 
رأوا الَنَاء في شهود الأمر الكوني» وممن قال أيضًا بهذا القول جهم ومن اتبَعَه 
وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل ألبتة» فأفعالهم 
الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. 


6 َّ 9 | 3 لك 56 5 حم ع 
فس دم 1 0 3 - 1202002 0 111010ا111ااااإا25205111010111[1111010101001ذ1ظ2 ١86‏ 
1 


الفرقة الثانية: وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن عَلَوا في إثبات 
المشيتة: سشيعة ال ها وخعلقه وقالو): إن الإنسان ليى مجبورًا علن قل سال» ولك 
هو مجبور باطنا لا ظاهرًا؛ يعني: في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر 
تصرفاته بإرادته» فَيحَاسَّبٌ علئ تصرفاته الظاهرة؛ وأما الذي دَفْعَه في الحقيقة فهو أمر 
باطى تجتر عليه من الله 48 وعذا فى السطينة قول بانجير» ومشتهور أن الأشاعرة جبريةة 
ولهذا لما عرضت هذا الاعتراضات؛ اعترض علئ الأشعري في الحساب والعقاب 
والثواب قال: إن الأفعال يَحَاسَبٍ عليها العبد وينعم ولب لأنه كسبهاء وكسيّه لها 
فخ قعله. 

فإذا يُحَاقَب ويكّاب على ما كسبء والله َيْكَ يقول: #إلَهامَاكْسَبَتَ وَعَلَِامَا 
أكْتسدَتٌ #4 [البقرة:5/857]) حول من لفظ «كسَبَ» في القرآن 3 الفعل الظاهر 0 
العبد؛ يعني: عمله فهو يحاسب على ما ظهر. 

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه 
الأمة؛ فلهذا نَظْرَ أصحابه في تعريف الكسبء ما معنئ الكسب هذا الذي أحدثه 
الأشعري لقاء قوله: بالجبر الباطن؟ 

يقول: إن الإنسان عل به وهو يلكا والأمر يحصيل عند خركة الالساته بهل 
قطع السكين للخبزة» أو تكسير العصا للحجرء فإذا ضَرّبَ الإنسانٌ الحجر بالعصاء 
يقول: إِنْ الحجر تنكسر لا بالضربء ولكن عند الضرب؛ يعني: كْسَرَ الله الحجر لا 
بضَرب الإنسان ولكن عند ضربه؛ يعني: أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب 
العصاء والعصا لست لها عداسية الكسرة كسر السسن بالانسان ليس كيه كناسية 1ه 
يحمل العصا علئ الحقيقة ويكسر علئ الحقيقة؛ ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل 

عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره؛ لا بأسباب غيره؛ فالماء 
إذا نزل علئ الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء» وما جاء في القرآن 
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سس سس سس كاي انر اله 


معام ساح سر 


من ذكر حرف الباء وَأَئرَلٌ لحسكم مس السّماومآء فَأَنْبسْمَايدء 4 [النمل:٠]ء‏ يعني لفظ 
بد #» هذا يفسرونه بعنده» هذا كثير في التفاسير فتنتبه لهم؛ إِذًا خلصوا إلين أن 
الإفسان يكبب الجمل. 

وتفسير الكسبء كيف يَجِمّع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب؟ 
امجالب ليه الأقا )على تراك كبر ب فسني لد لا 1 ليرد سين 4 
مختار؛ ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 


والكسب عند الأشعري والحال عند البهعشمي وطفرة النظام 


هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة. 

إذا تيبن لك ذلك فلفظ الكسب» له غدة استعمالات» أو الكسب عند النابن له 
ثلاث استعمالات؛ أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال؛ يعني: بما تراه: 

الأول: السب عند الأشاعرة. هذا أوفيسناء ذلك. 

الثاني: كَسبٌ بمعنئ العَمَّلء ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكوت كسيًا له 
لأله خصلة؛ مغل ما تقول: كسبتٌ مثلا كذا من المال يعني أنْ الإنسان عمل شيئًا 
فحَصّل هذا المال» كذلك الأعمال الصّالحة كسبٌٍ له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب» 
وكذلك الأعمال السيئة عليه؛ لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنئ الذي جاء في 
الكتاب والسنة؛ فمن استعمل الكسب في هذا المعنئ فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في 
القرآن والسنة مثل #ؤلها ماكسَبَتٌ وَعَلَتها ما اكيت © [البقرة:87؟]» ولفظ الكسب في 
القرآن كثير؛ فإِذًا هذا المعنن واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلئ الأقوال الثلاثة والحَبّح فيه؛ لأنه مهم إلى 
كتاف امن القيم «شفاء العليل». 

المسألة السادسة: 

نفك الكتسب: جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه؛ فقال سبحانه: 


فى يمه عه 4 برع عازه نمزم عا ع اط اضر 
ثم نوو لكل نفس مَاكسَبَتٌ وهم لايظلمونَ 69 4 [البقرة:181] وقال ككَ: #ولكن 
يولك مَاكسَبَتٌ فلُوبكُم © [البقرة:110]» ونحو ذلك من الآيات. 
ولمّاجاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة 
بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص وهو أن كسب المرء هو 


عملةه. 

فالكسب هو العمل والفعلء» فقوله سبحانه: «الها مَاكْسَيَتَ #؛ يعني: لها ما 
عملت؛ العمل هر اتبيه ودل علن ذلك آله 49 قال: «رة رق صتزكئين م 
عملت * [النحل:١١١])‏ وفي الآية الأخرئ يما كَسَبَتٌ #[الروم:١؛]‏ فدل علولا أن 
اكب هو الشيا.: 

والناس؛ أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدّر وهي مذهب الجبرية 
بالقترية وطريقة آمل السطا والسديت كل قر السب علي عمسي مقا 

-١‏ مذهب القدريّة: 

فسَّرَ القدرية -وهم ثفاة القدر الذين يقولون: إِنْ العبد يخلق فعل نفسه وأنْ الله ويك 
لأيشلق قعل العيد من المعتولة ومن شابهه > قالوا إن معني التاسب في سلة اللآيانت 
هو إيجاد العبد للفعل؛ وسْبَّهُوه بكسب التجارة قن كسب العبعارة فعل؛ كما قال كَ: 


ع 5 5 ل هآر د سر سه ل سل دح ا 8 0 
«أنَفِعوأْمِنطَيْبَتِ مَاكسَبْشُمْ وَمِمَآ لَْرْجِسَلَك يِنَالْارْضٍ © [البقرة:177]) فما كَسَبَ 
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الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم 8آ يتأيها الَذَءَامَنْوأ أَنفِفُوامِنطَيَبْتِ 
7 حل جح لبج عن عرض لاخر باصن سكيد اده 22 محا مه عبصا ا ممع عم ع ابالرس | ست 
ماكسبتم ومما احرجنا من الْأَرَضٍ ولا تيمُموا أْلْحَِيِتٌ منه تنففونٌ #* [البقرة:1717]) 
فَذكّر الكسب في معرض التجارة فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما 
يجتهد في كسب التجارة. 

فإِذًا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد؛ 
وذلك أن لظ الكسب فيه شىء من الاحدمال؛ ولهذا فسرئه كل طاققة غلين مذهبها. 
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ا 


١‏ - مذهب الجبرية: 

والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية- 
الجبرية قَسَّرُوا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها علئ التحقيق؛ 
وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: 

عمآ يقال ولا حقيقة تدده معقولة تدنو لذي الأفهام 

والكسب عند الأشعري والحال عند البهعشمي وطفرة النظام 

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبرٌ باطن لا جَبرًا ظاهراء لما وجده 
ووجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسبء كيف 
يتوافق هذا مع قوله في القَّدَّر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القدرّة بالحال؛ أو غير 
ذلك من التفاسير. 

واختلف أصحابه في تفسير الكسب علئ هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر؛ 
كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ 

اختلفوا في تفسير الكسب علئ أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه؛ وكلها راجعة 
إلن نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف» وهذا فيه صعوبة في 
الربط بينها؛ ولذلك أهل العلم حتئ الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت 
هذه العبارة التي هي عبارة الكسب علئن خلاف معنئ العمل. 

-٠‏ مذهب أهل السنة والجماعة: 

أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان لله عليهم فمن بعدهم؛ نهم قاو إن كسب هو العمل وهو الفعلء هك 
قال: ظلَهَامَاكسَيَتٌ وَعَليَْامَاأكُصسَيَتٌ © [البقرة:187]» وَقَرْق ما بين الكّسب والاكتساب 
مع أن كثيرًا من أهل العلم يجعلون الكسبٌ والاكتساب بمعنئ واحد» لكن في الآية 
قال: «إلها مَاكْسَبَتٌ #؛ يعني: في الخير وَعَلَتَهَامَاأَكُسَبَتَ #؛ فجعل الاكتساب فيه 
زيادة في المَبئّى؛ أن فيه نوع كلقّة» فالخير موافق للفطرة فَيَكسَيُهُ الإنسان لموافقته 


فلاح اتيت اهيأ سس ح]| ١‏ | 


لفطرته مع أنه تكليف, وأمّا الشر والرّدَئ والضلال فإنه مخالف لفطرته؛ لذلك إتيان 
المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك علئ ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض 
ذلك لكن يحتاج معه إلى أن يُعمل نفسه؛ يعني: أن يُتعبٌ نفسه ويخالف فطرته في أن 
يأتي تلك الموبقات؛ لذلك زاد المبنئ ليدل علئ أنها فيها نوع كَلَقَة ومشقّة في ما يعمله 
المرء من الشرء قال: فإلها ماكْسَيتٌ وَعَلَتهامَااَكسَبَتَ #؛ يعني: من الشر؛ فجعل أهل 
السنة الكسب بمعنن العمل. 

العسالة الساسة: 

وهذه المسألة متعلقة بمعنئ خلق الله وكا لفعل العبد» وتحقيق مذهب أهل, 
السنة والجماعة في ذلك؛ فقد قلنا: إِنَّ الإنسان عَمَلَهُ من خير أو شر يضاف إليه 
حقيقة» فهو الذي عَمل الخير حقيقة وهو الذي عَمل الشر حقيقة: ومع ذلك لا يقال: 
إنه حَلَقَ فعله» بل هو عَمِلَهُ ويُضَاف إليه لأنه كَسَبَهُ وعَملّهء وأما حَلقُ الفعل فالله كد 
هو الدي لق سبسحاته وتعالرج؛ ويبان ذلك فى ارق ما بين أهل السنة والجماعة وما 
بين مذهب القدرية و المعتزلة وأشباه هؤلاء: أن العبد كَسَبَ العمل وعَمِلَ العمل 
حقيقة؛ لأنَّ ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحدتٌ العمل 
إلا بوجود هاتين الصفتين: 

فالصضفة الأولئ: هي صفة القدرة التامة. 

والصّفة الثانية: هي الإرادة الجازمة. 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حَصّل له الفعل. 

توجهت قدرته التامة؛ يعني: ليس بعاجز وإرادته الجازمة؛ يعنى: ليس بمتردد 
قت للشيء فعمله؛ فيكون الفعل حدث: 

-١‏ بقدرته التامة. 

؟ - وبإرادته الجازمة. 

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يُحدث الفعل» والذي تكون إرادته مترددة لا 
يُحدث الفعل؛ مثلا الإتيان إلئ المسجد للصلاةء شخص لا يستطيع أن يأتي إمّا 


- 
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لمرض أو لغير ذلك فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة؛ ولذلك لا يحصل 
منه «الفعل -العمل-الكسب» وهو إتيان المسجدء» آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس 
عنده إرادة ألبتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يحدث الإتيان؛ 
وقد يكون عنده إرادة لكن عنده ترددء ما جَرَمَ علئ الإتيان فلا تتحرك جوارحه 
وآلاته؛ لأنّ ارادته ليست سعازمة. 

فإِذا العمل سفعل العبد- عند أهل السن والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة 
تامة وإرادة جازمة» وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناسء 
وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث؛ إرادة نفسه ويختار الإرادة؛ يعني: أن يكون 
مريدًا بنفسه؛ وإنما الله كيك هو الذي حََلَقَ فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة 
وآلات الإرادة ومقتضيات الإرادة. 

فإذا ما نَتَجَ عن خلق الله كلك في الأمرين فهو مخلوق لله كلك ففعل العبد نتح 
عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان؛ فتتجح شيء عن خلق الله كلق فإذا هر مخلوق لله 
فك نان الل حسيساته رسال عمل العمل قيس القدرة والإرادة: 

مثل النبات: أنزل الله َم من السماء ماءً فأنبَتٌ به أزواجًا من نبات شتون؛ الماء 
نَرّلء والأرض موجودة» فِبِسَبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات» فهل يقال: إن 
النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين؛ باتفاق الناس؛ لم؟ لأنْه 
نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة» ونتيجة لنزول الماء 
عل الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية 
والناس جميعًا؛ فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق؛ لأنه نتجح عن 
شيئين اجتمعا «الماء والتراب» وما نتج عن مخلوقين فإذا له نفس الحكم. 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل: لَه حَنقُكلَ سَىْ © [الرعد:؟1]» وبقوله تعالى: 
« وََسَه حَلَفَكْوَمَاتكَمَُويَ © »© [الصافات:197: وأيضًا استدلوا بهذه القاعدة وهي أنَّ 
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عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين؛ لهذا إذا لم يعط الله كك العبد القدرة فإنه 
يرفع عنه التكليف «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا» ”*"" «السَعَلَ لع حر ولا 
عار حَيْمُول عَلَ الْمَرِيضِ حرج © [الفتح:0١].‏ 

وإذا لم يُعطه الإرادة كأن يكون مجنونا لا يريد؛ أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه 
إلن شيء بسجزم مع عقل فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنه لأنَّ الفعل لا يتوجه 
إليه؛ الحقيقة إذَا أن العبد ابثُليَ بهذه الصفات التي فيه؛ ابتلي بهذه الصفات المجسمانية 
كلها رمنها عبقة القدرة رعسةة الإرادفه إذا تعمل لك أل معي لق أقسال العباه 
والدليل عليها هو ما ذكرنا من الآدلة من القرآن. 

ومن السنة قوله 5ة: «إن الله صانع كل صانع وصنعته)”*'/! يعني: صَنع الناس 
وصََمَ أيضًا ما يصنعون؛ ولهذا نقول: إن الدليل علئ خلق أفعال العباد واضح من 
الكتاب والسنة: لس ونه الإنسان وما ينتج عن ذلك من 
الدليل العقلي؛ وثمّ بسط كثير في الاستلال علئ هذه المسألة محله المطولات. 

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح, ثم بعد ذلك إذا 
قرأت ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. 

المسألة الثامنة: 

معن الاستطاعة التي وَصَف الله كيل بها المكلف ونفاها عن بعض فقال في 
النفي : لإوكانوا لا سستطيعو مهمع )4 [الكهف:٠١ ٠‏ ف والعبد مستطيع 2 
مَآأَستَطعع وَأسمَعُوأ يحوأ 4 [التغاين:١]؛‏ فالعبد نبت له استطاعة ونفيّت عنه 


استطاعة» والاستطاعة التى أثبّتها ربنا دا للعبد غير الاستطاعة التى نفاها. 


ريه 


)١64(‏ أخرَجَه؛ البْخَارِيَ (19١1)؛‏ وغيره من حديث عمران بن حصين 
لكنتلة يبه بن أبي شيبة ( )»من حديث حذليفة يله وصححه الألْبَانَ في «الصحيحة)»» برقم 


.)17790( 
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وهذه المسألة -مسألة الاستطاعة- فيها بحثٌ طويل مع القدرية والجبرية معَاء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله -تعالن- في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه 
تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 

المسألة التاسعة: 

في معنئ إضلال الله يا من أَضَلء وهدايته من مَدَْء إذا كنا نقول إِنَّ الإنسان 
غير مجبور علئن الضلال وغير مجبور علئن الهدئى» فما معنول قوله: «يِضِلٌ منيم]:* 
ا [النحل:4] وهذا من احتجاجات العبريةة 

مامعنول: #إمن يَسَيا الميضدِله وَمَن يَنَأجَعلَهُ عل راط مُسَيَّقيم اين لديا 

ما معنول: وجاك هر شياع وسوودة ما معنول # من يمد 
َهوَألمْهْئَدى 4؟ ما معنن «ا من يِل أله فلا هادي لَه ويَدَوهه ف يدوم يمون ./ 
[الأعراف:85١]؟‏ 

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله ون وفق مشيئته 
سبحانه وتعالينل وإرادته. 

هذه المسالة عب فيها الناس» ومن آيدئها شلك الجبرية والقدرية: وى مرقبطة فى 
بيانها بمسألة التوفيق والخذلان؛ فالله 4 عَلَقّ الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيثته. 
ونعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فما شاء الله ويك حَلَقَهُء الذي يشاؤه سبحانه 
وتعالئن أن يكون فإنه يكونء والذي يشاء الله كين ألا يكون فإنه لا يكون. 

[5ا كان كذلك فإنٌ حدوث الهدابة وحدوث الفلال نبجة لأشياء ولذلك بجاء 
لفظ التوفيق والخدلان في التصرص»: جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالئى: 

'وما توفِيتّت قإِلَاباسِ »4 [اعودندول ونحو 3لكه فالله 8 يوفق من يشاء ويخذل سبحائه 

وتعالع هن يشآه. 

الو ا يس تك ويضل من يشاء»؟ 

إذا تين لك معن التوقيق واليقذ لان قله ميم سين لك بوضوح معنئ أنْ الله ك3 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالئ. 


5 لين سيا 4 0 
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التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله كك بعونه؛ يعني: بإعانته 
وفبديده ويسير الآمر ريدل الأسياب السعية عايهة كإذا العرقيق هيل لأند إعانة. 

وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق» فهو سلب الإعانة؛ يعني: التوفيق إاعطاة: 2 0 
كَرَم) وأا الخذلاق فهر مدل وسلت؛ لأنَّ الغبد أعطاء الله :82 5 أعطاه الصفات؛ 
أعطاه ما به يُحَصّل الهدئء أعطاه الآلاتء يسّرَ لهء أنزل عليه الكتب؛ فلذلك هو 
بالآلات التى معه قامت عليه الحجة» لكنَّ الله كي يُنعم علئ من يشاء من عباده 
بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير» ويمنع من شاء ذلك 
فلا يُسَدَدَهُ ولا يعيئه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفسه. 

وهذا معن أنه وكيك يمخذل؛ يعني: لا يُعين» يترك العبد وشأنه ونفسه» ومعلومٌ أن العبد 
عنده آلات يُحَصَّل بها الأشياء» لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له 
أن يُحَصّلَهاء فهذه بيد من؟ بيد الله ك؛ لأنْ الإنسان مرتبط قَدَرٌه بأشياء كثيرة من الأسباب 
التي تفتح له باب الخير؛ مثل أن يكون مثلا ذا أصحاب أو أن يَِسّرَ له أصحاب يعينونه 
علئ الخير» مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة؛ إما شهوة كبر من كبائر القلوب 
أو من كبائر البدن: هذه الأشياء موجودة فيه شخلقاء خارجة عن الخدياره وتصرفه فالله وك 
برق بع العباد يمعتن يعيتهم خلن الآمر الذي نيد ونه إذا اتح له بابُ حر وأََاده 
بْحسٌ العبد أنه أعين علئ ذلك إذا اد فعلَ آم ما من الخير يَسَّرَ الله وين له أسبابا تعينه 
فانفتح له طريق ق الخير: ؛ وأخ حضرته ُ الشياطين وغلبته علئ مَُاده وأَطَاعَه؛ لأنه لم رود 
وقَايت يإعائق يتوقيق يمتعه من .ذللك؛ فَإذًا بار عند أن مباآلة إغلال الله فك عم قاد 
هو بخذلان الله ميق العباد» وهداية الله وق من يشاء بتوفيق الله ونا بعض العباد؛ يعني: أعان 
هذا وترك ذاك ونفسة. 

كونه يبك أعان هذا هو بمشيئته؛ فإِذًا من يشأ الله يُضْللهُ يعني: يَسلْبُ عنه التوفيق 
فَحَلهُ فيتتج من ذلك أنَّ الله فيك سَلَبَ عنه إعانته» سَلّبَ عنه تسديده؛ سَلَبَ عنه 
أسياب: المشير؛ شل عفد غُلق أبواب الشر من الكفر وما دونه؛ فنا كوت عمال لاه 


هو بفعل نفسه؛ لأنْه وُكلّ إلى نفسه؛ لأنّ الله يي لم يمن علئ هذا بمزيد توفيق؛ فإذا 
مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدلء ومسألة الهداية فضل؛ ولهذا 
أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. 
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فإذّا نقول: إِنَ ربنا ولك مَنَّ على عباده المؤمنين فوققهم أعَانَهُم سَدَّدَهُم؛ هيا 
لَهُم الأسباب التي توصلهم إلى الخير» حبَّبَ لهم العلم؛ حبّب لهم الجهاد. حبّب لهم 
الحكمة» حبّب لهم الأمر والنهي؛ حبّب لهم أهل الخير؛ إلئ آخره؛ حبّب لهم كتاب 
مكل ما نجاء. 

وهذا التوفيق درجات أيضًا ففي البداية يكون فتح باب: 

- وبعض الناس إذا انمَتحَ له باب التوفيق نَْسّهُ فيها قبح فتنازعه للشر فيكون بين 
هذا وعيذا. 

- وآخرَفْسّهُ فيها خيرء قَمِنّ الخير الذي معه أنه ينتتقل من توفيق إلى توفيق أء: منه 
حتئ يصل بسبب عمله أن الله يك ينعم عليه بتوفيق زائد» ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد 
مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحبّ إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه -يعني: وَفقّ في سمعه- الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها»7'"هذا كله توفيق؛ مزيد إعانة في هذه الجوارح» الجوارح هذه 
هي التي عليها الحساب والتي يَحَاسب العبد علئ ما صنعت جوارحه. 

ذا فحفيقة إخلال الل فك من شاء ليست حبرا وغدانة الله ف من شاء سيحائه 
وتعالئن ليست جبرًاء وإنما العبد عنده آلات» خوطب بالتكليف وعنده الآللات» ولو كانت 
جبرًا لصارت التكاليف -بعث الرسلء إنزال الكتبء الأمر والنهي؛ الجهاد- عبثًا. 

والله وك مئرّه عن العبث؛ لأنَّ العبث سلب الحكمة وشرء والله 8 الشر ليس 


الع بير و 


إليه» لا فى ذاته ولا فى أفعاله ولا فى صفاته كيْك: 7 لو أردنا أن تَدَخِدَ هوا لا خذته 


)١1٠١(‏ أخرّجه البُخارىٌ (2007). من حديث أبى هريرة ذَلنَهُ. 


0 


و وج جه الور 2 لاحي خك ‏ ترز 


من لَدا إن حكن فَعِلِينَ ©) بَلْ نَقَذِفْ يللي عل البلطل فيدمغه, إِذا هو زاهق 
[الأنياء:لاء ]؛ فالله سبحانه وتعالئ متزهٌ عن العبيث؛: يضل جبرًا ويسلب العيد 
الاختيار بالمرة» ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف؛ 
كيت يوق ذللك؟ يكون #التريق الت يقال لهم 

إياك أن تبتل بالماء! 

وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم: 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إثاك إياك أن تل بالساء 

وهذا يُتَرّهُ عنه الحكيم الخبير تَلل؛ فمن عَرَفَ صفات الله ويك وعَلمَ حكمته؛ فإ 
القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلئ أفعال الله كك بأنها لعب 
ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة, والله كَل منزه عن ذلك. 

المسألة العاشرة: 

رعى فى إثبات الاسيابه» ون أفمال الله لل تعللة» وأنَّ الله سيسائه وتجالرن 
يفعل الفعل أعلة؛ ويأمر بالأمر لعلة» وهذه العلة حى حكمعه 48 لإيجاد ذلك الشّىء: 
وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية» فما أحدّثة الله كَلْكَ في ملكوته أمرًا 
فَحَدّث فَلَهُ حكمة ل من إيجاده؛ وما أمَرَ لله يل به في الشرع من الأحكام التشريعية 
أو نهئن عنه فهو لعلة. 

فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهئ في الشرع عن 
ما علينةه ثاية أو راجينةة قاذ أهل السنة والجماعة يُثبتون التعليل في أفعال الله 
ظقك وأن أقعال الله -سيسانه وتعال: - الكوئية وآرامره اثكولية والشرعية كلها مر قبطلة 


مد 


بحكم عظيمة» كما قال سبحانه: 9< حِحكمهُ بِلِعَةٌ فمَا نْعْنٍ أَلنْدُرُ ©) 4 [القمر:ه] . 


إذا تبين ذلك ففى القرآن إثبات أفعال الله كك مُعَلْلَةَء وتنزيه الله كَيْنَهَ عن أن 
5 5 5 93 - سم ردح عي و ص 
فعل القعل لا لعلة كما قال سبحانه « وها شهدا سسا والارض ومايترنا أعية 
ع سو كتالح لوس اي لتك خب تيو ا اي عر ا 7 ره سه رحاس ببرخير 
(7) لو أردنا أن تَدَعِدَ هوا لاخدذته من لَدَنًا إن حكن فعليتَ © بل تَقَذِفْ بِلْلَنّ عل 
ا ا 4 


البتطل شد مغه, فإذا هو رَاهقّ © [الأنبياء:18-17] . 


أ آ# ها 41 واه ع ري 
جام الدس وْبرٍ_المِنَّدِيَه 


0 


وقال أيضا كيك للسموات والأرض: ما حَلَفَنهُمَا إلا بالْحَنّ 4 000 
وقال جَكْل: « كللكدبأك] لاسي اما و و ب مايدعور من دونه ل 
لله هوَالْعيلٌ لكي © 4 [الحج:١:]ء‏ وفي الأشياء الشرعية -الأوامر والنواهي- 
الأدلة علئ التعليل كثيرة جدًا جدًا. 

اليقسوة عد .خيقا: آن إلل. سسيميائه وقيال - إذا كانت أفعاله مُعَذْلَةه فأفسال ا 
لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائطء بل جَعَل الله يه إيصال الفعل إلى نهايته 
ليطا بأسبايه وكل شيب سديةٌ 5ق ونهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال 
الله يق والأسباب» وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي 
ينفون الأسباب؛ ولذلك يقال للجبرية -الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم نمَاة 
الأسباب» وهم في الحقيقة نْمَاة التعليل» يقولون: أفعال الله كل غير معللة؛ فإذًا السبب 
لاينتجٌ المُسَبّب» ولكن يَحَدتُ عنه المُسَبّب عند الالتقاء. 

وهذا القول -يعني في نفي الأسباب والتعليل- قول ابن حزم وجماعة من 
الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فإنْ حقيقة السبب؛ بِأنْ الله هيك يخلق شيءًا ويأمر بشيء أمرًا كويًا 
ويكون ذلك سبيًا ا ” كثيرة؛ فمثلا إنزال المطر من السماءء الله كل أَمَرَ بإنزاله 
وفي إنزاله حكمّة لله كنا. 

وآراة سميسالة وتدالب بان ذل عذا العاء علرن الأرض عرقعة يعاق 31 
الأرض حياتها بالماء» وأيضا إئزال المطر علين هذه الأرض المعيئة مرتبط بعلة 
لله كيك يعلمهاء وكما قال في بعض حكمته: # وَلِقَدَ صَرَفَْهُ يليد رودأ كر 
ألنّاين إِلَّا حكفورا © 4 [الفرقان:٠5]‏ 

إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخرء الماء سَبّب»ء والله -سبحانه وتعالق- 
ين أنه أنبَتَ النبات بالماء لفََتبَتَنَا به حَدَآيِقَ امك بَهبَكة 4 [النمل::+]» لفأَمبَتََا 
بوء جَنَتٍ وَحَيّ لْلَصِيدٍ ©)4 [ق::] طمَأَحْرَجَمَا بد © [الأنعام:9؟]» إذا صارت كلمة 


دا 4 ان سب 1 را نه 
ِ و لقي اللي اسبببب7ب7بب7ببب7باباا و /لاغ ١‏ 


#بدء © [الأنعام:15]» هذه تدل علئ أن الإخراج بالعلى راد الماء بسببه صار الإخراج؛ 
يعني: الماء أنتج الإخراج؛ أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء 
بالأرض 0 القاعة فيُفْسَرُونَ حرف«ب» بنئحو كلمة «عند» من الكلمات؛ فإذًا 
عندهم عنديّة؛ ولذلك ينفون السبب. 

يقولون: الماء لم يُنبت إلا علئ المجَاز العقلي؛ ٠‏ كما تقول؛ أتيتٌ الماء اليقل 
والمنبت هو الله ييكلكد. 

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي: أنبت الربيعٌ البقل» أو نحو ذلك. 

فإِذًا نقول: إِنَّ الله يلك من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابًا لأشياء. 

تلق عاء الرجل وجعله سيبًا لحسل الجراك شلقٌ اللباس وسعله سي للدف»ه: 
. خَلَقٌ الرابيل لعلة َلّقَ الأشياء لعلة» وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة» حتن 
في المُؤْذِيّاتء حتئ الهوام؛ حتئ الحشرات»؛ حتئ ما تتأذئ منه وتظن أَنَّهُ لا حكمة 
قيدد فإنّ فيه حكمة بالغة لك 32 وتقدست أسماؤه؛ هذه كلها أسباب والأاسباب 
تحدث المسببات. 

ذا حقياة قرول نفاة الأسباب أنهم شوارة: 5 السبب يحدث الشتتب عد 
الالتقاء؛ لكن لا ينتتجه بالاقتضاءء يعني: لا ينتجه بما جعل الله كينا فيه من التأثير» 
ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء فيقولون: هذه السّكين لما 
م الحامل علئ الخبز قَطعَت الخبز. 

فإذًا الواة قع: السكين ما قَطعّت الخبز عندهم حسب ما يَُرَرُونَ والعياذ بالله. 

يقولون: إن الذي قَطَمّ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين ٠‏ لكن صارت 
هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل م 

فيقولون: لما التقئن الرجل بالمرأة جامع الرجل المرأة 7 الله بالحمل 
و ؛ سواء بماء أو بغير ماءء فالماء عيده شكم], السما.: لما نزل الماء علولا 
الأرض نبتت» فإذا عندهم عندية. 


وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا فى مسائل القدر. 


ون اق ود 

44 جامع لدم وبرٍ_المَتّدِيَة 

المسألة الحادية عشر: 

في أنواع التقدير» ذكرنا لك أن التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 

ومرتبة الكتابة جاء فى الحديث أنها التقدير» كما فى قوله تَكلِيدِد «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئ 
الماء) 17 يعني : كت ولهذا نقول: مراتب التقدير؛ يعني : مراتب الكتابة. 

8 نم يم عٍِ عِِ ا 1 7 

الكتابة الأولن: وهى أوَّلهَا وأقدمها وأعظمها: كتابَة الله كلخ مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ» وهذه 
هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رفعت الأقلام 

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شرء وهذه مر معنا 
جَمّل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. 

0 لها 

الكتابة الثانية: كتابة لمقادير الغلق من خيث الشقاوة والسعادة» ودعني بالخلق 
خاصة المكلفين؛ وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق وأنَ الله كي استخرج ذرية آدم 
من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذر وأتحذ عليهم أن لا يشركوا به شيئًا سبحانه وتعالئ؛ 
وقبض قبضة إلين الجنة وقبضة إلون النار: وكتب أهل الجنة وكتب أهل النارء ونحو ذلك 
مما جاء فى الستة من بتان ذلك. 

هذا تقدية بَعِدَ الأول» وهر قبل أن يخَليَ حسٌ الماقلفين؟ أى: من الإنسانة لما 
خلق الله و3 آدم حصل ذلك» حصل هذا التقدير العام لهم. 

الكتابة الثالثة: وهى التقدير العمري» والعمري هو الذي يكون والإنسان فى 
بطن أمهء فإن النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك؛ 
فأمرء الله 8 كسب رزقه وأجله وشقى أو سعيده وهذه آيضا جاءت فى حديك اين 


مسعود المشهور الذي فيه: «أن الملك يأتي بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني: بعد 


)١21(‏ سبق تخريجة. 


ف عر ات بده 4 بن اكد 


عشرين ومئة» فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ يؤمر بكتب 
هذه الكلمات الأربع)””2. 

هذه الكتابة الشمرية هى تقصيل كما في اللوح المسفرظ؛ أن الذي في اللوح 
المحفوظ شامل لكل المخلوقات؛ وهذا مُتعلق بهذا المخلوق المعين وحده؛ لهذا 
قال العلماء: إِنْ هذه تفصيل؛ فذاك فيه الجميع» وهذا للإنسان المعين بخصوصه: 
قالوا: تفصيل» ولك أن تقول: تخصيص. 

الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية» والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 
قال كيْق: حم © وَالكتب ألْمِينِ © إِنَّآ أنرأئنة في ليَإْءَ مسرَكَةٍ إنَا كنا مُنَذرنَ 
© فَبَايْفْرَقُكلُ أَمْر عكر ©) 4 [الدخان:١-4]‏ وهذه تكتّب فيها المقادير في تلك 
السّئةه من السّنة إليح الشثةه ما معترد ذلك؟ معتاها أنْ الله كك يوحي إلى ملائكته بأن 
يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. 

الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير» وهي التقدير اليومي» واستدل له أهل العلم 
باقوله سبدااه! #كليوَرِهُرَفِمَأوِ 409 [الرحمن:*1] لالس يراب ب 20 
في السنة أن الله كلك يزيد في العُمُر؛ نَأ في الأَثّره يبسط في الرزق» فقال 36 كلِ: «من 
سرّه أن يببسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)7”"؛ ب ١‏ بس اراق عا على 
والأثر -العمر- صار يتغير» وقال أيضا في الحديث الآخر: 3 العبد لِيحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)''''فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. 

وهذا معنئ قول الله كيك في آية سورة الرعد: #يَمَحوأ ا رت نك 
13 ملكتب )4 الرعد:ه.]. ٠‏ فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إِنَّ المراتب الثلاث 
الأول هذه لا تنغير ولا تتبدل؛ يعنى 


- الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ. 


(1517) أخرجَه البْخَارِيَ (057*)» ومَسْلم (05747)» من حديث ابن مسعود ذَلتُهُ. 

017 أخْرَجه البكَارِي ٠ ١*1‏ ومُسْلم (50017)» وغيرهما من حديث أنس ذَلَهُ. 

)١54(‏ لوج 20 تلج ١‏ وَأَحْمّد (ه/180) والطبراني في الدعاء ,)"١ ٠ /١(‏ وغيرهم من 
حديث ثوبان يله وضعفه الألْبَانيٌ في «ضعيف الجامع»؛ برقم .)5١١5(‏ 


مِمَالْدْسُ 


- وهؤلاء إلن الجنة وهؤلاء إلئن النار. 

- وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع. 

لهذا جاء ذ في آخر الحديث مَُوٌكدًا َكلِنةِ عل أنها لا تتغير : «وإن الرجل يعمل بعمل 
أهل الحجنة حتئ ما يكوث بيثه وبينها إلا فراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»*7» الثلاث الأول هله ما اشير . 

ما الذي يتَغيّر وبتبدل ويحدث فيه المّحو والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر 
فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي» والتقدير البعد يي في 
الحقيقة هو من التقدير الأوّلء هو منّ اللوح المحفوظهء لكنه في اللوح المحفوظ 
وجد مَل فصار بأيدي الملائكة محلا 

وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية؛ يوسي دود 
وما فيه نتبجة أثر الدعاء وآثر الأعمال إلا آآخره مما قد يكون ه متَعَيَرَاا إذا فقوله كلد 
#يمحوأ 2 انما ناك وكبت 4 [الرعد:؟ ]» يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف 
#يمحوا الله مَاشنَاءٌ وَيَشتٌ #؛ وكذلك من التقدير اليومي. 

إذا كان كذلك فهذا به تفهّمْ الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر 
والنْسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلكء ومنه أيضًا تفهم قول عمر 
يلكَهُ فيما جاء عنه: عنه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيد|) 0077 يعني : بما يتعلق 
بتلك السنة من الإضلال والهداية. 


هذه إحدئ عشرة مسألة لعل فيها بيانا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. 


مي 0ه ميا 


)١56(‏ سبق تخريجه. 
(155) لم أجد هذا الأثر عن عمر َيِه وقد ورد عن أبن مسعود م أ قال: «اللهم إن كنت 
كتيلاتى الى أهل الشقاء فامحنى واثبتنى فى أهل السعادة» «المعجم الكبير» (/8851). 


7 


الدرس الخامس عشر: 
أقسام العلم 


يل" جهلة م يماج لب مَنْ هُرَ مُنَورٌ قََُهُ منْ أوْليّاء الله تَعَالَ؛ 
مي مرج الرَاسِحْينَ : في العلم؛ لِأنَّ اعم علمَان: عم في الْكَقِ موود وَعلم 

في الخَلق مَفُقُوة”" عار العلم المَؤْجُود كف وَادْعَاء العلم الْمَفُقَود كر وَلَا 
3537 لإِيمَانُ | لاب بَِبُولِ العلم المَؤْجُودء وَتَرْكَ طَلّبٍ العلم المَفُقود. 


(1377) َال للم الأباني: 

ل قوله: «فهذا»: 

#قال الشارح: يشير إلئن ما تقدم ذكره؛ مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: 
«وهي درجة الراسخين في العلم» أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفيًا وإثبانًا. 
ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم 
الموجود: علم الشريعة أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كلدك كان من 
الكافرين» ومن ادعئ علم الغيب كان من الكافرين. 

(174) َال العامة ناز : 

لا قوله: «العلم المفقود»: 

#مراده يدانه ب«العلم المفقود»: هو علم الغيب» وهو مختص بالله يق ومن ادعاه من الناس كفر؛ 
لقول الله سبحانه: #وَعِندَه مَمَاتِمُ الْمَيِ لَايَعْلمُهَ] إلا هْوَ [الأنعام:54] . وقوله كَيْق: طقل ل 
ومن في ألسَّمُوَاتٍ وَالْرضٍ الب إِلَاأمّهُ4الآية [النمل:10] . 

وقول النبي صائ الله عليه وعلئن آله وسلم: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله 
سبحانه: 9# إِنَأللَه عِنْدَمعِلْمألسّاعَةٍ التق لالقمان:4.] » والأحاديث. صحيبية كثيرة 
وردت في الباب تدل علئ أن النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل 
الخلق وسيّد الرّسّلء فغيره من باب أولئ» وهو صا الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه إياه سبحانه؛ ولما تكلم أهل الإفك في عائشة كنك لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي؛ 
ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم 
ا ا 

.) هكذا في أغلب النسخ. . وفي بعضها: يست‎ )١569( 
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سس سي و ا 01 “الشردح 25-5 لعن سجس هسه 
َال العامة ان أب العز: 
و 


لا قوله: «مَهَدَا جَمْلَةَ مَا يَْتَاحُ إِلَيْهِ مَنْ هُو مُنَوَرٌ قَلْبَهُ من أؤلياء الله تعالى؛ 
وَهيّ 1 الإاسخين : في العلم؛ أن العم علمّان: علمٌ في الخَلقٍ مَوْجود: - 
في الخَلقٍ مَفقُود فإنكارٌ العلم الموجود كفْرٌ وادعاء لوثم المفقود كفْرٌ ولا يَْبْتٌ 

الإيمانٌ إلا به بَبُولٍ العلم الموجود» وتزك طَلَبٍ العلّم المققُود»: 

©الإشارة بقوله: «فهذا» إل ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به» مما 
جاءت به الشريعة. 

وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم»؛ أي: علم ما جاء به الرسول جملة 
وتفصيلاء نفيًا وإثباناء ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه. 
ونهاهم عن مرامه» ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن 
أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعيئن علم الغيب كان من 
الكافرين» قال تعالى: عدم الْمَييِ لقي 5 يلي ؟ تارطتين سنا © الامن رين 
رَسُولٍ © الآية [الجن:255 717]. 

وقال تعالد: 9 إِذَّائهعنَدَهعِلملسَامَة يليماف رسا وما 
تديف قن كاذ سي كذ واترف تند يأ أ تست الله عي خب 4 
[لقمان:؛ ]2 ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا انتفاؤها جهلنا 5-5 
ألا تر أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات» التي 
لا يعلم منها إلا المضرة- لم ينف أن يكون الله تعالئ خالقا لهاء ولا يلزم أن لا يكون 
فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علمًا بالمعدوم. 
قال العامة اننمَانه: 

لاقوله: «فهذا عا 

#المشار إليه بقوله: «فهذا...» هو ما تقدم ذكره»؛ مما يجب اعتقاده والعمل 
بما جاءت به الشريعة. 
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لا وقوله: (وهيّ 5 الرّاسخين في العلم...»: 

©أي: عبلم ما جاء به الرسؤل جملة وتفصيلا» ثقيا وإثبانًا. 

ويعني ب «العلم المفقود»: علم القدر الذئل طياء الله عن أنامه»؛ ونهاهم عن مرامه. 

ويعني ب «العلم الموجود»: علم الشريعة أصولها وفروعها. 

فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادّعئ علم الغيب 
كان من الكافرين» انتهيل من الشرح. 

وقد ذكر أدلة هذه الأحكام» فليراجع. 
َال العلامة الميّاك: 

لا قوله: «قَهَذَا جَمْلَةَ مَا يَحْتَاحُ إلَيْهِ مَنْ هُوَ مُتوّرٌ قَلبْهُ مِنْ أوليَاء الله تَعَاَى 
َهِيّ دَرَجَةُ الرَاسِجِينَ في العلم؛ لِأنَّ العلمَ علْمَانِ: لم في الْخَلقٍ مَوجَود وَعلم 
في الحَلق مَفْقودٌ إنكارٌ اأسأم الموطيء كفْرٌ وَادَعَاءُ العلم الْمَفُقود كفرٌ وَلَا يَثْبْتٌ 
الإيمَانَ إل بقَبُولٍ العلم التؤجون. وَتَرْك طُلْب العلم الْمَفُقُودا: 

قد يكون مراف من هله الأقارة من أول ما وماق بالعر سيف رار سالة والقرآن 
وما بعد ذلكء أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس وهو الإيمان بالقدر, 
وكآن الأرجم رجوع القممير إلن كل ما نقد «ِذَهذَا جهلة مَا يَحْتَاجُ إلَيْهه: أي: ما 
لا بد منه «لمن هو منور القلب» ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك»؛ فنستطيع أن نقول: 
فهذا جملة اعتقاد من قلبه نيّره والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 

نور حسي: يرئ بالأبصار. 

ونور معنوي: قال الله تعالى: «إللهُ ثور سنوت وَالْارْضٍ مكل نوروء صَيشْكَووَ 
ذه بع الِْسْبَ في ملعو لابه كأ كرك درم بوقد ون مرو مكرك ق بير ل 
تزوتو تلا ري 1 خيج 5ل لاكتتت خلا رمق اينيد أله ثرت 
يع وََضْري تآلَمَالْامكلَلئَاوََشَّه يكل فَيْءِ علب 40 [النور:ه#]ء الشاهد: مكل 
نوروء # أي: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن. 


١ 4 


فالإيمان نور في القلبء والله تعالى سمئ الوحي المنزّل نورًا: مناه 
وتشرلك والتورالرت الزن سيو والإيمات والعلم فى القلرب نون انك 
َكممَكَد» [الأنعام :177] أي : في قلبه. 

وهذه معان عظيمة 5 تتبّه إليها هذه النصوصء ولكن ما حظك من هذا الأمر 
العظيم؟ وفي دعاء النبي يَدَئةِ: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي 
سمعي نورّاء وعن يميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نورّاء وأمامي 
نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورًا»" المؤمن ن الكامل الإيمان في قلبه نور» وفي 
سمعهء وفي بصره؛ والنور محيط به والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان؛ 


ل 4 عر 


قال تعالين: َ#أوْمَنكانَ ميم فأحجيئه وَجَعَلمًا لمدنورا يمثى يي ف الناس كمن مَكَلْمٌ في 
لظُلُمَتٍ 4 [الأنعام:؟١]‏ وقال تعالئ: اهدو ارت مق يواست 
إِلَ الور © [البقرة:1007] يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة والمعصية والجهل إلى 
نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي يل «تعرض الفتن علئ 
القلرب كالحصير عودا عوذاء فأي قلب 56 كت فيه نكتة سوداءء وأي قلب 
أنكرها نكت فيه» حتئ تصير علئ قلبين» علئ أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة 
مادامت السموات والأرضء والآخر أسود مُرْبَادًا كالكوز مُجَحْياء لا يعرف معروفاء 
ولا يدكر متكرًا إلا ما أشرب من هواه)0م, 

وقد دلت النصوص عائ أن القلوب ثلاثة أقسام: 

- قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

- وقلب ميت» وهو قلب الكافر. 


11) رجه البْخَاريٌ (581): ومَسْلِم (077, وغيرها من حديث ابن عباس ذَكِه. 


(107) حرج مَسْلم 4145 وأصل الحديث عند البُخَاري؛ ولكم دون ذكر القلب :)١52(‏ 


7 أَحْمّد (887/0) وغيرهم من حديث حذيفة َيِه 
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- وقلب مريضء فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة ومرضء وهو لما 

واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور في قلب 
المؤمن» واقرأ كلامه علئن قوله تعاليل: #مكل نوروء كَيِشْكَرْرَ 4 [النور:ه ؟] في «الوابل 
الصيب» فقد أجاد في الكلام عليها واحس:. 

وقوله: «مَنْ هُوَ مُتَوّرُ الْقَلْبَ منْ أوْلياء الله»: فكل ولي لله فهو منوّر القلب؛ وكل 
منوّر القلب فهو ولي لله وولاية الله تقوم علئن الإيمان والتقوئء والإيمان والتقوئ 
لا يكونان إلا بالعلم. 

ذا فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر ذلك علئ 
جوارحه بالتقوئ وبالأعمال الصالحة؛ ولذا قال المؤلف: «وّهيّ دَرَجَة الوّاسخينَ 
في العلم». 

الراسكون في العلم ذكرهم الله في قوله: ##وَالرسِحُونَ ف العا ِيِمولُونَ امنا بو 
ينعد ري [آل عمران:0]ء فالراسخري في العلم هو المتمكنون في العلم؛ ليسوا 
على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لاء بل هم ثابتون راسخون» وهم 
يؤمنون بكل ما جاء عن الله» ولا يعارضون ما أخبر الله به» وما أخبرت به رسله: 
"وا لدسِحُونَ في الع يعونُونَ امناو # [آل عمران:“] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ 
فإنهم يتبعون المتشابه «#ابتِعَء الِْتََةٍ # [آل عمران:"] وابتغاء إضلال الناس» ولبس 
الحق بالباطل . 

وقوله: «لأن العلمَ علمّان: عل في الْخَلق موجوة وَعلمٌ 7 الْخَلق مَفْقَودٌ): 
العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع؛ فهذا العلم الذي بعث الله به رسوله كك 
وهو موجود في القرآن والسنة» ففيهما من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة 
ما يعلمه من تدبرهما. 

«وَعلمٌ في الخَلق وف وهو علم الغيب الذي طواه الله مثلما تقدم في 
القدر: إن الله تعَالي طُوّئ لم القَدَرِ عن أنَامهء وَنَهَاهِمْ عن مَرَامه): فسرٌ القدر هو 
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من العلم المفقود» وكيفية صفات الرب من العلم المفقود» وحقائق الآخرة من العلم 
المفقود» ولا سبيل إلن معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب على هذا قوله: «فإنكارٌ العلم المَوْجُود 0 جحل شيء مما 
علم بالضرورة من أخبار الرسول ذَلدّه أو الشرائع التي جاء بها؛ كفرٌ. 

(«وَادْعَاء العلم المَفقود كفن لأنه ادعاء لعلم الغيب: نتكيف صقات الربب كف ؛ 
لأنه قول علئن الله بلا علم؛ لكن الذي يسأل عن الكيف» كمن يقول: كيف استوئ؟ 
فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأئمة عليه» كمالك يَدْدَنْهُ حين رد بتلك 
الجمل التى صارت قاعدة: «الاستواء معلوم»؛ والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل سوء!! فأمر به تأخرج). 

50 «وَلا يثْبْتٌ الإِيمَانُ | َب قر بل العرجيوء وكزنك علبي العلم التتثروم» 
لاينبت الإيمان ول يستقر ولا يسلم ولاب ول الملم موده وهو الإيمان بم بعث 
الله به رسوله؛ «وَتَرْك طلْبٍ العلم الْمَفُقَود). قال تعالل: ولا" ْ' تق ما لسن لك وه ملم إن 
لسَّمعَوَالبِصَرَوَالْفوَاد 0 زم 4 ا © 4 [الإسراء::]» والله تعالى علم نبيه 
يد فقال: 8 قل لا أَهُولُ لْكْمعِندى رين أللَهِ ول أعلم الْمَيبَ وَل أَقولُ لَك إِنْ مَك 4 
[الأنعام:٠5]»‏ وفي الآية الأخرئ: #ولؤ كنت أعَلَج الْعَيَبَ لَجس 1 
مس ألسّوءٌ © [الأعراف:188] ش 
َال العلامة الوذ ان: 

لا قوله: «كَهَدَا جَمْلَةَ ما يَحْتَاحُ إَِيْهِ مَنْ هو مُمَوّرٌ قَلبَهُ منْ أؤلياء الله تعالى»: 

©أي: يحتاجه في أمور القضاء والقدر» فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع» تؤمن 
بتفاصيلها التي جاءت في الكتاب والسنة» ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات» 
بل تعمل العمل الصالح والامياي المناسبة. 

لاقوله: (وهيّ 2 ة الرّاسخين ف في العلم»: 

#الراسخون؛ يعني: الثابتين في العلم» الذين عندهم علم راسخ» وليس عندهم 
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شكوك ولا جهلء» فهم يؤمنون بالقضاء والقدرء ويعملون الأعمال الصالحة» ويتركون 
الأعمال السيئة» ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره؛ ولا يناقشونه ويعترضون عليه 
هذا شأن الراسخين في العلم؛ وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها. 

لاقوله: «لأن العلمَ علمّان: علم في الْخَلق مَوجود: وَعلجٌ في الخَلق مَفْقَود)' 

#العلم علمان: علم استأثر به الله؛ فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وهو غلم 
الغيب: 

وعلم في الخلق موجود. علمهم الله إياه» وهو ما لهم فيه مصلحة» وذلك بما 
أنزل الله من الكتاب» وما أرسل به الرسول #وَيْعَلمُهُ ملكتب وَللِْكمَة 4 [البقرة:19١١]‏ 
الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة» وقيل: الفقه في دين الله» فالله علمنا والرسول 
علمنا 9وَيعَيصَكُم مالم تَكُونوأ كلمن © [البقرة:1١5١].‏ 

لا قوله: «قإنكارٌ العلم السوجيرد 3 وادعاء العلم المفقود كفْرٌ)»: 

©إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي 
والمستقبل؛ إثكاره كفر 

وادعاء علم الغيب كفر ول لَايِحَلهمن فِالسَمَوتٍ وَالْذَرضٍالْعيبَ اسه 4[الدمل:0<]ء 
وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: #ولؤ كنت أَعَلَمُ ألْعَيّبَ لَأسْيكَيرْتُ من 
لْحَيْرِ #[الأعراف:186]؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله 
ولا يْحطُونَ تقو من علو !أ اودبي 10 

لا قوله: «ولا يَْيْتٌ الإيمان| بقبُولٍ العلم الموجودء وتزك طلب العلم المفقود»: 

#لا يثبت الإيمان إلا بقبول العله الموجودء وهو علم الكتاب والسنة» وترك 


د دج ل و 


علم لغب له فل اليب ينه ونس :| 


لَاملمَةْصَامل : ليع: 


ل] فوله؛ «دَهّذَا ججملة م ما يحتَاجُ إليه مَن هُوَ مُنَوّرٌ قَلبَهُ من أوليّاء الله تَعَالَىء 
وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ في العلم؛ لأنَّ العلمَ علمَانِ: علمٌ في الخَلقٍ وجو وَعلم 


:2 ا 


١ 


في الحَلق مَفقُودٌ فَإِنكارٌ العلم المَوجُود كفرٌ وَادَعَاءُ العلم المَفقود كفرٌ وَلَا يجت 
الإِيمَان إل بقبُول العلم تروف وَترك طُلب العلم المَفقُود.»: 

©هذه الال من فاده الطحاوي كلل بقل لها شيك من آذاب الإيمان بقدَر 
الله وك . 

وعلئن خلاف العادة في المختصرات والمتون التى يراد حفظها وانتشارهاء فإنه 
قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله فى ضمن القواعد والأصول والعقائد» وإنما 
فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان؛ ولهذا سنطوي -إن شاء الله- بيان 
الجمل علئ تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد؛ لأن المقصود 
هو العلم والإيمان بقَدّر الله كينا ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه المسائل العظام. 

لمّا ذّكَرَ ما ذَكَرِء وقد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في قضاء الله كل وقدره. 

قال بعدها: «هَهَذا جُملَة ما يحَاج َيه مَن هُوَ مُتَوَرَلبَُ من أوِياء اهَل وَهي 
َرَجَةُالرَاسِخِينَ في العلم؛ لأنّ العلم علمَان: علمٌ في لحل مَجُوده وَعلم في الحَلقٍ 
مَفْقَودُ): أراد بذلك أن ما ذَكَره في اللو وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي 
عَلّمنا ربنا يق ورسوله بك مع أن الأصل أن القدر سرٌ الله -تعالن- وغيبه الذي لم يُطلع 
عليه مُلَّكُ مقرب ولا ثبي مرسل؛ ولهذا أمر نينا بل بأنه إذا ذكرٌ الْقَدّر أمسكنا فقال 
: «وإذا ذكر القَدّر فأمسكوالا""؛ يعني: أمسكوا عن الخوض فيه بما لم تَوقَهُوا فيه 
علئ علم. 

فعلم القَدّر نوعان: 

- علم في الخلق موجود. 

- وعلم في الخلق مفقود. 


ما 4 


() سبق تخريجه. 
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وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن نُعَلِقَّ تقسيم العلم]لئ علم موجود وعلم 
مفقود فيما يتصل بالقدّر لا في أصل العلوم؛ لأنه أشار في ذلك إلئ ما سبق فقال: 
«قَهَذَا جملة مَا يَحتَاجُ إِلَيه مَن هُوَ مُنَوّرٌ َلبْه». 

ومعلوم أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه في مسائل العقائد؛ لأنه 
فى كتير ستاتى فى هذه الرسالة 

فإرجاع قوله: «فَهَذًا ججملَة مَا يَحتَاحٌ إلَيه مَن هُوَ مُنَوَّرٌ لبه إلى مسائل الثثر منشبيظ. 

أما إذا قيل: إنه إلن علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة» وستأتي بعد 
الكلام علئ مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالئ؛ فإذًا نقول: إن الطحاوي كان 
أراد أنَّ العلم بالقَدّر على نوعين: 

علم في الخلق موجود: وهو ماعَلْمَنا الله 2 إياه في كتابه وما علمنا رسوله كلل 

وهذا كما قال: «قَإِنْكارٌ العلم المَوجُود كفرٌ»» إذا تبين أنه من عند الله كا وليس 
َه شبهة ولا تاريل فَإن إنكار العلم الموجره كفرة لأله تكذيب لله 889 ولرسوله دي 

والعلم الموجود في القَدّر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه 
الراسخون في العلمء وأما من ليس بذي رُسُوخ في العلم فإنه في مسائل القَدّر لا 
يزال على اشتباه وعلئن عدم وضوح؛ فالواجب علئ من لم يكن من الراسخين في 
العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: لأدَامَنًا بو كلّمِنْعِندِرَيَنَ# [آل عمران:"]» كما 
وصف الله وق الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم 
يعلموا» قال سبحانه: ©وَالسِحُونَ ف الل يعُولُونَ امنا بو- كلمن عند رَيتَا؟ يعني: آمنا 
بالمُحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله كلق لا نفرق بين كلام الله وكَ. 

#والرّسِحُونَ في لعل © [آل عمران:0] هم أهل الثبّوت والقوة في العلم الموروث 
عن النبي كل لأنّ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن؛ فهؤلاء يعلمون؛ 
لأنْ وصلهم بكونهم راسشين يقتضى أنهم يعلموئ: لأنْ الذي لا يعلم لا يوضف 
بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 


جأيع ال وس_الْمَتَدَِةٍ 
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والرُسُوحْ في العلم هو الرُّسُوحْ في أنواع العلم الثلاثة: 

-١‏ العلم بالتوحيد. 

-١‏ العلم بالفقه. 

-٠‏ العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم الراسخون في العلمء وقد يكون الرّسُوحَْ في العلم يتنوع أيضاء 
ولكن من لم يصمٌ علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان؛ لأنَ 
أصل الأصول هو الاعتقاد. أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه. 5 
العمل» تصح العبادة» يصح الحكم والإفتاء إل آخره؛ فإذا أهل الرسوخ في العلم 
يعلمرة إن العلم- مما في القدّر- علمان: 

علم في الخلق موجود, يعني جعله الله تق موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه 
أو علئن لسان رسوله كلة. 

وشيء كثير مخ مسائل القدّر حجبها الله 5؛ لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم 
يبسطون من مسائل القدّر بما جاء في الأدلة» ويطوون من مسائل القَدّر ما لم يأت 
في الأدلة؛ ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث 
والسئة والجماعة؛ فإِن هذا العلم. -يعني: الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي أن لا 
يتكلم فيه كل أحد؛ لأن ها طويخ الله يك عنا علمَهُ فإِن الخير في أن لا نبحث فيه؛ 
لهذا قال: «وَالْتَعَمُقَ وَالنَظرٌُ في ذَلك»؛ يعني: في النوع الذي هو من العلم المفقود 
دري 4 ة الخذلان» 7 سل الحرمّان؛ 1 الطغيّان: كم كل الحَذْر من ذلك 98 | 
وَفكرًا وَوُسوْسَة: إن 1 تَعَالى طوّئ علم القدّر عن أنامه» 4 وَنَهَاهم عن مَرَامه). 

قال الطحاوي يَيْلنْهُ: «وَادَعَاء العلم المَفقود كفرٌ»؛ لأنه غيبي» ومن ادْعَئ الغيب 
لذي اختصّ الله كلك به فإنه كافر؛ وذلك لقوله كيخ: «عدلم الْمَيْبٍ فلا يظهرَعلٌَ 

عَتَيِوء عدا © | امن أَرَتضى 2 7 من بن يَدَيهِوَمِنْ لفو رَصَدَا () ليِعَامَ 
كا رسللات ره ع عاط يما حم كل تو دك © 4 [الجن:7؟-18] 
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تل وقال سبحانه: وَعِنَدَه: مَفَاتِحُ ألْعَيْبٍ لايَعَلمَهَا | لاهو » [الأنعام:؟5]ء وقال 


352 ا ل 4 ل مسا يي 0 م قي يول ع قط حيرض جر .به ار 7 
كك: 99 إِنَالله عنده,عِلَم السَّاعَةَ وينزك_الغيت ويعام ماف الْأَرَحَام وما تدرى نفس مادا 


ص 


قت ع ون ددر 


سي اوه وى قم رأ نض سرمي ب © © [لقمان:؛ ؟]؛ فهذه 
الخمس اختصٌ الله كك بها؛ لهذا علم القَدر من علم الغيب» وعلم الغيب عام يشمل 
القدَر ويشمل غيره؛ لهذا قال يَرَانْهُ: رولا 3 الإِيمَانَ إل بقبُول العلم المّوجود) 
ترك طَلَبِ العلم المَفقُود)؛ فالمؤمن الحق لا يخوض في القَدّر إلا بحمًا عن العلم 
الموجوة ل وأما العلم المفقود فيترك طلبه. 


الأيمان باللوج والقلم 


ا وعد وَنؤْمنُ بالّوج””” وَالقَلَم  ''‏ زميج ما فيه قل رقم فلو اجَتَمّعٌ اَل 
لهم على سَنْءِ عَبُ له تََاّى فيه أنه كان ليَجعَلوهُ غَيْرَ كائن؛ لم يَقْدرُوا عَلَيْه 
ولو الخقتقيا علي خلن شين ل عليه اله كفائن وده شكثرة قالنا 1م يندثىا 
ا اساي ا ا اسن 00 3 ع ورا مد يي 
عَليْهه جَف القلم ما هو كائن إلى يَوْم القيّامَة ٠‏ وَمَا أخطأ العَبْدَ لم يكن ليُصيبه 


3 قا امه الأباني: 
لاقوله: : «ونؤمن باللوح)»: 
لد وم و رم ( 

©وهو المذكور في قوله تعالئ: لإبَلْهْوَفْانييدٌ (© ف لوم دمل م |البروج:١‏ '؛ " "| وهو من 
الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون 
عارلل ها نيدت "في والتهائت وال اتطادييت ابرح يال لا يعم الغبب (11 87 اجانن. 

(؟ 2١٠‏ مَالَ العالامة ةالألتاني: 

لاقوله: "والقلم»: 

#ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ علئ قولين لا ثالث 
لهماء وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه (ص 15 ؟) فإني 
أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك» فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه علئ أن العلماء 
اتفقوا على أن هناك أول مخلوقء والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق؛ لأنهم 
يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق؛ وهكذا إلئ ما لا أول له» كما صرح بذلك ابن 
ثيمية في بعض كتبه. 

فإن قالوا: العرش أول مخلوق -كما هو ظاهر كلام الشارح- نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. 

بل لم يقونيا ذلك سائقيا الالناؤ ختامل هذا إن مويه وله العولق. 

العايفكة َال العامة الأباني: 

لاقوله: «فلو أجة يج لتقلا ليرا يي 117 سكا ....ى فيه أنه كَائنٌّ؛ ليَجَعَلوهُ غَيْرَ كائن لم 
اهن 

©هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ: «احفظ الله يحفظك...» الحديث. وهو حديث 
صحيح كمأ ذكرت في «التخريج» زهبى؟ 11 


و واه جسن ده 
وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكنْ ليخطقه. 

ل 1 “الشرح للق#شحج 5 لله 
َال العامة ان أب العز: 

لاقوله: اونؤْمنٌ اللو والقلم بيس فيه قل رقم.. 1 

قال تعاليل: «بلهورء ان يجيد (© فلو حو حصوظ 4 البروج: ٠‏ م]» روك الحافظ 
أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي يلد أنه قال: «إن الله خلق لوحا ميعق و قلا من 
درة بيضاءء صفحاتها من ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور» لله فيه كل يوم ستون 
وثلاث مئة لحظة» وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث 
مئة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويحبيء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاؤه):2. 

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور: هو 
الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير: كما فى «سئن 8 داود»» عن 
عبادة بن الصامت ذَلتَهُ: قال: سمعت رسول الله يَدلِةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة)2000. 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ عل قولين» ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهَمّذانِيء أصحهما: أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح 
من حديث عبدالله بن عمرو كَتَهاء قال: قال رسول الله يَِ: «قدَّر الله مقادير الخلائق 


117/53) اهمه الأتاني: 

لا قوله: «ومًا أخطأ العَبْدَ لم يكن ليصيبَه: وما أصَابَهُ لم يكن ليُخْطئةُ»: 

دنا من قمام سذييك اين عبان المشار إليه آنا في رواية عنه. 

1ع أخرّجَه الطبرَانيَ (ه ١‏ 7 ؛» من حديث أبن عباس كا مر فوغاء والحاكى (؟/617: 016 
من قول ابن عباس ذَظها موقوفا وضعفه العَلامّة الألبَانيٌ في اضعيف الجامع»» برقم .)١11١8(‏ 


)١1‏ سبق تحريجه. 
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قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه علئن الماء):"". 

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ 
بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم...7*' إلخ, إما أن يكون جملة 
أو جملتين؛ فإن كان جملة» وهو الصحيح؛ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتب»» 
كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اقتب) بصب «أول» و«القلم». وإن كان 
جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»» فيتعين حمله علئ أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم؛ فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق علئ التقدير» 
والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وتاي وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعاليل: هت وَالقَاِوَمَاتِسَطْرُونَ#[القلم:1؛ 7 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذئ يكتب به وحي الله إل أنبيائه ورسله؛ 
وأصحاب هذا القلم هم: الحكاء علين العالوء والأقلام كلها خدم لأقلامهم. 

وقد رفع النبي 37 ليلة أسري به إلى مستوىل يسمع فيه صريف الأقلام؛ فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالئ من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي 
والسفلي. 

لا قوله: الو اجتمع الحَق كلهم عن سَيء كه له -تعاى- أنه كان ليلو 
غيْرَ كاين لم يَقَدِرُوا عَلَيْه وَلَّو اجتمعُوا كلهم عَلَى شي ء كتبه الله تعالول فيه أنه غير 
كائن؛ ليجعلوُ كائناء لم يَقْدرُوا عَلَيْه جف القلمٌ بما هو كائن إلئ يوم القيامة»: 

©تقدم حديث جابر عن رسول الله بك قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم» 
فقال: يا رسول الله» بيّن لنا ديننا كأنا لقنا الآن: فيم العمل -اليوم؛ أفيما جفت به 


)1١179(‏ 6ت ها (575)» والتَرْمذَيَ (5105)» وأَحْمّد »))١79/١(‏ وغيرهم من حديث عبد 
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الأقلام وجرث به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير) 20009 , 

وعن ابن عباس ذَكَاه قال: كنت خلف النبي يَلئَِدٍ يومّاء فقال: «يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله» واذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف7*". رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامكء؛ تعرّف إل الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًا)2*". 

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة؛ فدل ذلك علل أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني: حين خلق آدم 152 وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم؛ ورد في 
هذا آيات تدل علئ أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم» عقيب 
خلق أبيهم. 

القلم الثالث: حين يرسّل المّلك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه؛ وأجله؛ وعمله» وشقي أو سعيد» كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


(14(1) أخْرَجَه ملم (744): وأَحْمّد (155/5): وغيرهما من حديث جابر َه 

(1487) أخرجه التزمذي (2)55159 واد »)١97/١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس ْنَا 
ومح العامة الألبَانيَ 7 امبحنيم الجامع». برقم (7951). 

(187) 3 58 )71 /, والطبَرَانيٌ (547١03)؛‏ والبَيْهَقَىٌ في «شعب الإيمان» ))٠١074(‏ 
وصححه العأدمة الألبَانيَ في «ظلال الجنة»؛ برقم .)١"١5(‏ 


القلم الرابع: الموضوع علئن العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 
وإذا علم العبد يد ل" لالراحب إقراده سيسات بالنهغية والظري: 


قال. تعالين: قلا ب هشو التاسن واسقون #[المائدة:؛ ؛]» ##وَإنَىَ ار 
[البغيرة :٠ع])»‏ 00 نَ #[البقرة:١4ع]»‏ 9 وَمَن بطع الله ورسوله له. ويس الله ويِتَقَهِ 
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َك يأ هم الْفَإيرْونَ 4[النور: ]| ٠‏ لهو لاتقو وَأَهلُالْعْفِرَة 4[المدثر 0 

ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة» ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء» فإنه لا يعيش 
وحده؛ ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته» فحيتئذ فلا بد لكل 
إنسان أن يتقي» فإن لم ب يتق الله اتقئ المخلوقء والخلق لا ي: يتفق حبهم كلهم وبغضهم, 
بل الذي يريده هذا ابنفه عدا فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء كما قال الشافعي د َيه 
«رضا الناس غاية لا 5 فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه؛ ودع ما سواه فلا 
تَعائه): فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 

وأيضا: فالمخلوق لا يغنى عنه من الله شيئاء فإذا اتقئ العبد ربه كفاه مؤنة الناس» 
كما كتبت عائشة إلئ معاوية 92؛ روي مرفوعًاء وروي موقوفا عليها: «من أرضئ الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس» ومن أرضئ الناس بسخط الله عاد 
حامده من الناس ذامًا)20:1. 

فمن أرضئ الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه؛ ثم فيما بعد يرضون؛ إذ العاقبة 
للتقوىل» ويحبه الله فيحبه الناس» كما في «الصحيحين» عن النبي ذا أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادئ: يا جبريل؛ إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
في الأرض» 22» وقال في البغض مثل ذلك. 


)١84(‏ أخرّجَه بمعناه الرْمذَيّ »)"4١4(‏ وابن حبان 71/٠7(‏ /إحسان)» وغيرهما من حديث عائشة 3 فوطي 
وصححه العَلّامة اباي في «صحيح الجامع» برقم ٠١١‏ 0015 
(186) أخرجه البُخَارَي (5709)» ومَسْلم (171): وغيرهما من حديث أبي هريرة وريه 
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فقد بَيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوقء وإما الخالق» وتقوى 
المخلوق ضررها راجح علئ نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي التى يحصل بها 
سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوئ» وهو أيضًا أهل للمغفرة» فإنه هو الذي 
يغفر الذنوبء لا يقدر مخلوق عائ أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه 

قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط؛ لقوله تعالى: #وَمن يِنَّق أللَهيجْعل لَعويكا 

وبَررْفهمِنحيَثُ لاَترج #الطلاق:"؛ "], فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم 
مخرجا مما يضيق علئ الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل 
ذلك دل علئ أن في التقوئ خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: ومن 
1 اتوص حَسَبَوٌم وه [الطلاق: ا؛ أي : فهو كافيه» لا يحوجه إليل غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلن الأسباب! وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب: منه فرض» 
ومنه مستحبء ومنه مباح» ومنه مكروه؛ ومنه حرام؛ كما قد عرف في موضعه. 

وقد كان النبى 9# أفصل المتوكلين: يلس لأبة الحرب» ويمشى في الأسراق 
للاكتساب: حتئن قال الكافرون: مال هَندًا الرسولي كك ل لطَعاموَيمْشى ف الانواق 4 
[الفرقان:'؛ ولهذا تجد كثيرًا ممن يرئ الاكتساب ينافي التوكل يُرزقون علئ يد من يعطيهم؛ إما 
ضدقةه وإنا عدي وقد يكوة قللك مورسكن: أر وال شيظة أرنتر ظللقة يفلا ترط 
في موضعه؛ لايسعه هذا المختصر. 

وقد تقدمت الإشارة إلن بعض الأقوال التى في تفسير قوله تعالئ: #يمحوأ الله 


ور 


ماهم يت وَعِنِدهْدَأَهٌ ألحك #الرعد:؟؟] 
وأما قوله تعالئى: ©كَلَّيوَرِهْوَفءَأنٍ #[الرحمن:؟ "] فقال البغوي» قال مقاتل: نزلت فى 
اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي 


شية وى . افق قدت 
22222222222 222222222227 جا مع للدم سر _اعتّديَ»ة 


ويجيب داعيّاء وبعطي سائلاء ويغفر ذناه... إلئ ما لا يجصيئن من أفعاله وإحداثة في خلقه 
ما يشاء. 
لاقوله: مما أغطأً المَيِدٌ لم يكن لنسيب وما أصَابَهُ لم يكن ليُخطئة»: 
©هذا بناءً علئ ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة؛ ولقد أحسن القائل: 


ماقضى الله كائن لا محاله والشقي الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر: 
اقنع بما ترزق ياذا الفنى ليس يتنيك رينا تهاية 


إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولئن مديرًا نم له 

َل الَلامةابنمَانْم: 

لاقوله: الونؤْمنٌ باللوح والقلم...» إلخ: 

قال الله تعالن: « بل هوق نحي () فلوج عَحْمْوِل 4 [البروج:١5:‏ ؟5]» فالقرآن 
الكريم مكتوب في اللوح المحفوظء كما أخبر الله سبحانه بذلك. 

وجبريل 75 سمعه من الله» وبلغه نبيّنَا محمذا عليه الصلاة والسلام؛ منزل من 
ربك بالحق» ولم يقل: من اللوح المحفوظ. 

ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظء وبين إنزاله من الله كما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقال شيخ الإسلام: «واللوح المحفوظ فوق السموات» وقد جاء في الحديث: 
أنه لا ينظر فيه غير الله )20 

قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال: إن روح العبد تطلع علئ اللوح 
المغرظ؛ فإن هذا قول القلاسفة: وهر من شراقات كاد الصالسين أو الصالسي:؛ 
كما هو راسخ بينهم؛ فاحذروه فإنه كذب. 

وأما القلم المذكور: فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. 

كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبوداود مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم؛ 
فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة)”*". 


(185) انظر: «مجموع الفتاوئل»» لشيخ الإسلام أبن تبعية 17/171 11017 


(1810) أخرّجه أبو دَاود ))47٠١(‏ والتَرْمذْيٌ (510» وَأَحْمّد (11/5)» وغيرهم من حديث عبادة ؤَلييَّهُ - 


واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ 
علئن قولين»؛ حكاهما ابن القيم في «النوفية)021) . 
واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش؛ ولهذا قال: 


والناسٌ مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 


َالَ العامة المراك: 

لاقوله: ١«وَنؤْمنٌ‏ لّوح وَالقَلُم؛ ين ع يي َلْو اجْتَمَعَ الخلق 
كُلهُْ عَلَى شَيْءِ كتَهُ لله تعَلّى فيه أَنَهُ كان ليَجعَلوهُ غَيْرَ كائن ؛ لم يَقَدرُوا عَليْه 
بياس ا يم الع 6م يدا يه 
القدر وذلك لأهميته» وقَرّق الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله هناك: «وَلَا يَكونْ إلا 
ما يريد)؛ وقول أيضا: «حَلقَ الْخَلَقَ بعلمه» كل هذا مما يتصل بالقدر, والموضوع 
لا شك أنه جدير بزيادة التقرير والتأكيد: وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدر» وتقدم 
أن جماع الأمر الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع» والإيمان يتضمن التسليم لحكم الله 
ولقدره» وترك المعارضة» والإمساك عن الخوض فيما طوئ الله علمه عن العباد. 

ويقول هنا: ١«وَنؤْمنُ‏ باللؤح وَالقَلَم؛ وَبجَميع ما فيه قد رق»: من توابع الإيمان 
بالقدر: الإيمان باللوح, واللوح المحفوظ ذكره الله تعالل بهذا اللفظ فى سورة «البروج»؛ 


وصححه العَلامّة الألبانٌ في «صحيح الجامع», برقم .)5١١90‏ 
(184) انظر: «النونية» (ص 6). 


قال تعالئ: :اف لوح تحصو « © 4 البروج: ,]ء واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب «ويمحواأ 
ألله مَاهِماء و بيت و وَعِنْدَهأهٌألكتب © © © [نرعر:وم]» وهو الكتاب المبين المذكور 
في قوله تعالئ: «وَلارَظي وَلَاياِ إلا فككلب ميدن © [الأنعاء:»ه] » وهو الكتاب المكنون: 
هلان كيم 69 فيكتب تكحنون 402 [الراق.ة:باب, م] فقد ذكر بأسماء متعددة في 

القرآن: جألرل أ اه َوْمَاف السمَآءِوَالر ضٍ إن ذلك فكت دك عل الله 
سير 69 4 | [الحج: 0 : 

فيجب الإيمان باللوح المحفوظ تصديقا لخبر الله تعالئ» وخبر رسوله َي 
وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة» «والقلم» أي: قلم 
المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن الصامت أن الرسول يدم قال: «أول ما خلق 
الله القلم قال له؛ اكتب.. قال: ما أكنس؟ قال: ما هو كائن إلئ يوم القيامة):؛ فجرئم 
القلم بما هو كائن إلئ يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول. 

والمقادير أو التقديرات أنواع» وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم: 

فالقدر الأول: هو القدر العام لجميع المخلوقات. 

والتقدير الثاني: وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته» وهو الذي أشير إليه في 
حديث احتجاج آدم وموسول» وأن آدم كم قال لموسئ 5: «هل وجدت في التورأة: 
(وعصئ آدم ربه فغوئ)؟ قال: نعم. قال: أفتلومني علئ أن عملتٌ عملا كتبه الله علي أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله يَِدِ: فحج آدم موسئن)00:1. 

والتقدير الثالث: وهو التقدير المختص بكل إنسان» كما في الحديث المتفق 
عليل صحته عن النبي عله : أنه قال -في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر -: فيأتيه 
الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


.)١١١)ذدطعس‎ 


(186) أغرج أل ةو : 17 والتتزمذي ))51١60265١‏ ورور نيلك وغيرهم من حديث عبادة 
الصامت ولط وصححيحه العلامة الألبانيَ في «(صحيح سئن سان أبي دَاود». 
)١949١‏ و كيف القارت ورك وأخل من من حديث أبي هريرة و 


1ع سبق تبخريجه. 
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والتقدير الوايع: وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: © إِنّآ 
أنرَلْسَهُ في لبَلْوْمسرَكَة إِنَاَكنا مَُذِرِنَ (2) فباثة فْرَقُكلٌ أَمْر حَكيِرٍ © 4 [الدخان: ؛], 
وسميت ليلة القدرء لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلئ مثلها 

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام. 

فنؤمن باللوح والقلم» ولا نتكلم في كيفية اللوح» وكيفية القلم» وكيفية تلك 
الكتابة؛ فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب يجب أن نمسك عنه؛ ولا 
نخوض فيه ولا نفكر فيه. 

وقوله: ااويجبيع1: أي: ونؤمن بجميع «ما فيه قل رقم)»: أي : 3 فنوّمن إبمانا 
موسا يأ الك تب قيه ادي القاى: لكن هل نعلم ما رُقَمَ فيه وما كب فيه؟ لا 
نعلم إلا ما أخبر الله تعالئ به ورسوله 57؛ لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 
تدرب لككنن قبل الوقوع لا تدر ]1 أن يأتي فيد كير من معصوم 

وقوله: الَو امع الْحَلقُ كُلّهُمْ على شَيْءِ كه له الى فيه آنه كان قار 
غَيْرَ كائن؛ َمْ يقدرُوا عَلَيِه وَلَو اجتَمَعُوا كُلهُمْ عَلّى شَيْءِ لَمْ يَكَْبهُ لله تعالّئ فيه؛ 
يلوه كَافكاا لَه بُْدرُوا عليه يعني: لر اججمع المخلق علين آنا يغيروا ما سبق به 
علم الله وكتابه لم يقدرواء وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون علئ تغيير 
قدر الله» ومن أدلة ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس وكا عن النبي 2 «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ 
ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام؛ وجفتث الصحف»”*". 

فالأمر قد فرغ منه» وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب 
ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرئ تلك المنفعة علئ أيديهم 


:+8853 لوت الترْمذي لنلية - وقال: : «احسسن صحيح)) وأَحمّد (1/* 3 واثر يغلي‎ )١51( 
.)14651/( وصححه الألبَانيٌ في «صحيح الجامع») برقم‎ 


ون 3 ب 
جاع لد ور_المَتّدِيَة 


وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيأ لهم أسبابهاء وإن حصلت لك مضرة على 
يد أحد؛ فاعلم أن هذا بتقدير الله فلا تغفل عن الله وتعلق قلبك بهم فتخافهم ف وَمِنَ 
التابيرم تقول ا مكَا باه ذا أوذى في الله جَعَلَفِتَنَة الما كمد مَذَا الله #4 [العنكبوت:١١].‏ 

وقوله: 0 اقلم بم هو كائن»: جاء في الحديث عن النبي عليه «جف القلم 
بما أنت لاق» 7 جف القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدرء فكل 
ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لكن نؤكد علئ أن الله قضئ بحكمته 
وعلمه وكتابه أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعضء ومن قدر الله ترتيب المسبّبتات علئ 
الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا تزوجتء ولا يعقل أن تقول: إن كتب الله لي ولد 
فسيأتي ولو لم أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي زرقا فسيأتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكونء لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل موجب العقل 
والفطرة والشرع أن تسعئ في طلب الرزق» ولو توكلت على الله» فلا بد لك من الأخذ 
بالأسباب» وأعظم من ذلك أمر السعادة» فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له 
أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. 

وقوله: «وما أخطأً العبدَ َم يكن ليصيبة: وَمَا أصَابَهُ لَمْ يكن ليخطئه»: هذا تأكيد؛ 
وقد جاء في الحديث عن النبي ع «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»”'' فما حصل لك من * خير أو شر فقد سبق في علم الله 
وكتابه أنه يصيبك ويحصل لكء وما أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم 
الله وكتابه بذلك» ولم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك. 


(14) أخْربجه البْحَاِيّ تعليقًا و9٠‏ 0)» من حديث أبي عريرة ريه 

عه و لي داود 16155 وابْن ماحجه 0/0 وأكن »)1١87/0(‏ وخبرعم من حليث أب فنع 
كعب» وغيره من الصحابة هه عق الذين ذكرهم افوخ القيم يدانيْة و ص ححه الألبانيٌ في (فشيكاأة 
المصابيح»؛ برقم .)١١5(‏ 


السعب 


7 07 5200006 
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َال العلامة الوذ ان: 

لا قوله: لونؤْمنٌ باللوح والقلم وبجميع ما فيه قَذ رُقم»: 

هذا تابع لما سبق من الكلام عن القضاء والقدر: وقد سبق أن هر-مراتب 
الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بما كتب في اللوح المحفوظ» وأن الله لما علم 
كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظء وذلك «أن الله خلق الخلق» وأول ما خلق 
القلم» فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائئن إل يوم القيامة». 
فجرئ القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلئن يوم القيامة» كما جاء في الحديث 9" 

ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله» وهما مخلوقان من مخلوقات الله وك نؤمن 
بذلك؛ ولذلك قال المؤلف: «نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم»؛ يعنى : اللوح 
المحفوظء والكتابة فيه. 

وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي: الإيمان 
بالكتابة في اللوح المحفوظ. 

لاقوله: «فلو اجتمعٌ الخَلق كلهم على شيء...»: 

©الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظء لا يقدر أحد علئ تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق علئ أن يغيروا شيئًا كتبه الله لَمَا استطاعواء ولو اجتمعوا علئ أن يوجدوا 
شيئًا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يوجدوه؛ كما جاء ذلك في حديث ابن عباس 
لما قال له النبي د «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجّفت الصحف)”2 

فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله -جل وعلا- في اللوح المحفوظ. 


)١96(‏ جه أبو دَاود (++410)» والؤيقئ (514غ ١)‏ والطيراتي فى اسيك الشامعييءة 
(0107/1/ 08)»وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ذَلكهُ؛ وصححه العَلامَة الألبَانيَ في 
«صحيح سئن أبي دَاود). 


)١47(‏ سبق تخريجه. 


١ 108 ١‏ ا 20 ب7070؟ب7صطصت9ىل2ت2ت62 جسأمع لدم سر بِالْمتَدِيَهِ 


لا قوله: «جَف القَلّمُ بما هُرَ كائنٌ إلى يوم القيامّة» وما أخطأً العَبْدَ لم يكنْ 
ِيْصِيبَهُ» وما أَصَابَهُ لم يكن ليُخطئة»: 1 

©#هذا معنئ الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله 
عليك» وما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

فإذا أصابتك مصيبة مما تكره؛ فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ, 
ولا بد أن يقع؛ فتتسلئ بذلك عن الجزع والسخطء وتؤمن بالله 85. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛» لو حرصت علئ طلب شيء وبذلت كل وسعك 
وجهدك فلن تحصل عليه؛ فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه؛ 
فإنك تسلم وتؤمن بالقضاءٍ والقدرء ولا تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم.؛ 
فالنبي كه يقول: «احرص علئ ما ينفعكء واستعن بالله ولا تعجزنء فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان» 

إذا علمت هذا هان عليك الأمر» ولا يحصل منك جزعء ولا تحسرء الأمور بيده 
سبحانه» نعم أنت تفعل الأسباب وتحرص علئ ما ينفعك» ولكن النتائج من لدن الله 
ينه وما تدري ما الخيرة» فلا يعطيك الله وق ذلك الشيء؛ لأنك لو حصلت عليه يكون 
عنيلك من شمريه قال يكار رانف 1 تعام: اياك أن لوطي بتقياء اله يقري 

دني. القرآن الكريم يقول الل لبي 30 قل لَن بسنا مَآ لاما داحسكيي الله ادا 
مومولَسَأ وك نوكل اموت »#التوبة:١:].‏ 

لاس و77 «لوكاا 
ندا مَامَانوا ومافيُوا #[آل عمران:1107, قال ويك: قل لَوَكُيف بويك لبد لد 
كيب كلكيم القتل إل متايه ميب #[آل عمران:54١].‏ 


)١ 17و‎ 


50 أخرّجه مَسْلم (25574» وابْنْ مَاجَه (74)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَللهُ. 


نما كنب علح الباق لأ يد عن ثقاله قيف ولق تحرز وتعسن وعسل هد 
الاحتياطات ما عملء لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره» قال تعالن: 8 أَيَتَمَاتَكْونوأ 
رت و عو 
يد ركم الث كم فى بروج مسي 1# عدا 


َال احلامة َفصَامل اشيخ: 


لا قوله: ا«وَنُوْمِنُ بإللوح وَالقَلَم َبجَمِيع ما فيه قد رقم...»: 

#اللوح والقلم تَعَلقَّ بألقَدَر من جهة أن القَدّر من مراتب الإيمان به الكتابة. 

والكتابة كانت بالقلم في اللوح؛ ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان 
باللوح والقلم. 

والله كن أقسم بالقلم فقال سبحانه: فزنت © [القلم:1]: 

«وَآلفَامِ»: هذا هو القلم الذي كتبَ به القضاء» كتبّ به القَدّر في أحد وجهي التفسير. 

ولاج ذكره الله وين في كتابه في غير ما آبة كقوله كيْك: م بَلْهْوَفيءَانجَيدٌ (© في 

َحفُوضٍ 409 [رروي :+ ,,]» وسماه سبحانه كتبًا مكنونًا فقال «( فكتلي كَكُونٍ 

1 ع لالساية 9 [الراقمة ,ب وب]ء وسماه ككل أم الكتاب فقال سبحانه: 
ِيمحوأ أ لقتو يت بدك 4 ألححتب 40 .وم وسُميّ لوحًا لما 
فيه من البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه لوح بمعين آله طبر وييين لمافية عن الثور. 

فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله كبك 

«وبجَميع ما فيه قد رُقم) كل ما كتبه الله كك نؤمن به فما شاء الله كان وما لم 


وه عو 


بشأ لم يكن وما كتبه الله لا بد أله كان 

لهذا قال بعده: «قَلو اجِتَمَعٌ الخَلقُ كُلهُم عَلَى شَيء كتبَه اله تحال فيه أنه كائنٌ؛ 
يَحعَلوءُ غِيرَ كائن لم يَقدرٌوا عَلَيه) إل آخر كلامه. 

إذا تبيّن عناطلى مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن اللوج سناء وصفةٌ فى سمديث كته طائفة من أهل العلم ويحتاج فى بح 
إسناده إلئ مزيد نظره فيه أن اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من درّة 


7 جأيمٌ لم زير_الْمتَدِيَة 
بيضاء)*"'؟»ووصفه 0 حافتيه الدر والياقوت؛ يعني : غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا 
اللوح من در وياقوت؛ وصفحات هذا اللوح حمراء. 

جعل الله وبق هذا اللوح» كما وصفه بعض السلف علئ يمين العرش» وهو بين 
جبين إسرافيل لا ينل قيس وجاء أبذنا أن الل خلق القلى وجعله من قور .أن وله .ها 
بين السماء والأرش.: وآن اللو المحفوظ طول مابين السماء والأرشى وعرشهه كبا 
بين المشرق والمغرب. 

وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة 
وتتابعوا عليه في حديث رواه -يعني: في أصل وصف اللوح والقلم- الطبراني وغيره 
وحَسّنَ إسناده كما ذكرت لكء وقد وذكره شارح الطحاوية وغيره. 

المسألة الثانية: 

أن القلم الذي كَتَبَ الله يق به القدر كتبّ به ما يتعلق بهذا العالم؛ يعني: كتبّ 
به القدّر إلئن قيام الساعة؛ كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمرو أن 
النبي كَل قال: «قدر الله مقادير الخلائق -يعني: كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئ الماء)1'""؛ فالقلم متعلقة 
كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: 

أن القلم لما حَلْقَهُ الله يي أمره أن يكتبء فجَرَئ بما هو كائنٌ إلئ قيام الساعة: 
كما جاء ذلك فى حديث عبادة بن الصامت الذي زواة أبو داود والترمذي والإمام 
أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أنَّ النبي يد قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: أكتب» فجرك بما هو كائن إلئ قيام الساعة1”". 


وهذا لفظ أبو داود وغيره. 


,)016 من حديث ابن عباس وكا مرفوعًاء والحاكم؛ (؟/20515‎ »)٠١755( أخرّجّه الطبراني‎ )١94( 
.)١7١8( من قول ابن عباس وها موقوفاء وضعفه الألبّانيَ في «ضعيف الجامع»» برقم‎ 
سبق تحريجه.‎ )١99( 


)١٠١٠(‏ سبق تخريجه. 
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وجاء أيضًا بلفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرئ بما هو كائن إلى 
قيام الساعة». 

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث علئ ظاهره في أنَّ أول المخلوقات 
القلم أو أن هذا الحديث له معنئٌ آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبدالله بن عمرو 
من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها وتلك هي المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين 
الحديثين. 

المسألة الرابعة: 

تلظ أن حديث عبدالله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما قَدّر 
- يعني كتب- كان عرشه علون الماء. 

وفي حديث عبادة قال: «إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي 
حديث عبادة 5 الأمر بالكتابة كان 0 علئ ابتداء خلق القلم» وتقدير القدَر كان 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش علئن الماء. 

فدل حديث عبدالله بن عمرو علئ وجود تقدير وعلئ وجود العرش -خلق 
العرش - وعلئن خلق الماء. 

ودل حديث عبادة علئ أنَّ تلق القلم تَبعَهُ قول الله لك للقلم: «اكتب» فجرئل 
بما هو كائن إلئ قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل هذا 
السياق علئ أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة 
في الجيع بين عذين الحديقين حل القلم هو أول السلرقات أم العرش لق ثبلدا 
علئ قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول: إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. 

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. 

القول الثاني: أنْ القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول 
طائفة من أهل العلم. 


الترجيح عا بيد علي التولين عو 2 الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم 
تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت في قوله له : «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
ل اكتب» يقتضي أنَّ الكتابة كانت بعد خلقه. [ 

وحديث عبدالله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. 

فدل هذا الحديثان علئن أن العرش والماء موجودان قبل: أن ملق القلم 
تبعته الكتابة. 

ولهذا نسبه شبخ الإسلام إلى جمهور السلف بِأنَ القلم موجود بعد العرش والماء. 

وهذا تدل عليه رواية «أوَلَّ ما خخلق الله القلم قال له: اأكقب)! يعثي؛ حنين. 05 
بحعتول حين. 

«أَوَّلَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب» حين حََلَقَهُ قال له: اكتب. 

وهذا هو معنول: «إن 0 ما خلقه الله القلم فقال له: ا كتب»؛ 2 الجمع 97 
الروايات أولئن من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم يَْزَنْهُ في كتابه «التبيّان» أن قوله: «إن أوَّلَ ما خلق الله القلم» 
وفواية: دول ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو > جملة واحدة» وقد ذكر هذا 
النقل شارح الطحاوية فرج | إليه» وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من ار 
فإن قوله: «إن أوَلَ ما خلق الله القلمٌ» هنا برفع القلم يكون خبر «إنّ»؛ يعني: إِنَّ أَوَلُ 
الذي خلق الله إن 0 المخلوقات القلمء فقال له: اكتب. وإذا كان 3 المخلوقات 
لكيفب ابر مع حديث: «وكان عرشه عائ الماء» الذي ذكرته لك. 

فقوله: إن 5 المخلوقات»»؛ أو 1 ما خلق الله»» أو 0 الذي خلقه الله», 
يُفهم علئ أن القلم جرئ بما هو كائن إلئ قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض 
يمسي الى مين 

فالقلم متعلق بما كتبّ في اللوح المحفوظه مُتَحَلقَا بما ييحدث في هذا العالم 
المخصوص لا في مطلق الأشياء؛ ولهذا ملق بأنه إلئ قيام الساعة. 
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فإذا يهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرئ التقدير عليه إلئ قيام 
الساعة؛ ب بفهم أنَّ القلم لما تَعَلّنَ بهذا العالم كتابة لتقديره ولِقَدّرِه ولآجاله إلى آخره 
فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس والله كك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 

فإذا يُفْهم قوله: «إن أَوَّلَ ما خلق الله القلم»؛ يعني: من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلقّ منه 
السموالت: والارضن وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهدء فالقلم هو أول 
المخلوقات أما العرش والماء فليسا مُتَعَلِقَين بهذا العالم. 

فإذًا إعمال الحديثين مع ما يتلق مع عاقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا 
إشكال فيه» فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 

وقد لخخص ابن القيم المسألة في «نونيته» وبحثها مفصلا في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن»» وفي غيره فقال في النونية يَكَانْهُ: 


والناس مختلفون في القلم الذي كلب القضاء به مسن الديان 
هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبن العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


وهذا القول كما تركل من تقريره مع دليله هو الصحيح, وهو الموافق لفقه النص 
وفقه خلق العالم وآثار فعل الله كك في ملكوته؛ ومتّفق مع القول بأن الله يع فعَال 
لما يريد» وأن قبل هذا العالم ثَمَّ عوالم أخروئ؛ ولله ف يخلق ما يشاء وبتغاره وله 
ثم أشياء أخرئ بعد قيام الساعة» والقلم م مَتَقَيّد بما خلقه الله ويك له» والله سبحانه له 
ادر قله تبي مايقناه ويستكم عا يريد سببحانه وجدائن. 

المسالة الخافسة: 

جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي كَل 
ذَكرَ عروجه إل الله يق ليلة المعراج» ثم قال في وصف ارتفاعه 225: «ثم إني رَفعتٌ 
عقوف أسمع فيه صريف الأقلام 7 


ب شر 
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وهذه الأقلام غير القلم الذي كتبّ به القَدّر فإنَ ذلك القلم من نور كتبٌ به 
القدّر في اللوح المحفوظ. 

وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة. 

أقلام يكنب بها رسي الله 898 إلن ملائكته مما يوون به من الأشياء 

فهم يكتبون أمرّ الله كه وله سبحانه وتعالئ كلمات لا تنة تنقضى كما قال كل: 


عات صر 


آتان الأو ين كلتتر اتثن اانه وله اجر ميمه فشر كا نفدت 
كلمت أَللّهِ * [لقمان:57]. فالله كك كلماته الكونية لا تنفذ» يأمر وينهئد سبحانه وتعالن 
في ملكوته والملائكة تكتب» ٠‏ فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة 
يكتبون ها يوحي الله كا به في سماته. 

لا قوله: اقل اَم الخَلق كُلّهُم على عَيء كب لله تا فه -يعني في 
اللوح- أنه كَائن يجو د لصوي بأد بوم ع اا 
لم يكثبه الله تعالَى فيه؛ لعلو كَائًا لم يَقدرُوا عَليهِه جف .القَلم بِمَا ُو وَ كائن 
يُوم القيّامَة» وَمَا أخطأ العَبدَ لم يكن ليْصِيبَه رَمَا أصَابَهُ لم يكن ليُخطقة»: 

ْ ©وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدّر. هي أن يعلم العبد 50 

أصابه لم يكن ليخطته وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه لو فَعَلَ ما قعل فإنه“لن 
يَحجبّ قضاء الله يك وقدره؛ لج؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدَرَ الله ك؛ لهذا 
وجب التسليم لله وك في أمره؛ ووجب في أمر المصائب التي لا اخحتيار للعبد فيها 
أن يُسَلَمَ لله كين في ذلك» وأن يؤمن بقضاء الله كك الذي يقضيه. 

وقضاء الله كِلْكَ كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَذَّر صلك. 

وهذا القضاء له جهتان: 

-١‏ جهة متعلقة بالله كه وهي فعله سبحانه وتعالئ. وفعله بأن يقضي صفة 
من صفاته» فهذه يجب على العبد أن يحبّهًا وأن يرضئ بها؛ لأنها صفة من صفات 
الله علة. 
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-١‏ جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مُقضيًا على العبد. 

والمقضي علئ العبد نوعان: 

- مقضي عليه من جهة المصائب. 

- ومقضي عليه من جهة المعايب. 

والمصائب ربما كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلَهَا بإرادته؛ لهذا بَحَتَّ 
العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له؛ يعني: الرضا به؟ وتحقيق القول 
ني هذه المسنآلة أن تلم أن القضاء غير الققضي. 

المقضى خذا تَكلّق الثهباء بالعيله والقضاء عر قضاء الله 8 رعو فسلء. 

وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قضيّ عليه وصار قضاءٌ عليه؛ فيكون قضَاء بالنسبة 
للعبد وهو مُقضي. 

لهذا نقول: جهة الرب كك في القضاء هذه نرضئ بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله 
كل علئ العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب 
عليه أن لا يرضئ بها؛ يعني: وَقَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع 
منه ولو كان قضاءًء ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا 
يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضئ به؛ بل يسارع في تخليص 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإِنْ الرضا بها مُستحب 
غير واجب. 

إذا أصِيبٌ بمصيبة فإنَّ الرضا بها مستحبء كما قال 88: لومس يوم باهي 
لبه [التغابن:١١]»‏ قال علقمة كَرَإَته: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فير ضئل يسلبي"” 

فالرضا بالمّقضيّ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلئ تعلقه 
بالعيل وهر الكتفبي. ‏ 


.])١١:نياغتلا[ انظر «تفسير الطبري»:‎ )١١( 
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أما بالنظر إلن تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب 
الرّضا عن الله مق بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله كلنَ؛ِ لأنْ الله مين فعل ما يفعل 
هن سكية عطيمك كما قال سبسانه: عوك أواكيا ال و هديا معد 51 
كر أله أِصائَهْ َََلمََقِلَ سوام التدميبت © تو حَيَواية 
ما دوك إلا َال 4 [التوبة:7 24 14 فالله ييه يقضي بحكمته ما يشاء» وله الحكمة 
البالقفه للا مسال عما يفمل وهم يسآلون- خإذًا لقص عن.ذنك لق ما أصاب العيد 3 
يكن ليخطتئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


أده الله تعال والرد على غلاة المعنزلة 


- وَعَلَى عبد أنْ يَعْلَمَ آنَّ الله قَدْ سَبَقَ علمُهُ في كل كائن منْ حَلْقهء كَدَرَ 
ذلك [بمشيقته]..٠‏ تفديرًا مُحْكَمًا مُبْرَمه لَيِسَ فيه نَاقضٌ وَلَا مُعَقَبٌ» وَلَا مُِيلٌ وَل 
مير ولا مُحَوّلء وَلَا اص وَلَا زَائدٌ مِنْ حَلْقه في سَمَوَاته وََرْضِه وَلَا يَكُونُ مُكوَّن 
لا بتكوينه؛ وَالدُكوينٌ لايكون إل لم جَميلا؛ وَذْلكَ منْ عَقد الإيمَانء ل 
المَعْرقَةء وَالاغترَاف بتَؤحيد الله تَعَالَى وَربُوبيّته كنا قال تمان في كتابه: «#وَحَلقَ 
وم 92000 


ل ل نقيبرا ) 4 [الفرقان: »]١‏ وَقَالَ الي : وكات 2 قدرا مَعَدوبا 


٠] [الأحزاب:‎ © © 

قَوَيْلُ لمَنْ صَارَ لله تَعَالَى في الْقَدَر حَصِيمًا وَأَحْضَر للنّظر فيه قَلْبًا سَقِيمًاء لقَد 
الَمَسَ بِوَهْمِهِ في قخص الْعَيْب سرًا كَتِيمَاء وَعَادَ بمَا قَالَ فيه أقَاكًا أثيمًا 

سمس ا 62-5 “الشر< 5- 0 1ه 
َال ضهان ى العز: 

لا قوله: «وعَلَى العَبْد أن يَعْلَمَ أنَ الله قَدْ سَبَقَ علمُهُ في كل كائن منْ حَلْقه؛ 
َقَدّرَ ذلك تَفْديرًا مُحَكمًا مُبْرَمًاه ليس فيه نَاقضء وَلآ مُعَقَبٌ» وَلا مُزيل؛ ولا مُغيدٌ 
ولا محول ولا نَّاقصٌ ولا زَائدٌ مِنْ حََلقه في سَمَوَاته وأَرْضه...» 

©هذا بناءً علئ ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يَدِهِ : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 


والأرض بحمسين آلف سك : وعرشه علق الماء ١:1)‏ ه 


+0 زيادة في بعض النسخ. 


)٠١:4(‏ سبق تخريجه. 


44 املد وس_الْمنَدَِةٍ 
فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته 
اا 0 
يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه علئ إيجادهاء قال تعالئ: ألا بعلم م 


أ[ سس سر سس ل سر مه 


خلق و« هوا للْطِيكُ ألْبَرُ 4[الملك:؛ .]١‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم 
أفعال العباد حتين يفعلوا! تعالن الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الإمام الشافعيى رحمه الله تعالئ: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكرو! كفرواء فالله تعالئ يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. 
وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه؛ لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد 
علم الله ذلك منه» ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه علئ ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا علئ تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعل» فإذا قدر علئ الفعل قدر علي تغيير علم الله!! 

قيل: هذه مَغلطةء وذلك أن مجرد قدرته علئ الفعل لا تستلزم تغيير العلمء 
وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه؛ فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع؛ فيمتنع أن يقع 
شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي لم يفعل 
لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر علئ فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه 
يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع؛ فلو قدر العبد على وقوعه قدر على 
تغيير العلم!! 

قيل: ليس الأمر كذلكء بل العبد يقدر علئ وقوعه وهو لم يوقعه» ولؤ أوقعه لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه» وهؤلاء 


فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: 
افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورًا!! 

قيل: لفظ المحال مجمل؛ وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه 
ولا لامتناعه في نفسه؛ بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا وقع كان الله عالمًا 
بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقعء فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار 
هي محال. 

ومما يلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحد قادرًا على شيء.؛ لا الرب» ولا الخلق» فإن 
الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته علئ تركه؛ 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته علئ فعله» فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده؛ والله تعالئ أعلم. 

لا قوله: «وذلك من عَقد الويمَان؛ وأشيك المعرفة: والاعترّاف بتوحيد الله 
-تَعَالَ - وربوبيّته كما قَال على في كتابه: (يََاقَ كُزَعَنَ َنبا 4[الفرفان. ا 
وقال تعالئ: تَإوَكانَ ماه قدا 

#الإشارة إلئن ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. 


درا مقَدُوا 4 [الأحزاب:8/"]): 


قال بد في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقال َه في آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم):'". رواه مسلم. 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»؛ د لا يتم التوحيد والاعثراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك» فكيف بمن 


)١*١0(‏ سبق تحريجه. 


ف عي 57 . 
جامعالدمٌ وبر_الْمَتّدِيَة 


يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الآمة وأحاديثهم 
فى «السئن». 
روئ أبو داود 2 ابن عمر» عن التبيى 2 قال: «القدرية مجو س هذه الأمة 


050) 


إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم» 

وروك أبو داود أيضًا عن حذيفة بن اليمان كلك قال: قال رسول الله 325 
«لكل أمة مجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق علئ الله 
أن يلحقهم بالدجال»””". 

وروك أبو داود أيضًا عن عمر بن الخطاب ذلك عن النبي كَل قال: « 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحو هم) . 

وروئ الترمذي عن ابن عباس ذَكُكَه. قال: قال رسول الله 55ة: «صنفان من بني 
آدم ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» " . 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة؛ وإنما يصح الموقوف منها: فعن 
ابن عباس ذَلِيْكَا أنه قال: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وكزّب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده؛ وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر 
من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق 


سيد لله ار اود (4191) وَالطَبَرَايَ في «الأوسط» (414 ") والبَْهقَيَ 140 ٠)؛‏ وغيرهم 
من حديث ابن عمر كُلككاء وصححه العامة الأْبَِيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (4445). 

083 إلوضجيه أب كاوه 515 اق وقد وداه ٠‏ 4)» والبَتِهقيّ (159 أن وضعقه التلذية الألبَانيّ 
في لايديا الجامع»؛ برقم 11179 


تمع و د اود ( 40 08 »)*٠‏ وابن حبان (9ا/إحسان)» وغيرهم من حديث 


عر َه وضعفه العامة الألبائن في (ضعيف سبيت برقم 7115 
احد رجه الذي (114) وان مَاجَه (15)» والطبرَانيٌ »)١11787(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 


ليها وضعفه العامة الألبَانيَ في«المشكاة» برقم 69 01 و«اضعيف سنن الترُمذي )34 برقم ( 1" 


ف يج لوس يمح| لاحي سر 


وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم؛ 
ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك» فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يُكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه 
لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدرء الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع- هو ما قدره الله من مقادير العباد. 

وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية؛ يعني به هؤلاء» كقول ابن 
عمر كَلفْكَاء لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم 
مني برَآء. 

والقدر» الذي هو التقدير المطابق للعلم- يتضمن أصولا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد عل من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعيئة 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرًاء قال تعالى: #وكلق كل شئءفهدده. 
عيبا ©[الفرقان: ؟]. 

فالخلق يتضمن التقدير» تقديرٌ الشيء في نفسه؛ بأن يجعل له قدرء وتقديره قبل 
وجودهء فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» كان 
ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلاء فيدل 
ذلك بطريق التنبيه علئ أن الخالق أولئ بهذا العلم» فإنه كان يَعْلم عبادّه بذلك فكيف 
لا يعلمه هو؟! 


8 نار 9 الل “قبت 
جام لدم وْسرٍ_المَتّدِيَة 
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الرابع : أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله» مخدث له بمشيئته وإرادته» ليس لازمًا 


الخامس: أنه يدل علئ حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكنء فإنه 
يقدره ثم يخلقه. 

تقول دول لسن هنا لة فى القثر كلا سيا سو فسبفةةاقويا. مين ضار في 
في القدر قلبًا سقيمًا-» لَقَد الَْمَسَ بِوهْمه في قخص العَيْب سرًا كتيمّاء وَعَادَ بمَا قال فيه 
َاكا أثيمّا»: 

#القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء» وذلك أعظم مما للبدن. 


جح جاح ات 1 جد اصاخ جر 2خ ار جر صا 


قال تعالئ: تأوَمَنَكانَ مَيَمًا َأَحمَيِئهُ وَجَعَلمَا له.نورا يَمْْى يِدء فِالنَاس كمن محلم 
والالكي اي جتارع يتب #[الأنعام: ١١‏ ١]؟‏ أي : كان ميثا بالكفر فأحبيئاه بالإيمان. 

فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبدالله بن مسعود ذَقَتَهُ: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 

وكذلك القلب المريض بالشهوة؛ فإنه لضعفه يميل إلئن ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان؛ كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردؤهما مرض 
الشبيك راردا الشبه ما كاق من أ القذى: وقد يعرف القاب ريقف مركب ولا يعرف 
به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا 
يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق 
وعقائده الباطلة. 


فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 


د لقي هلا اصلاض 
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وقد يشعر بمرضهء ولكن يشند عليه تخمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر 
بقاء ألمه عل مشقة الدواءء فإن دواءه فى مخالفة الهوئ, وذلك أصعب شىء علي 

وتارة يوطن نفسه علئ: الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلئ غاية الأمن» وهو يعلم أنه 
إن صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إل قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتل ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما 
إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة 
بهم؟! وهذه حال أكثر الخلق, وكي التي أهلكتهم, لاير الصادق لآ يسئوحشس من 


م مو سر 


قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ##الَِنَ أَنْعم أسَهُعَلتهِم 


عد ا 8 عن لكو ان وحن مر التسر سيت جد ولمت الج ليد تن د كن 
من البَيِكنَ وَالصَِدبِقِينَ والشَّهدَاءِ وَالصَّيلِحِينَ وَحَسَنَأوْلكِيِك رَفِيقَا 1#النساء:19] . 


وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي شامة- 
في كتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم الحق 
واتباعه: وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولئن من عهد النبي 355 وأصحابه وك ولا نظرٌ إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري يَدَزَنْهُ أنه قال: السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي 
والجافي؛ فاصبروا عليها -رحمكم الله- فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضئ, 
وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم؛ ولا مع أهل 
البدع في بدعتهم» وصبروا علئن سنتهم حتئ لقوا ربهم» فكذلك فكونوا. 

وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلين الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع إلن دوائه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف؛ وغذاء ضارء ودواء مهلك. 


فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي علئ الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن»ء وكل منهما فيه الغذاء 
والدرا» قم طلي الققاء في شير التعاب والسلة فهر من أجهل الساعلين وأضل الخالين؛ 


ري وار 


فإك الله الي يقرلة عطقل ذة (ألوضت تماشكو تج راليروه امه 1 


ع سر ال ان ل ل 


انهم وَغروَهُو لهم عد ولك يادوت من مان تيد ©[نصات: :4 ؛ ]© وقال 


عالين:. ف ونال من الشريان ماهو ناه ررمت لمي ان ا بد الظامِينَ إِلَاحَسَارَا 4 
[الإسراء:؟م]» و#ؤمن # في لو #من الْفّرْءَانِ #* لبيان الجنسء لا للتبعيض» وقال 
سالن: ما الثاص 33 3ق توعط قبن تنظ وفك زناف الشزور مملى ديمة 
لِلَمُؤْمِنِينَ ©[يونس:017]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة. 
وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به؛ ووضعه علئ دائه 
بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ لم يقاوم الداء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء 0 رب الأرض والسماءء الذي لو نزل علئ الجبال 
اصدعها أو علن الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة علئن دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهمًا في كتابه. 

وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًا»؛ أي: طلب بوهمه في 
البحث عن الغيب سرًا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله فى خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع 
علئ الغيب» وقد قال تعالئ: لعَدلِمٌالْمَيسِ فلا يظهِرَعَل تيو لحا 62 4[الجن:11] 
إلئ آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه»؛ أي : في القدر«أفاكا»: كذاباء «أثيمًا»؛ أي : مأثوما. 
َال الام ابنمَانه: 

لا قوله: «وعَلَى العَبْد آن يَعْلَمَ أنَّ الله قَدْ سَبَقَ علمُه في كل كائن منْ حَلقه...»: 

هذا فيه رد لما ذهب إليه «غلاة المعتزلة» الذين أنكروا كون لله تعالئن عالمًا في 


7 2 3 رن الطم] ً" 
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الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم أفعال العباد حتئ يفعلوها. تعالئ الله عما يقولون 
علا كيدا 

قال الله تعالئ 9ل ألا بعلم من حَلَقَ وهو للَِي قا لير م [الملك:؛ ,1١‏ 

لاقوله: «وذلك من عقَد الويمان»: 

#الإشارة إلئن ما تقدم من الإيمان بالقدر وسَبْق علم الله تعالئ بالكائنات قبل 

لا قوله: « والاعترّاف بتؤحيد الله وربوبيّته»: 

©أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالئ» فإن 
من زعم خالقا غير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا 
كانت القدرية مجوس هذه الأمة. 

لاوقوله: «لقد التَمَسَ بوهمه في قخص العَيْبِ سرًا كتيمًا»: 

©أي: بوهمه في البحث عن البعث سرًا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه؛ فهو 
يروم ببحثه الاطلاع علئ الغيب؛ وقد قال تعالئ: عله ألْمَيّبِ فلا يظهر عق يبوه 
دا () إِلَامِ أرْتصَى من رّسُول م |الجن:5 1 11١‏ 

لا وقوله: «وعاد بما قال فيه»: 

©أي: في القدرء «أفاكا»: كذاياء «أثيمًا»؛ أي: مأثومنا. اه شرح. 
َالَ العلامة الرّاك: 
َقَدّرَ ذلك تَقْديرًا مُحْكمًا مُبْرَماه لَيْسَ فيه ناقض وَلَا مُعَقَبٌ» وَلَا مُزيل وَلَا معي وَلَا 

©هذه الجملة تؤكد ما سبق» وهي أعم من قوله: «وَكَدْ عَلمَ الله تَعَالَى فيمًا 
لَمْ يَرَلَ عَدَدَ مَنْ يَدْحْل الْجَنَهَه وَعَدَدَ مَنْ يَدْحُلَ الثَارَ جُمْلَةَ وَاحدَةٌ فلا يُزْادُ في 


ذلك الْعَدَد ولا ينقص منه) : فهذه الجملة بخصوص عدد من يدخل الجنة» وعدد 


5 لوا ود ادس ضرت 
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من يدخل النارء وقد علم الله ذلك كلهء لكن هنا المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة 
الأول من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو 
كائرن؛ وسبق قضاؤه وسكيه قضماء مير كنا محكمّاء فلا مُغْيّر ولا ناقض» ولا اند ول 
تاق أحلسه وتقديره قدالين: وهام الدملة شاملة يدع فيها مكلا الماذنظة: نقد سبق 
علم الله وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم» وقد سبق علمه سبحانه وتعالئ وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالئ: تسن تاي اتتبي لاب ني لخ رين ثالفى 
عاق ونا لجف بجت يتنه باتكو للقي الأ وال بك 
يأفين إلا كا تين 69 4 [الأنعام:9ه] . 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة وغير المأكولة 
في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: #ولارطي وَلاياس © [الأنعام:55] فإنها تشمل كل شيء من هذه الكائنات. 

وقى ساتر المكلوقات علد عذين البغائين المكورين. ' 

ولسيد قطب يَدرَنْهُ في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية» وما فيها من 
الشمولية العظيمة» والدلالة علئ الإعجاز. 

وقوله: «وَذْلك من عَقَد الإيمَانِ؛ وَل المَغرقة»: العلم آذ الله قد سبق علمه 
في كل كائن» وقَدّر ذلك تقديرًا محكمّاء هذا من عقد الإيمان» وباختصار نقول: 
الإيمان بالقدر بكل مراتبه» ولكن المؤلف ركر هنا علئ المرتبة الأولئ والثانية: 
مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي؛ ومرتبة الكتاب» فركز عليها وأكد عليها بقوله: 
«وَذْلكَ كل من عَقَد الإيمان»: الذى يجب عقد القلب عليه» والإيمان اعتقاد يعقد 
الأتساث قليه غلية. 

وقوله: «وَالاعترّاف بتؤحيد الله تعانون وَربوبيّته»: لاد أن الإيمان. بالقدر هو 


من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في توحيد الربوبية: هو الإيمان بأنه تعالى رب كل 


1 ف انم يكاج : ا 
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شيء ومليكه؛ وأنه على كل شيء قدير» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
خالق كل شيء؛ هكذا نفسر توحيد الربوبية» وهذا يتضمن الإيمان بالقدر» وهو أن 
كل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله عل وفق علمه وتقديره السابق؛ ولهذا رُوي عن 
ابن عباس ذَلقكَا: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن وحّد الله وآمن بالقدر فقد تم 
توحيدء» ومن كذّب بالقدر نقض تكذييه توحيدّه» فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد 
الربوبية» فإن كان من الغلاة جحد علم الله وتقديره السابق» ونفئ عموم المشيئة 
وعموم الخلقء وإن كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يخرج أفعال العباد عن 
مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. 

ذا؛ الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية فمن كذّب بالقدر نقض تكذيبّه توحيده؛ 
وهذا يوضح قول المؤلف: «وَذْلك هي عقد الإِيمَانِ؛ 0 المَغرقة»: 

وقوله: «كما قَال تمان في كتابه: #وكاق كل نى و مهد ره فيا © 4 [الفرقان: »]١‏ 
كال تصالير : وكات أمَرَالله ا ا 42 [الأحزاب: 7"8]»: هذان دليلان من الأدلة 
الدالة على الإيمان بالقدرء وأنه تعالى خلق كل شيء علئ وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: «َوَيْل لَمَنْ صَارَ 1 تعَالى في القَدّرْ خصيمًاء وأخشر لطر فيه َب 
سَقِيمَا لَقَد الْتَمَسَ بِوَهْمهِ في فخص الَْيْبِ سرًّا كتيمّاء وَعَادَ بمَا قَالَ فيه أقَاكَا 
أثيمًا»: بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نوّر الله 
قلوبهم» وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة والتوحيد» أشار إلى مَن 
خالف ذلك ولم يعترف به أو آمن بالقدر إيمانا ليس علئ الوجه المشروع؛ فقال: 


«فْوَيْل لمن صَارَ»: ويل: كلمة للوعيد والتهديد» قال تعاليل: «وثل لِلْمطْيْفِينَ 4 
و قزر ب - كه 2 سحو ؤي سرح بحسلل به 
[المطففين:١1»‏ «وَثل َكَل همَرَوَ لمَرْوَ )4 [الهمزة:١1»‏ « هَوَيَلُيوْموِ ف لَلدَكذْينَ (© 4 


القيره 5[ رهذا الوعيد يشمل كل الطراضف: السبرية المشركيقه والسجوسية ثثناة 
القدر» والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا. 


0 جأمعٌ المي ومر_الْمَتَدَِةٍ 

ولكن دخول الجبرية والإبليسية أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة 
الشرع كما قال المشركون: ظالْوْسَاء أَسَدْمأَشْركًُا © [الأنعام:148] فهم يعارضون 
شرعه بقدره» ويحتجون علئ الشرع بالقدر. 

والإبليسية الأمر فيهم أظهرء وخصومتهم لله تعالئ وطعنهم في حكمته أشهر: 
كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم فأبئن وقال: #أَتَأْحَريَنه 
لقت مِن نار وَحَلَقنَهممنطِينِ 67 © [الأعراف:؟1] /! 

وقوله: «وأحصَرَ لِك فيه قبا سَقِيمه: فنظر في القدر بقلب سقيم عليل 
مريضء لم ينظر بقلب حي سليم» والقلوب ثلاثة علئن سبيل الإجمال: 

القلب السليم: وهو الذي سَّلم من أمراض الشبهات والشهوات» وقلب ميت؛ 
وقلب مريض. 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه؛ وتضطرب الحقائق في 
نظره. 

وقوله: «لقد التَمَسَ): هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إل 
معرفته؛ لأنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «القَدّر سر الله تَعَالَى في خلقه... 
وَالتّعَمُُّ وَالََرُ في ذلك ذَرِيعةٌ اْحذلَانء وَسُلّم الْحرْمَانِء وَدرَجَةُ الطفيّانِ... كن لله 
تَعَالن طُوّئ لم القَدَر عَنْ أنّامه؛ وَنْهَاهِمْ عَنْ مَرَامه) وهذا الكلام يؤكد ما سبق. 

فالذي نظر في القدر علئ غير هدّئ» وعلئ غير بصيرة؛ لم يعتصم بالوحي؛ فالمعتصّم 
في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب ليخرج الناس من الظلمات 
إل النور» من أتبع الرسل اهتدئ» ومن أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات. 

وقوله: (بوهمه في فخص القدر سرًا كتيماء وَعاد بِمَا قَال فيه أَقَاكَا أثيمَا»: صر 
كتيم؛ أي: مكتوم؛ سر استأثر الله بعلمه» مادام أنه نظر فيه بقلب سقيم» ونظر فيه بوهمه 
وتكلف فسيعود بأقوال في القدر هي إفك وكذب. فالجبرية؛ والقدرية النفاة» والوبليسية 
كلهم يشملهم هذا الكلام» عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع 


وق لقي اياي يبب يمسم 
أو كذبوا به» والقدرية كذبوا بالقدرء والإبليسية طعنوا في .حكمة الرب وضربوا أحكام 
الله بعضها ببعض. 

وهنا انتهئ ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف» وقد أطنب فيه يَدْزَنْهُ» وقد أحسن في 
هذه الكلمات الطيبة في التأكيد عل وجوب الإيمان بالقدر» وأكد على أصل التسليم 
وهو أصل عظيم»؛ وحذر من الخوض فيما لا سبيل إلئن معرفته من أسرار القدرء وأشار 
إل أحوال القلوب» وغير ذلك» فجزاه الله خيرًا ورحمه؛ وسائر أهل العلم والإيمان. 
قال العامة العودان: 

لاقوله: «وعَلّى العَبْد أن يَعْلَمَ أن الله قَدْ سَبَقَ علمُهُ في كل كائن من حلقه): 

©هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؛ علئ العبد أن 
يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي؛ الذي هو موصوف به أبدًا 
وأزلاء علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعهاء فلا بد من اعتقاد ذلك. 

لاقوله: («فقَدرٌَ ذلك تقديرًا يم 1 

#عَلمَه سبحانه وتعالى وقدره وَحَلقَ كل سَىْءِفعَددمْفَيبرا 4[الفرقان: ؟]. 

فالأمور ليست فوضكئ أو ليست لها ضوابط» كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله 
وقدره وكتابته» والله منزه عن الفوضئ والعبث. 

لا قوله: «ليسّ فيه ناقضء وَلاّ مُعقَبٌ وَلاَ مُِيلُ ولا مُغيْنٌ ولا مُحَوَّل ولا 
ناقص و زَائد من حَلقه في سَمُواته وأزضه)»: 

لا أجل يتصرف» فيغير ما قشاه الله وقدّره: لا راد لفضاته ولا معقب لكيه 
#وألّه كك لامُعَقِبَ لحكمه. #[الرعد:١؛].‏ فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء الله ولا 
يزيد شيئًا أبذاء هذا شيء قضي منه وانتهول منه. 

إذا اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام؛ ولكن ليس معنق 
ذلك أنه يتكل علئن القضاء والقدر والكتاب» ويترك العمل» هو مأمور بالعمل وطلب 


الرزق وفعل الأسباب؛ هذا من ناحية العمل» وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله كلق. 
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لاقوله: «وذلك من عَقَد الويمَان؛ شرك المعرفة»: 

هذه العقيدة» عقيدة القضاء والقدر» من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالن» 
فالذي لا يكون مؤمئا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنا بالله -جل وعلا- بل كان 
متنقصًا لله كل فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية» فالإيمان 
بالقضاء والقدر من صميم العقيدة» وهو ركن من أركان الإيمان» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»''". ظ 

لاقوله: «والاعترّاف بتؤحيد الله “5-1 وربوبيّته...: 

©#الإيمان بالقضاء والقدريدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله -جل وعلا- 
فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمًا بتوحيد الربوبية» #وَحَلقَ كلت ىعد مسقا » 
[الفرقان:؟] #2وكان أَمَراشهِ قدرا مَعَدُويَا #[الأحزاب::]. «١‏ يمل باكتراب ]ء 
هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل علئن الإيمان بالقضاء والقدر مَاأصا كا 
مِنمُصِببَةِإِلجإذْنِ أ 4التغابن:٠11»‏ هإمَآَابَعِنمُصِسَةٍ ف الْدرْضِ ولا نش | 8# 
كنب #االحديد: ١‏ ؟]؛ يعني: اللوح المحفوظ. 

لاقوله: قَريلٌ نمل عناراله تان : في القدّر خصيمًا»: 

#الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه -خصيم لله» ولا يصح الإيمان إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع» حسب ما جاء في الكتاب والسنة» ولا تتدخل 
في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام؛ فإن هذا معناه مخاصمة الله كك 
فالذين تدخلوا في القضاء والقدر لم يتوصلوا إلن شيء»؛ بل وقعوا في حيرة واضطراب 
وإفساد للعقيدة. 

لاقوله: «وأخضَرٌ للنّظر فيه فَلبَا سَقيمَا): 

#فأمور القضاء والقدر وشتون الله ْنم لا يدركها النظر والتفكير والعقلء فلا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


وى اك يان 3 2 
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تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه؛ فالعقل محدود؛ لا يمكنه أن يدرك كل شيء.؛ فلا 
تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها. 

لاقوله: «لقد التَمَسَ بوهمه في قخص العَيْب سرًا كتيمًا»: 

#لأن القضاء والقدر سر الله -جل وعلا- في خلقه» فلا تبحث عنه» ولم 
تقل بذلكه إنما علقت بالسيل والطاعة والامعال. 

لاقوله: موقاة يثنا قال فيه 0ك أنيمًا»: 

©أي: يكون كل كلامه وكل بحثه إفكا؛ يعني : كذيًا وإثمًا -والعياذ بالله-؛ لأنه 
فعل ما لم يؤمر به» وتدحل فيما ليس من شأنه. 
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َلَالعامةصَا لال الشيخ: 

لا قوله: «وَعَلَى العبد أن يَعلَمَ أَنَّ الله قد سَ سَبَنَ علمُهُ في كل كَائن من ححلقه؛ 
در ذلك تقديرًا مُحكمًا مُبرَما لس فيه تاق وَلا مَُفَبُ» وَلَا مُزيل ولا مين ولا 
َِصٌ وَلَارَائدُ من حَلقهِ في سَمَوَائه وض وَدَلِكٌ من عمد الإيمانِ وَأصُولٍ المَعرقة 
وَالاعترّاف بتوحيد الله تَعَالَى وَرَبُوبيّته كَمَا قَالَ تَعَالَى في كمّابه: وماق كلت وقد 
: ييا 6 الفرقان:؟أء وَقَالَ تعالى: «إوكان أَمرا أو دوا قدو © 4 [الأحزاب:08]» قَوَيل 
لقن صَارَ له معان في القدر > حَصِيمًاء وَأحضّرٌ لطر فيه قَلبَا سَقِيمًا؛ قد التَمَسَ بِوَهَمِه 
في قحص اليب سر نيما وكا ما َال فيه ناكا يما 

قال يَوْلَنْهُ بعد ذلك: «وَعَلَى العبد أن يَعلَمَ أنَّالله قد م سَبَقَ علمُهُ في كل كَائن 
من شل قدو كلك تقدين مسقا شبراء لين فيد تاق وَل تتشتها يعض: ليس 11 
الغ ولا معقب. 

«وََا مُزِيل وَلَا مُه مُغَيْرُه وََا نَاقصٌ وَلَا زَائدٌ من تحلقه في سَمَوَاته وَأرضهء وَدّلكَ) 

يعني هذا الذي أشار إلية. 

امن عد الإيمَا؛ يعني: مما يججب أن يُعقَدَ عليه القلب إيمانً به؛ وقال: «عقد 


الإيمّان»؛ يعنى: من ما يجب فى الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. 


سي ل ل ب يس ل ا 


اقول المُعرفة)؛ ب يعر > أصبول العلم بالله وك . 

#الاعيراف يقوسد الله تقال ارده بريد بترحيد الله تعالن قى هذا الحوطن: 
توحيد الله كله في تَصَرّفه في مُلكه وفي عبادته؛ فإِنَ العبد إذا اعترف بأنَّ الله ون هو 
الممصّرّف في ملكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنْهُ هو المدبر وهو الرب كلل 
فإنه يوَحَد الله في قَدَرِهء و يُوَحَد الله ميا في أفعاله كما يُوَحَد الله يك في ربوبيته بعامة. 

ففي الحقيقة من تأما ل توحيد الربوبية وآمَنَّ حَما بربوبية الله كلكا فإنه يؤمن 
القَدّر؛ لأنْ.الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله يله فإِنّ المؤمن 
بالريريية باذ الله ميق هو الرب المتصرف في ملكه؛ هو السيد المطاع» هو الذي لا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره» هو الذي ما شاء كان» هو الذي لا يُعْالبِ في ملكه؛ هو 
الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحبي؛ من آمن بالربوبية علئ تفاصيلها 
فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله ككق. 

ختم ذلك بقول: «كما قال تَعَائين في كتابه: وق كل نوهد لفيا © 4 
[الفرقان: ؟1» و وَقَال تَعَالى ©إوكان ماشه 00 © > [الأحزاب:]»: قال: «قَوّيل 
لمَن صَارَ ؛ له تَعَالَى في القَدَر حَصِيماء وَأَحضّرَ للنَطر فيه قَلبَا سَقِيمًا؛ نقد التشي 
بوّهمه) 57 بالتحريك» وَهم: هو الفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك» 
والوَهُم» بالسكون: هو الغفلة عن الشيء, يقال: هذا وَهم؛ يعني : هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلكء أما الوّهُم فهو الإدراك والفهم إلئ آخره. 

قال: «لقَد التَمَسَ بِوَهَمِه في فحص الغّيب)»؛ يعني: بذهنه وبفهمه وتفكيره 

«في فحص العْيب سرًا كتيمًا عا با َال ليه ناج أنيمًا». 

فأسأل الله كب أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله كل وأن يجعلنا ممن 
سَلمُوا لله 88: وآميوا بريوبيقه وألوهيته وآسمائه وضقاتة نا وضيدقًا دوك ترود ولا 
ريب ودون معارضة لما أمر الله وَكَمْ به وقضي'. 
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2 و مو 
5- والعرشس وَالكرْسيٌ حق 0 اا ” م في كتابه). 


و قاد ىو كع - 1 
- وهو مستغر' كن التزهى 121 قو 3 


1 م َال العلامة الألتانى: 
ع ل سس ساس سم سس سل - 2 

لاقوله: «والعرش والكرسىّ حق»: 

#اعلم أن العرش خلق عظيم جدّاء كما دلت عليه الآيات القرآئية والأحاديث النبوية؛ ولذلك أضافه 
تعالول إل نفسه في قوله: ذو اعرش #اغافر:5١].‏ وفيه آيات أخر مالي رربي 

وهو لغة: سرير الملك؛ ومن أوصافه في القرآن: #وضحجِلُ عرس رَيَكَ فوقَهمْ يوذ مَنِيَةٌ 6[الحاقة: 10] ) 
وأنه علئ الماء» وفي السنة: أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع 
مئة عام. وأن له قوائم» وأنه سقف جنة الفردوسء جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة فى 
«الشرح». 

وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! 

وأما الكرسي: ففيه قوله تعالئ: 9وسِعدسِية ِحِهُألَمْوَت لض #[البقرة:هه ؟] . 

والكرسي: هو الذي بين يدي العرش؛ وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله: «الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعال». وهو مخرج في كتابي «مختصر العلو للذهبي» 

ولم يصح فيه مرفوعًا سوئ قوله عليه الصلاة والسلام: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش علئ الكرسي كفضل تلك الفلاة علئ تلك الحلقة». 

وذلك مما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم؛ ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في 
«الصحيحة» .)١٠١9(‏ 

(115). قالَالعلامة الالتانى: 

لاقوله: «اوهوَّ مُسْبَعْن عن العرش وما دوئه»: 
ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه 
ليس لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 


ا 


3 فب ال ون 
اواج ببججج7___-_____ ا ل ست جا مع لدم وس ِلْمََّدِيَهِ 


5 65 ” 0 4 ا ف 
-١‏ محيط بكل شِيْء وفوقه”7''ي رَقَدْ أَعْجَرٌ عَن الإحاطة حَلَقَه. 


- السافل حاويًا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلئ مفتقرًا إليه» فانظر إلئ السماء 
كيف هي فوق الأرض» وليست مفتقرة إليها. 

فالرب -تعالى- أعظم شان ولع د أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي 
حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته كنْنَ به» فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته 
بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له» وهذه اللوازم منتفية 

عن المنشلوق. 

ونفاة العلو أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصيل لَهّدوا إلى سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل 
للتنزيل؛ ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن فارقوا الدليل؛ فضلوا عن سواء السبيل. 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يَّثة لما سثل عن قوله تعالئ: ثم أَسَسَوى عل الْمَرّشِ #4 
[الأعراف:؛ 5] وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 

1م َال العامة الأثماني: 

ل 0 

#قلت: اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح كما ترئ» وكذلك في مخطوطتي 
(أ؛ ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع» وفي مخطوطة (ج)» ومطبوعة (خ): (فوقه) بحذف الواو 
العاطفة» وشذت مخطوطة (غ) فوقع فيها: (وبما فوقه) ولاا شك في شذوذها هي والتي قبلها 
رواية ومعنل. 

أما الرواية: فلمخالفتها لأكثر النسخ» وأما المعنل: فقد بينه الشارح بقوله (ص :)28١‏ «والنسخة 
الأولل هي الصحيحة» 

ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

ومعنئ الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش» وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ 
سهوًا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة:؛ أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا 
للفساد وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل علئ أن العرش فوق المخلوقات» وليس فوقه 
شىء من المخلوقات. 

فلا يبقئ لقوله: «محيط» -بمعنى: محيط بكل شيء فوق العرش- والحالة هذه معنى؛ إذ ليس فوق 
العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواوء ويكون المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل 


شيء وفوق كل شي 2). 


فشر اليد لباو صمم اك آم 


ا 0 


َال لمانأ فى العز: 
لاقوله: «والعرش والكرسيّ ..0: 
كما بَيّن تعالئ في كتابهء قال تعالئ: هذ مرش الْيَِدٌ 09 #البروج:15]» «رَفِيمٌ 
جَنتٍ ذو اَلْعَرَشٍ #اغافر:0١]ء‏ #الرَحمنْعَلَالْمَرْشٍاسْتَوَئ #[طه:ه]» ممأستو: أَسْمَوَعَلَ 
سوير اف:؛0]» في غير ما آية من القرآن: لالهو رَتُالْمرَ ش لكر 1 
[المؤمئنون:7١١])‏ « املد له لاهو ر اعرش العظيم #[النمل:"؟])» امون عرس 
وَمَنَّحَوَله: سبحو بحم دريو وَتُؤّمنونَيدء #أغافر :]ا وجل عرس ريك وهم يوم نيه 4 
[الحاقة:٠2]1‏ #وََرَى ميحد حَاييََ مِنَحول لعش حون يحمَيرَبَهِمَ #لالزمر:00] . 
وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم)2'". ظ 
وروك الإمام أععمك في حديث الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب ؤََكَهُ قال: 
قال رسول الله عَيَلْه : «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء 
قال: بينهما مسيرة خمس مئة سنة» ومن كل سماء إلن سماء مسيرة خمس مئة سنة: 
وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء واللأرض» 
والله فوق ذلك» ليس يخفئ عليه من أعمال بني آدم شيء2". ورواه أبو داود والترمذي 


وابن ٠‏ ماجه. 


(511) أخْرَجه البْخَارِيَ (5:5/ال ومُسْلم « 71/8 من -مجنيث اين فياسٍ يَيههًا. 

5220 أَخْرّجَه أبُو داو 41١(‏ 07 والتَرْمذَيّ ١‏ 0 واد 2 تلتد وج درا شه الشقد ود عدف 1 
والحاكم (؟/ »4٠‏ جميعًا من حديث العباس بن عبد المطلب وَقْتَهُ عم النبي مَل واللفظ 
تيب من لفط [خكن وضعفه العامة لاني في «السلسلة الضعيفة»») برقم .)١١5/(‏ 


3ع و ار 
جام ادس وَيرٍ_المَتّدِيَة 


وروئ أبو داود وغيره؛ بسنده إلن رسول الله َه من حديث الأطيطهء أنه صلل 
قال: «إن عرشه علئن سمواته كها كذاء وقال بأصابعه» مثل القبة...)» 07" الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله عَللِِةِ أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة» 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلئ الجنة» وأوسط الجنة» وفوقه عرش الرحمن»”/ 
يروئ «وفوقه» بالنصب علئ الظرفية؛ وبالرفع علئ الابتداء؛ أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل.الكلام إلئ أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة؛ وربما سمّوه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع! وهذا 
ليبس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» كما قال عله 
«فإن الناس يَصعقونء فأكون أول مَن يفيق؛ فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم 
العرشء فلا أدري أفاق قبلي؛ أم جوزي بصعقة الطور)» "١9‏ 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمّلكء كما قال تعالئ عن بلقيس: 
#وَطَاعَرَش عَظِيمٌ 4 [النمل:17 وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن 
إنما نول بلغة العرب» فهو سرير ذو قواكم تحمله الملائكة؛ وهر كالقبة علين العالب؛ 


مَجَدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسئ كبيرا 
بالبناء العالي الذي بهر النا س وصوايق قوق السماء سريرا 
شَرْجعًا لا يناله بصر العي ن تُرئ حوله الملائك صُورا 
الصّور هنا جمع: أصوَّرء وهو المائل العنق لنظره إلئ العلوء والشرجع: هو 
العالي المنيف. 


(115) أخرّجه أبو دَاوْد (4717)» من حديث جبير بن مطعم َه وضعفه الألبَانيٌ يَدلَثهُ في 
«السلسلة الضعيفة»؛ برقم (51179). 
(10؟) أخرّجه البُسَْاريَ (747)» من حديث أبي هريرة ذََهُ. 


)١14(‏ أخرّجّه البُخَاري (5189)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَليه. 


ف الى اسن بيك 0 صا ا ش سسب 
قش لباقي ان سس [ 707 ] 
ع 


ومن شعر عبدالله بن رواحة يقن الذي عرَّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريته: 
قفيدتث يآن وعد الله حبق وأن النار مشو الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف .وقوق السرشى وب العالبينا 
وتحمله ملائكة شناد بالإاككنية الألبه سسوهيتنا 
ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأثمة. 
وروفل أبو داود عن النبي وكا أله قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله يق من حملة العرش: إن ما بين أذنيه إلئن عاتقه مسيرة سبع مئة عام20: ورواه 
اين أبي حاتم ولفظه: «مَحْفق الطير سبع مئة عام». 
وأما من حرّف كلام الله وجعل العرش عبارة عن المّلك؛ كيف يصنع بقوله تعالى: 
تعر درك عي َييةٌ#الحفة:٠1].‏ وقوله: وكات عَرْش مكالم » 
[هود:7]؛ أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! وكان مُلكه علئ الماء! ويكون موسئ تم 
آخذا بقائمة من قوائم المُلك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 
وأما الكرسي فقال تعالئ: ومع يه سمو توَالْارْضَ 4[البقرة:0ه١]:‏ وقد 
قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس ذا وغيره» روئ ابن 
7 شيبة في كتاب «صفة العرش»؛) والحاكم في «مستدركه»»؛ وقال: إنه علولى شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس» في قوله تعالئى: #وسِمَ 
َيه اموس وَالْارضقٌ 4د أنه قال: الكرسي موضع القدمين: والغرشن لا يقدّر قدره 


إلا الله تعالئ:”'“»: وقد روي مرفوعاء والصواب أنه موقوف عليئن ابن عباس. 


)5١89(‏ ع أ دَاود (/1191): من ععديث: حاير بن عبد الله فَيْيْعكَا وقال ابن حجر في («فتح 
الباري» (555/4): «إسناده عليل شرط الصحيح»؛ وصححه العَلامَة الأْبَانيَ في #لالملماة 
الصحيحة»» برقم .)١5١(‏ 

)5١١(‏ هذا الاثر مروي عن ابن عباس وأبي موسولا الأشعري ينها فأما الأول: ف اتج عنه ع 


اه فى 2 اه 
جامع الام وْيرٍ_المَتّدِيَه 


) أ‎ ٠ 


وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي 
العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر يكتَهُ: سمعت رسول الله يك يقول: «ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيثْ بين ظهري فلاة من الأرض)”", وقيل: 
كرسيه علمه» وينسب إلئ ابن عباسء؛ والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما 
تقدم؛ ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من جراب 
الكلام المذموم؛ كما قيل في العرش» وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين 
يدي العرش كالمرقاة إليه. 
لا قوله: «وهوّ مُسْتَعْنِ عَنِ العرش وما دونه مُحيط بكل شَيء وَفَوقه: 17 
أَعْجَرٌ عَن الإحاطة حَلْقَهُ»: 
©أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه»» فقال تعالول: هفنا لله تعن 
عنلمِينَ 9 4[آل عمران:917]» وقال تعالئى: «إوالئههوا لع لحَمِيد 4[فاطر:ه١]؛‏ وإنما قال 
الشيخ يَدْزَنْهُ هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسيء ذكر بعد ذلك غئاه سبحانه 
عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه- ليس لحاجته إليه؛ بل 
له فى ذلك حكمة اقتضته. 
وكون العالي فوق لسافل ل بلزة أن يكون السافل حاويًا للعالي: محيطا به؛ 
عامل لف ولا أن يوق الأعارد ع مفتقرًا إليه. 


أ أبى حاتم في «تفسيره» (511/7)»: وأبو الشيخ في فى «العظمة» (؟581/7)؛ وابن أبي شيبة 
في «العرش» بلفدد والسماكم (؟/10)؛ وقال: «حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم 
بخرجباءت وصححه لاني يدانه في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص؛ 0). 

أما الثاني: أَخْرَجه عنه الطبرِيٌ في «تفسيره) 7 وأبو الشيخ في «العظمة» (؟//7717) واد بن أبي شيبة 
في «العرش» 00/8/1١‏ وابن المنذر» كما قال ابن حجر في «فتح الباري» (19/0١)»وصحح‏ إسناده. 

07١١‏ لس الطبريّ في «تفسيره») ))١١/9(‏ اذ أبو الشيخ في «العظمة» (0817/1)» كلاهما 
من طريق عبد الرحمن بن زيل ؛ بن أسلم عن أبيه عن أبي ذر يه مرفوعاء وصححه العَلّامَة 
الألبَانيَ في «تخريج الطحاوية» (ص؟7١").‏ 


5 اك يي 4 ص عن 
2 
0 


انر إلن السماء كيف عي فرق الأرقى ولبست متتقرة إليها؟ #الريب تالين أعظم 
شأنًا وأجلّ من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه وهي حَمْله 
بقدرته للسافل» وفقرٌ السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته كن به فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرشء وفقر العرش إليهء 
وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوٌ أهل التعطيل؛ لو فصّلوا بهذا التفصيل لهُدوا إلى سواء السبيل؛ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل؛ ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن فارقوا الدليل؛ ٠‏ فضَلُوا 
هع سوأة المبيا.. 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يَدْلَنْهُء لما سئل عن قوله تعالول: «ثم ستو 
عَلَاَلعرْشٍِ #[الأعراف:0]: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
ويروئ هذا الجواب عن أم سلمة سلمة كل مرقر ذا ومرفوعا إلئ النبي عَلة. 

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه»؛ وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء فوقه» 
بغير واو من قوله: «فوقه»؛ والنسخة الأولئ هي الصحيحة:؛ ومعناها: أنه تعالى محيط 
بكل شيء وفوق كل شيء» ومعنئ الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش. 

وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض 
الئاس مخ تلك السيشة: أو أن بعضى المسترفين الشالين أسقطيا قضذا للفساة: 
وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل علئ أن العرشٌ فوق المخلوقات وليس 
فوقه شيء من المخلوقات. فلا يبقئن لقوله: «محيط بكل شيء فوق العرش» -والحالة 
هذه- معنيل؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به؛ فتعيّن ثبوت الواوء 
ويكون المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

ما كونه محيطًا بكل شي» فقال تعالن: رويط ابريج.. :ألا 
إِنَّهه بعل َىَءِ يط #[فصات:6ه]؛ لاوََوْمَافِ ألسَمَوَات وَمَا ف الأرض'وكارت 


ا 


8 ع وى ا اي 
جامع الام ويرٍ_العَمّدَِة 


لشرهشعة 


قو وعييلا #[النساء:5١١])‏ وليس المراذ من إحاطته بخلقه أنه كالفلك؛» وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة» تعاليئن الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وإنما المراد: إحاطة 
عظمة؛ وسعة» وعلمء وقدرة» وأنها بالنسبة إلئ عظمته كالخردلة» كما روي عن ابن 
عباس ؤَلِيكَا أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكو””". 

ومن المعلوم -ولله المثل الأعلئ- أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» إن شاء 
قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته؛ وهو في الحالين مباين لهاء عال 
عليها فوقها من جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؛ 
فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا 
يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو علئ عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ 
فمن نفئ ذلك لم يقدَرْه حق قدره. 

وفي حديث أبي رَزين المشهور الذي رواه عن النبي تك في رؤية الرب تعالئ: 
فقال له أبو زرين: («كيف يسعنا -يا رسول الله- وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأئيئك 
بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من آيات الله كلكم يراه مُحْليًا به» والله أكبر من 
ذلك)23"" . 

وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء» فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال. 


(١؟١5)‏ هذا الأثر عن ابن عباس 506 الطبَري في «تفسيره» (24)710/75 وعبد الله 1 ا في 
«السئة» (47/7/17)» وقال: في إسناده 0 أبي الجوزاء»؛ وروي نحو هذا الأثر عن الحسن 
عند ابن أبي شيبة ))١187/17(‏ وكذلك روي نحوه عن وهب بن منبه عند ابن منده في «الرد علئ 
الجهمية» .)15/١(‏ 

(70) لم أجده إلا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاول» (51/57/7) ط. دار ابن تيمية» و«درء 
التعارض» )١75/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. وقال في «مجموع الفتاوئ»: «حديث مشهور»»؛ 
وضعفه العامة الألبَانيَ في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص”7١”"7)‏ ط. دار المكتب الإسلامي. 


_ 5 اأكو دج 4 5" 
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وأماكونه فوق المخلوقات. فقال تعالئ: #وهوالْمَاهِر فَوَقَعِبَادِوء # [الأنعام:18و71]) 
3 حَاهُون ريم من وفَهِم © [النحل: ٠‏ 5]» وقال ياد في حديف الأرغال المتقدم: «والعرش 
فوق ذلكء والله فوق ذلك كله»)9”, 

وقد أنشد عبدالله بن رواحة ذَكَتَهُ شعره المذكور بين يدي النبي كَل وأقره على 
عا قال: وشوحلك ه879 وكل| الشده حسان بن ثابت رضي الله تعالئن عنه قوله: 
تشهدث بإذن الله أن سيدا رسول الذي فوقٌ السموات منْ عَل 
ون أبَا يحيئ ويحيئ كلاهما له عمل من ربه متقبل 
وأنَالذيعَادَى اليهودٌابنَ مريم رسول أن من عند ؤي العرش مرسل 
أن أخا الأحقاف إذ قام فيهم بعاعة في ذات الإله 259 
فقال النبي كِيدَد «وأنا أشهد)”". 
وعن أبي هريرة َكَتَهُ عن النبي كك أنه قال: «لما قضئ الله الخلق كتب في كتاب 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)”"" وفي رواية: «تغلب غضبي) ”2 
رواه البخاري وغيره. 
وروئ ابن ماجه عن جابر يرفعه؛ قال: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» 
فرفعوا إليه رءوسهمء فإذا الجبار تََلِةْ قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة؛ 


(15؟) تقدم تخريجه. 

))4:1/9( وابن عيد البر في «الاستيعاب»‎ )١١5 4 139/1190 ابن عمساكر‎ 06 )51١60( 
وقال: : «رويناها من وجوه صحاح».‎ 

60 فوج ابن أب شبية »)55٠ ١١/(‏ وقال الْمَْنَمِيَ في «المجمع» 5/١(‏ ؟): لامعا عر مل راج 
الأزرقي ف «أخبار مكة» »)١79/١(‏ عن عبد الملك بن عمير عمن حدثه قال... الحديث؛» قلت: 
زهو يذلاك مططع. 

00747 رج محري (19)» وغيره من | حديث أبي هريرة وَجِبَه. 


_- 


(48؟51) أيه البْخَارِيَ (؛ 6 ا ومُسُلم »)7١075١(‏ من حديث أبي هريرة ؤَلَيَهُ. 


5 6ك و اين #تين 
جأمع الدمي وير _العَتَدَِهِ 


سلام عليكم؛ ثم قرأ قوله تعالئ: سَكم وا امنب تح [يس:08] فينظر إليهم؛ 
وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه)1"”" . 

ورول مسلم عن النبي ولد في تفسير قوله تعالئن: «إهوالاول وا آرَوَالظهِرٌ 
وَالبَاطْنٌ #[الحديد:"] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء) وأنت الأخر فليس بعدك شيع 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت ليلا نوي عونات شيءل”*2 والمراد بالظهور 
هنا: العلوء ومنه قوله تعالون: 8 هما اسطدعواً أنه ظهَرُوه #[الكهف:97] ؛ أي: يعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعاليل وأبديته. 
واسمان لعلوه وقربه. 

وروئ أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيهء عن جده؛ قال: 
أنن رسول الله وَكعِ أعرابي» فقال: يا رسول الله» ججهدت الأنفس» ونهكت الأموال؛ 
وهلكت الأنعام» فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على اللهء ونستشفع بالله عليك» فقال 
رسول الله عَكةٍ : «ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله كد فما زال يسبح حتئ 
عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
علق قا8 اله أعظم عن كللقه ويحك! اتذري ها 801 ]0 الله فرق عرشه وعر شه لوق 
سمواته» وقال بأصابعه؛ مثل القبة؛ وله ليغط به أطيط الرّحل الجديد بالراكب7”" . 

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة؛ لما حكم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم؛ وتسبئى 
ذراريهمء فقال النبي يَكنةِ : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات1””", 
وهو حديث صحيح؛ أخر جه الأموي في «مغازيه»» وأصله 7 «الصحيحين». 


نقد لترج اله وكات عع سدييك عابر يعد لله وكيا وثان صلعب سباح الزبباية 
:)55/١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان الرقاشي»؛ وضعفه العلامَة الألبانيّ 
في (اضعيف سئن ابْنَ مَاجّه). 

دعبم لوج مثلم (1117): من حدديث أبى غريرة وْطِنَه. 

0 تقدم تخريجه. 


تضم 


)١(‏ أخرّجه البْخَاريٌ (041)» ومُسْلم (17748)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَلتَهُ. 


وروئ البخاري عن زينب وكا أنها كانت تفخر علئ أزواج النبي يك وتقول: 
زوجكن أهاليكنٌ» ٠‏ وزوجني الله من فوق سبع سموات"””". 

وعن عمر ؤَتهُ: أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه 
أمرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتء هذه خولة التي أنزل الله فيها: #قد 
سِعَ أَّهقَولَ الى ححدِأكُ في رَوجِها وَتَضْتح إل أدّو4[المجادلة:١]‏ أخرجه الدارمي"”" 

ورو عكرمة عن ابن عباس» في قوله: < كتنهم مين أ ني لهو 
يمح وحن هلهم هم #[الأعراف:١]»‏ قال: ولم يستطع أن يقول: من فوقهم؛ لأنه قد علم 
أن الله سبحانه من فوقهو””". 

ومن سمع أحاديث الرسول كَكْةٍ وكلام السلف. وجد منه في إثبات الفوقية ما 
لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة» تعالى 
الله عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعيّن أنه خلقهم خارجًا عن 
ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم» 
لكان متصفًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده؛ وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم علئ الإطلاق؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتئ يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 


(175) أخرّجه البُخَارِي (747)» من حديث أنس ذه 

)*5١‏ أ جد ابن أ حاتم في (تفسيره») (١١/1917؟))‏ والدّارميَ في «النقضص» ١1١//اال)‏ وفي 
«الرد علول الجهمية» »))64/١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )8/ ب لابن 75 انم وابن 
مردويه وَالبْخَارِي في «تاريخه» والبَيْهقيّ في «الأسماء والصفات»)» وضعفه الام الألبانيّ في 
«تحريج الطحاوية» (ص7١ .)١‏ 

الحترفة أخر جه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (917//7 )2 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
كواربة] ام ل عبد بن حميد وابن جرير واللالكائي. 
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قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتئ أقررتم 
بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج» ليس وجوده ذهتًا 
فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعًاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو: إما داخل العالم وإما خارج عنه؛ وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلن وأظهر الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل علئ ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر 
منه وأوضح وأبين. 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمالء لا نقص فيه؛ ولا يستلزم نقصّاء ولا 
يوجب محذوراء ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي حقيقته يكون عينّ 
الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده وتصديق رسله؛ والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله: إلا بذلك؟ فكيف 
إذا انضم إلئن ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة 
المتنوعة المحكمة علئ علو الله على خلقه» وكونه فوق عباده» التي تَقَرّب من 
عشرين نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية طقل ولا بأداة: «من»» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالئ: لأ يحَافونَ رهم ين فوس © [البحل:٠0].‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعال: #إوهو أله 
[الأنعام:18 و١1‏ ]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: ليرج الْمَكتهصكة والروح لَب © [المعاراج:؛ | 
وقوله ة: (ليعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم)”” 

الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله تعالئ: (إليهِ يصعد للم ألطَيبُ © [فاطر:١٠].‏ 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالن: #بل رَفَعَه أَسَلَهِ © 
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[النساء:54١]»‏ وقوله: إن متوفيلت رَافْعَكََِ 4 [آل عمران:06]. 


(15) أخْرّجّه البُخَارِيَ (20)» ومُسْلم (777)» من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 


ف الى إيثمت * 3 7 
ْ شرح العقيدة الل "١‏ 
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السادس: التصريح بالعلو المطلق؛ الدال علئ جميع مراتب العلوء ذانًا وقدرًا وشرفاء 
كتقوله تعلن: «ؤخر هتيلخ #ابتر».٠.‏ اكد 1# طِتَمْعِة 
ححكيم 4 [الشورئ:01]. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه. كقوله تعالئ: لإتَنِبل الكو نَم الور 
لكر 4 الزمر:١]ء‏ لإ تَنزِيلُالكتنب مِنَألَهِ لعي ٍآلْحَلِيِوٍ ©[غافر: ]: 7 ِل ين ليحن 
لحم 4[نصلت:١]‏ #تَزِيلٌ من حَكي جمد 4[فصلت:41]» 3 قَلَّمَرٌَ ل 
من ريك يلق #[النحل:١0٠]ء‏ «حح () وَالكت بٍألْمِنٍ 110 نرَلَْهُف لَيَكَةٍ 
يمرك إن كنا مُنذْرينَ ©) فمائة ع لعل 5 ©آمرا يَنْ عنيكا إِنَا كا مُرْسِِينَ 4 
[الدخان:١-‏ 0]. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب 
لبه من بعص ء كقوله: +( كيم مش يدك الإبفرهدددج]: «زأتتى القازلد 


وال رض ومن نه #[الأنبياء ]2 فق بين «مَن له» عموما وبين «من عنده» من مماليكه 
عبيده خصوصاء وقول النبى يَدَئِةٍ فى الكتاب الذي كتبه الرب تعالئن علئن نفسه: «أنه 


عنذه فوق العرش)327" . 
التاسع: التصريح بأنه تعالئ في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
شك وابد جهير' : 


اما أن تكون «في» , بمعنود «علئن»؛ وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في 
ذلك» ولا يجوز الحمل علولا غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروتا بأداة «علئن» مخضا بالعرش» الذي هو 
أعلئن المخلوقات؛ مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة علئ الترتيب والمهلة. 


71/١‏ ؟) تقدم تخريجة. 


شق 


وراءم , ان د 
جأمع لدم ورٍ_الْمَتّدِيَة 


الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالئ» كقوله َيِةّ: «إن الله يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا» «7», والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط 
باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه كل داع؛ كما يأتى إن شاء الله تعالئ. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إل العلو» كما أشار إليه من هو أعلم بربه””" وبما 
يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد 
مثله في اليوم الأعظمء في المكان الأعظمء قال لهم: «أنتم مسئولون عنيء فماذا أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,ء فرفع أصبعه الكريمة إلئن السماء 
رافعًا لها إلى مَن هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد»”:"» فكأنًا نشاهد تلك 
الاصبع الكرمية وبحي سرقرهة إلين لله يظالق اللسالة الكرمم رخو يقول لمن رقع أعبيمه 
إلية: «اللهم اشهد»؛ ونشهد أنه بلّْ البلاغ المبين؛ ؛ وأ رسالة ريه كما أمر. ونصح أمته 
غاية النصيحة»؛ فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيشباحه إلين تتطم المتعطلعيب ولك 
المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته؛ 
وأفصحهم بيانًا عن المعنئ الصحيح؛ بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين الله في 
غير موضع. 


8 لوي 5 دَاود (48484١)؛‏ والتزمذي (055")» من حديث سلمان الفارسي 2 ييه وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» :)١117/١١(‏ «سنده جيد»)» وصححه العَلامَة الألبنن في «صحيح 
سين أبي دَاود). 
9 رجه البْخَارِيٌ 205091 ' ملم (1871)؛ من حديث أبي حميد الساعدي 
04١‏ أَخْرَجَه مُسْلم (111): وأبُو داو ره 45 »؛ من حديث جابر بن عبد الله وَيِتَهًا. 
6 أخرّجَه مَسْلم (0737), ور كاد ؛ » من حديث معاوية ١‏ بن الحكم السلمي ضيه 


وَلطيه. 


ف 0 الكت ال ني ود 


الخامس عشر: شهادته بَدْةٍ لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان. 

السادس عشر: إخباره تعالئ عن فرعون أنه رام الصعود إلئ السماء؛ ليطلع إلن 
إله موسئ فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات»ء فقال: ©يَهَدمنٌ اب نلى 
صَرَكًا لَمَيلَ أَبْلْمْ لأستب © أَسَبَِبَآلسَّموَتِ َأَطَلِمَ إل ِل مو مى وَإِفقٍ لأظنة 
كذ بأ [غافر:7*: 07]؛ فمن نفئ العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
موسوي محمدي. 

السابع عشر: إخباره يَِةٍ أنه تردد بين موسئ ,لكام وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إل موسول عدة مرار7'". 

الثامن عشر: النصوص الدالة علئن رؤية أهل الجنة له تعالن» من الكتاب والسنئة 
وإخبار النبي يَلةٍ أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحابء ولا 
يرونه إلا من فوقهم؛ كما قال وَل «بينا أهل الجئة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورء فرفعوا 
رءوسهم., فإذا الجبار ته قد أشرف عليهم من فوقهمء وقال: يا أهل الجنة» سلام 
عليكم؛ ثم قرأ قوله تعالى: «إسَلم قَولاضْنرتَ تحير 4[يس:08] ثم يتوارئ عنهم» وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم»”'" روأه الإمام أحمد في «المسند»» وغيره» من حديث 
جابر ذَلكْنَهُ. 

لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية؛ ولهذا طرّد الجهمية الشقين» وصدّق 

أهل السنة بالأمرين معًاء وأقرّوا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفئ العلوّ مذبذبًا بين 
ذلكء لا إلى هؤلاء ولا إلئ هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت 
نحو ألف دليل» فعلئ المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح 
عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: ما روئ شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»» بسنده إلئ أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا 


04 'أَخْرَجّه البُخَارِيّ (0/010: من حديث أنس بن مالك 5ل6. 


7 تقدم تخريجه. 


داك ف ا 
جام الام ور_الْمَتَدِيَةٍ 


حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
#الرَحمنْعَلَالْعر شٍآسْنَوئ #اطه:5]» وعرشه فوق سبع سمواتء قلت: فإن قال: إنه 
علئن العرشء ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ 
لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر» وزاد غيره: لأن الله في أعلئ 
عليين» وهو يدعئ من أعلئنء لا من أسفل. انتهئ. 

ولا يلتفت إلئن من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينسب إلئ مالك 
والشافعي وأحمد مَن يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي» لما أنكر أن يكون الله ديق فوق 
العرش- مشهورة:» رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهمء وأنه خير من العرش وأفضل 
منه» كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم؛ فذلك مما تنفر عنه العقول 
السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده؛ 
وخير من عرشه- من جنس قوله: الثلج بارد» والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» 
والسماء أعلئن من سقف الدار» والجبل أثقل من الحصيئن» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ بل هو 
من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن 
علين أن يأنوا بسغله لما أنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعشى طهيةا9! بل فى ذلك تتقصي» 
كما قيل في المثل السائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضئ من العصا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ 
للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظمء بخلاف ما 
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إذا كان المقام يقتضي ذلكء بأن كان احتجاجًا علئ مبطل» كما في قول يوسف الصديق 


الكانا: وإَأريَابُ مُتَمرَفت حر أ اله آل دالْفَهادُ)4 [يوسف:::) وقوله تعالئ: ماله 


و >ءثؤز 


ع بك زيديا © [النمل 0 واه حَإر وبق © [طه “1 
وإنما يثبت هذا المعنئ من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 

وجهء فله سبحانه وتعالئ فوقية القهرء وفوقية القدر» وفوقية الذات» ومن أثبت 
البعض ونفئ البعض فقد تنقص» وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان!! 

فالمكانة: تأنيث المكان: والمئزلة: تأثيث المنزل» فلفظ «المكائة والمئزلة» 
يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما يستعمل لفظ «المكان والمنزل» 
في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف 
منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه»» فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. 

فإذا عرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث المكان والمنزل» والمؤنث فرع على 
المذكر في اللفظ والمعنئ» وتابع لهء فعلوٌ المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو 
السقيقة؛ ]ذا كان مطابقًا كان حقاه رالا باطلد. 

فإن قيل: المراد علوه في القلوبء وأنه أعلئ في القلوب من كل شيء. 

قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه علئ كل شيء؛ فإن لم 
يكن عاليًا بنفسه على كل شيء؛ كان علوٌهء في القلوب غير مطابق» كمن جعل ما 
ليس بأعلئ أعلئ. 

وعلوه سبحانه وتعالئ كما هو ثابت بالسمع- ثابت بالعقل والفطرة؛ أما ثبوته 
بالعقل فمن وجوه: 


ا ال أدبي 
امم للدم وير بر_المِقَّدِيه 
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أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين؛ إما أن يكون أحدهما ساريًا 
في الآخر قائمًا به كالصفات»؛ وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائئا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارججا عن ذاته» والأول 
باطل: أما أو لك فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلآله يلزع أن يكون محلا للمفسانس والقاقورات 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًاء والثاني يقتضي كون العلم واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلاء 
فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه -غير معقول. 

الثالت: أن كونه "عالئ لا داخل العالم ولا خارجه- يقتضي نفي وجوهه بالكلية؛ 
لأنه غير معقول: فيكرن موجوذا إما داخله وإما خارجه؛ والأول باطل فتعين الثاني؛ 
فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاء. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أن الشيخ أبا جعفر الهمّداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو؛ ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن علئن ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا 
الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة؛ فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي علئ رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكئ! 
وقال: حيّرني الهمداني» حيّرني الهمداني!! أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده» من غير أن يتلقوه من المعلمين» يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى 
الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض علئ الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء» فلو 
كان بديهيًًا لما كان مُختلفا فيه بين العقلاء» بل هو قضية وهمية خيالية؟ 


53 . ا و 24 ضوع وت 
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والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعهه ولكن أشيرٌ إليه هنا إشارة 
مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قل قولكم فهو لقولنا أقبل؛ وإن مد الستل قولن 
فهو لقولكم أعظم رَذَاء فإن كان قولنا باطلا في العقل؛ فقولكم أبطل» وإن كان قولكم 
حمًا مقبولا في العقل» فقولنا أولئن أن يكون مقبولا في العقل؛ فإن دعوئ الضرورة 
مشتركة؛ فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم؛ وأنتم تقولون كذلكء فإذا قلتم: 
تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. 
قابلناكم بنظير قولكم»ء وعامة فطر الناس» -ليسوا منكم ولا مّا- يوافقونا على هذاء 
فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم؛ وإن كان مردودًا غير مقبول بطل 
قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم علئ ما تدّعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة 
الآدفية» ويطلت عقلياتتا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم 
فنحن مختصون بالسمع دونكم؛ والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا!! 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هوفوق 
العالم» وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لآ مياين التعاتم ولة حال فى السالم ‏ 
طائفة من النظارء وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 

واعترض عليئن الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء» كما 
أن الكعبة قبلة للصلاة”'"» ثم هو منقوض بوضع الجبهة علئ الأرض مع أنه ليبس في 
جهة الأرض. 

وأجيب علئ هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء- لم يقله أحدٌ من سلف الأمة؛ ولا 
أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفئ عل 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 


(545) قال العَلامَة عَمْدالزَرَاقَ عَفْفَى: 
انظر (51/17) من «مختصر الموصلى للصواعق المرسلة» لابن القيم. 
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الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ فإنه يُستحبٌ للداعي أن يستقبل القبلة: 
وكان النبي 355 يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة*'"؛ فمن قال: إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرئ السماء؛ فقد ابتدع 
في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه؛ كما تستقبل الكعبة في الصلاة: 
والدعاءء والذكرء والذبح؛ وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت وجهة. 

والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبر» فأما ما 
حاقاه الإنسان برأسه أو ينيه أو جف فهذا لا يُسكّيد قيلت لا سقبقة ولا سعازاء 
فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم 
يُشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يُسمّى قبلة» لا حقيقة ولا مجارّاء ولأن القبلة 
في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع؛ ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه» بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب؛ واللجأً والطلب الذي يجده الداعي من نفسه- أمر 
فطريء يفعله المسلم والكافرء والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث 
بالله» كما فطر علئ أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ 
والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجّه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوزٌ في الفطر» والمُستقبل للكعبة 
يعلم أن الله تعالئى ليس هناك؛ بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلئ ربه وخالقه» ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل له» لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر في قلب ساجد» 
لكن يحكئ عن بشر المريسي أنه مع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! 


:/]ظكاظم 
020 


)١5145(‏ ينظر ما أخرّجّه البْخَاريٌ »)23١14(‏ ومُسْلم (844)» من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ونه 
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تعالئ الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرّاء وإن من أفضئ به النفي إل هذه 
الحال حري أن يتزندق» إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالئن: 
وي يدهم وأبتصدرهح كَمالريومِنو أو ولق 4[الأنعام:٠٠٠]»‏ وقال تعالئ: لقلَمًا 

0000 فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يُعاقّب بالحرمان؛ 
نسل الله العقو والعاقة. ز 

لا قوله: «وقد 1 عن الإحاطة خلقه): 

©أي: لا يسيطين به علمًا ولا رويك ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو 
سبحانه محيط بكل شيء»؛ ولا يحيط به شيء. 
َال العلامةابنمَانه: 

لا قوله: «والعرش والكرسيٌ حق...): 

#لما ذكر المصنف العرش والكرسيء الذي هو بين يدي العرشء؛ ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرشء كما قال تعالئ: #هو الْعْالْحَمِيدٌ © 
[لقمان:7؟] ؛ ليبيّن سبحانه أن خلقه للعرش؛ لاستوائه عليه؛ ليس لحاجته إليه؛ بل له 
في ذلك حكمة اقتضته. 

والكر كاري سيو ا 1 
تعالئ: (#ارك ريخ التمالوى مَل قَالسّمنوات والَارص في ةياو 2 أستولا عل العرل 4 
[الأعراف:؛ 5] ٠‏ 

ول © هنا للترتيب» لا لمجرد العطفء كما قال الناظم: 
قضى حَلّقه ثم استوئ فوق عرشه 202 ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 

وأما معنن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن: فهو العلو والارتفاع 
والاستقرار والصعود؛ كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: 

ولهم عباراث عليها أربع ظ قد حصلت للفارس الطعان 


جأمع الم وَبرٍ_الْمنَّدِيَةٍ 


0 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمي في القرآن 


٠.٠ ©‏ و« 


والأشعري يقول تفسير استوئ بحقيقة استولئ من البهتان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
َال العلامة المَاك: 
لا قوله: «وَالْعَرْش وَالْكُرْسِيُ حَقُ» وَهُوَ مُستَفْن عَن الْعَرْش وَمَا دُوته». 
#مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب سبحانه وتعالى 
بربوبيته له» واستوائه عليه» فقال تعالى: الرَحمَنْعَلَالْعَرَشٍآسَتَوَئ (© 4 اطه:ه]ء 
وقال تعالون: #وهورَبٌ الْصَرشٍالْعظي 09 »© [التوبة: 9؟١])‏ #ذوالعرش المجيد 02 4 
[البروج:5١1»‏ وأضافه تعالئ إلى نفسه. فقال: (وَحَجِلْ عرش رَيْكَ موْقّهُم يوز فَيَة © 4 
[الحاقة:/ا١]‏ . 
وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 
وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم: #وهورَبٌ الصرّش الْمظي 9© 4 
[التوبة:4١١]»‏ وكريم رب الْعَرَشٍ الحكرر © [المؤمنون:7١١]»‏ ومجيد علئ 
لراعة الجر وذو العَرْش المّجيد). 
وأخبر تعالئ أن له حَمَلّة: «لنتَصلو ع4 اغافر:٠1»‏ «إوَعخلْعَرْسَرَيِكَ وف 
اما 2 © 4 [الحاقة:7١]‏ . 
وأخبر سبحانه وتعالئ عن استوائه علئ العرش في سبعة مواضع من القرآن؛ 
وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات» وأن له قوائم» وكل هذا يجب 
الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية العرش؛ لأنه غيب. 
وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله؛ ويثبتون استواء الله تعالن علئ العرش» 


ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش؛ علئ أساس الإيمان بالله وبكتابه ورسوله بَلٍ 


7 اك يتان 4 د 
ف شح العقيدة كن أل ممم تك الا 
5 


وأما المعطلة نفاة الصفاتء كالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التي 
دلت عليها النصوصء فيفسرون العرش بالمّلك» ويقولون: «#أستوى عل الْمرّشٍ © 
[الأعراف:24] استولين عليل المّلك» فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. 

ورّد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف العرش بأن له 
حَمَلَة قال تعالئ: #َالْننَحُونَالْمرْسَ» [غافر:”] أيكون معناه: يحملون المُلك؟! هذا 
لا يستقيم؛ لأن حَمَلَة العرش من جملة ملك الله» وفي الحديث عن النبي د «فإذا 
أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش»”'" فتفسير العرش بالملك من تحريفات 
أهل البدع. 

وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في 
كتاب الله» كما صح بذلك الحديث عن النبي 355 وسميت بهذا لذكر الكرسي فيها: 
وم سه سِيّه 4 [البقرة:100], فأضاف الله الكرسي إليه؛ وإضافة العرش والكرسي 
إليه تعالى من إضافة المخلوق إلئن خالقه» وفي هذا تشريف للعرش والكرسي, 
وورد في السنة ذكر الكرسيء وأن العرش أعظم منه» كما في الحديث عن النبي 
2 «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
عل الكرسي كفضل الفلاة علئ الحلقة»”"' ' فالكرسي عظيم وواسعء؛ ومع سعته 
فالعرش أعظم منه. 

وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية: 

فقيل: علم الله تعالى» وعلئ هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض 

وقيل: إن الكرسي هو العرشء وعلئ هذا فليس هناك شيئان» فما هو إلا العرش. 


يإلْصصَ 


)١17(‏ أخرّجه البُخَاريٌ (7789)»؛ من حديث أبي سعيد الخدري ؤََتَهُ. 
(1141) أخاجه ,بو ,نسيح فر «العظمة» (؟/ 0 وابن بطة في «الإبانة» ))١184/7(‏ والبَتْهمقيّ في 


ويلك "" *35- وينوي حديث أبي ذر اعتَهُ مرفوعا. 


وت 5 “ديد 
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وقيل: -وهو الصحيح عن ابن عباس» والمشهور من مذهب أهل السنة-: 
إن الكرسي مخلوق عظيمء وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالئ. وهذا أرجح 
الأقوال في تفسير الكرسي. 

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثير» كما يظهر ذلك من ورود 
النصوص بذكر العرش وتنوعهاء والله سبحانه وتعالئ هو العلي العظيم؛ هو العلي بكل 
معاني العلوء فله العلو ذانًا وقَذْرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي لا أعظم منه» فالمخلوقات 
كلها صغيرة في جنب عظمته؛ قال تعالئ: لودو حيارش بيت 
بعبستك بو الفيدسة والشسؤارث ملوقات تبي لبسئه وال كرفت 
©* [الزمر:717] . 

وقوله: «وَهُوَ مُسْتَْن عَنِ العَرْش وَمَا دُونَهُ»: خلق الله السموات والأرض ثم استوئ 
علئ العرشء واستواؤه تعالئ علئ العرش لا يلزم منه حاجته إلئن العرشء بل هو تعالئ 
مستو علئ العرش مع غناه عن العرشء وما دون العرش» هو تعالئ الممسك للعرش 
والسموات والأرض» (إنَّأهَهَبْمْس كالسَمواب والْأرض أَنْتَرْوَا © [فاطر:٠؛]ء‏ #ويمسك 
اليتسماء أن تَمَعَ ع لَلْارْضٍ 4 [الجياه"1 وليس استواؤه سبحائه غلين العرش كاستواء 
المخلوق علئ ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكبء فالمخلوق مفتقر إلئ ما هو 
مستو عليه مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق المستوي 
عليهاء فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه؛ محتاج ومعتمد عليه؛ والله بخلاف ذلكء فاستواؤه 
علئ العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته إلئ العرشء بل هو مستغن عن العرش وعن 
كل شيء؛ هو الغنى سبحانه وتعالى عن كل ما سواه؛ والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا 
وتوهموا أنه إذا كان تعالئن مستويًا علئ العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق 
علئ ظهر الفلك والأنعام! وهذا فهم باطل وقياس للخالق علئ المخلوق» ولا يظن ذلك 
إلا جاهل ضالء فاستواؤه علئن العرش صفة فعلية من جملة أفعاله» وليس هو كاستواء 
المخلوق»؛ كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات» فكما أن علمه تعالئ ليس كعلمناء 


تاش التقيدة لباو 33 
ولا قدرته كقدرتناء ولاا سمعه وبصره ورؤيته مثلناء كذلك استواؤه علئن العرش ليس 
كاستوائناء بل صفاته مختصة به مثاسبة له لاتمائل صفات المخلوقين 

لاقوله: «امحيط 1 شَيْء وَفوقه): 

#محيط بكل شيء»؛ وفوق كل شيء. والله تعالىن وصف نفسه بالإحاطة في 

آيات كثيرة» كقوله تعالا: ومين وسيم حيط يط 14 [البروج: ٠٠]ء‏ وفي الآية الأخرئ: 

اسه يِمَايَحَمَنُوْنَنحيظ © »© [الأنفال:47]» وقال سبحانه وتعالئن: التعَاموَأ ناه عل 
ايم لم 0 اليل وو عِلْما © 4 [الطلاق:؟1] » هذا الذي جاء في القرآن 
الإحاطة العلمية» ومعناها: أنه لا يخرج عن علمه تعالل شيء» والشيء المحيط بغيره 
مر اللي يكرن مسيطا به من مع السبوانيم بعلي لبط يكل بيه فير تبالب ظ 
محيط بكل شيء علمًا وقدرة «َإنَّهعَكَكل سَىْ قَدرَ 9© © [فصلت: 4+]2 «إوه وبل 
شَىْءٍ عَلِم” 09 © [البقرة: 4] . 

أما الإحاطة الذاتية بمعنن أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله تعالى فوق كل 
شيء؛ وليس في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو بائن من خلقه؛ ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

وقوله: (وَفَوقه): ذكر الشارح أبن 5 العز أن في بعض النسخ «محيط بكل 
شيء فوقه» بدون واوء وحينئذ يكون المعنئ: محيط بكل شيء فوق العرش. 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو؛ فتكون مفيدة لمعئئ آخرء وهو: 
أنه تعالى محيط بكل شيء»؛ وفوق كل شيء؛ فتفيد الجملة أمرين: إثبات الإحاطة: 
وإثبات الفوقية. 

والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضعء مثل قوله تعالى: وهو الْمَاهِر 
َوَقَعِبَادِوء 4 [الأنعام:18]» وقال تعالئ: 8 يحاون ريم من فوفَهِمْ © [النحل:٠0]»‏ وفي 
الحديث عن النبي عَكَدِْةِ : «والله فوق العرش1*:؛2. 


0 نجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (؟/885).» واللالكائى فى « أصول اعتقاد أهل - 
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والقول في الفوقية كالقول في العلوء فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 

علو الذات» وعلو القَذْرء وعلو القهر لكل شيء. 

كذلك الفوقية يقال: 

فوقية الذات» وفوقية القَدرء وفوقية القهر. 

ففوقية القَدْر هي: فوقية الصفاتء والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو 
في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون علو الذات بعلو القَدّرء فيقولون: 
قوله تعالن: #وهوالْفَاهر هوفَعِبَادٍوء # [الأنعام:18] كقولك: الذهب فوق الفضة» من 
حيث القَذْر والقيمة. 

وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة علئ علو الله تعالى بذاته» فالله فوق عباده وهو 
لْقَاهِرمَوَقَعِبَادِوء © [الأنعام:14]» وقال تعالى: © يحَاهونَرَبهُم مِّنْفوفَهِم 4 [النحل:50]ء 
وأدلة علو لله بذاته على المخلوقات كثيرة جدّاء وذكر ابن القيم أنها أنواع» وكل نوع 
تيده أقر اذه قمتها: 

4 ©9 التصريح بوصفه تعالئ بالعلوء كقوله تعالى: «إوهو الع قالعيليم‎ -١ 
[البقرة:00؟] في آيات كثيرة.‎ 

. التصريح بالفوقية 9 يحاون ربجم مّن وفَهِم © [النحل:0]‎ -١ 

*- التصريح بأنه في السماء: لمن مَنْف المآ 4 [الملك:15] وقال النبي 
كلد ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء)9؛". 

؛ - الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: #يل رَفَعَه الله © [النساء:58] . 

«- الإنخهاز بعروج بعض السخلوقات إليه: «قنوعالنتيسكة را لد 4 
[المعارج:؛] . 


د السنة» ومني وابن أبى زمنين فى «أصول السئة»» ص( 4) من حديث ابن مسعود وليه 
)١59(‏ أخرجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (؟885/5)» واللالكائى فى « أصول اعتقاد أهل السنة» 


ماي وين وابن أبي زمنين في «أصول السكة)ة ص( :) من حديث ارخ مسعود ضَلييه. 
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1- الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: «إإلَهِ سا 4 انه وَالْعملٌ 
ترفعة, © [فاطر:١٠]‏ . 

1- الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: إِنَلرِينَعِندَرَيكك ايكون 
ع4 الاعرف:.٠1‏ «ومن يسك جنك روسن ماد وِولابتسَخْرُوةَ )4 
[الأنبياء:16] ويستدل أهل السنة بهذا علئ العلو؛ لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه 
في كل مكان؛ وإذا كان في كل مكان -تعالئ الله عن ذلك- فلا تكون بعض المخلوقات عنده 
دون بعض»ء بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكان» فلا يختص الملائكة بقرب» 
ولا يوجد قريب وبعيد! 

إذَا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء وإذا لم يكن في كل مكان -وهو كذلك- فلا 
بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا في السفل. 

كما يستدلون بالسؤال عنه ب«أين»؛ لأن من أدلة أهل السنة علئن إثبات علو الله 
علئ خلقه صحة السؤال عنه ب«أين» كما قال النبي كَكةٍ للجارية: «أين الله؟ قالت: في 
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السماء)'**" ونفاة العلو لا يجوز عندهم سؤال عن الله ب«أين»» إنما يسأل ب«أين» عمن 
هو في مكانء والله عندهم ليس في مكانء ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: 
«كان الله ولا عرش» وهو علئ ما عليه كان» ويتوصلون بهذا التعبير إلن نفي الاستواء 
عليع العرش. 

وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكانء بل هو في العلو فليس معناه: أنه في 
مكان موجود محيط به» بل هو فوق العالم» وليس فوق العالم كله موجود إلا الله 
. تعالن» فالله تعالين لا يحيط به شيء من المخلوقات؛ بل هو تعالين فوق سمواتة عَلون 
عرشه بائن من خلقه؛ فتضمن قول الطحاوي: «مُحيط بكلّ شَّيْء وَقَوْقهُ» إثبات صفة 
الإحاطة وإثبات العلو لله تعاليل. 1 


(19) أخرجه البْخَاري (4501) ومَسَلم ».)٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 


0 و ثم 8 ير 
و | 
ل سس سس سس بع زر لكوي 


وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه تعالى مستو علئ العرشء؛ بل 
نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به علئ علو الله تعالئ بذاته. 

لاقوله: («وَقَلُ عْبجَرٌ عَن الإحاطة خلقه»: 

#أعجز الخلق عن أن يحيطوا به» فلا يحيطون به علمًا كما قال تعالن: «إوَلا 

يطو تيو عِلَمَا ()4 [طه: 011٠٠١‏ فالعباد يعرفون ربهم بما جعله في فطرهمء وبما 
أوحاه إلئن رسله؛ ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء يقول أعلم الخلق به مَلة: 
«لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كم أثنيت علئ نفسك3*" لا يحيط العباد بما له من 
الأسماء»ء وبما له من الصفات»؛ ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاته» وكذلك إن 
رأوه لا يحيطون به رؤية: < لاثة رصكةا لبد # [الآنمب:*١]‏ فلا تمحيط به الأيصار. 
َال اخاجة لد دان 

لاقوله: «والعرشى والكرسة حق»: 

#الله سبحانه وتعالئ خلق السموات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي؛ وخلق 
العرشء كلها مخلوقات لله نه السموات فوق الأرض» وفوق السموات البحري 
وفوق البحر الكرسي» وفوق الكرسي العرش؛ فهو أعلئ المخلوقات»؛ وذلك كما 
جاء في الحديث: (إن السموات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في 
ان يعني: السموات السبع وعظمها وما فيها -مقارنة بالكرسي- 
براه القت فى ككل الس الذي + يتترس به المقاتل؛ فما نسبة سبعة دراهم في 
ترس مستدير؟ نسبتها قليلة» وفي ذلك قوله تعالئ: #وَسِمَدسِيه بل التتويئلاة؛ 
[البقرة:50 17 والعرش أعظم من الكرسي؛ فالكرسي بالنسبة إلئ العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة”*"»: كما جاء في الحديثء فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما 


6١١‏ أَخْرَجَه مُسْلم (00ه) وأبُو اود ١‏ #انن ميك بساوية بن الحكم السلمي َه 

519 أخرّجَه مُسْلِم (487)» رآ كله جو عن وابْنَ مَاجّه »)*84١(‏ من حديث عائشة ذَلها. 

)١6(‏ 5-06 أبو الشيخ في «العظمة» (081/5)) والطَبَرِيٌ في «تفسيره» / بن وقال الذهبي في 
:)١١1/١( 086‏ «هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف»» وضعفه العلامة الألبَانيَ في «الضعيفة» 


نسبتها إلئ هذه الفلاة؟ لاا شيء. 
هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالن. 

فالعرش أعلئ المخلوقاتء والله سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته. 

والكرسي تحت العرشء وجاء في الأثر أنه موضع القدمين» فالكرسي مخلوق» 
وليس المقصود به العلم» كما نسب ذلك لابن عباس ذَكَتَهُ أنه قال في قوله: نوسيم 
011ظ2 أي: علمه؛ أي: وسع علمه السموات والأرض. المعنن صحيح؛ ولكن ليس 
هذا المقصود من الآية» فالكرسي مخلوقء والعلم صفة من صفات الله وك ليست من 
مخلوقاته» فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسيء هذا حق علئ حقيقته» وليس العرش 
كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا نحوهم- إن العرش هو الممُلك» فيقولون في قوله تعالئ: 
مهاستو عَلَ لمر 4[الأعراف:؛ه]؛ أي: استولئ علئ الملك؛ وهذا ضلال» فالعرش 
مخلوق: #وكات عَرَشَهعلَ الْمَءِ #[هود:"]» فالعرش تحته الكرسيء والكرسي 
تحته السموات»؛ والأرض تحت السموات. وفي الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس الأعلن؛ فإنه وسط الجنة وأعلن الجنة» وفوقه عرش الرحمن)”* فالفردوس هو 
أعلئ الجنان وفوقه عرش الرحمن. 

فعرشه مخلوق وله حَمَّلَةَء وهم طائفة من الملائكة: ##وصجل عرس ريك فَوقَهمٌ 
وميه 4[الحاقة:17] قبل يوم القيامة يحمله أربعة» فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا 
وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته. 

وهل يقال: إذا قيل: إن العرش هو الملكء إن الملك تحمله الملائكة؟ 

لاقوله: اوهو مُسْتَعْنَ عَنِ العرش وما دوثة»: 

#لا تتصور أن معنئ قوله تعالئ: لم أسَمَو عل لمش #[الأعراف:؛0]ء أنه 


(5065) أخرج نحوه ابن أ شيرة في «(العرش» (1/ل/ا/ا/). وأ بو الشيخ في «العظمة» 2519/1١‏ من 


حديث بو ذر الغفاري 5-5 , 


دأ 2:0 مدعت صر ون 
| و 7 | 0-4 
م ع ا م وم ار 2 2ت جامع لدم ومر__العمّدِي»ة 


محتاج إلئ العرش كاستواء المخلوق علئ المخلوقء بل الله تق مستو علئ العرش؛ 
وهو غني عن العرش وما دون العرش. 
جميع المخلوقات محتاجة إلى الله «ِإنَاللَهَيْمَسيك 

و 5000 49] قهو اللى. يمسك العرش: ويمعسك 
السموات» ويمسك الأرض والمخلوقات» بقدرته وعزته» فهي المحتاجة إليه» وهو غني 
عنها سبحانه وتعالوا. 

ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلئ محتاجًا إلى ما تحته؛ 
فالسموات فوق الأرض وليست محتاجة إلين الأرض. 

لاقوله: «شحيط بكل شيء وفؤقه)»: 

© محيط بكل شيء؛ وهو فوق المخلوقات؛ فعلمه محيط بكل شيء فل إِنَّسَهُلَا 
يخي عليه سَىْء ف الْدَرضٍ ولافي اَلسَمَاهِ #[آل عمران:0] وإحاطته بالأشياء: علمه بهاء وإلا 
فالله ْنَا في جهة العلو. 

لاقوله: «وقد أعْمَجَرّ كن الإحاطة خلقه»: 

#فالله سبحانه وتعالئ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمّاء 


54 
صر حمس احير دح و ا 


: و رس أن تي ' 


عاج 5 505 سار ا بتي حي جز 7 ل مه 
قال الله حَيْكَْ: #ولا يحِطُونٌ نَنَء من عِلمِدء! بماشاء سِعَكرَسِية ألسَّمَلوتِ الارض 4 
[البقرة:00؟] فالله محيط بكل شيء علمًا #لتعامو ا أنَالله عل هل شيو دب وأنَ هقد حاط 


2-4 #[الطلاق:١١]‏ . 
َال لعلامَةصَا الا لشَّيْخ: 

لا فوَله: «وَالعَرش الكرسة م ): 

#قدّمتٌ لك معنن قوله: دكن قيما سيق وان مسن للك: أل العرش والكرسي 
يُوْمَنُ به علئ ظاهره كما جاء في النصوص. وأنّهُ ليس بالباطل؛ بل هو موجود كما 


5 ف | ده 4 5-1 
ع شر المَيْدَة الصبأو حيبي ل 22 2222 ا 0ت و » 


قال هنا يََاِدْهُ: «وَالعَرشٌ 5اكرسة حئث وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد 
أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفى تقسير الكرسي. 

قلبما كائوا سخالنين لنا مل عليه النليل وكاق عليه السحابة دمن تعيب 
بإحسان»رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم؛ فإنهم قد خالفوا ذ في أمر غيبي؛ ومن 
خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان. 

أن عن سمة المؤمن سبما أثين الله 89 عليه- أن يؤمن الغبب كما قال يكلة 
في الثناء علون خاصة عباده: اَلِكَ احم كاريب ْهِ هد رين (ز) الى وبِونَ الج وبقبون 
آلصَّلوةوسَاررَفهم يسفِصُونَ (2) © [البقرة: 3 "] . 

فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب» وهذه صفة أهل الإيمان. 

جَعَلَ الله كلْنَ أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون 
بالغيب فمدارُهُ علئ التسليم؛ لذلك فإِنَّ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة 
الوا يتقو ار الأمرى الغيبية ككمآ سيآ بيانه. النانحاة لإدخال الإبمان بالعرض 
رالكرسي في هذه العفيدة الجمخعصرة مَآَةه لا شلك أن الأيمانة بالعرشى والكرسي 
حقٌ علئ ما جاء في ظاهر الأدلة. 

دل قوله: «وَالعَرشٌ وَالكَرسي قث علولا سسد أهل السنة والجماعة 
العرش غير الكرسى فالمرش شيم والكرسى بزح عر وكللاهما سق. [ذا تين عند 
كتقرير لهذه الجملة؛ فإنَّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل: 

أولا: العرش 

المسألة الأولئ: أنَّ العرش حق؛ لأنَّ الله ويا ذكره في كتابه ف آبات كثيرة 
فقال ويك: «إرك ريم أنه الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْارْصَ في سَِةٍ ياو ثم أستوئ عل 
َلْشِ # [الأعراف:54]؛ ووّصّف العرش بأنه عظيم» ٠‏ فقال: #رَبٌ الْصرشالْمَظِيم © 4 
[التوبة:4؟١]‏ ووصف عرشه كلك بأنه مجيد» ووصف عرشه بأنه يحمّل فقال سبحانه: 


ا 


آ# و 
5 2 


جأمعٌ ال وس_الْمتَدِيَةٍ 


يا 


الب 1 ؛ 


سي 


9الْدسَ لون الْعرسَوْمَنحوَله 4 [غافر:؛]» ووصف عرشه أيضًا بأنه يستوي عليه كك 
وأنّ عرشه تل موصوف بصفات العظمة التى فاق بها سائر العروش. 

فإذًا وُصِفٌ بهذه الصفات؛ وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنّ العرش له قوائم 
تحمله الملائكة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «يصعق الناس فأكون أول من يفيق» 
فإذا بموسئ باطش -أو قال: آخذ- بقائمة من قوائم العرش)6:9. 

فالعرش إذا مخلوق من مخلوقات الله يك العظيمة» ومن عظمه أنه قال فيه كلل: 
«مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة» ومثل الكرسي للعرش 
كذلك»27؛ يعني: كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل 
العلم»ء وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية يدث والبحث يقتضي ذلك. 

رساك السرش فى الس دام يقل سبجي يعن: ألدخر تتكف وأله كر جمال» وجاء 
بأنه عظيم؛ يعني: أنه أعظم من غيره» وجاء فى وصف العرش أنه كريم؛ يعني: أنه فاق 
جنس العروش والممخلوقات في البهاء والحُسن والعظمة؛ لأنّ لفظ كريم في اللغة تعني 
أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحمّد فيهاء فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل 
الندئ ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنئ كلمة كريم في 
لكلا العرسيه 

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله كك الكريم الذي 
بلغ المنتهئ في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يمائله شيء فيما 
وُصِفَ به تل و وْصِفَ النبي يل بأنه كريم لذلك؛ بل وُْصِف في القرآن أن النبات 
كريم لأجل ذلك؛ فقال سبحانه فنا فيا نكل ربكيو 40 [الشعراء:7]؛ يعني 
الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله كك. 

فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم ربت اعرش الحكرر © 4 
[النؤمنو:>2]1 في الحديث» يققضي ذلك أن العرش من جنس العروش؛ يعني: أن 


(10) أخرجَه الْبُخَارَيٌ (11750) 47 من حديث أبى هريرة جَكِنَّهُ. 


(505) سبق تحريجه. 


2 قن اك دي 4 وا خب ْ 55 
م شرح العقيدة أ 7 ممصم اخ لأ 3 


له صفة العروش؛ يعني: أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي 
توصف بها العروش. 

فإذا هو عرش علئ الحقيقة ليس علئ المعنئ» هو عرش علئ الحقيقة» وفاق 
جنس العروش.ء والله يق في القرآن ذكر العرشء عرش المخلوقين وعرش الملوك في 


1 52008 ف و بن 1 52 و جدين صاعي اماس 2ت اي 2 د ين 
آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف 06ك#1: « وَرَفْمَْ بوبه عل المرش وحَروله سبد سيدا 4 
ع عكار بدي 


[يوسف:١٠٠1»؛‏ وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال: فاق وجَدت آمرأة تَمَلِحكهُم 
ولت من صحكل تور وطاعرش عطي 4 [النمل:77]» وقال سبحانه: «تكرواها 
عرّشها#[النمل ٠؛]‏ ولحو ذلك. 
فإذا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن؛ ووّصفَ في 
الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء وأنْ العرش يُحمّلء وأنَّ له قوائم» وأنه 
ودار بول من الملاالار وا جب لاني ترق سبراكت بجنا يعاء في البنديق 0ل 
فى السقن واعضية ها هله خليه كي + جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في 
تقوية ذلك بأنَّ عرشه علئ سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبة: فقال أهل العلم: إن 
العرش مُقبّب. 
وكونه مَقبّبَا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي» مثل تقبيب سطح 
الأرض علئ مستوئ النصف فيها فإنه مُقَبّبِ عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش؟! 
المسألة الثانية: 
العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال ْنم في ذكر فرعون: 
وَدَمَُرَنَا ما كانت يَصحَعْ ورَعَوِت وَقَوْمَهُ وما كانوأ يعرشورت © 4 
[الأعراف 7 ] ؛ يعني : ينون وبرقعون من الأبنيق: وقال فك #جدت مَعْرْوِسَتٍ وَغَيْرَ 
مَعَرَوشَدتٍ © [الأنعام:141]» المعروشات؛ يعني: ميا ني جعل لها البئاء الذي يسم 
تعرينًا أو العريش؛ ولأجل هذا الارتفاع والعلو 2 سكن العرش عرشا. 
فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاء؛ ولهذا حتئ في 


33 سابع اللزور_اللتبيته 
أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلئ فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عرَشه 
عَرَشُ اللحم أو عَرَشُ اللحم علئ العظم ونحو ذلك؛ لأنه يرفعه علئ هذا النحو. 

فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلئ الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر 
يفيد في الرد علئ المخالفين في مسألة العرش. 

المسألة الثالثة: 

أنَّ العرش دلت الأدلة علئن هذا الوصفء أما المخالفون فلهم في العرش أقوال: 

القول الأول: 

أل العرش عر كناك من الأفلاف وهر قهارة الأقلاك مسعنية حولهاء وفلاهو قرول 
أهل الكلام المدون في كتبهم؛ ويسَمُونَ الفلك التاسع عندهم الأطلس؛ يعني: الذي ليس 
فيه خروق ولا نجوم؛ قالوا: وهو المسمئ في الشريعة العرش؛ لأجل علوه وارتفاعه علئ 
سائر الأفلاك. 

وهذا علئن أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك 
الأطلس؛ ولأجل لوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة» فقالوا: هو هذا 
الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة -وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه 
الفلك التاسع أو الأطلس هو العرشء وهذا القول يُرَدْ عليه بردود واضحات وهي: 

الرد الأول: 0 

أن أهل الهيئة سَّمّوا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا -يعني: قبل الإسلام- أنه 
هو العرشء والعرش في النصوص له صفة أخرئ غير صفة الفلكية» فوّصف بِأنّ له 
قوائم وآن المااكة له وآ علد السمرات علد عدم السةة وآله مششا علي 
العررش إن اعرد خذل حلي آله ليس بقلل والقلك مسا عد السازاك وكرة عد 
الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرئ؛ فإذًا من جهة دلالة النص تُبطل هذه الدلالة. 

الرد الثاني : 

أنَّ الدلالة العقلية أيضًا تُبطل ذلك ودليله أَنَّ أهل الهيئة والفلاسفة لم يُقَدَموا 


ال للك نشف 
باتفاقهم برهانا قطعيًا علئ أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سَمُوهُ فلك» وإنما قالوا: 
هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات؛ وَتَقَدَمَ هذا على هذا.... إلى آخره؛ فَرَتَبُوهًا 
ا او سا ا لين 
ولهذا لم يقولوا -يعني: بالبرهان القاطع- وإنما قالوا: إِنَّ الفلك التاسع هذا هو آخر 
الأفلاك بحكم ما شاهدناء لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. 

وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ من كلمة العرش؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صِلَّة بين 
العرش وبين كلام الفلاسفة» والعرش هذا الذي ذكرٌ في النصوص لا يوافق هذا 
المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة إليه 
وليس دائريًا كما ذكروا؛ فإذا كلامهم من الجهة العقلية لكا ثم يأتوا وبر سان يدل غلين 
أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي؛ وإنما قالوا هذا الذي يظهر 
من جهة النظرء فإِن هذا يدل علئ أنْ تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» 
وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه لذلك. 

القول الثاني: 

أن العرش هر عباية هن الكللك ولكن * عبَّرَ عن الملك بالعرش لتلازمهما؛ فكما 
أن لملوك الأرفى عرضًا يجلسون عليه فإ الله 48 سعل له عرشاء وهلا العرش 
هو مُلكَهُ لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطل ومردود؛ لأنَّ مُلكَ الله ين لا يوصف بتلك الصفات في 
الشريعة؛ فإنْ امّلك لا يُحمّلء والمّلك ليس له قوائم؛ والمُلك ليس كم ملائكة تدور 
حوله ونحو ذلكء والمّلك لا يأتي يوم القيامة محمول #إوالمآك عل أَرْبَايِهَا وَحَصِلُ 
عرش ريك فوقَهُمْ يوم مَنيَةَ © 4 [الحاقة:17]» إل آخره؛ أيضًا المُلك مرتفع معن 


والعرش مرتفع حشًا؛ يعني: من جهة دلالة اللغة وهذا فرق بَيّن. 


القول الثالث» 

أنحقيقة العرشى هى الكرسي: وأن الكرسي والعرش شرء واسف وأ الكرسي اللي 
رسع السيوات ميو العرشء وهذا هو القول عناء وسباتي ذكر الأقوال المي آنث فى الكرسي 
إقاشك اللطعالين» رهطا القرل مسرب إل السو اليصرى وهر كرل اليعينبة 9ا0: 

- الله يفن وَصَفَ العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. 

- ثم مادة العرش غير مادة الكرسي؛ يعني : من جهة الاشتقاق. 

- ثم الآثار عن السلف متضافرة في أنْ العرش شيء والكرسي شيء آخر 

ولهذا عطف الطحاوي الكرسي عل العرش فقال: 007 ترس 0 
لآ العطفب بالواو يقتكى المغايرة: مغايرة الذوات بين الكرمي والعرشض. 

- أما بالنسبة مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطربونء ليس لهم مذهب واضح 

- منهم من ينحو منحئل أهل الكلام. 

- ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه؛ 
ولا معنين الاستواء عليه ونحو ذلك. 

- ومنهم من يقول: إِنَّ العرش هو الملك. 

- ومنهم من يقول: العرش تمثيل؛ أصلا ليس فيه عرش وليس ثمّ شيء وإنما 
هو تقريب؛ تمثيل للأفهام. 

ثانيًا: الكرسي 

المسالة الأولين: 

الكرسي ذَكَرَه الله يق في آية واحدة في القرآن سُمْيَت بآية الكرسي؛ لقوله 
فبها: «وَسءَ اتوت وَالض ووم نموم وَل انيز © 4 
[البقرة:475 وهذه الآية هي ا آي في كتاب الله قال يلك بو «أي آية في 
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كتاب الله أعظم؟». فقال : 8 أله 5 له إلا هوالى القيوم © قال: «لبيتك العلم» 457 
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لأنّ هذا يعني: أنه فقه معن هذه الآية؛ لألَهُ لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في 
القرآن إلا لأنّهُ عَلمَ معانيها ولا شك أنَّ هذه تعني علمًا عظيمّاء وفي السنة جاء بيان 
عي الكرسي بالنسرة للسموات بن السسوات السيم بالصبة للكرسي كلق علقاة 
في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلئ العرش مثل ذلك. 

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفاء وروي مرفوعًا ولا يصح مرفوعًاء 
وهو قوله كَلقكُ: «الكرسي موضع القدمين لله يق)ا*" وهذا يعني: أن الكرسي مخلوق 
من مخلوقات الله عظيم جدَاء جعله الله بهذا العظمء وأنه وسع السموات والأرض؛ 
وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن كلة. 

المسألة الثانية: 

أنَّ كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس؛ و الكرس هو الجمع في 
اللغة» ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تَجمّع علئ هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بِأنَهُ أعواد مجموعة في اللغة» ومنه سَمَيَّ 
العلماء أيضًا كراسي لأجل أنهم . جَمَعُوا العلم» لأجل معنن الجمع» وكذلك قيل 
للوَرّق المجموع علئ نحو ما كرّاسة؛ لأنها أوراق جُمعَت. 

فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع؛ ويقال تَكَرَّسَ فلان بالشيء إذا 
جْمَعَهُ أو تكرّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه؛ فإذا مادة الكرسي 
مأخوذة من الجمعء وهذا يدل علئ أن كرسي الرحمن تله وتقدست أسماؤه له من 
السدات العقيدة “ا يختلهه ب عن عيخة الترش ؛ لأنَ الله من سَمَّن العرش عرش 
وهذه لها دلالتها في اللغة» وسَّمّى الكرسي كرسيًًا وهذه لها دلالتها في اللغة. 

المسألة الثالثة: 

الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال؛ يعني: غير أهل السنة: 


(5064؟) رجه الذَارميَ ملف مد بفعانية )5 الله بن مده في «السنة» (085)» وابن 
خزيمة فى «التوحيد» »)١55 1١504 »١55(‏ والذهبى فى «العلو» »)١5/(‏ عن ابن عباس وَطِيهًا 
مرقرتا؛ وصححه العلاية الألثازة فى سمخصر العارة وص 1١‏ 


7 جأمعٌ ال وٍ_الْبتَدِيَة 
القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش؛ وهذا قول ضعيات؛ 
الآثار ترده كما قلت لك: 
القول الثاني: أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آبة الكرسي في سورة البقرة؛ 
نّهُ تمثيل وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي؛ ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله كه وهذا هو 
قول الذين ينفون كثيرًا من الصفات التي تدل علئ عظمة الله وقدرته كقوله: «إوَالْارَصٌ 


جر ا ده 5 > سا ع 18) عن , 
ممصا قِبِصضحَه يوم الْمَمَلمَدَ وَالسَّموا تت مطويكت سِمِيدهء # [الزمر:/ا5]ء ودحو 


ذلك فيقولون: إِنْ هذا كله تخييل؛ بل قالوا: إن كل نص جاء في الكتاب والسئة من هذا 
القبيل فإنه لأجل التخييل لا تقصّدٌ حقائقه» وإنما المقصود تعظيم الناس لله ْنَا وإلا 
فهذه ليست علين حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين قَرَّرَه 
في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعدّة كلية في آخر سورة الزّمر عند قوله 
تعالى: #وَالْدر ص بحسا قِْصَتُه يوم الَِْدَمَةَ وَالسَّموات مَطويت سيد 4. 

وفي الحقيقة: إِنَّ القول بأنَّ هذا كله علئن جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات 
الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل 
وهذا القول قَدَّمَهُ النمخشري في «الكشاف» وكأنه يميل إليه» وعلئ قاعدتهم في أن 
كل النصوص من هذا الباب علئ وجه التوهم والتخييل؛ وهذا القول كما ذكرت لك 
غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل هذه الأمور الغيبية علئ هذه القاعدة» فما كان من 
الأمور الغيبية يدل علئ عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنفى 
ويكنوث المقصرد التمثيل لا السقيقة, 

القول الثالث: أن الكرسي هو العلمء 5 الرحمن كلك هو علمّهء وقوله: 
ووَسِءَسِيهالسَمْوت وَالارضصَ 4 [البقرة:00١]؛‏ يعني : وسع علمه السموات والأرضس. 

وهذا القول مروي عن ابن عباسء ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. 

ويرّد علئ هذا القول بأمور: 


. د ا حك عأ 70 
ف شر العقيدة السسسسنسييس سييست و ١‏ 
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1- أن مادة الكرسي للجمع؛ والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 

؟- أنَّ الله يق ذكر أن الكرسي وسع السموات والأرض» ولكن علمه يك وسع 
كل شيء؛ قال سبحانه: #رَيسَاوَبِيءَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلَما4 اغافر :10 وقال 
كك #والله يكز شَىَءِ عليمٌ 09 * [الحجرات:115» وعلمٌ الله ْم يشمل علمه بذاته 
يا وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه كيين الذي يسع السموات والأرض وعلمه كك 
الذي يسع الجنة والنار وعلمه ْنَم بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق السموات 
والأرض؛ فإذًا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أنْ العلم يسع كل شيء #وَسِعَتٌ 
ككل نَىْءِ يَحَمَةَوَعِلَمَا4 [غافر:10» وأما كرسي الرحمن كد فقال: 9وَسِعَلسِيه 
موت وَالْارْضَ 6 [البقرة:0ه ؟]. 

*- أَنْ قولهم: إِنْ الكرسي هو العلم؛ وأنْ مادة تَكرّسَ راجعة إلن العلم؛ والعلماء 
سمُوا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر 
يصف قنصه لفريسته: 

قالوا: يعني: علم؛ فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف: وذلك أن العلم ليس 
راجعًا إل الجمع والعلماء» صحيح أنهم جمعوا علومهم؛ لكنّ العلم من حيث هو 
يَحصّلٌ بتلقي المعلوم ثُمّ العلمُ به والمعرفة بهء فليس كل علم ناتبجًا عن جمع بل 
يكون اتا عن تصور الحَبّر» فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء يعلم بدون جمع؛ 
والله كا وَصّفَ الصخير بقوله: وَأئه أحْرَحَكُم من بطون هيك لاشَلمُوس قينا 

7 وو 0ك و 

وَجَعَلّلَكم السَّممَ وَالأبْصدرٌ وَاَلْأَفْعِدَةَ # [النحل:28]» فكلمًا عَلمَ المخلوق» كلما 
علم الصغير شيئًا صار عالمًا به ولو لم يجمعه إلى غيره» فمادة الجمع غير مادة 
العلم» مادة الكرس غير مادة العلم» والعلم ما صار علمًا للجمع؛ وإن كان العلماء 
سُمُوا كراسي لأجل جمعهم العلم؛ فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلئ كلمة الجمع؛ 


| سه سيبس واي لكر لير 


واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسير 

قلما احتازها تكرسسا 21111 

يذل علين أن التكرس بمعتن الجمع لا بمعتين العلى لب؟ لأنه قال: «قلما 
احتازهأ»؛ يعني : ضار فى حوزته. 

«تكرّسَا» وهو عَلِم بأنه قَنَضَهَا لما صارت في حوزته. يكون تكرسه شيئًا جديدًا 
زائذا علين عا صل له من السيازة» فالحيازة بها عَلم وزاد بعد الحيازة أن ضَمِّهَا 
وجمعها إليه؛ فإذًا من حيث اللغة فإنْ دلالة التَكَدٌس علئ العلم دلالة ضعيفة؛ بل 
الصواب أنْ التُكدْس ومادة كَرَسَ راجعة إلئ الجمع في اشتقاقاتها جميعًا. 

4- القول الرابع: أن الكرسي عبارة عن المُلك كما قالوا في العرشء وقالوا: إن 
الكرسي إذا قيل: إن كرسي الملك واسع؛ فهذا يدل علئ سعة مُلكه وعلى عاو شأنه 
وقرّته؛ فيقولون: الله ِيْنَ قال: #وسِعدسِية سِبِّذاْلسَموتوالارض 4 يعني: أن سلطانه 
وملكه وسع السموات والأرضء وهذا ليس بجيد أيضا؛ لأن: 

١‏ - الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته علئ الملك. 

9 - أن التترسى مورصوف فى السنة وقي آثار الكلف بأله عير البلك؟ خلال ذلك 
عليق أن اللي ه بالملك كقسير جاديفه والتاسير الصاو يذ ومن الصسابة رقبواة 
الله عليهم لا يصَارٌ إليه في تفسير القرآن. 

المسألة الرابعة: 

وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًاء وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعر 
والكرسيى يا لالسوسي ا تن لمر د لفطك سق ولا مذ فى أترت م سفة المرى 
وألعرش الله عطليم.بجذا وأنه سجيد بوأكه كريم» وأن النبي ]7 تلش سن أسيد حملا 
العرش بأنَّ مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أ مسيرة حمس مثة عام؛ وأ السموات 
بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض»؛ وأن الكرسي بالنسبة إلئن العرش 
كذلكه» وآنّ الكرسي موضع قدمي الرحمن 8 فللا شك أن هذا يدول بالمؤمن السحق إلون 


ف علان اث يد 48 ا كاده 
6 شرج العقفيدة ااتسسمس مس سس سس ست ١‏ 


اعتقاد عظمة الله يك وإلئ أن الله -سبحانه- تتناهون المخلوقات عنده في الصّغَّرء وأنه لك 
كما وصف نفسه بقوله: (إوالْدَرضبِحمِِصًا َبْصَ هيوم الِْيَكَمةَ 4 [الزمر :177 وجاء في 
الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول: أنا الله الواحد 
أنا الملك إلن آخره. 

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء من نفسه التي يُحَظمُهًا وكيف هو 
علئ هذه الأرض العظيمة جدًا وهو صغير جدًا جدًاء بالنسبة لهذه الأرض؛ حتئن إِنَّ المدن 
الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًّا وهي تحوي ملايين الناس؛ فكيف بالفرد 
والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة» والسموات السبع علئ سعتها وعظم ما فيها من 
الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 
والكرسي بالنسبة إلئن العرش كذلكء والله كك فوق العرش مستغن عن العرش» وكل 
شيء محتاج إليه؛ والله -سبحانه- محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول كلل 
وتقدست أسماؤه» فإنٌ المرء ولا شك يصيبه؛ بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل 
له ت؛ ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شُرّفٌَ أعظم 
تشريف أن جعله الله 86 عيدًا له سبحائهة ولهذا ينظر البرء ء إلى عظم المخلوقات هذه 
ويؤمن بها فيَُظم الله ف. 

قيقة حقيقة: الإيمان بأسماء الله يَديقا وصفاته يثمرٌ ثمرات عملية في القلب من وَجَلٍ 

القلوب: من إجلال الله يَببْقة وحب القلوب لجمال الله كي وأنواع ما يحدث في القلب 
من الإيمان و مدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان 
بالجنة والنارء كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضحًا 
لربنا ويجعل القلب مُحْبمًا مُنِيًالله وك فإن عَمْلَ جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة 
السريعة بالاستغفار الحق. 

ذا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم 
في كونها أشياء لا ثُمَرَةَ لها علئ الإيمان والعمل الصالح تعد المره لله 85: فَإنْ كل 
شيء وَصَفه الله وك لنا من الأمور الغيبية لم يُقصّد إيماننا به واعتقادنا له من جهة 
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الوجوه دوك جهة الإيمان وما يُكمِرٌ منه» بل قصدّ الإيمان. به؛ يعني: بوجوده وأثر 
الإيمان الذي يُحدثْهُ في النفس؛ لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله كل. 

وألنقء سيعت قول أولفلك بن السعوولة وطرالف من المعهة إن عته الأنياء 
تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله كل والواقع أننا إذا قلنا بما جاء 
في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في 
النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل؛ أن ذكرّهًا علئ الحقيقة وعلى 
غلب الصفات يجعلا المرء عن السليقة بصو كيف حذه المغلرقانت يما ن عله 
الأرض الكبيرة وما قيها ثُمّ السموات ثم الكرسى بعد ذلك ثم العرش ثم الملائكة 
الحافين من حول العرش لا شك يحدث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف 
وحب الله ودكَغْ وتعظيمه والإنابة إليه» وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية. 

فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلئن تأمل و تدبر في أن تعمل في قلبك هذه 
الأشياء وتتذكر عظمة الله َ. 

هله يعض المباحث المتعلقة بقوله: «والغرش والكرسيٌ حخق» وك مباحث 
زائدة؛ يعني: قد تدخل في مباحث الكلام المذموم؛ فالذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه 
الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده أن العرش والكرسي حتق» وأنّْ العرش موصوف 
بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات» وأنَّ الأقوال الباطلة في العرش 
والكرسي متعددة والجواب عليهاء وأسأله كلق لى ولكم التوفيق والسداد. 

وفي هذا القدر كفاية عسئ الله كن أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين 
إليه المتقين. 

لا قوله: «وَهوٌ مُستغن عَن العّرش وَمَا دوته. مُحيط بكل شيء وفوقه؛ وقد 
أعبجرٌ عن الإحاطة خلقه» 

#قال العلامة الطحاوي في هذه النبِدّة المختصرة في وصف الله ْنَا قال: («وَهُوَ 
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يريد بهذا الكلام أَنْهُ لما أنبَتَ عرش الرحمن يك وأثبّتَ الكرسي عليئن ما جاء 
في النصوص وما في ذلك من الاستواء علئ العرش كما يليق بسجلال الله هه بِيّنَ أن 
خلق العرش واستواء الرب كيك على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجّة من 
الله كل لما حَلّقَ العرشء ولكن الله وك هو الغني سبحانه وتعالى» وهو مستغن عن 
جميع المخلوقات؛ بل العرش وما دونه إلى الرب ككلْكَ؛ إذ ربنا يك به تقوم الأشياء» فلا 
أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربٌ تكله والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر في قيامه وفي 
استمراريته وفيما عليه شأنه إلئ الربّ تكله فالله سبحانه هو الذي يحفظه؛ وهو الذي 
بقدرته يحمله كيْقَ ‏ إلى غير ذلك. 

فإذا استواء الربٌ تل علئ العرش ليس استواءً كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما 
نفوا الاستواء أنَّ ذلك يقتضي الحاجة إليه» لا وكلًا؛ بل هذا فعل فَعَلَهُ الله وين وصفة 
اتصف الله ْم بهاء والله سبحانه يتنّصف بما يشاء كل وتقدست أسماؤه؛ والعرش 
شف وعظم لأنْ اله :88 عله مكانًا لاسترائه صليه سبمحالة .وتعالين؛ لكجل مغالفة 
المخالفين» ولأجل الرد علئن جَهَالَة الجاهلين. قال الطحاوي هنا: «وَهُوٌّ مُسبّغن 
عَن العرش»؛ يعني: أن الله يق موصوف بالغتّئ المُطلق من كل وجه؛ كما وصف 
بذلك نفسه في القرآن» وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلئ المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش؛ فاستغناؤه ككل عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش 
لا شك أنه من باب أولئن. 

قال يَتَدْلَْهُ هنا فى وصف الله: ١(وَهُوٌ‏ مُسَعْن عَن اعرش وما كوه رؤلك كمال 
غنن الرب لد وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره» ولعلو ذاته سبحانه 
وتعالئ وأنه الحي القيوم. 

«القيوم»؛ يعني: أنْ كل شيء إِنْمَا قيامه بالله ولك؛ فأي شيء في هذه الدنيا بل أي 
شيء من مخلوقات الله يك لو تَخَلّ ربنا يل عنه لباد وهلك ولما استقام له شأن؛ 
ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه َك أنه يقول: «ولا تكلني 
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فإِذا كل الخلق قيامهم بالله كيك وكل الخلق فقراء إلى الله كه ومن ذلك العرش؛ 
والرب سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء 
سيصياتة بوتعال:. 

قال: امحيط بكل شيء وَفوقه»؛ يعني : 3 الرت -سبحانه وتعالول- موصوف 
بإحاطته لكل شر بع أله سيسلله قوق كل شيم 

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل؛ ومعناها أن الرب كين محيط بصفاته بكل 
شيء بعظمته وق وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط. 

قال: «وَفَوقَهُ»؛ يعني: أنْ الله قا موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية 
المطلقة؛ قوقية الات له سبحانه وكداك علو وفرقية العبشات, 

قال بعدها: «وٌقَد أعبرٌ ل عن الإحاطة حلقه»؛ يعني أن لله لل لعظم قدرته 
ولكماله في غناه لا أحد ولا لىء ينيط بهء كما قال ككك: «لاتدرك ةا لم 
وَهْويُذْرِك الَْيْصرَ » [الأنعام: ١ ٠‏ وقال كك لموسئل: أن ترمانى ولك أَنظرِْلَ الْجَبَلٍ 
إن أ سمَفَرَ محكانه. فُسَوفٌ ترنى © [الأعراف:7: .]١‏ 

- فإحاطة الرؤية بالله كك ممتنعة. 

- وإحاطة العلم بالله َك ممتنعة. 

-وإحاطة القدرة بالله صلم ممتنعة. 

ذا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل 
لله 86 من أن يحيطوا به ا علمًا أو يحيظوا به وفًا أو يحيطوا به 44 قدرة إلن آنخمر 
ذلك»؛ بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال. 

وهذا من الطحاوي يدنه تَمريرٌ لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مُحَالمَة 
للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. 


ك6 لغيه البْخَارِي في «الأدب اسار فيه وأبو دَاود 245 واد (1:7/0))» من 


اريبك أب بكرة ؤََبَهُ وحسنه الألْباننَ في في (اصحيح الجامع»؛ برقم (/7178). 
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وفي هذه الجملة مسائل نبسط الكلام عليها: 

المسألة الأولن: 

في قوله: 0 مستغن عن العرش»)؛ ١مستّغن)‏ 9 الغنى وهو عدم الحاجة. 

زاله لا سكن تله بالشنيء كما فى قوله سيسساله: و2 القره الصيية 4 
[الحج:4]» وفي قوله: «إإنَاَه لمع نِالْمَلَمِينَ )4 [العنكبوت:7]» وفي قوله: #قَإِنَ 
لَه عنعن أَلْعَلَِينَ © © [آل عمران:159» وفي قوله أيضا ك: وكا نَألَّه عدا © 4 
[النساء:٠7١]»‏ ونحو ذلك من الآيات» فهو سبحانه موصوف بالغنول» ومن أسمائه: الغني. 

ومعنئ هذا الاسم -الذي هو من أسماء الجلال لله وبق ومن أسماء الجمال لله كك 
أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء. 

وهذا الغئّئ عن بالقهر؛ فإنَّ الله سبحانه لا يحتاج إلئ مُعين ليَقَهَرَ من شاء ويُذل 
من شاءء كما ألد خرن في الملك؛ قالله مبيسانه َب عن أن يعيند أحد في كدهير ملبكه 
ولكن يُشَرْفَ من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله يكن كما 
يُشرّف الملائكة وبعض عباذه الصالحين. 

وغناه أيضا وك غد لكمال قدرته سبحائه وثعالين. 

ومن هذا الأخير غناه عن العرشء فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته 
عن أحد من خلقه فإنه مستغن عي العرى. 

فإذًا عموم غتاه َك وإطلاق غتاه كك آذ الضاق ديكا كارا اليه انه 
وتعالئ هذا يشمل هذه المعاني جميعا . 

المسألة الثانية: 

استغناؤه كك عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه 
ومقتقر إلين الرت سبحاته وتعالد» وهذا له سميعان: 

الجهة الأولن: أن العرش وما دونه مُفتقر لله ككلكَ؛ لأنْهُ لا قَوَامَةَ لَه ولا قيام له 
سه ثهر مسمول: له قراكم كما م معنا لى وصقه وهر مضنول والذش يبحيلة سق 
سَخْرَهُم الله كين لحمله وأْقَدَرَهُم علئ ذلك؛ فَقَدرَتَهُم في حمل العرش واستقراره 
وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله كك فهذا نوع من الحاجة. 
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الجهة الثانية: أَنْ كل شيء عبدٌ لله يلك ومن ذلك العرش؛ فالعرش من مخلوقات 
لله التي تَعبُدَهُ وتُسَبحْهُ وتذل له يه وكذلك حملة العرش» وكذلك من في السموات 
ومن في الأرضء وكذلك ما في السموات وما في الأرضء وقد قال 3: «إنركلٌ 
0 تالالض الك اق السحسنْعبَدَا © »© [مريم:*؟]» وقال أيضًا: #وإن من سَىْءِ 
إلا شبح رو ولك لَانْفْفَهُونَ َه 4 [الإسراء:؛ 4]؛ فقوله: #وإن ين شَىْءٍ 2# هذه 
نكرة جاءت في سياق النفي بون 4؛ لأن «إوإن 4: هنا بمعنئ ما وظطاإلَا #: بعدها 
حاصرة أو قاصرة؛ فيكون المعنن: ما من شيء إلا يسبّح بحمده. 

والعرش شيء؛ وتسبيحه بحمد الله ككْقَا نوع من الذل والعبودية له سبحانه 
وتعالئ» والعبودية والذل معنن من معاني الافتقار إلى الرب كل وتقدست أسماؤه. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه 
كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض» «والكرسي» السموات السبع بالشسية إليه كما 
جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترسء 
والأرض صغيرة بالنسبة للسمواتء فإنْ هذا يعني أنك أيها العبد» أيها الإنسان 
المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلئ العرش الذي هو م مفتقر إلىن الله ْنا 
مسي ذال منيبٌ إلى ربه نه كيف أنه لا يستغني عن مولاءء وكيف أنهيُسيحُ ويحمد 
ويل لله كلك؟ فهذا المخلوق الشيعف عا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا 
فك أنه آرلن بالل ند لأنه فعينب بهذا رقف ثلفاية. 

فإذًا النظر إلئن العرش وقّقر العرش إلئ الله يه وأنَّ قوامَةٌ العرش علئ عظمه 
وعظم خلق السموات وضعف نسبّة خلق السموات إلئ العرش جدَّاء كيف الإنسان 
ينظر إلن نفسه لا شك أنه يستقيد من 1 فى قلبه وعغله أله أولين بالافتقار إلين الله 
وأولين بالذل إلن الله» وأولئن بالعبودية لله كَل وتقدست أسماؤه وهذا من ثمرات 
التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر أيضًا فيما ذكر الله كك 
في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرٌ ومنها عرشه ل وتقدست أسماؤه. 
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المسألة الثالثة: 
5 لي 5 - 
في قول المؤلف هنا في وصف الرب ككلكَ: «محيط بكل شيء وفوقه). 
٠‏ 0 00 3-4 
«محيط» هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله يِه به في القرآن في عدة 


ع حضو بين 2 


8 : 0 5 0 ريع ند 
يات؛ كما في قوله سبحانه في آخر سورة فصّلت: 98 ألا نمف مِرَيَة من لِمَاءِ رَيهمٌ 


أذ © لل حر أ هه 
ها جر أت م 1 ٠‏ ا ”7 
ألا نه يكل تي صيط © 4 [أفصلت:: هة]ء وكذلك في قوله: # وَللَّهِمَافي السَمنوَاتِ 
جرع ى. خخ عن 6 75 1 0# يتين م د 
وَمَافِ الْأَرْضِْوَحكات أنه بَكُل سَى حيطا 40 [النساء:1١1]»‏ وكذلك في قوله 
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5 2 م . 
وك : واطهسن وراييم حيط 7 © [البروج: ٠‏ 'ء ونحو ذللف. 
يكون مُطوّقاء كما في قوله تعالئ: لإأحاطً بِيِمْ سُرَادِ ها 4 [الكهف:*؟]؛ يعني: جاءهم من 

وتفسير إحاطة الله كينا بكل شيء؛ السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم 
الأكثر- عن الدخول في هذا الوصف -وصف إحاطة الله كلق بكل شيء-» وكأنهم 
هريرا مخ أن يكل أن الاساطة إحاطة خادههه #إساطة القلاق يبا فيه وإحاطة السهوات 
بالأرض ونحو ذلك. 

ولاشك أن معنن إحاطة الذات ليس مُرَادَاء فإنْ الله لك فوق مخلوقاته والميخلوقات 
صغيرة بالنسبة لذات الله كَْ؛ ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وفسَّرَهَا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل 
السنة في ذلك بقولهم: إن الإحاطة أنواع: 

- إعاطة ببعيى أنيا إلحاطة منيَة 4ك له 

- إحاطة بمعنئ أنها إحاطة سعة؛ فالله سبحانه وَصَفَ كرسيه بأنّه وسع السموات 
والأرض ووصف ننفسه كلق بأنه واسع سبحانه وتعالئ الذي وسع كل شيء. 

- إحاطة بمعنئ أنها إحاطة صفات: إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهرء إحاطة 
ملك إلئ غير ذلك. فهذه كلها من معانى إحاطة الرب كين عباده؛ ولهذا أين المفر؟ 


00 اد رن 


فكل أحد يفرٌ منه إل غيره؛ ولكن الله كينا ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع 
ملكوته -سبحانه وتعالى- إحاطة عظمة وسَّعَة وقدرة وعلم إلئ غير ذلك- فإنه 
سبحائه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالئ #مَفرَوَأ إل ند 4 
[الذاريات: ٠‏ 5] . 

ويقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. 

وهذا إذا نر إليه العبد مع الك وحجدَنفسه تتصاغر جدًا أمام ربه يك يعم 
الإيمان ذ تى قثيده ويستك البقين: ويعظمٌ توكله علئ الله» فيأنس بالله يل وبما جاء من 
له لق حنئ يصبر راضيا كل ما جاء من الله فك الا لربه سبحانه وتعالن. 

وكلمة ١اشيء)‏ في قوله: «بكل شيء» 3 لكم- أنها سر 3 الشيء ما 
يصح أن يُعلَمَ أو يؤوّل إلى أن يُعلم. 

والله سبحانه وتعالئ إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا- إحاطة علم وإحاطة قدرة؛ فهو 
سبخانه وتعالئ عالم بكل شيء: قدير عن كل شي فإِذًا كلمة «كل شَّيء) هنا لأجل ما 
جاء في الآبات #وحكات أمَدْبَكُل نَى حيطا © ©1النساء:ة؟1] ونحو ذلك لأجل ما 


جاء في الدليل. 

المسألة الرابعة: 

وهي أعظم المسائل وأا في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف اله 89. 
«محيط بكل شيء وَفوقه). 


كبا ذكرت. لك أن الإحاطة قد يتبادر إل بعض الأذهان أنها إحاطة ذات؛ بمعنول 
3 الأشياه عسيكا الله سسمعاتة بذاته محيط بها من كل جهة؛ وهذه قد نفاها العلماء 
ولم يجعلوها تفسيرًا للإحاطة؛ لهذا قال بعدها: «وَقَوقَه»؛ يعني: أَنْهُ مع إحاطته بكل 
شيء فهو فوق جميع الأشياء. 

والفوقية قية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو 
الله كم عل خلقه وفوقية الرب كلْنَ علك خلقه. 


ا للش سعط يلاف 
اباش لقيو الأ د 
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والفوقية بمعنون العلو؛ فالآيات التي فيها ذكرٌ الفوقية تَقَسّرٌ بالعلو, والآيات التي 
فبيا العو تذكرة بالفرقية ففوقية الرب كك هي علوه سبحانه علئ جميع خلقه. 

وفى قوله: («وَفوقه» مسائل لبسط الكلام عليها. 

المسألة الأوليل: 

93 العلو والفوقية يئنة ينقسم إل ثلاثة ة أقسام: 

- إليذ علو الذاده 

- وعلو القهر. 

- وعلو القدر والشرف. 

- قو قية الذات:. 

- وفوقية القهر. 

- وفوقية القدر والشرّف. 

وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين 

- إل فوقية الذات. 


- وإلئ فوقية الصفات 

550 

- علو ذآنك: 

- وعلو صفات. 

والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَّنوا شرح عقائد أهل السنة 
ولسوا 


أولا: علو الذات وقوقية الذات: 
وهذه معناها أن الله ينه فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه» وهذا هو الذي 


فسره به عاك يل فَفَسَّدَ الآية وهي آبة سورة الحديد همالا 500 لحر والظهر وَالبَاطنٌ 4 


جأِمٌ لد ور_الْمنَدِيَةٍ 
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[السديد؟؟]؟ فسر «والظهرٌ 4: فقال: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» سبحانه 
وقعال.. 

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر: 

وهذه معناها أنه سبحانه وتعالئ لا يُعْلبٍ ولا يُرَامُ جنابه» بل هو سبحانه وتعالى 
هو الذي يَقهَرُ من عداه؛ يُملي ويستدرك ويقهر ويّأحذ على غرّة (إوَكَدِك أَحَدُ مَيْكَ 
دآ كمد ألشُرَئ وََ طم إِنَّ همد مَدِيدٌ ©4 [هود::0٠]؛‏ فهو سبحانه وتعالئ 
عال علو القهر) وهو فوق خلقه فوقيّة قهر وجبروت وعظمة للمولئ كلله. 

ثالثًا: علو القدر وفوقية القدر: 

وهذا المعن هو الذي يثبته المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القهر 
والثثر والقاف: فيقولون: معنن الله فوق خلقه كقول القائل: المَلك فوق شعبه أو 
الأمير فوق رعيته؛ يعني: من جهة قدره؛ وكقولهم: العالم فوق عامة الناس» من جهة 
القدره وكقول القائل: الذهب فوق الحديد؛ يعني: من جهة المنزلة والقّدر. وهذا 
تفسير ناقص» كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالئ. 

المسألة الثائية: 2 

العلو والفوقية لله كن ثابتة بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة» بل قال بعض 
العلماء: إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله كك بذاته وفوقيته بذاته على 

وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة 
التي دلالتها صريحة؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إذا قطعية؛ ولهذا صَرَّحَ عدد من أهل 
العلم بتكفير من أنكر علو الله كه على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذاء كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالول. 

الأدلة التي دَلْتَ علئ علو الله و على خلقه وعلئ أنه سبحانه فوقهم بذاته 


ف ا#ى اك يه 8 ف 1 
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وصفاته كثيرة جدا؛ لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتهاء جعلها ثمائية عشرة 
نوعًا كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة» ونذكر بعضًا منهاء وترجعون 
إلن الباقي: 

-١‏ أنْ الله يق صرَّحَ سبحانه ونص علئن أنه فوق عباده في قوله في سورة 
الأنعام: لإوَم عار قباد وَهَا كع لَييرُ 4 الأنعا:110» هوهو الاجر وق 
002 

-١‏ أنه جاء التصريح ب#إمّن »# قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: 
يحاون رُم من فو فهر وَيفْعَلُونَ مَاُؤْمَرُونَ (© © [النحل: 10٠‏ . 

ومن مقتضيات اللغة أن مجيء «من» قبل الظرف «فوق» تدل بظهور عائ أن الفوقية 
فوقية ذات؛ أن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتون فيها ب(امن»)) فلا يُقَال: الزذهب من 
فوق الحديد ويعنئ به صفاته» أو الملك من فوق الرعية ويعنئ بها من الصفات. 

إذا أنيّ ب«من» في اللغة قبل الظرف «فوق» فإنها تدل علن فوقية المكان أو 
فوقية الذات لله كَ؛ يعني: فوقية الذات لأي شيء» وفي الآية فوقية الذات لله كْك. 

فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأنّْهُمِ في السماء وأنهم يسبحون قال: 
« ياهو ريم من فوفَهِمٌ 4 يعني الذي هو فوقهم بذاته كل وتقدست أسماؤه. 

جب أله يدانه 2ه |3 الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه رع الْمكِيِحكة 
ارو إِليّهِ ف يَو كن مِقَدَارهء حمسن ألفَ سَنَةٍ () 4 [المغارج:؛]ء عروج الملائكة؛ 
يعنى: صعودهاء عروج الملائكة؛ يعني: ارتقاءها إلى أعلئ وإلئ فوق» وهذا يدل 
علئن فوقية الذات لله صَْك. 

4 - أنه سبحانه ذَكرَ ونصٌ علئ أن العمل الصالح يصعد إلى الرب كك والأعمال 
الصالحة ترقَعٌ إليه سبحانه وتعالى؛ كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: أله 
لا إلن غيره؛ لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات علئ خلقه جميعًا. 
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ه- أنْ الله سبحانه ذَكَرَ أنْهُ اختّصّ بعض عباده بأن جعلهم عنده؛ ومن ذلك 
الملائكة؛ فالملائكة في السماء؛ ولكن هم متنوعون أيضا في سُكناهم للسماء؛ فجعل 
لا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه» وهذه العندية هي عندية علو وفوقية» كما في 
قوله سبحانه: ومن عنذه لاس كرود عن عبأدزد ولا دَتسخيِرُونَ © فيحن اليل 
وَاَلارَ لَايفْعُرونَ © »[الأنبياء:19: »]+١٠‏ ونحو ذلك من الآيات؛ فالعندية -عندية 
الملائكة- يعني: كون الملائكة عند الله همَألدنَ عِنْكَرَيَكَ 4[نصات:+] يقتضي أنه 
سبحانه شرَّفهِم وحَصّهُم بشيء وهو أنهم عنده؛ يعني: في علاه كَلْكا. 

لاست الله كين به الشهداء في قوله: 9 ولا حسَين الذينَ يوأ فْسَبِيلٍ 
ألم ا ا 7 رَبَهُمْ رَرَفُونَ ©) © © [آل عمران:119] «أحَيَكه عِندَ رَبْهُمَ ١4‏ هم 
وموس سس ويا يده 
لأجرهم وثوابهم 

-١‏ ما ذكر الله كلكا من تنزيله للكتاب من عنده» كقوله: تَنزِيلٌ كنب من 
لحك فَكيِم © #4الزمر:٠]‏ » وكقوله: لا تَنزِيِلُ لكب مِنَأَله الْعَرب ٍعار © 4 
أغافر:؟] ٠‏ وكقوله: طتَنزِيلٌ مِنَ لين لبي (40 [فصلت:؟] » وكقوله سبحانه: 
9 فَلْمَرْم روح الْعْدْسِ م مِن ريلك بلق ©[النحل:؟ ٠ ]٠6‏ «اتَرَل يدرو ]لمن 0 4 
[الشعراء:97١]‏ » ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من 
ينكرون علو الله وكك. 

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوئ دلالة وأوضح برهان علئ أنَّ الله 
سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته ذكك. 

المسألة الثالثة: 

دلالة السنة غليد قوقية الله 6ك أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة ذا كتو له ولللهه : 


ات اتير بن 6 جه 
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1 


«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)77/ وكقوله: «والعرش فوق سمواته والله فوق 
ذلك» في الحديث الذي مرّ معنا البحث فيه؛ وأنَّ أهل السنة يستدلون منه بهذا القّدر 
لثبوته في أدلة أخرئ؛ وكذلك قوله َيِه فى حجة الوداع ي* يشير إلئن السماء ثم ينكث 
بإصبعه الأرض: «اللهم هل بلغت؛ اللهم فاشهد»<7» وكذلك قوله َكل في حديث 
الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال صل لسيدها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)77» والأدلة عل علو الله ويد في السنة كثيرة. 

المسألة الرابعة: 

وهي في الدلالة العقلية؛ دلالة العقل علئ علو الله وكين بذاته علئن خلقه» ودلالة 
العقل متنوعة وكثيرة» لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحدء وهو أن الله ون موجود 
سبحانه وتعالئ بالاتفاق؛ يعني: كل من أثبت الله ييا أثبت وجودهء حتئ جهم الذي 
ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله كك 

فنقول لجميع هذه الفئات: أن الوجود قدرٌ مشترك؛ فالله كين موجودء وخلق الله 
9 أآيضا مرجردوتقه: وهذان الوسوداق إما أن كمايا وإما أن جعداععاة؛ فإن تداغلي: 
يعني: صار أحدهما داخل الآخر؛ إما أن يكون الخُلق محيطون والله كنم في داخل 
خلقه. وإما أن يكون الخلق في داخل الله كْك. 

خلق الله وْنَهْ والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة؛ مثل الدنجاسات» 
ومثل القاذورات» ومثل الأشياء التي لا يصَرَّح بهاء ولحو ذلك امعقذازا واسيسبانا 
وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك» وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه 
الع لام اد اود اننا 

فإذا تَحَصَّلَ الأمر إلى أنه يه يتعيّن أن يكون الله كَْمْ عاليًا علن خلقه؛ لأنّ الاختلاط 
يقتضي هذا المعنئ العقلي الفاسد» وكون الله 48 في داخل خلقه هذا فيه تفص لل 8 


2 ") سيل تر يله 
صو 


, رجه مُسْلم (1114) وغيره من حديث جابر رصوعِنه‎ )5">1١١ 


(11) سبق تخريجه. 


7 أي ادم وس_المََدَِة 

وهذا برهان عقلى صحيح؛ وذلك لأنه مبني علئ مقدمتين وهاتان المقدمتان 
إثباتهما مشترّك بين جميع الجهات: 

- المقدمة الأولن: وجود الله كَْد. 

- المقدمة الثانية: تنزه الله يكين عن أن يكون في داخله شيء مما يُستَقبَّح أو يُستقذر. 

المسألة الخامسة: 

وهي في الدليل الفطريء والدليل الفطري لعلو الله كيْنَاْ هو أنه كل أحد يحس 
من لطرته سواه لم الدين آر لم يعلى النين: ملم أو لم يلم أنا. قلبه عتد العامة 
وعند الرّغْب إلين لله مَيْنْ وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله ْنَم أنه يتجه القلب 
إلئن العلو» وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 

ولهذا ذَكرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع 
أبي المعالى الجويني الذي يُلَقَب بإمام الخرمين: حيث ذكر إمام الحرمين فى درسه تفي 
علو اش حل عاق علو الذاتد وأن انبره يذلك علو القهر وعلر القذر. 

فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول: تطلق علئ من 
أجاد فنا من الفنون» وأما كلمة الشيخ فتطلق علئ من له مكانة وديانة وورع وخوف 
من الله كنا فقال له: يا أستاذ -لإجادته فن الكلام- أخبرني عن هذه الضرورة التي 
. أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلئ الله ككك. 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذاني؛ حَيّرَني الهمذاني؛ لأنْ قوله بنفي العلو لله ككلنه؛ 
هذا مناف للفطرة» فلما استدل عليه بالفطرة قال: حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صَنَّفَ في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروسء ذكرُوا 
أن وَفدًا من الخليفة العباسي ذهب إلون روسياءيعني: إلئ بلاد الترك التي هي روسيا 
الآن» وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله كيده وليس عندهم رسالة» يريدون أن يشرحوا 
لهم الإسلام» قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر 
ونحوه؛ ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلئ الفلاة ورفعوا أيديهم إلئ السماء ونظروا 


ف فم اك عاسب ض 
ف شح العقيدة 2555-0798 ماخ 1 
ع 


إلن السماء يهمهمونء كأنهم يطلبون الفرج ممّن هو في السماءء» وهذا أمر مركوز في 
الفطرة كما ذكرنا لك. 

إذا دليل علو الله كل وفوقية الرب كين دليل من القرآن والسنة» ومن العقل؛ 
ومن الفطرة. 

المسالة السادسة: 

هي أن نفاة العلو لربنا 8 يُعئّئن: بهم من ينفي علو الذات لربنا 85. 

أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع؛ فإذا قيل: نفاة العلو فيُعَئ بهم: من 
ينفي علو الذات لله كك 

والذين نفوا علو الذات لربنا ميك خالفوا الأدلة التى ذكرناها لكم من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأيضًا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله كلكَ؛ 
تعالئ الله عن قولهم. 

والدليل العقلى الذي من أجله نفوا صفة العلو لله كك قالوا: 

إن قل الثانت»: يعلى: أ الله ميق عال علئ خلقه بذاتهء هذا يقتضي أن يكون 
في جهة؛ لأنّ العلو أحد الجهات الستء والجهات الست هي: أمام» خلف» يمين؛ 
شمال» تحتء وفوقء فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن ين في 
جهة من الجهات»ء وإثبات الجهة -علوا أصلهم- يقتضي أنه جسم . 

وإذا كان جسمًا عندكمء بحسب تأويلكمء هل هذه النهاية؟ 

قالوا: لاء إذا كان جسمّاء إذا وصلنا إلن هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا 
به وجود الرب ككك. 

ما معنول هذا الكلام؟ 

معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب كلقا عن طريق 
حلول الأعراض في الأجسام؛ وقالوا: 

إل جحل اليه مُحدَنًا له مُحدث إِنَّمَا تَيَا بأن أثيتنا أنه جسمء وكيف أثبتنا 


أنه جسم؟ 


0 التو انر 
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١ 


قالوا: بحلول الأعراض فيه. 

فما معنون حلول الأعراض فيه؟ 

معتاهاة أن هذا الجسم يتصف بصفات ا يحل فيه أشياء عير وليه 
الأعراض؛ تَعرض له وتزول عنه؛ فمثلا البرودة هذا عَرَضِ علئ حد كلامهم؛ 
والحرارة عَرَضء أيضًا الاتتقال عَرَضء التقدم والتأخر عَرَضء الانخفاض عَرَضء 
العلو عرّض. 

فهذه الصفات يجعلونها أعراض. 

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. 

فلمًا كان الجسم لا يقوم بنفسه» يحتاج إلى أعراض حتى تَمَيْرّه وحتئ يكون 
فاعلاء استدللنا علي أنه يُقَعَلَ به لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم؛ وإِنّما 
لبت إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفعَل به. 

فإذا نَم فاعل» ونّمّ مُحدث إلى آخره. 

فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة تيدت حَسمِيهًا بحلول الأغراض 
فيهاء وما دام أنه حلّت الأعراض فيها فدّمّ من أَحَل الأعراض فيهاء وأوجد الأعراض 
فيهاء والتى منها العلو» والنزول؛ والتقدم؛ والتأخرء والمشيء والهرولة؛ والأخذء والرّد 
إلن آخره. 

فلهدًا جعلوا هذا قاعدة -تعه ليا- قيما نقوا من السانات. 

يقولون: الدليل العقلي يُبطل الاتصاف بهذه الصفة؛ أيّ دليل عقلي؟ 

هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله و 
موجود. 

فإِذا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أن الله عال بذاته كته لِعَادَ هذا الإثبات علئ 
دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. 


و 


إذا هذا عَرَض وهذه صفة تدل علئ أنه في جهة؛ وإذا صار في جهة معناه أنه 


5 2 انس 0 رم دن 
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مسن وإذا ضار معحيز معناء أله جسمء 13 ضار علو أيضًا موصن حل في جسم: إذا 
صار جسدًا معنا أن ثمة شيء لل بدد فهذا إبطال للربوبية وتر د ادك فى الفاق. 

ولهذا نفوا كل صفة من الصفات؛ أن تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. 

ولهذا ينسم الصفاتية عمومًا -بل وجهُمٌ قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان 
الباطل- بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة 
ويعنون به: الدليل العقلي علئ إثبات وجود الله 85 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن أنها موجودة في أحد الشروح -أظن في 
شرح الواسطية بتفصيل-» وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات» كيف ظهر القول 
بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تفرّعَت؟ ذكرناها لكم 
أظن في دروس الواسطية أو في غيرها. 

إِذا فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلوء هي أن العلو جهة»؛ وكون الرحمن في 
جهة معناها أنه مُتَسَيّ فإذا كان مُتَحَيْرَا فمعناه أنه جسم إل آخره. 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب ْنَم عن طريق حلول الأعراض 
في الأجسام لا نْسَلمُهُ نقول هذا دليل أصلا باطل؛ ودليل غير صحيح؛ ولا يستقيم 
لإثبات وجود الرب ككق. 

بل أعظم إثبات لوجود الرب كي هو الدليل القرآني وهو قول الرب كين في كتابه: 
آم مل أْمِنْعَبرِيَْءِ أَمَهْمْ لحيو © أمْحَلْقُوالسَموتٍ وَالْارض بل لَابْوْقِئونَ (© 4 
[الطور:0*: 1]؛ ليس ثم إلا احتمالان: 

- إها أن تكون خالنًا أو مخلرقا. 

والسبوانت والأرفى إما آنه تقري عالق الى ميقارةة. 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة» فلا بد أن تكون مخلوقة. 


#3 ىن و ري 
جأيع ادم ور امََدَِة 


كذلك الشجرء كذلك النبات» كذلك المياهء كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل 
تنظيم تراه» ثُمَّ احتمالان: 

- إما أن يكون خالقا. 

- وإما أن يكون مخلوقا. 

والأدلة علئن إثبات وجود الله مك وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر 
من آن لحشرء ونطرة الإلاسات فيح أن وقول يقير ذللك. 

المقصوة: غذه شَبهّة من تفن العلوء لهذا تقول لهم: أَنُهُّم بنرا بنيائهم هذا 
علئ شفا جرف هاره بَنّوهُ على قاعدة باطلة؛ وعلئ مقدمة باطلة؛ فيرَدُ عليهم بإبطال 

يعني: هذا من جملة أدلتهم العقلية» ثَمَّ أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في 
المطولات. 

المسألة السابعة: 

لم كلمة عتد المتكلمين وطائقة من ثْنَاة العلر وهي أنهم يقولوق: إِنَّ التنماء قبلة 
الدعاء. 

إذا قال لهم قائل: فطرة الإنسان أَنّهُ إذا أراد أن يدعو انَجَهَ إلى السماء. قالوا: 
هذا لأنّ السماء قيلة الدعام 

وهذه الككلمة ريما ركّتُها يعض المتسبين إلين السسنة قالوا؛ إن السماء قبلة النعام. 

وهذا باطل؛ الكلمة هذه باطلة» فالسماء ليست قبلة الدعاء» فأعظم الدعاء 
الصلاة» والصلاة سّمّيَت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة» ومع ذلك 
جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله - كْمَ- الحرام فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وهي 
قبلة الميّت التي يُوّجَّهَ إليها عند احتضاره و يُوَّجَه إليها عند دفنه» وهي مكة أو الكعبة 
التى شرّفها الله كك. 

ذا لا يح قوك من يقول: إِنّ السماء قيلة الدعاء: بل المشروع للذاعي أنه 


اليا اسسس7ن-ناس | 77] 
إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلئن القبلة» هذا أكمل حالات الدعاء» إذا دعا يتوجه 
إلئ القبلة؛ ثُمّ إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلئ القبلة» يتتجه بوجهه 
وببصره إلئ القبلة» قد يرفع وجهه إلئ السماء؛ مثل ما حصل فالنبي كلد في بدر رفع 
يديه شديدًا حت سقط رداؤه عن منكبيه» فقال له أبو بكر: «يا رسول الله مهلا بعَض 
مناشدتك ربك فإنه مقي لك ما وعدك» ””"". 

ورَفعٌ وَجهه هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله 88: وليس لأجل أن 
السّماء قبلة؛ لأنَّ أكثر دعاء النبي يَكِدِ لا يرفع فيه وجهه إلئ السماء؛ بل في الصلاة 
وهي دعاء نهئ فيها نبينا كياد عن رفع البصر إلئ السماء. 

المسألة القامئة: 

في قول الطحاوي ككآثة: «رَكَد أعبجرٌ عَن الإحاطة حَلقَهُ» الإحاطة المقصود 
بها: إحاطة الخلق بالله وك 

فالخلق لا يحيطون بالله لَه لا بذاته ولا بصفاته. 

والأحاطة لأ تي هلم العلم بالشيء وإتما لعي العلم الكلى به أو الإإسايلة 
به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها فالله كَيْكَ أعظم وأجل أن 
يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالئ لا في ذاته ولا في صفاته؛ بل هو الذي يحيط 


بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء» بل «أعبجَرٌ عَن الإحاطة حلقه)؛ يعني: في 


ري ومح يس سا ووس برولابرء فخ حي جين 2 


قوله سبحانه «لادد رصكهالابصدر وهو يدرك الأتصر 4 [الأنعام:*١٠]»‏ ونحو ذلك 
من الأدلة. 
الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام. 
وحاصل المعنئن أن الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. 
وقد يكون هذا الشيء معّئ وقد يكون ذاتا. 


فالله ْنم ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته كن وعجز البشر 


فهر 


(175) أشرّجهء مَسْلمء (177)» والتّدؤمذئ» )*١8١(‏ من حديث عمر فَلَهُ. 


١ للكت‎ 


عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله ككَ: طأحَاطَ م سُرَادِفُهَا4 
[الكهيف ]ا يعني : : صار من - جميع الجهات. 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: 
إحاطة؛ ولهذا سَمّن بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة: محيطات؛ لأجل 
المعنئ اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الأعبجاز: كوته 6 «[صجة خم الإخاطة خلقة» هذا فى الدنيا وفى الآخرة. 

فالخلق لا يحيطون بالله كن علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 

و وسم سي و ل رس 


القيامة فإنها رؤية بصرء رؤية عين» وليست رؤية إحاطة اا 0 
يدر لْبَصَرٌ # [الأنعام ]١٠١:‏ كن . 
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إثبات الكلام إله تعال 


- ونقول: إن الله اتحَذ إِبْرَاهِيمَ ليلا وَكلمَ الله مُوسَئ تكليمّاء إِيمَانَا وَتَصْديقا 


سس سس و اد 0 “الشرح 7 ( اجام بن ييه 
َال العلامة ابن أبى العر: 

لاقوله: «:وتقول: إنَّ لله اَذ إِبْرَاهِيمَ ليلا كَل مُوسئ تَكليماء إيْمَان وتَصديقًا 
وتَسْليمًا»: 

قال الله تعاليل : #واحذ أسَمْاردهِيم حلبلا #[النساء:ه ؟١]»‏ وقال تعاليل: 226 

نَّهُ مُومئن تَصَكَلِيمًا #[النساء:114]: الخلة: كمال المحبة. 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين؛ زعمًا منهم أن المحبة لا تكون 
إلا لمناسبة بين المحب 0 وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب 
المحبة» وكذلك أنكروا حقيقة التكليم؛ كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم» في أوائل المئة الثانية» فضحئ به خالد بن عبدالله القسري أمير 
العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحئ فقال: أيها الناس ضَحُحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مُضّحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا؛ ولم 
يكلم موسئل تكليمًا!! ثم نزل فذبحه؛ وكان ذلك بفتوئ أهل زمانه من علماء التابعين 
ولك فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوانء فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول: «الجهمية»» فقتله سلم : بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلئ 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون» حتئ امتحن أئمة 
الإسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم علئ ذلك. 


اي 


23 جأيعٌ الام ور_الْبتَدَة 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلا وموسئ كليمًا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحبء كما قيل: 

قَذْ تخللتَ مسلك الروح مني ولناسّيي الخليل خبلباه 

واكد مسي الله بايد كما ليق ده قبالي: ساف مبقاكهة ويشيد لما عليك شل 
الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كَكةٌ أنه قال: 
«لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الله)''''"'» يعني : نفسه» وفي رواية: «إ ني أبرأ إلى كل خليل من خلته؛ ولو كدت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذدت 1 بكر خلباة)", وفي رواية: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خلياة)””2. 

بين كَلةِ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق» مع أنه يد قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصًاء 
كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك»””": وكذلك قوله للأنصار”""» وكان زيد بن حارثة 
حب رسول الله ل وابنه أسامة حبه؛ وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: «أي 
الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها)””". 

فَعُلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته 
لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤحر في الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا 


(551) أخرّجّه مُسْلم (1787)؛بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري يليه قلت: والحديث بلفظه عن عبد 


اللّه بن مسعود 595 7 مسُلم-أيضا- :.)5١41(‏ 


(05160) أَخْرَجَه مُسلم (/585). وأَحْمّد 1١‏ /لالام, واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود ؤَلَنَهُ. 
(5153) أخرّجَه مُسْلم (017)؛ من حديث جندب ؤَرطيَة. 
إفنشة أشي سجاه مو دَاود ))١5717(‏ والمماكير »)501/١(‏ وابن حبان ) إحسان)» من حديث 
معاذ بن جبل ويه وصححه العامة الألبانيَ في «صحيح سئن أبي دَاود). 
قر 


افيافنةه الي البخاريٌ .)١0(‏ ؛ ومَسْلِم (4/)» من حديث أنس َيه 
)١19(‏ أخرّجَه البْخَاريٌ (8777)» ومُسْلم »)١785(‏ من حديث عمرو بن العاص ذَلتَهُ. 
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تقبل الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحبء ففيها كمال التوحيد وكمال الحب؛ ولذلك 
لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالححا فوهب 
له إسماغيل: قأعدة بهذا الراك كسب مم قلبف قغلر الكيل علد قلب غليله أن كرض كه 
مكان لغيره؛ فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده؛ 
فلما استسلم لأمر ربه وعزم علئ فعله» وظهر سلطان الخلة في الإقدام علئ ذبح الولد 
إيثارًا لمحبة خليله علئ محبته؛ نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة 
فى اللي تكانق فافجة سن المرم وترطي التانس سارع سا ىه قلما سصات عله السعرابة 
عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في حقه. وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا 
سَنّة في أتباعه إلئ يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا بَلددٍ كما 
تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئن صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا يليد كما 
ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي كَليةٍ أفضل من إبراهيم يليد فكيف طلب 
له من الصلاة مثل ما لإبراهيم» مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطها. 

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ فإذا طلب 
للنبي يلد ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياءء حصل لآل محمد ما 
يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقئ الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم 
السسد صانق الشعليهما وسلها اليحصل له مع المزية ما ثم يختصيل لغيه 

وأحسن من هذا: أن النبي محمذا يَكِلْهِ من آل إبراهيم؛ بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
قيكون. قوليا: «كما صليت علئ آل إبراهيم» متناو لا الصلاة عليه وعلون ساثر السيين 
من ذرية إبراهيم بل هو متناول لإبراهيم أيضاء كما في قوله تعالئ: #إإِنَ أله مطمّع 


له عون قا ع لات 
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ادم وَنوْحَاوَحَالَ إِبْرهِيَِوَءَالعِمََنَعَلَالْْلَمِينَ #[آل عمران:78]» فإبراهيم وعمران 
دخلا في آل إبراهيم وآل عمران» وكما في قوله تعالول: الال لوط بيهم حر 4 
القمر:74]. فإن لوطا داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالى: 9وَإدْ يبتكم يِنْ 
َال فَرْعَونَ #البقرة:45] وقوله: لأَدَجِلْوَاَءَالَفْرَعَوت أَسَدَّأَلَمَدَّاب #[غافر::؛]» فإن 
فرعون داخل في آل فرعون. 

ولهذا --والله أعلم- أكثر روايات حديث الصلاة علل النبي عَبْيٌِّ إنما فيها: «كما 
صليت علئ آل إبراهيم»؛ وفي كثير منها: «كما صليت علئ إبراهيم»» ولم يرد: «كما 
صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إلا في قليل من الروايات»؛ وما ذلك -والله أعلم- 
إلا لأن في قوله: «كما صليت علئ إبراهيم» يدخل آله تبعٌاء وفي قوله: «كما صليت علئ 
آل إبراهيم»» هو داخل في آل إبراهيم» وكذلك لما جاء أبو أوفئ ذَلِيَتَهُ بصدقته إلى النبي 
يَكْئِيدِّ دعا له النبي وك وقال: «اللهم صل علئ آل أ أوفون)"" . 

فعلئ رواية من روئ: «كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» لا يدخل 
فيهم لإفراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم تلك أشرف بيوت العالم علئ الإطلاق» خصهم الله 
بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلئ يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناس. قال تعالئ: #قَالَإِقَ جَاعَرْكَ 
للنّاي إِمَاماكَالَ ومن مربي صَآلَكايَالُ عَهَرى أَلطَِمنَ 6[البقرة::؟1] . 

ومنها: أنه أجرئ علئن يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمئاء 
وجعله قبلة لهم وحججاء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 


وسومع. أشزجه اليشارى :.)١4910(‏ ومَسْلم (0117/5)» من حديث عبد الله بن أبي أوفئ ذَلتَهُ. 


ف اا لاضن #2 لا “مر اند غ2 


ومنها: أنه أمر عباده أن 565 علي أعل هذا البيكه... إلن غير ذلك عن 
الخصائص. 

ل قولة: (وُتْقُوَل: إن الله انَحَدَإبْرَاهيمَ حَليلاء وَكَلَمَ الله مُوسَئى تكليمّاء إيما 

#نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر سبحانه في 
كتأيه : امد أَسَوْارهِيمَ خيلا © 49 االنساء:5١1]‏ وأخبر سبحانه أنه كلم موسئل 
تكليمًاء قال سبحانه: «وَكلُمَ لَه مُوسَى تَحَكلِيمًا 469 [الساء:؛2]1 وفي هذا 
فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسئء فإبراهيم خليل الله» وموسئ كليم الله -عليهماء 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام-» وثبت في الصحيح أن النبي يَككةٍ قال: «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخد إبراهيم ابا" وقال 355: «إن صاحبكم خليل الله" . 

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون 2 لله رامث إن الله يحب ويحبء 
قال تعالئن: الما :0 فإإنَائَه ِب الْمئقِيتَ (©) © [التوبة:.]» إنَألله 
خخ لاك بِينَ ويا لمتطهريرته 9 1#البقرة 3 ويُكلم ويتكلم؛ ؛ فيثبتون صفة المحبة 
رس اتخادي 

والخلة هي أكمل البحبة فإبراهيم ع كي خليل الله فله من ممحبة الله ما تبوأً به منرلة 
الْخَلّة التي هي: أعلئ درجات المحبة» ونبينا 6* د خليل الله أيضاء فإبراهيم ومحمد هما 
خليلان لله تعالونل؛ وأما ما ورد في الحديث أن النبي كَل قال: «[ إن إبراهيم خليل الله... 
وأنا حبيب الله ولا فخر)ا”" فهو حديث ضعيفء وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل 
الغلو؛ فيسمون الرسول كيه : حبيب الله» وكأن المحبة عندهم أعلئ من الخَلّة: وهذا 


001 مسق تقر يدجنة, 
(117) أشخرّجه التَرُمذي (517*)» من حديث ابن عباس ذَيكَاء وقال: حديث غريب» وضعفه 


الأألبَانيَ فى «المشكاة»؛ برقم (017575). 


4" مسد املد وس_الَْنَدِيَةٍ 
خلاف اللغة» وخلاف دلالات النصوص. فالمحبة ثابتة للأنبياء والمؤمنين والملائكة؛ 
كل علئ منزلته من محبة الله سبحانه وتعالى» قل إكْنشر مون يريك 
َه 6 [آل عمران:٠؟1ء‏ طٍ هحب الْمَِينَ )4 التربة:*1]» طإنَسحيِالْمْحِِينَ 69 4 
[البقرة: »]١55‏ فالمحبة مشتركة بين سائر الموسيه 4 أله قله غيم ديسية الله ببحسب 
إيمانه وتقواه فوصف الرسول تَلَةٍ بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميز 
فكل مؤمن هو حبيب الله؛ أي: محبوب لله. 

وتقدم ذكر الأدلة علئ إثبات صفة المحبة» وصفة الكلام لله تعالى. 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفات؛ فالجهمية يقولون: 
إنه لا يحب ولا يحَب؛ لأن المحبة ميل الشيء إلئ ما يناسبه» ولا تناسب بين الخالق 
والمخلوق» وهذا -إن صح أن يكون تفسيرًا للمحبة- يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة 
معنن معقول هو ضد البغضء والله تعالئ أخبر بأنه يحب أولياءء» ويحب المؤمنين 
والمقسطين والتوابين» وأخبر بأنه يمقت الكافرين: لمعتسأ كير مِنمَفْقم 
أنَفْسَحكمْ © [غار:. .]١‏ 

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام» أو يفسرها بنفس 
النعم المخلوقة» ويفسر البغض بإرادة الانتقام؛ أو بنفس العقوبة» المهم عندهم نفي 
حقيقة المحبة عن الله» وينفون محبة المخلوق للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة 
هي محبة ثوابه» أو محبة طاعته» والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. 

ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة المخلوقء كالصوفية؛ فإنهم يبالغون 
في إثبات محبة المخلوق للخالق حتئ يعبرون عن محبتهم لله بالعشق» وكذلك 
الفلاسفة يطلقون العشق علين الله تعالون. 

والحق: ما دل عليه كتاب الله» ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى 
يحب ويحبء يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده؛ كما أخبر تعالئ بذلك 


سه و ب اح ا او 2 


عن نفسه» ويحبه أولياؤه كما في الآية التى جمعت بين الأمرين: 8 يَتأَاالَذِبنَ *امثوا 


راض 


من يربك دك عن ديو ضوف يق الله بقوم مجو ومحيُوهد © [المائدة:04] وقوله تعالون: 9 قَلّ 
إن كنس اهتيعون يبحم أله 4 [آل عمران:١*]‏ . 

وكل صفة تثبت لله تعالن فليست مثل ضفة المخلوق» فليس حبه تعالئن كحبناء 
وليس كلامه وتكليمه ككلامناء والقول في بعض الصفات كالقول في بعض.ء ف فإلَيّسَ 
كُدئِْوء 2 4 [الشورئ:١1]‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما أنه تعالى 
له علم لا كعلمناء وسمع لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضا لا كرضانا. 

وأمااما ذكره الشارح ابن أبي العز من الكلام في الشْلةء وقول الشار؛ 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سّمى الخليل خلياة 

فهذا تفسير للخلّة التي هي صفة المخلوق» وكذلك قوله: إن الحلّة لا تقبل الشركة: 
فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم يَلِ خليلا واتخذ محمد يل خليلاء نعم من كان الله 
خليله فلا يكون أحد من الخلق خليله» كما في الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: «لو 
كنت متخذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الله" فدل عليئ أن المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلا أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي 
أن يكون الله خليله» وإن لم يرد -فيما أعلم- وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل 
محمد؛ لكن هذا الحديث يُشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلًا لم يكن للرسول 
كد خليل من الخلق» وأن ذلك يقتضي أن الله خليله» وهذا من الأدلة علي أن أبا بكر 2 
هو أفضل هذه الأمة علئ الإطلاق» فهو صديق الأمة وخيرها بعد نبيها؛ لأنه جَكَِدِ قال: «لو 
كنت متخذا من أهل الأأرض خليلا لاتخذت ابن أب قحافة خليلا». 

لا قوله: «وتقول: إِنَّ الله انَحَدَ إِبْرَاهِيمَ > ليلا وكُلم لله مُوسئ تكليمّاء إيْمَانا 
وتصديقا وتَسَْليمًا»: 

من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلقء وأن الرسل يتفاضلون؛ فهم 


(1074) أخرّجَه الْبُْخَاريَ (37057)؛ وأحْمّد »)17١/1(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس ذَيُهَا. 
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يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما قال الله تعالى: «إوَاحَدَ أسَوارهِيمَخَليلا 4 
[النساء:5١١]»‏ والخلة هي أعليل درجات المحبة؛ فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين 
والمتقين والمحسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن الخلة لم يحصل 
عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» 0. 

جوَكلم لَه مو سَىْتَكُلِيمًا ©[الساء:؛١1]‏ ففضل بعض النبيين علئ بعض» وإن 
كانوا كلهم بالمرتبة العلياء لكن الله جل وعلا فضّل بعضهم علئ بعض فإْكَالرَسَلُ 
تمان ته لينو ينك تكلم الشورقم : بِعَصَهم دَرَجَاتٍ #/البقرة:+0] فكل نبي يعطيه 
الله يك تفضيلا خاصًا به» فضّل إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام بالخلة» وفضل 
موسئ بأنه كله تكليمًا بدون واسطة المَلك» وسمع موسئ كلامه؛ ناداه سبحانه وناجاه؛ 
والمناداة: الصوت المرتفع» والمناجاة: الصوت الخفي» كل هذا حصل لموسئ عليه 
الصلاة والسلام؛ وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره؛» وقال: #تَحَككلِيمًا #للتأكيد: حتئ 
لا يقول أحد: إن هذا مجازء فلما أكده بالمصدرء دل علئ أنه تكليم حقيقي من الله وك 
وهذا فيه إثبات الكلام لله كبقاء وفيه إثبات الفضيلة لموسئ عليه الصلاة والسلام علئ غيره 
من النبيين في هذه الخصلة» ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون 
أفضل من غيره علئ الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 
5211 ا َيح: 

لاقوله: «وَقُول: 3 لله انَكَذَ إبرَاهيمَ ليك وَكلَمَ الك فوت #عليهاء إينانا 
وَتصديقا وَتَسلِيمًا»: 

#يريد بذلك أنْ أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث 


ا 4 . 31 حت 
والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله َكل في كتابه من صفاته. ومن اصطفائه 


)1١170١‏ أخر جه مُسْلم ١؟2))077‏ وقد تقدم تخريجه. 


ف انس اكمس يد 36 برع د 
ولي لبس جه 
3 


لبعض خلقه؛ ومن ذكر الغيبيات بأنواعها؛ كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: 
«النَ بوئوْنَ بآلْحَبٍ وَيْقمُونَ الصَّلَرة مما رقم يفِمونَ (0 4 [البقرة:*]» فكل الغيب يؤمن 
به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة» ودون خوض في التأويل 
بما يصرفها عن ظاهرها. 

وقد ذكر الله كن لنا في القرآن أَنْهُ تَخَذَ إبراهيم خليلا. 

قال سبحانه في سورة النساء: #وَآتحَدَ دحيم كِليلا 409 [النساء:ه؟1]ء 
وكذلك اتتخذ نبينا َكل خليلاء وكَلَمَ الله فك موسئ تكليمًاء كلْمَهُ قَسَمعّ موسئئن كلام 
الربٌ كك وكذلك ربنا كي كلم نبينا محمذا يَلِدٍ تكليمًا ليلة المعراج» فجمع الله 
كك لنبينا 357 ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسئ من بين أهل زمانهم فجعله 

هذه الجملة وهي: 0 لُ: إِنَّ الله له اتخذ َحخَذْ إِبِرَاهِيمَ حَليلا) دوّنَت في العقائد 
لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله مَك وفي إثبات 
الكلام لله كق. 

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم: أن الله كلق 
لم يتَخذ إبراهيم خليلا؛ ولم يكلم موسئ تكليمًا فضحئ به خالد بن عبدالله القسري أمير 
العراق يوم عيد الأضحئن ل تقرّبًا إلى الله كلك بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذّبّ الله ويلك وكَذّبَ 
رسوله عَللِيد 02 

وعذه المقالة وَرِنْها الجهمية؛ ثم ونه من يَؤوّل الصفات فينفون مقة الكاة 
وينفون صفة الكلام لله كق. 

لاقو له: «إيمّانا وَتصديقا وَتسليمًا»: 


#هذه الكلمات الثلاث متغايرة؛ فالإيمان والتّصديق والتّسليم تتداخل» فمن 


(11) انظر «خلق أفعال العباد» (7)» «الشريعة» ,»)71/١(‏ «سئن البَيْهقَىَ الكبركل» .)٠١5175(‏ 


سح جأي ادس وبرٍ_الْمنَّدَِةٍ 


1-0 


آمن فقد سَلّم ومن صَدَّقَ فقد آمن؛ ومن آمن فهو مُصَّدِّق؛ ولكن من جهة الحقيقة 
فإِنَ المؤمن -يعني: من قال هذا الكلام إيمانا به- قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقا 
باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمئون باللفظ وبالاية دون التصديق بالمعنق 
الذي فيه» والتّسليم؛ تسليمٌ بأن الله ولق ينصف كلع بالصفاتء نَسَلمُ لربنا كين ما 
اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إل آخر ذلك. 

فإذا «إيمَانًا وَتَصديقًا وَتَسليمًاه ظاهرها التقارب في المعنئ» والذي يظهر: أنه 
أراد لكل كلمة معنن أخص. 

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية: 

المسألة الأولل: 

الله دق اتخذ إبراهيم خليلا: بمعنول أنه سبحانه وتعالول العف يآثة دي 
إبراهيم 205 رأتقة سير سل ليلا له رعر الحب الخاص. 

والمحبة: هي القدر المشترك بين معان كثيرة» وقد ذكر ابن القيم وجماعة: أن 
المحبة لها عشر عراني وقصّلوهاة لكن هذا لا يعنينا فى هذا العقام» وإلما الذي يعنى 


د 


أ الخلة أخص من المحبة. 

فصفة محبة الرب #كَبْنَ لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث 
كثيرة وفي آيات كثيرة؛ كقول الله كَيْكا: #سوة ف يق أله يعو و محبهة وحموتة © [المائدة:؛ 0]؛ 
فهذه محبة الرب كك لهؤلاء: ا ا إن لله 
يحب المَوَبِينَ و 6 نوس لمتطهريت> 79 © [البقرة ]0 ونحو ذلك #8 إِنَاسَهَ يحت ألررت 
ور في سيله لا شِسنمَرَصْوصٌ 0 * [الصف:؛]. 

5001111ظ 
شد العصررف أذ النبي يلد لما ذكرَ في فتح خيبر قال: «لأعطين الراية غدًا رجلا 


. فى الى ايد 8 قت 
ف شجالمقيدة اللفنببيسيسِييسيسسهي. ١‏ 
2 


يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؛ يفتح الله علئ يديه)”" فكان علي بن أبي 
طالب َيه 

فسنة السحبة ثابعظ: أما الخلة فبى ببحية خاصة رلذلك كل من قن السية 
إن يقي الخلة: لأث الكل العسى: وليس كل من تلير للسلة اله ينقى العهبةا لأنهم 
قالوا: إن الخلة تتتخلل النفس وفيها نوع من المعنئ الذي لا يليق بالرب 85. 

ولهذا نقول: إِنْهَ في صفات الرب كيك لما ثَبََت صفة المحبة بالكتاب والسنة؛ 
فإنّ صقة الزة واتخاذ إبراهيم 15 خليلا واتقاك محمذا كله خليلا؛ كما في 
حديث: «ولكن صاحبكم خليل خليل الرحمن)”””" هذا في المعنل واحد؛ لذن أصل 
الصفة؛ وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. 

المسألة القائية: 

أن صفة المسية والخلة تبقث فى التصوعين: آما طَيْدعًا من مننائي السسحبة إذا لب 
يجئ في الدليل فإنه لا يُثْبّتَ لله يق وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبّه لله 

ويُمثّل العلماء علئ ذلك بلفظ العشق» حيث إنه معلوم أنَّ العشق محبة عظيمة 
واستحمله الصيرفية بآ فلاكا وكى اللا أو هذا عاشق الرعبب أو عات عن العقق 
ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 

والعشق لآ شك أنه مسية خامة وؤائدة لقن عل تطلق هلين أن العيد ينشق 
الله؟ أو أنْ الله يده يعشق عبده؟ 

هذا اللفظ لم يأت به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة» ولا في أقوال الصحابة؛ 


ولا فى أقوال كبار التابعين إل أن جاءت الصوفية. 


3 
شر 


(1170) أشخرّجه البُخَاريٌ (2009)» مُسْلم (0٠4١)؛‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد ذَللنَهُ. 


م اقبي “ينين 


وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله لَه أو أن يقول العبد هذا 
عاشقء أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة؛ أن العشق حتئ 
في عرف أهل اللغة وعند |١‏ لعرب لا يخلو من تَعَدء فالذي تصل به المحبة إلى حد 
العشق فإنه إذا عَشْقَ فلا بد أن يكون ثمّ تعد معه؛ إما تَعَدٌ على نفسه بالإيغال في هذه 
المحبة حتئ العشقء وإما أن يوصله العشق إلئ التعدي علئ غيره» ومحبة الله كك 
لعياده مبنية علي كمال العدل وكمال اللجمال والرحمة بعباده المؤمثي:: وميحية العيد 
لربه كك مبنية علئ تعظيم الله دكا وعلئ توقيره كك فلفظ العشق لما كان غير وارد 
في الدليل والنص واشتمل علئ هذا المعنئ الباطل وهو أنه يُشْعرٌ بالتعدي إما على 
النفس أو علئ الغير فإنه يمتنع إطلاقه علئ الرب كك أو من العبد على ربه ككك. 

المسألة الثالثة: 

كلمات المحبة التى يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك 
والتربية حتئ من المعاصرينء هذه تنقسم إل قسمين: 

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني: من العبد لربه كك وذلك إذا كان 
في معنئ المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله كدق من الصفات 
والكماك والمعلال. 

والقسم الثاني: يُمنع وهو ما لم يرد به الدليل» وكان مشتملا علئ معاني باطلة: 
من ذلك؛ من الألفاظ التي عط العشق» والغرام» والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع: لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني؛ 
يعني: الضابط فيها: المحبة ثابتة في أصلها فهل يحبر عن الله كد أو العبد يُخبرٌ عن 
محبته لربه بلفظ لم يرد؟ 

نقول: هذه الألفاظ التي يَخبرٌ بها العبد إما أن تشتمل علئ معنى صحيح وليس 
فيها تعد فتجوزء وإما أن تشتمل علئ معنئ باطل فلا تجوز. 

وترجعون في ذلك في تفصيله إل قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن 


5 حي 700 
تممه الله . 


إيها مو 


ذَكَرَ بعد ذلك صفة الكلام فقال: (وَكَلَّمَ لَه مُوسَئ تكليمًا؛ وصفة الكلام لربنا يكل 
نجعلها المسألة الرابعة. 

المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله وق نؤمن بها؛ لأنّ الله ميك أثبتها لنفسه في النصوص. 

والكلام الذي هو صفة الله يك عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث, 
قديم النوع حادث الأحاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: 

أنْ الله يك لم يزل مُتَكلْمّاء يتكلم متئن شاءء فهو سبحانه لم يزل مُتَكَلْما وكلامه 
سبحانه وتعالوكى من صفاته. 

وكلامه لم ينقطع؛ بل أفراد. وأحاده يعني: لا تزال متجددة. 

وهذه -يعني الأحاد- :: تنقسم إلل سميرة: 

الأول: الكلام الشرعي: وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله كك. 

الثاني: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله كبن به في ملكوته؛ كما قال سبحانه: 
#قل لَؤْكانَ ابر هِدَادًا كلمت وق ليد لحر قل أن نفد كلمت رق وَلوْجِنْنا بوثو مدا 
40 [الكهف:5١٠1‏ وكذلك قوله في سورة لقمان: 8# و أتمافا لوس مد 
ميم وهاه 0 سَبِعَةٌ مجر مَاتفِدَتَ طِمنتُ تَ الله 4 [لقمان:17؟4 يعنول 
بها الكلمات الكونية. 

ولهذا سَمَّى الله وي كلامه مُحدَثًا يعني: حَديئًا في قوله في أول سورة الأنبياء: 
ناما ابرق وصشر نوكته كنتب لسرب يلعبونَ 0 #4 [الأنبياء :"]أمحدّث» 
يعني: حَديث ججديد» كذلك آية الشعراء: «وَمَايائييم من وكين ايحن حرش لاكانوا عم 


آي 


معضِينَ 40 [الشعراء:] 

فالمحدث ليس بمعناه المخلوقء تعالئ الله يك عن ذلك؛ ولكن بمعنئ الحديث 
الجّديدء؛ ولهذا قال مَكِدِفِي وصف ابن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن فضا طريًا 
كما أنزل فليقرأه علئ قراءة ابن أم عبد» 9"! 


(7170) ا ابن مَاجَه :))١17/8(‏ لويد //١(‏ .4140)» وابن حبان (77٠//إحسان)؛‏ من حديث 


أبي بكر وعمر ضَكَا وصححه العلامة لاني في «صحيح سنن ابْنَ مَاجَه). 


جام للدم وس الْمََدِيَة 


00 


صفة الكلام وما يتصل بها. 

مر معنا أشياء تتعلق بذلك» لعله أن يأتيّ لها مزيد تفصيل. 

لكن المقصود هنا: ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؛ ولكن المقصود 
المخالفة في إثبات المخلة والكلام لموسئ كلم إيمانا وتصديمًا والسايما: 


»© + 


لمر 


سبق لنا الكلام عن صفة الكلام عند قوله: «وَإِنٌ القرآنَ كلام الله في تفصيل 
الكلام علن صفة الكلام. 


شالع اا ا الس سس 0/1 


وده 


8م - وَنَؤْمنُ بالملائكة وَالِبِينَ؛ ٠‏ وَالكنْبِ المتَزّلَة عَلى الْمُرْسَلِينَ؛ ا أله 


كَانُوا عَلَى الح المُيين. 
:د رتسي أثل لقا تشلميخ تؤمية: ما ثاثوا يما جكاة بد الي شين ال 


0-8 و 2 ا 


عَلَيْ 4 مُعْتَرفينَ» وَلَهُ بكل ما قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدقِينَ”*". 

سسسب هب 7212 الثبيد #7729 اش ويس ميب 
لاوا ى العز: 

لا قوله: «ونؤمن بالملائكة والتّييين» والكتّب المنزّلة على المرْسَلينَ؛ 6 
أنَهُم كانوا عَلَى الحَقٌ المبين...»: 

©هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالن: دَامَنَا سول يما أَتْرْلَنه من 

وموم 00 ءمَنَباههِ وَمليِكنهء وَكبدءوَرْسلِوء #[البقرة:85؟] الآيات» وقال تعالئن: 

2 لبر أن ولوأ وجو هك قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَ لير مَنْ َامَنَ يِه وَالَْوْ الآخز 
وَالْمْلَقِكةٍ والكتبوالبَينَ © الآية [البقرة:101] فجعل الله -سبحانه وتعالئ- الإيمان 
هو الإيمان بهذه الجملة» وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين 
من كفر بهذه الجملة؛ بقوله: «إومن يكف رياه وَمسِكنَهء ويه مُه يوه ألايز 
َقَدَصََّصََللابَعِيدًا 4[النساء:”٠1]»‏ وقال كِ في الحديث المتفق عل صحته؛ حديث 


(580) َال العلامة الألتانى: 
سس ةي ذش _ "” 
لاقوله: (ونسمي أهل قبلتنا مسْلمينَ مؤمنين...»: 
#قال الشارح: يشير الشيخ يناه إل أن الإسلام والإيمان واحد» وأن المَسْلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله: «أهل قبلتنا» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة؛ 
وإن كان من أهل الأهواء؛ أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول كَِلةِ. 


ور عقر قَ. الذب ا تت 
جامع الام وسر_اإلمَسَّدَِة 


1-0 


جبريل وسؤاله للنبي كد عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»7. 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه. 
ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 

وأما أعداءهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمّون عند من يعظمهم 
بالحكماء؛ فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا 
ملائكته ولا باليوم الآخر: 

فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة»؛ فلا يعلم 
الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزئي. ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئثة:. وإثما العالم 'عتدهم لام له :زلا وأبدّاء وإن سكّوه مقعولا له فمصائعة 
ومصالحة للمسلمين في اللفظ» وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه؛ 
وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهمء فإنهم لا يصفونه بالكلام؛ فلا تكلم ولا يتكلم؛ ولا قال ولا يقول» 
والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعّال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن 
النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال العلم أعظم مما يناله غيره! 
وقوة النفس؛ ليؤثر بها في هيولئ العالم بقلب صورة إلى صورة؛ وقوة التخييل؛ ليخيل بها 
القوئ العقلية في أشكال محسوسة» وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذات منفصلة 
تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء»؛ وترئ وتخاطب الرسولء وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له» وعندهم أن هذا العالم لا 
يَخْرّسِه ولا تنشق السمرات ولأ تنقطرء ولا تتكدر النجوء ولا تكوّر الشمس والقم 


لوقه 6 مَسُْلم 364 من حديث عمر وَليِنَه. 


فد الا لاتب ص 8 صا ب 
وت يني سسسسسبسبس-سده 
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ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلئن جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال مضروبة 
لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارجء كما يفهم منها أتباع الرسل. 

فهذا إيمان هذه الطائفة -الذليلة الحقيرة- بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم بنوا 
أصل دينهم علئ الجسم والعَرّضء الذي هو الموصوف والصفة عندهم؛ واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض» علئ حدوث الموصوف الذي هو الجسمء وتكلموا 
في التوحيد علئ هذا الأصلء فنفوا عن الله كل صفة» تشبيهًا بالصفات الموجودة في 
الموصوفات التي هي الأجسام؛ ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القَدَّرء وسمّوا 
ذلك «العدل»» ثم تكلموا في النبوة والشرائع» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» وهي 
مسائل الأسماء والأحكام التى هي المنزلة / بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد» ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك؛ الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وضمنوه 
جواز الخروج علئ الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول 
الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرون» جعلوا الأصول أربعة: التوحيدء والعدلء والنبوة» والإمامة. 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. : 

وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسولء كما تقدم بيان ذلك؛ ولهذا كانت 
الآيتان من آخر سورة البقرة -لما تضمنتا هذا الأصل- لهما شأن عظيم ليس 
لغيرهما؛ ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي يِه قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)1*". 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس ذَككَاء قال: «بينا جبريل قاعد عند النبي كَل 
معي تقيقا مين الزقد قرع رآسه خقالة حا لاب هيع السماء لم اليوى ل إففير قط 


)5785١‏ جه البُخَارِي (4775), ومَسَْلم له من حديث أبي مسعود الأنصاري ْلَه 


آم لدم وبر_الْمَمّدِيَةِ 


ل ب ١‏ 


إلا اليوم» فنزل منه مَلَكء فقال: هذا ملك نزل إلئ الارضء لم ينزل قط إلا اليوم؛ 
فسلّم؛ وقال: أبشر بنورين أوتيتهُماء لم يؤتّهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته) 7 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة؛ يعني: هذه الخمسة» والإيمان 
بالقدرء والايمان بالجنة والنار. وهذ! حق» والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد 
تقدمت الإشارة إلئن دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة: فهم الموككلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة؛ كما قال تعالئن: ##َالْمدرَاتٍ أَم)) [النازعات:0]» مإفَالْممَسَمات آم 4 
[الذاريات::]» وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكداب والستة غان أصناف الملافكة: وأنها مركلة بأصداف المسخلوقات: 
وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة, ووكل بالسحاب والمطر ملائكة, يوكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاك 
ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة؛ يكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: ##والْمرسَلت عا( وَالتشِرْتٍ مثْرَا () مَالَْرِوتِ 
َك © لتكت و4 [المرسلات::-»] ومنهم: شعت 0 وَالتَنطَتٍ مت 
© وَالتَدِيِحَتِ سَبْعَا (© فَلَيعَتِ سَبْهَا4 [النازعات:4-1] ومنهم: #إوَالحَّتَمَتِ صَقًا 
© تجوت بَجْرًا (© كَآلئَلِيَتِ ذِها 6 [الصافات:1-+1 ومعنن جمع التأنيث في ذلك 
كله: الفرّق والطوائف والجماعات» التي مفردها: «فرقة» و«طائفة» و«جماعة». 


(18) أخرجه مَسْلم (805))» من حديث ابن عباس وَقُهَنا. 


1 23 لع ده 4 “مين اند 
ع شرح العفيدة “ه580 ث5 2222525 ا 
: 


ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش, 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس.... إلى غير ذلك 


ولفظ «المَلك» يشعر بأنه وسول مدق لمر مو سلفو فليس لهم من الأهر شين 
بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: #الايسيفوته لولس وهم 
5 فبييق عن ال 5 بج عوس .2# يل بو سراق بحاص 0 لل 0ك 
بأَمْرِوء يَحَمَلُوت (7) يعام مَابينَ أيذ ميم وماحلفهم ولا يتمعو إِلَا لمن ارتضئ وه 


0-84 
2-2 كي 5 . 


من حَشْييَو مشفِفُونَ ©[الأنبياء:1؟: 4 يحَافُونَ ربهم من فوفهم وَيفَعَلُونَ ما بِؤْمَرُونَ © 
[النحل:٠]؛‏ فهم عباد مكرمونء منهم الصافون؛ ومنهم المسبّحون؛ ليس منهم إلا له 
مقام معلوم» لا يتخطاهء وهو علئن عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه: وأعلاهم 


الذين عنده الَايسْدَكرُودَعَنْ عِبَاديَوء ولا ستَسَحيِرُوتَ © نِسَبَحُونَ ليل وَاَلتَّارَلَا 


2ع ب 


يفثرون ©[الأنبياء: 19 4 ]. 

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ الموكلون بالحياةة 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به 
حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 
بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده 
في أقطار العالم: ويصحدوة إليه بالاأمره قدناطت السسزات بهم» وق لها أن صط: 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله)9"©, ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم”*". 


(578:5) يك الترُمذي 0011515 وابْنْ مَاجَه »)5419٠(‏ من حديث أبى ذر ييه وصححه العَلامة 
الألياية قل (اصحيح سنن التَرّمِذي )). 
(584) أخرّجّه البُخَاريٌ (77807)» من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ذَلقِكَا؛ وأخرّجه 


ياف 


مسُلم ))١177(‏ من حديث أنس بن مآلك ووطنة . 


2/4 


3 2 58 5 
جاع الدس ورٍ_المَتّدِيَة 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهمء فتارة يقرن الله تعالى 
اسمه باسمهمء وصلاته بصلاتهم؛ ويضيفهم إليه في مواضع التشريفء وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له؛ وبراءتهم من الذنوب»؛ وتارة يصفهم بالإكرام والكرم 
والتقريب والعلوء والطهارة والقوة والإخلاص»ء قال تعالئ: قل ءامن َه ومَكتيَكوء 


عر مقر ير 9 2 خا صوصب خا عد م تجرف ش اخ عام فر ب د ان ى نوع © 

وَكنوء وَرَسَلِيء #[البقرة:180], 99 سهد الله أنه لا له لاهو وَالْمَاِكَة وَأوْلوأ العام #[آل 

مم 0 س1 2 قر راصن ع الى لتر ا 

عمران:18]ء 8 هوَالَذِى يصَل عَليَكم وملتيكته. ليخرسكمْنَ الظلمت إِلَ النور » 
6 ور ل لم ا 1" -- 


ولف: 6ه د لح دح 1ق لخر م عع ع7 
[الأحزاب:47]: انك لون العرشوْمَن حول يحون يمد رعو وَمومو نيه وروي 


لَِّذِينَ ءامَنُوأْ #اغافر: ٠]‏ «إوترى الْمليكة حَآويَ مِنْحو ل الْعَرْش حون بحمَرِرَب # 
2 أ 00 ضص ان م سي ا 
[الزمر:ه/ا], بل عباد م ري #[الأنبياء: 7 ؟]» « إِنَالْدِينَعِندَرَيْلك لَايِسَتَجرودَعَنّ 


لس سس ل لح .0 


أ 
2007 < سر ج عم بن 0 
0-5 


عِبادَيْهءوسَبَحوَهوَلَهَِسجَدُوتَ #[الأعراف: ٠‏ 6" 3 َإ نِاسححكك,ررواأ لذن ء ٠.‏ كَرَيْكَ 
مسَبَحُونَ امل الما روم لَاسَعَمُونَ #[فصلت:8]ء كِرَامَاكَِينَ4[الانفطار:١١])‏ 


عل 


2 هه 


#وارررة#اعبس:117» «إيسَْدُ ألميو 4المطففين:1 15 ا لَاِسَمَعُونَ إِلَ ألملا الأ »4 
[الصافات:8]» وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم؛ فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضاة بين الملائكة وصالحي البشر» وينسب إلىن أهل السنة 
تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط علئ الملائكة» وإلئ المعتزلة تفضيل الملائكة. 

وأتباع الأشعري علئ قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقتف 
ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة؛ وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من 
فصّل تفصيلا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض 


الأثبياء دون بعض . 


ف طب باحس يه 8 تي نه 
و شرح العفيدة لظ وم" 
3 


وكنت ترددت في الكلام علئ هذه المسألة» لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا 
يعني؛ و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”"» والشيخ يَدْلِنْهُ لم يتعرض إلى 
هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصذاء فإن الإمام أبا 

حنيفة كَل وقف في الجواب عنها علين ما ذكره ذ في «مآل الفتاوول» 9*» فإنه ذكر 
مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 

فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل؛ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصّاء وقد قال تعالئ: ©##اليَوْمَ أ كُمَلَتٌ 
ل و2 © [المائدة:م]» وما 125 ©[مريم: 14]. 

وفي «الصحيح»: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء -رحمة بكم غير نسيان- فلا تسألوا 
عنها»”"": فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتا -والحالة هذه- أولئ. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة؛ لأن الأدلة هنا متكافقة؛ علين ما أشي اليه؛ إن شاء الله تعالين. 

وحملني علئ بسط الكلام هنا: كي الس ل بقولهم: كان 
المَلك خادمًا للنبي يَِ!! أو: إن بعض الملائكة خدّام بني آدم!! يعنون الملائكة 
الموكلين بالبشر”*؛ ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 


085١‏ وت مالك ال «الموطأ» )١1984(‏ من ععديث عسمين برخ علي و أبي طالب وَْكَاء وله 
شاهد عند ابن حبان (9؟١/إحسان)»‏ من حديث أبي هريرة ذَكََهُ. 

)١581/(‏ َال العلامةأَحْمْدُ شأكر: 

«مآل الفتاوئ في كشف الظنون» إنه للإمام ناصر الدين السمرقندي الحنفي» أتمه في شعبان سنة (9 ؛ ده). 

(/58) َخْرجَه الدارقطني: كثاب: 00007 464 من حديث أبي ثعلبة الخشني 
ونه وله شاهد من حديث أبي الدرداء جَيِيهُ يِضَّهُ أخرجه الطْبَرَانيَ في «الصغير» (؟/44؟)؛ وحسنه 
العَلامة الأَبَايي في تخريج الطحاوية» (ص8؟8؟). 

(589) َال الملامةعَْدُالرَرَاقعَْيمَي: 
انظر (55/:4") وما بعده من «مجموع الفتاوئ» لابق يمية. ب 


1 207 و #2 2-1 ساس 


١ بر‎ 


والتفضيل إذا كان علئ وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس- لا شك في 
رده» وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد وجد فيها نص» وهو 
قوله تعالئ: #إدَلْكَ الرسل فَصَلْمًا بَحَصضَهُم عَلَ بَعَضٍ ...4 الآية [البقرة:+5١]‏ وقوله تعالئ: 
9وَلْفَدَ فصلا بَعَضَ ليبن عَلَ بْعضِ #[الإسراء:05]ء وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 
الشيخ : (وسيد المرسلين»؛ يعني: النبي عد 

والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق علي 
بعد أن كرت المسالة سفعلنا فيها بين أها السنة. 

وقد كان أبو حنيفة كَل يقول أولا بتفضيل الملائكة علئ البشر» ثم قال بعكسه 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله» والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما 
تدل علئ الفضلء لا علئ الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري يَْلَنْهُ مصنف سماه «الإشارة في البشارة» في تفضيل 
البشر علئ الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام؛ التي لم 
يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من بعدهم من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها 
أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد؛ ولهذا خلا 
عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل 
متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه؛ لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب.انتهئ. 

فما اسْتدل به علئ تفضيل الأنبياء علئ الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا 
لآدمء وذلك دليل علئ تفضيله عليهم؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: #أرءيتك 
ع ع #[الإسراء: ]0 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهمء وعبادة وانقيادًا 
وطاعة له» وتكريمًا لآدم وتعظيمّاء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من 
سجود يعقوب لابنه يوسف تا تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 


يسجودهم إلبيها امخالا لإآمر ربهم. 


28 أتني . 4 5 
ل للك ألم ؟ 
1 


وأما امتناع إبليسء فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
المقدمة الصغرئ» والكبرئل محذوفة:» تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضولء وكلتا 
المقدمتين فاسدة: 

أما الأولئ: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته؛ ولهذا خان إبليس عنصره؛ فأبى 
واستكبر» فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة» وإفساد ما تصل إليه 
ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره؛ في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام 
لأمر الله والاس افدوطلن العشر داق مع مات التر اب القبات والستكون واترصاتك 
والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينْتَ ويزكوء وينمي ويبارك فيه 
قبد الطر. 

وأما المقدمة الثانية» وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول: فباطلة؛ فإن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره» ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك علئ أن المسجود له أفضل من الساجدء وإن كان فيه تكريمه 
وتعظيمه؛ وإنما يدل علئ فضلهه قالوا: وقد يكون قوله: #مذَ الى كرَمَتَ عل 4 
[الإسراء:؟]» بعد طرده لامتناعه عن السجود له؛ لا قبله؛ فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهواتء والأنبياء لهم عقول وشهوات؛ 
فلما نهوا أنفسهم عن الهوئ» ومنعوها عما تميل إليه الطباع» كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة» وترك 
الول والقترج فيهاء ما يقي يتينب الأثرياء شهوائهي: مع ظُول مدا عيادة الملؤاقة. 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء» وسفراء بينه وبينهم» وهذا 

الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضلء واستدلالتهم به أقوئء فإن الأنبياء 
المرسلين؛ إن ثبت تفضيلهم علئ المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من 
الملائكة إليهم عنليهم؛ فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلئ الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالول: « وَعَلَمَ ءاد الأسماء كلها 4 الآيات [البقرة:١*]‏ . 

قال الآخرون: وهذا دليل علئ الفضل لا علئ التفضيل» وآدم والملائكة لا يعلمون 


1 جأمم لد وير_الْمَتَدَِةٍ 
الاعاعليهي الله ولس الكش راقضل من موسرد» بكرت خلهٌ مالم يحلمه موسين: وقد 
سافر موسئ وفتاه في طلب العلم إل الخضرء وتزوّدا لذلك» وطلب موسئ منه العلم 
صريحًاء وقال له الخضر: إنك علئ علم من علم الله... إلى آخر كلامه؛ ولا الهدهد 
أفضل من سليمان تك» بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علا 

ومنه: قوله تعالين: #ما منَعَكَ أن شَجِدَ لما حَلَفَت سَدَىٌ #[ص:5/] . 

0 وإلا لزم تفضيله على محمد كه 
فإن قلتم: هو من ذريته!! فمن ذريته البّر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: «ابعث 
من ذريتك بعثًا إلى النار» يببعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلئ النار وواحدًا 
إلى الجنة)"*' » فما بال هذا التفضيل سرئ إلئن هذا الواحد من الآلف فقط؟! 

ومنه: قول عبدالله بن سلام ؤَلنَهُ: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد كه .. 
"'' الحديثء فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه. فإنه يحتمل أن 
يكون من الإسرائيليات. 

ومنه: حديث عبدالله بن عمرو يفتكا أن رسول الله كله قال: «إن الملائكة قالت: يا 
ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء ولا 
نأكل ولا نشرب ولا نلهو» فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة!! قال: لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان)”' . أخرجه الطبراني» وأخرجه 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رَوَيمء أنه قال: أخبرني الأنصاري؛ 
عن النبي 55 «أن الملائكة قالوا...»» الحديثء وفيه: «وينامون ويستريحون!! فقال الله 


5 دع البْخْارِي »)474١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وي 


ننئطة لم أجده من كلام عبد الله بن سلام ييه وإنما وجدته من كلام ابن ميا 5 أخرجه 
عنه الحاء رس في «مسنئده» كما في «المطالب العالية» »)/61١//١5(‏ وصححه العَلامّة الألبا في 
«اتخريج لساري (ص2))778 وقال: : (صحيح مرقر ةا 

(45» أَخْرّجه الطبَرَانيَ في «الأوسط» (/143: من حديث ابن عمر فك وضعفه العَلّامَة 


الأنبَانيَ شك «تحريج الطحاوية» رص 5 ,.)١‏ 


7 3 كم يدم 4 بن 
فشر العَقيدة لباو 0 
3 


تعالئى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا)7"". 

والشأن في ثبوتهماء فإن في سندهما مقالاء وفي متنهما شيئًاء فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض عائ الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم #لاسيفوته. 
امول وَهْمدِاَمَرِو يَسَمَلُوت #الأنبياء:؟]» وهل يُظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون 
إلن ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن 
بهم أنهم يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟. 

قاثرا: جل الآمر بالسترية 81 ابلس إتها وسوس إلير آدم ودلاه ثروي ]1 
أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: نإمَائسَكا ربعن هذ و السّجَرَة إل أن تكن ملكن أو 
ونان كارن #[الأعراف: ١٠؟].‏ 

قدل أن أفلية المَلّك آمر مملوع :عقر في الفطن»"يشهد الاك قرله مالي 


: 8 5 5 1 خراص عن اجن اجو اعتتى تبح توق 
حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عنئل رؤّيه يوسمف: #وقلن حلش يِه ما هذا مشر 


سر سم انث سم وت 5 7 سم رصا و ل 0-0000 
إِنْ هَلدًا لام كيم #[يوسف:١+]»‏ وقال تعالن: 8 قل ل أَُولُ لَكْمعِندى رين اللو 


د < مسرو عرب لل و 


لم الْمَيَبَ ولا أقولُ لَكْهإِيْ ملك #[الأنعام:٠0].‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس: أن الملائكة خلق جميل 
عظيم» مقتدر علئن الأفعال الهائلة» خصوصًا العرب؛ فإن الملائكة كانوا في نفوسهم 
من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ومنه: قوله تعالئن: #إإِنَألهَاصطفح ءام وَنوْحَاوءَالَ إِبْرهِيمَوَءَالَعِسْرنَ ع لَالْعْلمِينَ 4 
[آل عمران:”7"؟]. 

قال الآخرون: قد يذكر «العالمون»» ولا يقصد به العموم المطلق» بل في 
كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالئى: #لِيَكْونٌ لِلْعَلّمِيت نَذِبا #[الفرقان:١]»‏ قَالوأ 


)١915(‏ لخر مجه السيوطي في الدر المنثور »)"١5/6(‏ وعزاه لابن عساكر من طريق عروة بن رويم» 
وكنز العمال (7١/149؟)»‏ بنحو منه. ظ ظ 


عر يق قن ١‏ 
جام ادم وبرٍ_المَتّدَِة 


2: 


وم تتَهََك عن المي #[الحجر:٠٠]ء‏ لإأَانونَ الذَُكرانَ من المْلمِينَ 4[الشعراء:ه١]:‏ 
« وَلعَدِ أحَيرئهمٌ عَلَ ع ل ع لَالْعْلِينَ #[الدخان:١.].‏ 

وسنه: قوله. تعالى: «إرك يموع لصحت ولك مرحر ارب 
[النيفة]» والبرية: مشظة عن الرعه بمعتين اللخلق: ثبت أن صالحي البشر خير الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحاتء 
والملائكة في هذا الوصف أكمل؛ فإنهم لا يسأمون ولا يفترُونء فلا يلزم أن يكونوا 
| عن البلائكة. 

هذا علئ قراءة من قرأ «البريئة»» بالهمز» وعلئ قراءة من قرأ بالياء؛ إن قلنا: إنها 
مخففة من الهمزة؛ وإن قلنا: إنها نسبة إلئ البّرئ وهو التراب؛ كما قاله الفراء فيما 
نقله عنه الجوهري في «الصحاح»: يكون المعنول: أنهم خير من خلق من الترابء فلا 
عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصئ نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة»؛ ونالوا الزلفئ؛ وسكنوا 
الدرجات العلئن» وحباهم الرحمن بمزيد قربه؛ وتجلين لهم ليستمتعوا بالنظر إلن 
وجهه الكريم. 

قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلئ حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلئ حال يفوقون فيها الملائكة؛ سّلِم 
المدكوبء والا قلا. 

ومما استّدل به علئ تفضيل الملائكة علئ البشر: قوله تعالئ: « لَن يَسْتَتَكتَ 
لْمَسِيحٌ يكورك عد إل ول الملوكة ارون #اللسة«09[؛ رقد ثبت من 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل علئ أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادمًا للملك» ولا الشرطي أو 
الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزير؛ ففي 


و 6ن الو ني 2 را وه : 
اي االسسسست سمس سيب هبمل ؟ 
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مثل هذا التركيب يترقئ من الأدنئ إلئ الأعلئ؛ فإذا ثبت تفضيلهم علئ عيسئ 145 
ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة 
المَلك وقدرته وشدته وعظم خلقه؛ وفي العبودية خضوع وذل وانقياد. وعيسئن 46م 
لا يستدكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوئ وأعظم خلقاء ولا يلزم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومئه: قوله تعالئن: #قل لآ أَهولُ لَكْمعِندى ين أله وكا أعلم الْعَيْب وَل ول 
لَكْم إِنْ مَلكُ © [الأنعام:50] ومثل هذا يقال بمعن: إني لو قلت ذلك؛ لادعيت فوق 
منزلتي» ولست ممن يدعي ذلك. 

أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: مال هَندًا الول يكل الطَعَاءَ 
وَيمْثْى في الْانَواقٍ #[الفرقان:0]» فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلئ ما 
يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشربء لست من الملائكة الذين لم يجعل 
الله لهم حاجة إلئ الطعام والشرابء فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه: ما روئ مسلم بإسناده» عن أبي هريرة ذَقكَهُ» قال: قال رسول الله كَلِ: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير»”''" ومعلوم 
أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر -والله أعلم- فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه: ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة ؤَلكَهُ» عن النبي كك أنه قال فيما 
يروي عن ربه كك قال: ديقول الله تعالن: أنا عند ظن عبدي بي»؛ وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 


(114) أخرّجّه مُسْلم (02774)» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


ةا 


[ وبي وده بوي 
لس جأيعٌ لد وير التي 


منهم...0”'"؛ الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد «خير» منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. 

ومنه: ما رواه ابن خزيمة» بسنده في عن أنس ؤت قال: قال رسول الله كَلاةٍ: 
«بينا أنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفيّ» فقمت إلى شجرة مثل وكرّي الطير» 
فقعد في إحداهماء وقعدت في الأخرئء فسَمَثْ وارتفْعَتُْ حتئ سدّت الخافقين» 
وأنا أقلب بصريء ولو شئت أن أمسٌّ السماء مسّيْتٌه فنظرت إلئ جبريل كأنه حلسٌ 
لاطع» فعرفت فضل علمه بالله علىّ)1". 

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل؛ ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصولء وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنهاء كما تقدم؛ 
والله أعلم بالصواب. 

وأما الأنبياء والمرسلونء فعلينا الإيمان بمن سمّئ الله تعالى في كتابه من رسله؛ 
والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا 
الله تعالئ الذي أرسلهمء فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في 00 نص» 
وقد قال تعالئن: # ورسلا هد فَصَصَنَهُمٌ عَلَيكَ من قبَلُ ورسلا لَّم نَقَصْضْهمَ عَكَيَلَك » 
[النساء:174]» وقال تعالئن: 9وَلْمَدَ رس َامْشْلا ين كيلك نوكن قصَستَاعكاةَ 
0 . متم كن لم تقس 00 ليك #إغافر:»/] . 

وعلينا الإيمان بأنهم لوا جميع ما أرسلوا به علئ ما أمرهم الله به وأته بين 
يأذا لآ ييم ساسج ارسلرا اليه سيك ٠‏ ولا يحل له خلافه» قال تعالئن: ##فَهلْ على 


ل دك ول عزرس وى أعر اتزضت سمحن اودر عض الور 2د 


لرُسْلٍ إِلَّا بلغ لين 4[النحل :*]ء 8 فَإِن تلوأ مالك البَلّع لْمبِينَ #[النحل: 85]ء 


09649 أخرجّه البْخَاريَ ١ ٠5(‏ ومُسْلم (57175)» من حديث أبي هريرة قَلهُ. 

شه أَخْرجّه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ١/1(‏ وأبو الشيخ في «العظمة 010/0 والتققي 
فى «الشعب» »)١155(‏ وابن سعد في «الطبقات» (١/١7١)؛‏ والطبرَانيّ في «اللأوسط» :))5١١/5(‏ 
جميعا من حليث انس يله وضعفه العَلّامّة الألَْانيَ في «السلسلة الضعيفة»» برقم ( 544). 


4ف 01ت » كاسنا ” - 
ْ شرج العفيدة با 22ت 1 لسشسسلبق25 ررب أ/ 
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وإ ديعو مَهْسَدوأومَاعكَ أو ليت »النور:؛:1» «إوأيليهوا سول 

وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها: ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن غباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم؛ وموسود» وعيسول ومحمد» صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

قال: وهم المذكورون في قوله تعالئ: «وَإِدْ أَحدْنَايِنَ ليحن مِسَفَهُح ومنلكت 
وين نج وه وموس وَعسى نرم 4[الأحزاب:/]» وفي قوله تعالئ: «إشَرَعَ لَكُم ين 
لذبن مَاوَصَْ يو وْحَاوَلدىَ أَوَحبَدَآإَِيِكَ وَمَاوَصَيْنَا باهم وَمُوسى عبسو أن كوأ 
دن ولا عرفأ فيه #[الشورئ:18] . 


وأما الإيمان بمحمد يد فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. 


وأما الإيمان بالكتب المنزلة علئ المرسلين؛ فنؤمن بما سمّئ الله تعالى منها في 
كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوئ ذلك كتبّا أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالىن. 

وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد علئ الإيمان 
بغيره من الكتبء فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة علئ رسل الله أتتهم من عند الله 
وأنها حق وهدئ ونور وبيان وشفاءء قال تعالىل: 9 ولوأ ءامسا باه وَمَآأنْرِلَ نا 4 
إلى قوله: طومآ ون أَليَيو من رَبَهِمْ #البتر:::117. «ال (© مَهكاإكهإِلَاهْوَاليُ 


آد سه حت و مه 


لْقَُوْمُ #[آل عمران:٠٠‏ ؟]2 إلئن قوله: وَأَنرْل الْفْرَوَانَ #[آل عمران:؛]» 99 ءامن الرَسُولٌ يمآ 


عه كه 5 ست عسين د ل اي 5 سيد مداقت ار تير 4 
أنْرْلَإِلَيَهِ مِن رََدء #البقرة:15]» 82 أفلا يسَدَبَرونَ الْفرءَانَ وَلوَكانَ مِنَعِنْ د عَيرأللَهِ لوَجَدوأَفيهِ 


خْتِلَدَا كيرا #االنساء:181» إلى غير ذلك من الآيات الدالة علئ أن الله تكلم بهاء 
وأنها و ليت من عنده؛ وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوء وقال تعالول: كن 
و دك جر .تر عن الور ضعي عي تيوتير عن 5 1 ل هات حص حر هد جر نض 

لنّاس أمة وده معت الله لبن ميري وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب ياَلْحَنَ 4 


سس 7 حصد > 2 


١84 


عركة عن بر ره م< «ر ممه ا سن 5 مض 
َك حمِيدٍ #[فصلت: د +44 9 وترى الذين أوتوأ ألء م ألذى أذ لتك من ريك هو 


لْحَقَّ »[سبأ:>]ء لاما ألنَّاسُ قَدَ جَاءَنح مَوَعِظْهُمّن كم و شَفَاء لَمَاف الصَدور وَهدَى 
ويه إِلَمْوْمِنِينَ #[يونس:07]» قل يت اموأ 02 وَشِفَآء #[فصلت:؛ ؛]» 
9 فاصوأب للموري ولد الور رن 4 العخاين:٠].‏ وأمئال ذلك في القرآن كثيرة. 

لا قوله: الونسيّي ني آمل يلما امي مويق نا نايتا بج و الذي :8 
معْتَر فين ؛ دل يكل ا ادو : خبرٌ مصَد قين»): 

#قال رسول الله مَلَِةِ «من صلئن صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلمء له ما لنا وعليه ما علينا»"". 

ويشير الشيخ ينه بهذا الكلام إلئ أن الإسلام والإيمان واحدء وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من 
أهل الأهواء» أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول كلب 

وسيأتي الكلام عل هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة 
بلقي ما لم يمصدله» وعند قوله: «والإسلام والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء». 
َال العلامة ابنمَانم: 

لاقوله: «وله بكل كال وال مصّد قين)): 

#وليس التصديق والاعتراف فقط كافبين في الإسلام والإيمان» اللذين أمر الله 
ورسوله بهما؛ فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة_ هما المذكوران في 
حديث جبريل المشهور َك المتضمن للتصديقء والإقرار» والعمل. 
َالَ العالامة التّاك: 

لا قوله: «وَنُؤْمِنٌ باْملائكة وَالَيِينَ وَالْكتب الْمُمرّلَة عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَد 
أنّهُم كَانُوا عَلّى الْحَقّ المُيين»: ْ 

#أهل السنة يؤمنون بهذه الأصول: بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب» وهذه ثلاثة 
أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول كله في جوابه لجبريل حيث قال: 


رديه 


)1١91(‏ ري البْخَارِي (841): هن حديث أنس ؤَييَهُ 


يي ا اي 0 


0 لس حم م م ا 1 


2 2-5 ني 1 أ ا 5 


«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
0 يننا 
والإيمان بأصول الإيمان يكون علئ وجهين: مجمل» ومفصل. 
فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا ففرض عين علئ كل مكلفء فعلئ كل مكلف 

أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدرء والإمام الطحاوي 
يد في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل الإيمان» فيذكر مسائل تتعلق مثلا بالإيمان 
بالله» ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسل» ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب 
أو بالملائكة أو باليوم الآخر» من غير مراعاة للترتيب؛ ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: 
«الشيخ يَدْلَنْهُ لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء وكذلك 
الكلام في القدر ونحو ذلكء ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول 
الدين ترتيب جواب النبي مَلْةِ لجبريل ملم حين سأله عن الإيمان». 

ولكن في الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهي: أن الصلة بهذه الأصول 
مستمرة لا تنقطع؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ فيحصل بسبب ذلك التذكير والضبطء فعلئ 
سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة» لكن صار من فائدته: تجدد الكلام في القدرء 
وحصل فيه التأكيد ومزيد الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جمع الكلام في موضع واحد 
فإنه مع طول الوقت يغفل عنه. 

فهنا قال: ١(وَنؤْمنُ‏ بالملائكة وَالنِينَ»: هذا إيمان مجمل» نؤمن بالملائكة كما 
ذكرء والإيمان بالملائكة كما جاء في السنة جاء في القرآن مقروئا بالإيمان بالله 
في ثلاثة مواضع في قوله تعالئ: «وككرَائنَ من َامنَ + أله ابد لآير والمتهعت 1 
وَالْكنب وَالبَيَعنَ © [البقرة:177]» وقال سبحانه وتعالئ: #ومن يكمر الله وَملكَه. 
ا : تخ مَمَدَ صَلَّصَالا عبد © [النساء يف وقال سبحانه: 
«ءام ع السو يسا ْلَه ونيو وَالْموميود انالومل بكب ويد مسرو ل 


5 


525283 لل سس جأيع لدم فر_الْتَدَِه 


عرق بيست أحر ون رسو © [البقرة:115» فنؤمن بالملائكة الذين وصفهم الله بصفات 
كريمة» فقال تعالئ عنهم: ط وَكَالوا أ دَاليَمعوداسْبِحَديلُ يبساة كروت 
لا دسيهوته بآلَموا 1 هامر يَحْمَلُوت 4 [الأنبياء:5 57 707] . 

وقد أخبر الله تعالن أن الملائكة أصناف: 

منهم: ملك الموت» قال تعالئ: (لْيوَفَكُم مَلَكَلْمَوتٍالْذِى وول بكم شر إل 
نيكم تيَحَعُوت 49 [السجدة:١١]‏ . 

ومنهم: الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلن ملك الموت. قال تعالئ: ولو 
تاليومت طرك الْزَووا ميك بابرا ربوز فيج الفسسك ابره 
روت عَذَاب الْهُونِ يما منت تعولونَ عل اله ير يوسم عن َيِه َتَكبرُونَ © 4 
[الأنعام:94]» وقال تعالن: « ابن وده الملتيكة مين يتوت ا و2 ا 
السد يما كر سايق 4 [النحل:؟"] . 

ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد: 9وَإِنَعَلكْ لحَفِظِينَ 
2) كراماكنبيتَ 09 4 الاتفظار:: ف 153 

ومنهم: الملائكة الموكلون بالوحي 8 يََْلُالمكتيكة يا لروج مِنْأَمْرِوء © [النحل:؟]. 

وقد سمئ الله من الملائكة في القرآن جبريلٌ وميكائيل ومالكا خخازن النار؛ 
قال تعالئن: من كان عَدُوَا َئ وَمَكَِحكَيَه وَرُسُِوء وََبْرِلَ وَمِيَكَلَ فك أله عَدُوُ 
لِلْكفْرِيِنَ 40 [البقرة:48] وقال تعالول: واد واكك لِيِقَضٍعَبَتَنَا ريك 4 [الزخرف:/الا]. 

وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكير» ففيى حديث عائشة صا أن 
النبي د كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)”'" 
وروك الترمذي عن النبي ولد تسمية الملكين لين يسألان المقبور: ب«المنكر 


والتكير, 


لاسلة أخرجه مُسْلم 16084 وأبو دَاود هشه وغيرهما من حديب عائسشة ها 
01 أخر جه ابر حيان 25955 وعبدالرزاق اش وابن أبى نقبببة (؟ 17 وغيرهم من 


حديث أبى مهريرة يه وسحسلاه الآلبانيٌ 7 ((صعحيح الترغيب والترهيب»» برقم(١‏ سي" 


فش لَقِيد: 2192 لاو 


> و 


والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون 
ليسوا بآلهة كما ظن المشركونء وليسوا بنات الله كما افترئ المفترون 88 فَأَسَتَمْتَهِمَ 
َلريّكَ ألبَكَاوَلَهُ ماوت © أمْحَلقَنَا الْمَكِهِكة نا وَهْمْسهدُوت © أله 
سخ كم ينهم لبِقولوت « 9 وَلِدأمه وَِتَهُمَ 1 كنوت © [الصافات:49١- .]١57‏ 

فمن الناس من ينكر وجودهم. ومنهم المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوئ 
الخيّرة في الإنسان» والشياطين هي القوئ الشريرة في الإنسان؛ فليسوا خلقا قائمين 
بأنفسهم» وهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة» فهم عباد عابدون 
لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: «سَبَحونَ الْبْلَ وَالبَارَ 
لايَفْرُونَ © 4 [الأنبياء:٠1.‏ «الاضستكيرود ع عادو وسيحوته وَلهرسسْجَدُوت 69 4 
[الأعراف:١١]»‏ وذكر الله ما دار بينه وبين الملائكة في أمر خلق م و كال 


و 


ريلف للمتيكو | إك خامك ن الأرس لك قا انز حا ع تقيك ون 
تساك الدماء وحن سس : حَمَدك ل َك 4 [البقرة:٠]‏ إلين آخر القصة. 
وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالاء ويجب الإيمان بمن سمرن الله منهم 
تنضياة: وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي تقدمتء؛ وذكروا في آيات 
أخرئ: « وَلْمَدَأرْسَلْنَا رسام قبِكَ وحَعأنا طم اوري 4 [الرعد:6؟]» # ورسلا هد 
تَصْصئَهُم عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم تَعَصم 4 عكلك عَلِبّلكَ # [النساء:4١]؛‏ فرسل الله وأنبياؤه 
ل يي ل 
ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره. مثل: ذي الكفل وإدريس واليسع؛ وقص الله علينا أخبار 
أنبياء كثيرين» كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسئء فيجب الإيمان بما 
أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا؛ فأما الإيمان بهم مجملا؛ فهو فرض 
عين؛ وأما معرفة أخبارهم تفصيلا فهو فرض كفاية» ويجب علئ من علم شيئًا من تفصيل 
أخبارهم أن يؤمن به. 
وبمناسبة ذكر المؤلف تيخلثة «وَنؤْمنٌ بالملائكة وَالتَيِينَ وَالكقُبٍ الْمُتَزلَة عَلَى 


5 #6 و فا تونب 
جأِم الام وسرٍ_المَدِيَة 


5-55 


المُرْسَلِينٌَ» ترد مسألة الفرق بين النبي والرسول» وقد سبق العلام عليها عند قول 
المؤلف: «وَإِنَ مُحَمّدَا عَبْدَهُ المضطفئ» ويه انقب كك له الوالقييم 

والأصل الثالث من أصول الإيمان في عبارة المؤلف يَدْلَنْهُ هو الإيمان بالكتب» 
فإنه قال: «وَنَؤْمنٌ بالملائكة وَالْبيِينَ؛ ' وَالكَنُبِ المُزّلة عَلَى المُرْسَلِينَ»: وقدّم ذكر 
الأنبياء على الكتبء مع أن الذي في الآيات والأحاديث تقديم ذكر الكتب على 
الرسل» قال تعالئ: نَم امن + َه َالو الأ والمكهكة لكب 
وأَلييَعنَ 4 [البقرة:٠17]»‏ عل ءامن هه ملكي وَكيو-وَصْسُوء © [البقرة:10؟]؛ لكن 
الظاهر أن المؤلف قدم وأخر؛ مراعاة لتناسب الجمل. 

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسله. والله أخبر في آيات 
كثيرة أنه أنزل الكتب وسمىئن لنا التوراة والإنجيل؛ قال تعالئن: ##رَّلَ عي كَ لكت ب بالْحقٌ 
مصِدّقا لما بين يديه وَأَنْرَل لبه وَالِاججيلَ (© 4 [آل عمران:]» والزبور #إوءاتَيسًا داوود ربوا 
© #[الإسراء:55]؛ وصحف إبراهيم وموسئن ##حصف ته ومُوسئ 99 © [الأعلئ:5١].‏ 

فيجب الإيمان بكتب الله إجمالاء وهذا فرض عين» وبما سمئ الله منها تفصيلا 

تعييئًا فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسئ, وبالإنجيل المنزل علئ عيسئء؛ وبالزبور 

المنزل علئ داودء وبصحف موسىئ وإبراهيم» ونؤمن بأنها كلام الله» فالكتب المنزلة 


كلها كلام الله. 
والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل؛ لأنهم هم الذين جاءوا بهاء قال 
الله تعالئ: ولوأ ءَمَكَا َه وَمَاأنْلَ إِلِسما وَم1 أَنزلٌ ِلك نهعم وَإِسْمهِيلٌ وَإِسحَاقَ وَيَتْفُوبٌ 


بل ل ل عر 


والأشواط ونا ار سول وعِيسَا وما ا ليوب من رَبْهِمْ لا َعَرْفُ بَبْنَ أحَرٍ 
و ©6 لترة::17] ل فرق بين الرسل ولا فرق بين الكتب لإ 
اليرت تكدروة ياش رشاب كتريةورت أن يرقا بين الله ووسزب ونث لور 

2 قد مت ونسط لين ازول وبق 1 0 
شم الْكفرون عق وَأَعَسَدَنًا لِلْكنفرِنَ حَذَابًا مّهِيكًا © © وَالْذنَ >امنوابانله ورَسَْلِيء و1 


يه 
05 5 


5 آء ااتق دي 4 حر عند 
فش ايدج لصأو 7س صصص |41 ؟ 
0 
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فَرَقوأ بَيْنَّ أحلر متهم أَوْلتِكَ سَوَفَ يُؤْتِيهِم 1 وَكانَ أَللّهُ حَهُورًا بَحِيمَا 9© »© 
[النساء:١٠6١-‏ ؟6١].‏ 

وأنكر الله علئ اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. 

وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقادء نص المصنف يَدْلَنْهُ على 
بعضها فيما تقدم, يسأتي بعصيها 

وقوله: «ونشهد أ: نَهُمْ كانوا عَلَى الْحَقَ المُبين»: وتشهد أن الأثبياء والمرسلين 
رسل من عند الله» جاءوا بالحق من عنده؛ وكلهم صادقون مّصدوقون. ولا نعَرَفُ بَيِنَ 
حل مَنْهَم © [البقرة:177]» وأنهم خير خلق الله وأن بعضهم أفضل من بعض» كما قال 
سبحانه: #تَلْكَ الرسلٌ فَصَلْمًا بِعَضَهُم عَلَ بَعضِ © [البقرة:5؟] » وقال سبحانه وتعالئ: 
#وَلْقَدَ فَصَلنا بعص اليِّبَعنَ عَلَ بَحضٍ © [الإسراء:00] » وأفضلهم أولو العزم؛ وأفضل أولي 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» وأفضلهما نبينا محمد 
خاتم النبيين 28 . 

لا قوله: «وَنْسَتِي أل قبلا مُسلمِينَ مُْمنِينَ» ما دَامُو بمَا جا به به -النبي كللة- 
مَعْثّر فين ؛ وَلَهُ بكل ما قَاله 0 مصَدقِينٌ...)): 

#أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم؛ فنسمي كل من يستقبل 
الكعبة: «مُسْلمينٌ»» فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل القبلة؛ لآن القبلة تجمع 
المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: ١١مؤمنينٌ)):‏ 

فهذا جار على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنّ كل مسلم مؤمنٌ وكل 
مؤمن مسلمٌ» وأنهما اسمان لمسمئ واحد» وهي مسألة معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمئ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط: هو أن الإسلام والإيمان إذا أفردا النسد معتاهما؛ وإذا اقترنا وذكرا 
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جميعًا اختلف معناهماء كقوله تعالن: «إنَالْمَسْلِمِيت والْسَْمت والمؤمينيرت 
وَالْمْوؤمِنَتِ 4 [الأحزاب:0]» فإذا ذكر الإيمان والإسلام كان المراد بالإسلام الأعمال 
الظاهرة» وبالإيمان اعتقاد القلب» ولهذا فَرَّقَ يك بين الإسلام والإيمان فى حديث 
جبريل» فلما قال: «أخبرني عن الإسلام») أخبره بأصول الأعمال الظاهرة: وهي أركان 
الإسلام» وعندما قال: ((أخبرني عن الإيمان؟)”””» فسره له بأصول الاعتقاد وهي 
الأصول اليا 

فعلئ القول بالفرق لا نسمي كل أحد مسلمًا مؤمنًا؛ بل الفاسق لا نعطيه الاسم 
المطلق بل نقول: هو مسلمء وإذا وصفناه بالإيمان نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» 
أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: «مَا دَامُوا بمَا جَاء به -النّبسُ يكله- مُْتَرفينَ» وَلَهُ بكل ما قَالَ وَأَخْبَر 
مَصَدقِينَ»: ماداموا يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله واستقاموا 
واسضروا علين الشهادتي شهادة أن لا إله إلا الله رأث ميحمدا رسول الله 

وقوله: «وَلهُ 07 ما قَالّه ويد مصَدقين»: تأكيد للجملة الأولن؛ لأنها داخلة فيها. 

والرسول دَكةٍ جاء بأمرين: بعلم وعمل؛ قال تعالئن: ل هْوَالدِى أرْسَلَ رَسُوله. 
بالْهدَى وَدِينٍ الْحَىّ 4 [الفنتح:18]» فالهدئ هو: العلم النافع, ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر علئ هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما جاء به الرسول 
ك2 يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد» ونسميها: المسائل العلمية. 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام» ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة» ومن.علمت 
ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتدء مثل: القائل بوحدة 
الوجوعه أن من يقرك بذيرة ألحد بسد الرسرل الوه #القاعياتية الذين يفوتون بتبرة عيذ 
غلام أحمد الهندي» فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام» فهم كفار 
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وليسوا بمسلمين ولا مؤمنين. 
َال العلامة المَوْدان: 

لاقوله: (اونؤمن بالملائكة والتبيين»: 

©هذا من أركان الإيمان. التي أولها: الإيمان بالله» وثانيًا: الإيمان بالملائكة 
وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» خلقهم الله تعالئ من 
النور؛ لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته؛ أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في 
مخلوقاته» منهم الموكل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموقل برشن 
الأرواح» ومنهم الموكل بالنتفخ في الصورء ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدمء 
ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بالأجنّةَ في بطون الحوامل؛ كما في حديث ابن 
مسعود: «ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»)7”". 

فهم موكلون بأعبال وتيعوة بها عا آمر الك قائرن بيه سيف در 
بالْعَولىِ وَهْمامْرِوء يَتَمَنُوت 4الأنياء:٠15‏ هبحن اليل الما رَلَايفرُونَ © 
[الأثيلوء ؟1: 

فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ 
الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة» وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى؛ تختلف عن خلقة بني آدم لجاع الملمكة رسلا وْل سو سوبت وربلم 4 
[فاطر:١]‏ ولبعضهم أكثر من ذلك #إبَزِيد فى الخلق مادِسَآءُ4[فاطر:١]‏ فجبريل 856 له 
ست مئّة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله. 

أما البشر فلا يستطيعون رؤية المّلك علئ صورته» وإنما يأتي المّلك في صورة 
إنسان كما كان جبريل يأتي إلى النبي مَل في صورة إنسان» ويجلس إليه ويكلمه؛ ولم 
يره النبي يَدِةِ على صورته المّلكية إلا مرتين: مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق» 
ومرة عند سدرة المنتهئن في ليلة الإسراء والمعراج» وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل 


لس ِأِمٌالدُ ؤس_الْمَتّدَِةٍ 


ا 


بأتي النبي ككل في صورة إنسان» وكثيرًا ما يأتى في صورة دحية الكلبي 625 

وقوله: «والنبيين»؛ 

التبيييرة لمم ني وهو من أوحي || به بشرع ولم يؤمر بتبليغهء والرسول: 
مَنْ ذ5 إليه بشرع 5 بتبليغه ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ومن 
آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع «الانفرى بي حل من رسو # 
[البقرة:185]. 

لاقوله: «والكتُب المنزّلة عل المرْسَلِينَ؛ وتشقد أنْهُم كَانوا عَلى الحق العييرة: 

#من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عل الرسل لهداية 
الخلق؛ فالله تعالئ أنزل الكتب علئ الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه؛ أنزلها على 
الرسل ليبلغوها إلن أممهمء فيها الأوامر وفيها النواهي» وفيها شرع الله جل وعلا. 

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يُسمه» ونحن نؤمن بجميع الكتبء ما سماه 
لنا وما لم يسمهء كالتوراة التي أنزلها علئ موسئء والإنجيل الذي أنزله عل عيسئ؛ 
والقرآن الذي أنزله عل محمد بلي والزبور الذي أنزله علئ داود #وءا تَيْنا داو د رَنُورًا © 
[النساء:*7١]‏ وصححف إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فنؤمن بها كلها وأنها فى مصلحة 
الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة؛ فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر 
بالجميع؛ وسو ع قال 
تعالن: . ظأكَعُوم كنيب الوككب وَكَكْدو ب َع كَمَاجوآمَِيَْمَلُ لك 
مِنككْمإلاء: 22 ميقا لْحَمَؤِةَالدَيا 4 [البقرة:88]. 

وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله» والعمل به كله» فلا نأخذ ما يوافق 
شهراتنا وندع ما يخالفها. 0 

فمن جحد كتابًا من كتب الله؛ أو بعضًا من الكتاب»ء أو كلمة من الكتاب» أو 
حرفا من الكتاب؛ فهو كافر بالله كك. ظ 

لاقوله: «ونسمّي أَهْلَ قَبْلتنًا مُسلمينٌ مُؤمنينَ»: 
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©هذا من العقيدة: أنه مَن نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسامء ولو 
صدر منه بعض المعاصي» ولو كانت مره الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك؛ 
ولكن يكون مسلمًا ناقص الإسلام وناقدس الإيمان وفاسقاء ولكنه لا يُحكم بكفره إن 
كانت معاصيه دون الشرك» هذه عقيدة أهل السئة والجماعة؛ لا يُكفرون بالمعاصي 
التي هي دون الشرك؛ ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر 
الذي لا يُخرج من الملة. 

خلافا للخوارج الذين يُكفرون بالكبائر ويُخرجون بها من الملة» ويُخلدون صاحبها 
في النار. 

وخلافا للمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا 
يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا علو 
الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم. 

وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية» من 
صدق بالله كن فإنه يكون مؤمناء وإن فعل ما فعل» ولو ترك جميع أركان الإسلام 
عندهم لا يكون كافرّاء المهم التصديق والاعتقاده أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان 
ولا تنقصه وليست منه؛ فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. 

هذا مذهب المرجئة» وهو مذهب ضالء فهم مع الخوارج على طرفي نقيض. 

قوم تشددواء وهم الخوارج؛ وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا 
تضرء وهم المرجئة» وأما أهل السنة والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب 
والسنة» وهو العدلء وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص 
الوعيد وتركوا نصوص الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص 
الوعيد» لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا 
بينهاء وهذا هو الحق «ِإوَالسِحُوْتَ ف الع يوون امنا بو ل مَنْعِند رين 4[آل عمران:/] 
فيردون هذا إلئن هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب 


در 


أيه لد وير_الْبتَدَِة 

أهل الزيغ تدم ألَدِنَ في مُلُويِم دَيْعٌ صَيَِعُونَ ما َمَِبَمنَهُ 4[آل عمران:'] يأخذون بالمتشابه 
ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف: «مسلمين مؤمنين» 

ليس علئ إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان» ومتوعدين 
من الله وكله. 

لاقوله: «مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به الي مُعْتَرفينَ بك ما ان وأَخْبَرٌ مُصَدّقين»: 

#أما لو جحدوا شيئًا مما جاء به النبي كَل ولم يعترفواء صاروا كفارّاء ولو 
آمنوا ببعض ما جاء به؛ فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به؛ فالواجب 
الإيمان به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر» فلو رد حديثًا في البخاري؛ 
والحديث صحيح. وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف العلم 
الحديث. فسبحان الله! كلام النبي بد يتهم» وكلام البشر لا يتهم؟ أيضًا العلم الحديث قد 
لا يخالف الأحاديث الصحيحة؛ والحمد لله؛ فمثلا ورد في حديث الذباب الذي ينكره 
هؤلاء أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواء» والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده؛ 
وبما يناقضه؛ والذباب فيه النقيضانء فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه 
الدواء» ويغمس الجناح الذي فيه السم» فالنبي وَكةٍ أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء”” ", 
فيغالب السم؛ فهذا يقره الطب ولا يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا 
يتكلمون بهذا الكلام؛ وهذا كفر والعياذ بالله» ولهم مقالات شنيعة نحو السنة؛ يردونها 
ويشككون فيهاء ويقولون: إن النبي كد قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”'"» يقولون هذا وهم 
يَذّعون أنهم دعاة للإسلام» وهذا موقفهم من سنة النبي كَل فهؤلاء الجهال يقولون: هذه 


وج إشارة إليد ما أشرتجه البُخَاريَ ,5٠(‏ ) من طريق عتبة بن مُسْلِمء عن عبيد بن 


حنين قال: سمعت أبا هريرة ككتَهُ قال: قال رسول الله بَددْدِ: «إذا وقع الذباب في شراب 


أحدكم فيلغمسه 5 ثم لينزعه؛ فإن في إحدل جناحيه داء وفي الأخر شفاء). 


)"١4(‏ أخرجه مَسْلم (587)) من حديث أنس ذَنَهُ. 
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شرع أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؛ فمعناه: أنهم 

قوله: «معترفين») (مصَل قين): ا يحفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب 
المرجئة» بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به» ولا بد من الإخلاص في ذلك. 
العامة صَالْالا شَّيْح: 

لا قوله: «وَنوْمِنٌ بالملائكة وَالنيِينَه وَالكَْبٍ المُترَل عَلّى المُرسَلِينَ وَنَشهَد 
نهم كانوا عَلى الْحَقٍ المبين.»: 

©هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي يَرَنهُ ذَكرَ فيها أصول الدين وأركان 
الإيمان فقال: «وَنُوْمِنٌ بالملائكة وَالَِينَ وَالكب المُترّلَة عَلَى المُرسَلِينَ وَنَشْهَدُ 
نهم كانوا عَلَى الحَق المبين». 

فبعد أن ذَكَرَ تفصيل الكلام علئ الصفات وعلئ القَدَّرء وعلئ العرشء والكرسي 
وإحاطة الله ين بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالئن والخلة» وما في ذلك من 
المباحث التى هي متصلة بركنين من أركان الإيمان» وهما الإيمان بالله» والإيمان 
بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» ذكر بقية أركان الإيمان فقال: «وَنْوْمِنُ بالملائكة 
وَالتيينَ وَالكتّبٍ المُتزَلّة عَلَى المُرسَلِينَّ» وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في 
القرآن وفي سنة النبي بَكئِةِ ستة من الأركان: وهي الإيمان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله كككا. 

لهذا قال: «وَنَؤْمنٌ بالملائكة وَالتِيِينَ؛ وَالكتّب المُتَزّلَة عَلَى المُرسَلينَ». 

والإيمان بهذه المسائل من المُتَفْقَ عليه بين المنتسبين إلئ القبلة» فإنهم يؤمنون 
بأركان الإيمان السّثّة من الفرّق الثلاث وسبعين» فإنّ الجميع يؤمن بذلك على 
اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدالة على 
الإيمان بهذه الأركان الستة. 

فمن الأدلة التي دلت عليئن أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 


ا عوقىيى ا لدت 
سس سح م سي مي اال ل للم و م ل 1 جام ع الم ويرِ_العَمّدَِة 


-١‏ قول الله وت: «وَلانَآَ ءام واو الي وَالْمكِيكةٍ وألككب 
وَألبَيَعنَ © [البقرة:1177 والبّر من الإيمان أو هو اسم للإيمان؛ لأنه يُطلق فيشمل 
الإيمان جميعًا ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

3 فول يك في آخر سورة البقرة: إعَامَنَالرَسُولٌ يما 
والمومكب 3 4 امن باه وَمَكك ده # الآية الرتماا ل 

*- قول الله 8 في سورة النساء:. لاما لذن َامَنْوَامَامِنُوا لَه ورسُولِوء 
وَالْكتب ألَدِى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِه وَالْححِمّب الَذِى نل من ل ومن يَكَمر يله 
وَمأكه و00 وَرَسَلِه وَأليوْ الآننز مََدَ صَلَّصَللأ ينا © 4 النساء:؟١]‏ 
والآيات في هذا المعنئ كثيرة. 

؛ - الحديث المشهور عندكم وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي كَكدّعن الإيمان 
فقال له عَلَئهٍ «الإيمان أن تُؤمِنَ بالله وَملائكته وَكبه وَرُسّله وَاليَوم الآخرء و بِالقَدَرِ حَيره 
وَشرَّه) فقال جبريل 5م: «(صدقت». ثم في آخره قال: «هذا جبريل. ناكم --5 
ديتكم) 9 

فهذا القدر مَحِمَعْ عليه بين الفرّق الثلاث وسبعين جميعًاء فكل فرقة من الفرّق 
الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب؛ لكن هناك 
لربعب دان سس ع ا المساف| : 

بعض العلماء يعَبّرٌ عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة»ء أركان الإيمان 
الشستنار مايا أصول الدين الخمسة» وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو 
الأركان الستة؛ وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذفٍ القدّر 
لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذكرٌ القَدّرء فيجعلونه موافمًا للآيات» وإما أن تَجِعَلَ جميعًا 
مع القَدّر كما دل عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال: سبعة ففيه توسع بذكر 
الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة؛ فذكروا اليوم 
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الآخر والجنة والنار» والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. 

هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالاء وتحتها مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أنّالإيحات بهذه الأمور المتكة رالنبيين والكتب الفثر له غلرد الم سلين- معتاء: 
التصديق الجازم بأنّ ما أخبر الله يكل به عن هذه الأشياء فهو حق وأنْ الملائكة كما سيأتي 
سق إجمالا وتفصيلة وأث البيين حق إلجمالا وتفصيلاء وأن الكتب من عند الله وكا منزلة 
حق إجمالا وتنصيلة. 

هلا معنن الإيمان بهل الأشياءة يعني يمن بالملائكة: بوسعرد السالاقكة إجمالا 
وتفصيلاء يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلاء ويؤمن بالكتب أيضًا إجمالا 
وتفصيلا. 

وهذا الإيمان مرتبتان: 

ات عن قادر وجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأت بالقدر الذي سيأتي بيانه 
فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 

-١‏ ومنه قدرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به 
والعمل بما تحته عمل من ذلك. 

قال: ١«وَنَؤْمنٌ‏ بالملائكة»: ندخل في تفصيل الكلام علن هذه المسائل» وأولها 
الإيمان بالملائكة. 

و الإيمان بالملائكة نجعله علد مسائل: 

المسألة الأوليل: في معنو الملائكة: 

الملائكة في اللغة: جمعٌ ل: مَلأك؛ و مَلأكَ قال العلماء: إنها مقلوبة من مَألَْك. 

وأصل مألك -هذا مصدر- فيه ماين الال وهي الرسالة. 

لهذا مادة الألوكة هي الرّسالة» ولك فلانا بكذا يعني: أرسله يكذا. 

فمادة الملائكة وأَلَّكٌ و الألوكّة كلها في الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيما 


فق 5 فين مر 
١‏ بن ظ 2222273 الل جا مع ادم ور العتّديهة 


ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال: 
ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

يعني: أرسلني إليهاء و الألوكّة معروفة عند العرب بمعنئ الرسالة. 

فإذا الملائكة -معناه اللغوي- هم رو لكن رسالة خاصة علو وجه 
التعظيم لها. 

فإذًا الملائكة هم لعلو ولهذا الله و سَمَى الملائكة مرسلين في قوله: 
لوالْمرْسَلَتِعْرةا 0 © [المرسلات:١]»‏ كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك؛ وكذلك 
في قوله: 98 أله صل ين اللي كةٍ رسلا وري ألناس 4 [الحج:70]» وسيأتي 
معنن الاصطفاء هنا؛ ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعال؛ يعنى: 
خصّوا باسم الرسالة دون البقية. 

ما فيما دَلّت عليه الأدلة؛ فالملائكة عباد من عباد الله يلك حَلَقَهُم الله وكا من 
نورء وجعلهم متَفرّغين لعبادته مُوَكلِين بشئون ملكوته. 

وهم ليسوا بئات لله سبحانه وتعالن» وليسوا بأولاد له كن وإنما هم عباد 
مُكرّمُونَ» يَعمّلُونَ بما يأمرهم به ربهم كككا. 

فهم عبَاد يَعبُدُونَ ولا يُعبَدون مُكَرَّمُونَ مُطْهّرُون ليسوا بذوي نقص لا في 

المسألة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقاتء فأعظمٌ الملائكة قدرًا الثلاثة الذين حَصّهُم النبي 
يد في دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو كَكِلْةِ بقوله: 
«اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اللهم اهدني فيما اختلف 
فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلى صراط مستقيم”" فنص علئ هؤلاء الثّلائة 
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لفضلهم ولرفعتهم عند الله كْك. 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل؛ ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل. 

أما جبريل لك وميكائيل وإسرافيل فهم مُوَكُلُونَ بأنواع الحياة. 

أما فجبريل توركل بسياة القلوب لَأنّة ينول بالوحى من الله 48؛ كما قآل سبحائه 
: لَمَرْله روح الْمُدْس من ريلك يلي [النحل:؟١٠].‏ 

وآما ميكائيل مُكل بأمر حياة الإنسان» يعتى: وسائل -حياة الإنسات والحبوان 
من المطر والنبات والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو المُوَكُل بالتفخ في الصور؛ إذ به إعادة الئاس إلن حياة جديدة 
بعدها لا موت. 

فإذا الجميع يشتركوكن فى أنه ثرت أ !3 معهم أسباب الحياة؛ ولذلك 
صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عَكلِه. 

هم طبقات يختلفون -يعني: في فضلهم- ويختلفون في قربهم من الله كَلَ؛ 
وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما وُكلوا به. 

ولفظ التوكيل -أنّ المَلّك مُوَكل-؛ يعني: أن الله كل أوكَلَ إليه أن يعمل هذا 
العمل» وذلك لقول الله وي لوفكم مَك الموت اذى وكلَ بكم 4 السبعنة 11 

الله كك جَعَلَ ملك الموت مُوَكَلٌا بالإنسان» وكل سَيّد من الملائكة معه كثير 
من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم أو 
المطاع فيهم. 

لهذا صار ملك الموت معه رُسّل كما قال وي 9حَوََإِدَا جك أُحَدَة الْمَوَكُ 
وفْسَهرَسْلنَا وهم لا يعَرْطُونٌ ©2424 [الأنعام:11]؛ في سورة الأنعام؛ الرسل؛ يعني : الذديت 
هم أعوان ملك الموتء كذلك قوله «اوَكن بيه يك وليكن لَاُوِرُونَ © 4 
[الواقعة:85]؟ يعني: ملائكة الموت. 

كذلك الله يي سمّئن الملائكة الذين سَخْرَهُم بالريح ووَكّلهم وهم جنود مكائيل 
لكان سمّاهم بصماتهم: فقال يق فإوالمرسكتٍعر6ا0) 4 [المرسلات:11» وقال لإوالئدِرْتٍ 


- وعم 7 231 سس ده 


> ) سرسه بيه 


تر و َالْمَرقتِفَرَك 9 4 [المرسلات:* ؛]» لتقت صَفًا 40 [الصافات:1]» ونحو 
ذلك رعوله مره كارن 

والْمٌسَكَتعْرَنا (© 4 «والتَِرتٍ كرا () لفقت ورا () 4: قال طائفة من العلماء 
في التفسير: إنها الرّياح» وقال طائفة من الصحابة ومن التابعين: هي الملائكة. 

والقولان متقاربان؛ لأنَّ الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي 
مَسُوقة» مثل ما ترون اليوم يقولون ما تملية الأرصاد فيما يرون» ويَستَنتجونَ وجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومُرتقع» منخفض في الهند ومُرتمع ما أدري 
لماذاء وسَبّب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مش كذا. 

وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنَّ الله يي هو الذي فعل هذه الأشياء» وأنه 
م الملائكة الموكلبن بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء. 3 الناس ينظرون إلا 
الأسباب» ينظرون إلئ المُسَبّبَات ولا ينظرون إلئ الفعل الحقيقي» فيرون النتيجة 
يلولوق اله سبي التشتض., 

لكن لماذا حصل المنخفضء» كيف حصل؟ ونحو ذلكء لا يعرفون؛ لأنهم عن 
ربهم معزولون. 

إِذا الملائكة وكَلّهُم الله يك بأمور ملكوته ولم يخلقهم حاجَة منه يلق لهم تعالئ 
الله كن عن ذلك بل هو الغني. والملائكة يَشرٌفُونَ بِعَمَل ما يَأمُرُهُم به كلق؛ لكن ليَظهَرٌ 
فَضْلهُم ولينشغلوا بعبادة الله كن وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك 
من المعاني. 

المسألة الثالثة: 

الملائكة حُلقوا من نور ومَلَُوا السّماءء وهم كما قال ويك عن قولهم: إوَمَايئا|لَّ 
ممعم ُو ( وَِنَ لحن لصون © وَإِنَا نسحن © © [الصافات::177-15]: فهم 
مَلَنُوا السماء» وقد جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: «أطت السماء وحَقٌ لها أن 
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تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم جلك سابية كر ملك راكع" . 

والملائكة لا كانوا سخلوقين من ثور لإنهم إذا لوا السماء ليس كل» أجسام 
تَحُولٌ دون العُبُور في السماء؛ بل هذه أجسام نورء الله ويك أعلم كيف تكوينهاء وكيف 
صفاتها علئ وجه الكمال. 

َم كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة؛ ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث 
حولها أو أحيلكم علئ بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: 

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به وكذلك نَقَلَ عنه صاحب 
«معارج القبول» وزاد بعض الأدلة» ومن الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر 
«عالم الملائكة» وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إلية: 

المسألة الرابعة: 

أن الإيمان بالملاتكة يك من آركان الإيمان: ومعتي كونه ذكنا؛ أن الايماث لا 
يوجد إذا فقدَّ رُكنّهُ؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء» فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء 
بدونه. 

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصدق علئ الإيمان -أركان الإيمان-» وأما 
أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنئ؛ أم ثَمّ معن آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم: أنَّ من لم يؤمن 
بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ لأنَّ الله كلك ذَكَرَهُم في كتابه فهو كافر بالله» كذلك 
من لم يؤمن بالنبيين» كذلك من لم يؤمن بكتب الله وق المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

- الحالة الأولئ: الإيمان الإجمالي. 


ا أَخْرجَه الَرْمذيّ (5817). وابْن ٠‏ مّاجّه ( ٠؛)‏ بلفظ: )1 .أن السماه ردق توا سن 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجذا لله...» وغيرهما من حديث أبي ذر 
وَطْطيه وحسله الألباك فى اسيم الجامع» (01555: 


و أن تدم 


م 


- الحالة الثانية: الإيمان التفصيلي. 

فمعنئ الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض: 

١‏ - أن يؤمن بوجود الملائكة. 

1 أن يم أن الملافكة عباد وليسوا ببنات لله 88 ولا يدون 

هذا القدرؤاسني علن كل نيد إن يوم يه سمالا 

ومعنئ الإيمان التفصيلي: أن كل أحد يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله كن 
به في كتابه؛ أو أخبر به نبيه تلد في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. 

ففي القر آن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري ما جبريل؟ 
لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه 
الإيمان تفصيلا بجبريل. 

فمن كَمَرَ بجبريل فقد كَمَرَ ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا. 

وكذلك من كفْرَ بميكال» وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك 
الموت إلين آخره. 

بدا الإبحاة الأجمائي هذا هو ركن الايماة الرابسب علي كل السده فم كل من 
سمع نضا ودليلا فيه ذكرٌ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا 
علئن وجه التفصيل. 

فلا يجب علئن كل أحد -يعني؛ من المسلمين- أن يعلم أنَّ ميكال مثلا هو 
المُوَكل بالقطر» أو أنَّ إسرافيل مُوَكُل بالنفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس علة؛ آنا لا أدري» لا أعرف 
هذاء المهم أنا أؤمن بالملائكة. 

فهذا يكفي في الإيماك: ثُمٌّ من عَلِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك 
وَجَبَ عليه الإيمان به. 

العصالة الشامسة: 


فر - راك 4 بالكاسية ف سس 
ف شَحَالمَيدة يت تت و م 


الإيمان بالملائكة تَبَعٌ للعلم» وكلما رَادَ العلمُ بالعقيدة وبالنصوص زَادَ الإيمان 
بالملائكة لمن وفقَهٌ الله كلَ؛ ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله 
كينا وليسوا جميعًا سواء في ذلكء والتفاوت سَبْبُهَ تفاوت العلم؛ فكلما كان العلم 
أكثر كان الإيمان أكثر؛ لأنّ الإيمان هنا معناه التصديقء فإذا عَم فَصَدَّقَ وآمنّ جزمًا؛ 
إن إيمانه يزيد علون غيره. 

وعدا من أوجّه معنين زيادة الإيمان وتنصاله فى مجموع غيضال الإيبان؛ لهذا 
نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن ذلك هذا 
من الإيمان المستحبء ثُمّ إذا علم وَجَبَ غليه أن يؤمن. 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة» وكيف يعبدون الله ون 
ويخافونه وخوفهم من الله كك وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك؛ طلب ذلك والسعي فيه 
هذا من العلم المستحب؛ فإذا عَلمّ شيًا من ذلك وجب عليه الإيمان به؛ لأنَّ الحجة 
قامت عليه. 

منّ المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه: أن 
الإيمان بالملائكة له أَّ على العبد المؤمن؛ وهذا الأثر تارّةَ يرجع إلى التُوحيد 
والعلم؛ وتارة يرجع إلئ السلوك والعمل» وتارة يرجع إلئن خصال الإيمان أو أركان 
الإيمان الأخرئ. 

الجهة الأولئ التوحيد والعلم: 

نه يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله يك بأنهم عباد تب عبد فُكرمورت 
> الأنياء:7 1 وأنهم مع كونهم لَابعَصو أله مآأمرهْم ويَمْعَلُوتَ مَابؤْرُونَ () 4 
[التحريم:7]؛ لكنهم يخافون الله كي ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل ْنَا مع 
قربهم منه سبحانه وتعالى؛ وهذه فيها إبطال لدعوئ من عبّد الملائكة أو قال: إنهم 
بنات الله؛ كما وصف الله كْقا قولهم بقوله: لاجم باالتو ا تي ال 
ِنَم لَمَحَصْرُونَ 679 © [الصافات:108]؛ و ظلَطِنَّة4) هنا هم الملائكة في أحد الأقوال 
وأصح الأقوال؛ والنقب يعني : 3 الملائكة بئات الله وهذه جاء مصَّرَّحًا بها في 


عوم» اي ديد #سزيز 
جام ادس ؤبرٍ_الْمَنْدِيَة 


1 


آبات كثيرة؛ كما في قوله: « وَجَمَنُوا المكتيكة ادِنَ َم يبِدُ لمن ًا أَسَهِدُوأ 
حَلْفَهُمَ سَفُكَبُ سَهَددَمم وَشسَعَلُونَ )4 [الزخرف:114 وكذلك قوله: 9 وَإدَامْيِرَ 
حدهم باحق ظَنَّ وَجَهَهُ مود وَهرَطِيكُ © 4 [النحل:108 إلئ آخر الآيات في هذا. 

المقصود: أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعوئ كل من عَبَدَ غير الله يل؛ لأنهم 
يعبدون غير الله وكلَ؛ِ إما في ظنْهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا 
الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم؛ نكل 
عبادة تَوَّجَهّت إلى غير الله ون فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل علئن 
بطلان تلك العبادة؛ ولهذا ذكر الله وين فى آخر سورة سبأ إشارّة إلى هذا الأصل الذي 


بكترا صرعه 7 اد 18 بهي ختي تزاح ٠.‏ 1 اد للقن ل تر مع رك ا ؤ قله مر مه« د م 
0 © الوأ سبيحاتك أت وَليّنًا من دونهم يلكا نوا يدون الجن أمكارهم 


و 7 


بهم مُؤْصِنونَ (© © [سبأ:0٠١14‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله كككا. 

كذلك في توحيد الله ينه فى خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر 
والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال 
التوحيد؛ لأنَّ أهل السماء الذين هم ملائكة الله كي كاملوا توحيد الله كك واتباعهم 
لأمره ونهيه سبحانه وتعالل. 

الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: 

فللإيمان بالملائكة أثر؛ وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم علئ وجه التفصيل 
ِإنّهُ يعلم أنْ ثَّمّ ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان» كما قال سبحانه: كِرَاماكنيينَ 


() يعاسون مَاتمَعَلُونَ 6 4 [الانفطار:١١: ١١‏ فكونهم يكتبون» وكذلك 9# مَابلْفْظ مِن قَوَلٍ 


هه 


لَالدَيْهِ رَِبٌ عَنِيدٌ 7 4 [ق:18! هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه 
وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء؛ ولذلك 
يَحسِنْ قوله و يُحسنْ عمله ما استطاعء وإذا أَذْنْبَ فإنه يستغفر وطوبئ لمن وجد 
في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأنْ الملائكة تكتب هذا وهذا و «إإنَ حسمت يذْهِينَ 


ا ال-1 
ألسَّيْحَاتِ © [هود::١١].‏ 

الجهة الثالثة وهي أَنَّ الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرئ: 

فإن الملائكة لمن آمن بهم علم 95 منهم المُوَكل بالوحيء وجبريل 12م هو 
المُوّكل بالوحي. 

وهذا الوحي ما خو؟ هو كد الله كم ووحيه علئل أنبيائه؛ فصار ثُجَّ صلة بين 
الإيمان بالملائكة والأنبياء» الإيمان بالملائكة والكتب. 

ولهذا المعنى جَمَعَ الطحاوي -فيما يظهر لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع؛ 
أن كل واحدة منها تدل علين الأخريين الباقيتين» الإيمان بالملاثكة والتبيين والكتب 
المنزلة» وكل واحدة تدل علئن البقية. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بالكتب؛ ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 
الإيمان بالأنبياء وإلئ آخره؛ فهذه كلها متصلة جميعًا. 

من الملائكة من هو مُوَكل -وهو إسرافيل- مُوَكُل بالبعث؛ يعني: بالنفخ في 
الصوره متهع الموكل بالموت إلن أرب هذا يرجع إلين الإيمات باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوَكل بالقطرء وهذا يرجع إلئ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالئن. 


وس م تير 


منهم الموكل بالأجنة 92 هوالْذِى يُصَوَركُم في الْأرْحا صِنِفَ ينَعَلَهُ © [آل عمران:1]» 
يأتي ملك فيقول: يا ربّء أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك: فإذًا لها صلة بالقَدّر؛ فلهذا نقول: إِنَّ الإيمان 
بالملائكة صار من أركان الإيمان: 

- لكثرة الأدلة الدالة علن ذلك. 

- ولآن الإيمان بالملائكة يدل علئ الإيمان بجميع الأركان الأخرئ. 

لهذا صار الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مُبَاشَرَة. الإيمان بالله هذا يدل علون 
الجميع؛ والإيمان بالملائكة يدل علئ الجميع؛ وكذلك الإيمان بالكتب يدل علئ الجميع؛ 


79 جأمم اد ومرٍ_الْمََدَِةٍ 
والإيمان بالرسل يدل عائ البقية» والإيمان باليوم الآخر يدل علئ الإيمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولا 
بد أن تطلعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب الثي ذكرت لكمء خاصة كتاب الدكتور 
الأشقر فإنه مفيد جدًا في هذا الباب. 

هناك مسألة تَطَرّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياءء 
والشارح قال: عاث الأول أن لا دعبل فيه 

شيخ الإسلام قال: كنت 9 أ السة قبيا أن المسألة من المسائل المبتدعة 
-يعني: التفضيل- حتئن رأيت البحث فيها سنا أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض 
أن هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل . 

ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوئ في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في 
هذه المسألة. 

لكنّ الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من قال بتفضيل 
الملائكة مُطلَقَاء فهذا القَدر مهم أن لا يُقرّ به. إما أن يُسكت عنهاء وإما أن يقال 
فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين علئ الملائكة؛ 
وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم 
الحاجة إليه الآن. 

فوله: «وَُوْمنُ بالملائكة وَالتِنَ» وَالّبٍ المُرّلّةعَلَى المُسَلِينَ» وََشهَد انهم 
كَانُوا عَلى الحَق المبين.»: يعني : أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب» والسنة 
وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة» وذكرنا لكم: أن الكلام علئ الملائكة 
فيه تفصيل كثير يُطلْبٌ من كتب التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب 
المصنفة في هذه العقيدة؛ عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن كله وتقدست أسماؤه. 

قوله: (وَالْتِيِينَّ): الإيمان بالنبيّين؛ يعني: الإيمان بالأنبياء والمرسلين؛ لأنه إذا 
طلق النبي في الإيمان فيّراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين: 


3 
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الجهة الأولين: 

أنْ قول كثير من أهل العلم: أنْ كل رسول نبيء فإذا قلنا: نؤمن بالأنبياء فمعنن 
ذلك نؤهن بالرسل؛ أن كل رصوك نبى. 

7- الجهة الثانية: 

أ القرآن الكريم جاء فيه ذكرٌ المُسَلِينَ بذكر الأنبياء؛ يعني: سُيِيَ المرسلون 
أثبياء؛ سورة الأتبياء من ورد قيها 5 مرسلون: أولهم محمد د كل ثم إبراهيم 
الخليل؛ ثم لوطء ثم نوح» ثم داوود»ء وسليمان؛ لعب إلى آخره؛ ولهذا قوله: 
لوَنَؤْمنٌ بالملائكة وَالنبِينَ»؟ د يعنى: بالرسل والأتبياء حميعا 

والتعبير الس أولن؛ نه هو الذي جا ف الال ف الكتاب والسنة ١‏ من 
الرسوأ 0 ين أنول ليد من من ربو وَالْمُوَمِيون كل امن َس وَملَك5 58 
[البقرة: »]١85‏ قال: أخبر ني عن الإيمان» قال: «أن تومن بالله ا ركه وَرَسَله)» 
وفرض الإيمان أن يمن بالأنبياء والرسل جميمًا؛ لأنْ الله 8 أمرئا بذلك. 

وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل: 

المسألة الأولن: 

في تعريف النبي: 

الي في القرآن جاء فيه قراءتان ظليّنُ 4 والقراءة الأخرئ «النبيء» بالهمز 
«كام هئ 4 [الأنفال:14]» والقراءة الثانية «يا أيها ابي كما هي قراءة نافع وغيره. 

وفرق ما بين النبي والنبيء؛ فالنبيء: هو من ب والنبي: من صار في نبوَة؛ 
يعني: في ارتفاع عن غيره. 

فإذا نقول: «النبي» و«النبيء» هو من اختصه الله ِل بالإنباء والوحي» فصار 
مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحئ الله كْنَ إليه. هذا ليس تعريف -يعني: 
عد- لين عدا ولكن علذا قريية 

أما الرّسَلء الرسولء فظاهرٌ من اللفظ أنه أرم 

ا لظ 


كع 
نه أر 


راو 8 ا 90 
جامع ادم ؤيرٍ_المَتّدِيَة 


اه 


الرفعة» والرسول فيه الإرسال؛ ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو 
بينهما فرق؟ 

علئ أقوال كثيرة مرّ معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها 
شرح الواسطية و غيره؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام: 

-١‏ القول الأول: من أهل العلم من قال: النبي والرسول بمعنئن واحد؛ فكل 
رسول نبي وكل نبي رسول» وذهب إلئن هذا مم من أهل العلم من المفسّرين ومن 
الفقهاء وغيرهم. 

؟- القول الثاني: هو أن النبي غير الرسول؛ ودل علئ الفرق بينهما: 

أ - قول الله يْكَ 0 0 دة اليج حمسلا فيك يسو لاب 
ددا تمَصََأَلْقَ َلشَّيْطَننٌ 4 منيَيهِ- نسح سح أله ما يلق الشيطدن ثم ثم بسكم لله 
يليد © [الحج:؟ه]» قال: - أَمَلِنَا لمن هيك من رسو ل وَلَانيَ 4 فَدَلٌ ظاهر 
الآية قوله: ##من رَسُولِوَلَاتيِ 4: أنَّ النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على أنه َم 
فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يُقَال: #من رسو وَلَائِيَ 4؛ لأنّ 
النبي هو الرسول كيف يقول: لإوَلَاتَويّ 4: قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي 
فتكون هنا مُعَايرَة في الصفاتء لكن لما أَدخْلّت «#ولا4: دل علئ أنَّ هذا غير هذا 
«من رَسُو ل وَلَانِيَ 4 

ب - أن النبي كك ذَكَرَ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي 
النبي ومعه الرهط. ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد2©1 ووجه 
الدلالة من الحديث أن قوله: «ويأتي النبي وليس معه أحد» يحتمل : 

- أن يكون لم يرسّل إلئن أحد. 

- ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلئ أحد؛ بل هو نبي لقوله يَلليةِ : «ما بعث الله من 


204 أَخْرَجَه البْخَارِيَ (01705)؛ ومُسْلِم (70)» وغيرهما من حديث ابن عباس 5ل63ا. 


ف قشع لك بت .اللأضواع 
ف شَحالمقَيدة ا 


لب إلا وأعطاه من الآيات ما علئ مثله آمن البشرء وكان الذي أوتيته وحيا يتلود 9 
الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فدل 
علئ أنْ كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. 

لهذا نقول: قوله كو: «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قصر الرسالة 
علئن هذا النبى وحده؛ يعني: لد ننس قرسا إلد غير 

ع - معديث أبي قر المقهوي الذي رؤاه ابن حيان فى المرسيح وروك غير من آذ 
النبي كَل ذَكرَ عد الأنبياء هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء ومنه 
جمل مُختلّف فيهاء فمنها أنه ذَكَرَ عدّةٌ الأنبياء و ذَكَرَ عدَةٌ المرسلين» فقال في عدد الأنبياء: 
(إنهم مئة وأربعة وعشرين ألف»». وقال في عدة المرسلين: «إنهم كعدة أهل بدر»؛ يعني: 
نحو أربعة عشر وثلاث مئة رسول”'” فدل الحديث علئ الفرق بينهماء وكون هذا هو 
العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهدء وإنما قَوّى صحة التّفريق ما بين النبي والرسول 
أنه في الحديث الاختلاف في العدد» ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال 
بحديث أبي ذر هذا. ظ 

المقصوه دلت عذه علين ترجيح قول من قال؛ إن الرسول والبى مخفاقان هذا 
ظاهر في الاستدلال كما ترئ. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال ممِّن قَالَ بالفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم: 

النبي: هو من أوحِيّ إليه بشرع ولم يُؤْمَر بتبليغه. 

والرسول: من أوحيّ إليه بشرع وأمرّ بالتبليغ. 

نجعلوأ القرق ما بين الي والرّسول هو الأمر بالتبليخ. 


(9) أخرّجَه البُخَاريٌ :)4981١(‏ ومُسْلم »)١151(‏ من حديث أبى هريرة ذه 


)'١١(‏ سبق تخريجه. 


أ جأمِعٌ للدم وس_الْمَتَدِيَةٍ 
وقالت طائفة أخرئل» وهو ول أيقيا مشيور عط عدد عن البحثتين: وهو 
الذي اختاره ابن تيمية يدث في أول كتاب النبوات: «أنْ الرسول والنبي يشتركان في 
وقوع الإرسال عليهما». 

الرسول مُرسّل والنبي مُرسّل لظاهر قوله تعالئ إوَمَآأرَلْمَامِن قبَلِكَ من رسُولٍ 
لاني #؛ فالرسول مُرسّل والنبي أيضًا مُرسَلء لكن جهة الإرسال مختلفة؛ قال: 

الرسول: يَرسّل إلئ قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
عم الشرك. 

رآما النبي» فإنه يول إلود قوع مرافقين يتمد بإرساله شرع الرسول الذي أمروا 
باتباعه: مثل أثبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلَهُم تَبَع لموسئ طلقا 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل 
وأوضح في فهم الأدلة الشرعية؛ ولذلك نقول: هو المختار في أنْ النبي مُوحَئن إليه 

: 
بشرع وأمرٌ بتبليغه إل قوم موافقين أو لم يؤْمَر بالتبليغ. 

قد يكون مقتَصِرًا علئ نفسه وقد يمر بالتبليغ إلى من يوافقه. 

يوافقه في أي شيء؟ ٠‏ 

في اتبّاع الرسول الذي يَتَبعَهُ النبي ويتَبعْه الناس؛ وأما الرسول فمن أوحي إليه 
بشرع أو بكتاب رمك بإيفاطة أو بتبليغه إلى قوم مخالفين له؛ يعني: في أصل الدين. 

المسألة الثانية: 

الانبياء والرّسّل درجات في الفضل والمنزلة عند الله وكاء وهذا التفضيل جاء 


صط 


في قوله تعالئ في سورة البقرة: َلك اسل مَصَلنَا بحْضَهُم عَلَ بَعْضٍ َنْهُم مَنَكلمَالّه 
ورقع بِعَصَهم دَرَجَاتٍ 4 [البقرة:57 ؟]؛ فنؤمنٌ 38 الرسل والأنبياء بعضهم 6 من 
بعضء وليسوا علئن مرتبة واحدة. أوَل الأنبياء آدم 156 وآخر الأنبياء محمد عَلِةٍ 
وأوّل الرسل نوح 5ك وآخر المرسلين محمد بَلِة. 

فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح: (آدم نبي مكلم». وينطبق عليه حد 
النبي؛ أن الله ْنَم أو حل إليه ا سبحانه وتعالوا. 
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من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله كلق: 
قا صَيرَكا ص ولوأ ألْعَرْم مِنَالرسُل 4 [الأحقاف:0*]. 

واخعلب العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ علئ أقوال كثيرة: 

-١‏ القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنئن بلي العزم؛ يعني: 
أولي الصبر والمصابرة والمجَلد والتجلد في دين الله كنَ؛ِ فهم أهل عزم قوي في مواجهة 
أعداء الله وأهل صبر ومصابرة» فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنئ قوله إذا: نيكم صَبرَولْمَزِنَشُسُلٍ»؟ قالوا: «ي4؛ هنا 
ليست تبعيضية بل بيانية» مثل ما تقول: الرجل من القوم؛ يعني: فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الناس لا من الرسل. 

والرسل كلهم علئ هذاء فتكون فمِنَ 4 هنا علئ هذا التفسير بيانية لا تبعيضية 

1- القول القاتي: أن أولى العرسمن الرسل نهم ثمالية عشرة رسرلا وب 
المذكورون في سورة الأنعام. 

*- القول الثالث: ا أرئي العزع من الرممل غتسة وعم الملتكوروة في سرر: 
الأحزاب وسورة الشورئء قال وْق: «سَرَعَ لَكُم ينَألدنِ مَاوَضَّى يه ما وَألَزذِى 
أَوَحَيَنَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا دنهم 5 وَمُوسَ وَعِيسوى أن كوأ َلدِينَ ولا لتفرفوأ فيه كَبْرَ عَلَ 
لْمتْركِنَ مَانَدَعُوهُمَ له لله انتوم لبد من ققله وتنيظة اليد سن ثيك 409 
[الشورئ 13ل ؛ فْجَمَعَ خمسة الرسل وهم المذكورون أيضًا في سورة ة الأحزاب. 

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء هو الأظهر والأرجح و له ويقوّيه 
هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من 
شدة هول الموقف وطول المُقَام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء ب بين الخلق» 
أعاننا الله جل علا علئ شدائد ذلك اليوم؛ في حديث الشفاعة الطويل 0 
يأتون آدم ثم قال: يأتون نوحاء ” ثم إبراهيم» ثم موسول» ثم عيسا» ثم محمد كَل 

آدم خرّجَ؛ لأنه ليمس برسول بقي الخمسة؛ لأنهم مرسلون. 

المسألة الثالثة: الأنبياء يُعطيهم الله يكين آيات» فنؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 


3 


3 ا يد 


وهذه الآيات؛ كما جاء في الحديث الصحيح أنه دي قال: «ما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما علئ مثله آمن البشر)1"” . 

فما يؤتيه الله كه المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوئ الرسالة 
أو دعوئ النبوة» هذه تسمّئ آيات وتسمّئ براهين في الكتاب والسنة» وأما تسميّتهًا 
معجزات فهدًا لف حادثٌ بعد ظهور علم الكلام وخاصّةٌ من جهة المعتزلة. 

ولا نمتنع من إطلاقه؛ لكن يُقَيّد بتقيبده الشرعي الصحيح؛ لأنها هي معجزات 
لكبها .آياث وبراهين والقرق بينهما: 

- أولا: أن الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 

- أقاليا: أن اللفظ «معجزة» فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 
هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بعت فيهم النبي» أو معجزة للناس 
أجمعين؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ 

فهذه فيها إجمال؛ ولذلك ما جاء بها الدليل» ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا 
الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة: أن 
المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم؛ فهي معجزة للجن 
77 لايستطيعون أنيأنواابمثل ذلك» ودل علئ هذا قول «٠:‏ رمه م5 
انس وَأَلْحِنٌ عل عل أن يَأنوأ يمثل هنذا لفان اياون بمغل وَلَوْ مانت بعضهم لبَعَض ظهيرا 
(©) #[الإسر اعنىم] . 

وتسميتها آية وبرهان هي آية؛ يعني: دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوئ 
من كانت معه هذه الآية» وبّرهان: وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء 
الشمس في وضوحه ونصاعته وجلاتئه مما يد متائل فيه. 

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين ##في يِسَع ايت إل فرعو 
وَقَومِِة © [النمل:؟1]» وقال ظِ أيضا: ظفَنَانِكبْرَمَانِ مِن يلك #4 [القصص:1.] ؛ وقال 


)7١١(‏ سبق تخريجه. 


اخ النبةاا سب حه 
ييكا: هوأضْحُّ يدك إِلَ َناك عرَجَ بيصا مِنْ غَيْر سو َايةَ أَخ () ليك مِنْ ينا 
الى © 4 [طندى «ك]ء ونحجو ذللك. 

فهي إذا في القرآن والسنة مُسَمّاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا يَردٌ 
عليها ما يرد علئ لفظ المُعجز مما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلفء فهي معجزات وهي تختلفء وتم بحث طويل فيها 
ربما يأتي في موضع آخر. 

المسألة الرابعة: 

معتين الايمان باللأتبياة والمرسلين: آثنا تؤمرع يآنّ الله 6 ينث وأرس اك شتلييه 
وأَيِّدَهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدقهمء 
وأنهم أتقئ الخلق؛ أتقئ الناس لربهم» وأعرف وأعلم الناس بربهم كك 

فنؤمن بكل نبي عَلممَاه أولم نعلمه؛ لأنَ الأنبياء منهم من قصّ علينا والمرسلين؛ 
ومنهم من لم يُقَصّ عليناء قال كككا: #مِنَهُ من قَصَصضنَاعليكوَمِنَهُم من ل نَقصْص 
عَككِلك 4 اغافر:728]؛ فإذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين علول درجتين: 

-١‏ إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله ككل وكل نبي» علمنا أو 
لم تعلم 

-١‏ إيمان تفصيلي: أن كل من عَلِمئًا رسَالتَه وْبوتَهُ بالدليل والقرآن فهذا يجب 
علينا أن نؤمن به» وأن نتولاه» وأن نحبه؛ أن «الأنبياء إخوة لعَلات دينهم واحد), 
فكلّهم أكمل اللخلق توحيدًا وإيمانًا بالله ف وطاعة له ؤزخوقًا منه 88. 

م كم زيمان عا .ييل الأتق أثة السانة أكة الدعوة» أنه يجب علئ الجميع 
الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله كن للناس أجمعين؛ بل 
للجن والإنس أجمعين؛ فيجب الإيمان به يكل لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنَهُ بعت 
بالإسلام؛ أن الإسلام تَسَحَّ ما عداه من الأديان» وأنّ كل دعو للدين غير ما جاء به 


(215) رجه البْخَارِي (44)» ومُسْلم (57870)» من حديث أبي هريرة ذََهُ. 
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جأيعٌ ال ؤ_المَنَدِيَة 
محمد يد فهي باطلة ورد إوَلْلكن سول الله وخاتم الييكن 
النبوة وأعطاه الله يك الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلئن قيام الساعة. 


22 و 
#[الأحزاب:' ؛1» فبه ختمّت 


ومن الإيمان بالنبي كفك تسقيق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله وهي ظَاعَتّهُ قيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهئ عنه وزجرء وأن لا يعبد الله كْقَ إلا بما 
شرعه رسوله 355. ظ 

المسآلة الكامسة: من كلب يرسول يغد العلم به فإنه كدب بجميم الالبياء 
والمرسلين؛ فمن قال: أَكَذّبُ بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد كَل فهو كافر؛ لأنه 
مع كدب يوسول ققد كلب ببدميع العرسلين إ15 يلقه العلم وقامى عليه اليفيك: 
قال ضل: «اكَدَمسَقنم و الْمْرْسَِنَ 9) إدْمَالَ هم هرفح لاون © [الشعراء:ه٠٠.‏ 
»2 طإمَدَبسْكوْمُ في الْمرَسَلِينَ © 4 [الشعراء:5٠٠]:‏ فنحن اتَمَعنَا على أن نوح عَلككن 
كان أوّل رسولء قال صيك: «كَدَبِسْكَوَم و الْمْرْسَلِينَ © 4 [الشعراء:5١٠]؛‏ لأنهم لما 
ل اوم فإنهم 1 بتكذيبهم نوحًا جميع المرسليعء لماقا؟ لأآن دينهم واحد 
وهو توحيد الله كا والبراءة والكفر بالطاغوتء كذلك قوله: «إلا تمق بي أحرٍ 


مط 
نواعتن سه 


تل خ سس ار عاض بع ور هلم عن سه 2 ١‏ 2-7 9 
من رساله وقمالوا سيمنا واطعنا خقرائلت رونا و للف الفيية 4 [البقرة:85؟], 


5 هه 0 خدنن داه سرح ض ري ص‎ 5 ٠ 
إل آخره.‎ 116١ وكذلك قوله: فوَيْرِسِدوت أن يفرقوأ بَيْنَ الله وَرَسلِو © [النساء:‎ 


ننتقل إلئن التى بعدهاء قال: «وَالكتب الْمَئرَلة عَلَى المرصليرة» 


وم 
ود 


لاقوله: «وَالك المنزلة عَلَى المرسَلينَْ»: 

© خصٌ إنزال الكتب بالمرسلين؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله كن الكتاب. 

وأنزل الله مك كبا كثيرة؛ منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم؛ وقد أمر الله وين عباده أن 
بؤمنوا بكل كتاب» كما قال مسبحانه: لمات آَل هين حححَب وَأ 
َبَتَك دربا وَرَيِهُمْ © الآية[الشورئ:5١]‏ : والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما 
ذكرنا وأصلّ من أصوله؛ فلا يصحٌ إيمان أحد حتئ يؤمن بالكتب التي أنزل الله كلق. 

وتحدت هذه الجملة مسائل: 


معد عطس م ا لع 62 لق سس م ب سس ساح سس مص ملاح سسا 115 


فيد - 14 3 ير الطساً 75 
لخ اه 1 7 و 


المسألة الأولن: 

الكتاب الذي أنزله الله مين هو وَحيّه سبحانه وتعالن لرسوله الذي أعطاه الله كن 
ذلك الكتاب» ووحيه: 

- قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلئ الرسول البشري 

- وقد يكرن أن الله 88 أوعيد إلبه باشرة. 

وَحي اله 8 يتب ينقسم» كما قال اله 9 في آخر سورة الشى رئ: #وَمَاكمٌ 
رأ مكَلِم أ إلا واو من وريجاب أوْيرِْلَ َسُولًا فَمُوْحَ د مَاكَآه 4 
[الشورئ:١‏ 215 فَبجَعَلَّها ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما كتبه الله دَق بيده كما هى صحف موسئل لك والتوراة حَطَهًا الله وي 
يله الكقريمة العظبية 102 

ومنها: ما نزل به جبريل تَلكَم إلئن الرسول 327. كنب الله كيلك من جهة أنها 
كلامه متفقة -يعني: : كلها كلام الله يك؛ فلله سبحانه وتعالئ تَكلَمَ بما تكلم به وسَمعَهُ 
جبريل منه فأنزله علئن رسوله. تَكَلَمّ بالق رآن فنزل به جبريل علئن محمد كلل و تكله 
بالإنجيل فنزل به عل عيسئء وتكلم بالتوراة كك فنزل بها على موسئ 2152. 

المسالة القانية: 

كنب الله يع هي من آياته التي أعطاها الرسول؛ يعني لأنَهَا من الوحي. 

وموضوعات الكتب مختلفة: 

- فمنها ما هو مواعظ ورقائق 

- ومنها ما هو شريعة. 

- ومنها ما هو بر وأ ونهي؛ يعني: أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي» فهي 
مختلفة فى موضوعاتها. 


(1”) أخرجه البَنهمقىَ في «البعث والنشور» (575)؛ والحاكم (97/1")» من حديث أنس ذَكَنَهُ. 
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دينهم واحد في توحيد الله ككل واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعن به شيئان: 

الأول: أن أصلّ التوحيف. وهر عبادة الله 89 وحدف ورد عبّادّة غيره» والكفر 
بالطاغوت؛ والبراءة من الشرك وأهله؛ هذا قدرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء» قال 
د #فَدَكَانتَ ارمس مسا ره هيم وا لين ممه © [الممتحنة:ة]؛ يعني: من المرسلين 

نابر وأعدكم وما تبون من دون الله كفنا بويد ناريك العداوة والبتصساء أبدَا حو 
موا انه وشَد هم 44 فهذا قدرٌ مشتركبين جميع الأنبياء والمرسلين» والكتب قلت عل 
هذا وعتقضك غليه وأهراك ه. 

- الثاني: هو أصول الإيمان الستة؛ أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في 

ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الك تعال نه وهذا مَترق هليه أيضًا بم الأثياء لا غلاف فيد ولك أنمية الإيناة 
بهذه الأشياء الحَبّر» والخبر لا يُنسَخ ولا يُكذّبُ فيه والله كك إذا أخبر نبيًا بشيء من أمر 
الغب قهوعلين ذللك. 

#الأنياء في كجهم وما أزياآرا به مطغرن علن هلين الأصلين العظيمين: 

- توحيد الله 5ق على نحو ما ذكرت لك. 

- وأمور الغيب الستة هذهء أمور الإيمان الستة. 

ولذلك معنن قوله: «الدين واحد»؛ يعني: هذين الأصلين. 

والكتب تختلف في الشرائع: تختلف في القَصّصء ما يُقَص به في كتاب يكون 
لطبلل وكداب يكون مخصية !ا 

تختلف في الشرائع والأمر والنّهيء تكون التوراة شريعتها شديدة» وفيها قر في 
الطهارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشدة ولا يتصبر 
عليها إلا صادق؛ ولذلك ما صَبَّرَ عليها بنو إسرائيل. 

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلئن آخره؛ وتحليل بعض ما حَرَّمَ الله وك 


غلن يلى إسرائيل! يعتي: أن موضوعات كتب الله 884 مخدلقة. والله سبحاله وتعالير 
يوحي بما يشاء وفق حكمته كيك وَوفقَ ما يريد من عباده سبحانه وتعالى؛ فشرائع الأنبياء 
شتئى» والكتب مختلفة باختلاف الشرائع؛ وأيضا مختلفة فيما قصّ الله كلد في تلك 
الكتب؛ لأنْ القَصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما يُصلحهم من أمور القتصص 
وما يُحدثُ عندهم العبرة. 

المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتب علئ نحو ما ذكرنا سالفًا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى: 

- إيمان إجمالي. 

- وإيمان تفصيلي. 

الإيمان الإجمالي: يجب علئ كل أحد أن يؤمن بحل كتاب أنزله الله وبْمهِ كما 
قال سبحانه: #وَقُلٌ ءَامَنتُ يِمَآأَنْرَلَ أَنَّهْمِنَ حكمّب 4 [الشورئ:5١]»‏ وقال طلق: 
ءام سول يمآ أن رِ لَه ريو وَالْموْموْنَ اماه َمل كد يمسيو 4 
[البقرة:45؟] ؟ فكل كتاب يجب علين العباد أن يؤمئوا به عَلموه أو لم يعلموه» فنؤمن 
بالتوراة» ونؤمن بالإنجيل؛ ونؤمن بالزبور» ونؤمن بالقرآن» ونؤمن بكل كتاب أعطه الله 
َم أنبياءه - يعني : سايه-. 

الإيمان التفصيلي: وهو أنْ كل كتاب عَلمناةٌ في الدليل» كل كتاب سَممٌ المسلم 
بذكره في كتاب الله كَيكَا أو في سنة النبي يَدِةٍ فيجب أن يؤمن به علئ وجه التفصيلء 
التوراة ذكرت؛ صحف موسولا ذل بك صحف إبراهيم #كة ذكرت: الزبور فو ءَابَننَا 
اود روا © 4[الإسراء:هه] الزبور ذكر» الإنجيل ذكرء وهكذاء فهذه نؤمن بها على 
وجه التفصيل؛ فَكُل كتاب ذَكَرَهُ الله لق في كتابه وجب علينا الإيمان به تفصيلاء 
2 الإيمان بالكتب. 4 مرتبة واجبة وأكيدة وهي أكدها وأعظمها وهي الإيمان بهذا 
القرآن» الإيمان بكتاب الله كك الخاتم الذي أنزله على رسوله محمد يَكليِ . 


55 عي 60# ع 2-1 ياه 
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والإيمان بالقرآن يشمل أشيياء: 
-١‏ أولا: الإيمان بأن القرآن كلام الله كيك وليس بقول البشر؛ كلام الله كبك 
َه 


ٌّ يك 


أوحاه إليل عيدة محمد " 

؟- ثانيًا: أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب؛ فليس لأحد أن يَتبِعَ غير القرآن؛ 
بل الواجب أن يُصَّدّق بكل خبر في القرآن ويُعتَقَد وأن يُعمَل بكل أمر ونهي جاء 
في القرآن» وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. ْ 

- ثالعًا: أن يُعلم أن القر لق جسله الل له هيما علن الكثب وشاهدًا علي 
كما وصفه بذلك في سورة المائدة؛ وعدا يدل علئ أن الئاس واجب عليهم آلا 
يلتفتوا عن هذا القرآن إليل غيره متو ما سمعوا هذا القرآن؛ لذلك الآن الكتاب من 
جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحيء وأنه كلام الله 
ين عل أكثر الخلق. 

المسألة الرابعة: 

اليب التي أنزلها الله كك على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحفء أم أن الكتب غير الصحف؟ علئ قولين: 

- من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

- ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب. 

ينضح الفرق في صحف موسئ تلك والتوراة؛ فإنْ الله وي أعطئ موسئ #لكام 
صحفا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خلاف: 

- والقول الأول: أنهما واحد؛ لأنْ صحف موسي هي التوراة وهي التي كتبها 
الله وَْلَمْ بيده. 

- القول القانى: أن الصسف غير الكنب» وهلا القرل هو الصحيخ وهى أن كنب 
الله وَطْنََ غير الصحف. 

ويدل علئ هذا الفرق أنَّ الله ين أعطئ موسئ صحفًا يلك وكَتّبَ له ذلك في 
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الألواح؛ كما قال: « وَحَكمَبمَالهِف آلْأَلوَاي من كل شَىْءِ مَوعِظة وتَفْصِيلا لَك 
شَىّءِ # [الأعراف:45١]ء‏ وأوحئ الله كين إليه بالتوراة أيضا. 

فقوله: صحف إِزهم وموس 09 4 [الأعلئ:5١]:‏ 

صحف إبراهيم؛ ذَكرَ الله ما فيها في سورة النجم قال: 9 وَإِبْ شيم هي رالرَى وق 
© ألا رْرُ وازره ورْرَ مي © وَأن ليس لِلْإضن إِلَامَا سَ 9© وَأَنَّ ب 
2 جره الْجَرَء الوق (© 4 [النجم:7-١:1»‏ إلى آخرهء فهذه كانت مما في 
صحف إبراهيم عَلكَلم. 

وفى صحف موسئن: ما كتبه الله كا له» وأما التوراة فهي وحىٌّ وكتّابٌ مستقل 
غير صحف موسو يكت أوحاها الله كَْكَا إليه. 

صحف موسىئ بالذات وَقَعّ فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن أن الله وك 
كنت الصف لقوله: 3 وَكَيَيمَاله فى الا لوَاحِ 4 [الأعراف:45١]‏ وجاء في الحديث 
أن الله كلق كتب التور اة لموسئن بيده» فمن هذه الجهة وقع الاشتباه» هل هما واحد 
لأجل أن هذه كتبّت وهذه كتبت؟ 

والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. 

الفسالة القامية: 

يدخل في الكلام علئ الكتب الكلام علئ القرآن» وعلئ إعجاز القرآن» وعلئ 
نحت هذه المسالة؛ لأ القرآة آية مسد 34ل 

وقد قَدَّمئَا لك تفصيل الكلام علئ إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند 
قول الشيخ الطحاوي يََْئه في أول الكلام: «مَن سَمعَهُ فرَّعَمَ َه كلام البَشَرِ فقد 
كَفْرَ» إل قوله: لما وَآيقنا آنّهُ قَول حَالق البَشَّرء وَلَا يُشبهُ قَولَ البَشَرِ وَمَنْ وَصَفَ 
اله متسر عم تقاقى الإ ققد قت ومسالة إعجلا القر آل وشعرقة القرآقة ووس 


كونه آية وما فيه» هذا من أعظم المسائل في هذا الباب. 


1 جأمم اد ومر_الْمتَدَِةٍ 

إذا ثين ذلك قل 

الإيمان بأركات الإيمان السعة -إذا أخرجنا الإيمات بالقدّر- فَإنّ بعضن أهل 
العلم يسميها أصول الدين الخمسة؛ وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القدَرء 
والقَدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة. 

هذه الأصول الخمسة بع الآيمان بها أذ أهل البدع 8 أل في مقابلة 
هذه الأصول الخمسة فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجَمّل هذه الأصول الخمسة؛ لكن 
جعلوا لهم أصولا خمسة لتُمَيْرَهُم عن غيرهم؛ وهذه المعروفة بالأصول الخمسة 
عند المعتزلة. وكتّبَ فيها عبدالجبار كتابه «الأصول الخمسة»» ويعتني بها المعتزلة 


والإباضية والزيدية والرّافضة. 


الأصول الخمسة هذه هي: 
1 التو سفيل. 
؟- العدل. 


-٠‏ الوعد والوعيد. 

#- المتؤلة بين المتزلتين. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والرافضة يعتقدون مُعتَقّد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لهم أصولا أربعة في 
مقابلة ذلك وهي: 

1-- التو سحيك. 

؟١-‏ والعدل. 

#- والكوة. 

؛ - والإمامة. 

يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المقالية لماكل مل: 
الكعاب والسئة, 
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وهذه الجملة تحتاج إلئن تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في 
المطولات. 

المقصود: أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة -يعني: 
بخلاف الإيمان بالقدر- هذه جعل في مقابلتها أشياء وَضَعَهَا أهل البدع للتعليم 
وللتميّر ليُعَلَمُوَا غلين أساسها وليتميزوا عن غيرهم, ولا شك أن الذي دل عليه 
الكتاب والسئة وقول سلف الأمة إلن أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو: أنْ أركان 
الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذَكَرُوهًا من الوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه لا أصل لها في الكتاب 
والسنة؛ يعنى: في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. 

لاقوله: «وَنْسَمِي أهل قبلتنًا مُسلمِينَ مُؤمنينَ» مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به اللي كله 

يريد الطحاوي كَرَلَنَ أَنْ أهل السئة والجماعة يُسَمُونَ أهل القبلة؛ وهم من 
تَوَجَهَ في صلاته إلئ الكعبة بيت الله الحرام؛ يُسَمُونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لأنْ هذا هو 
الأصلء؛ فاستقبال القبلة دليل علئ تميّز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي؛ 
لأنه لا يستقبل القبلة؛ يعني: لا يصَلَى مثل مشركي قريش» وعن اليهودي والنصراني؛ 
لأنهم يستقبلون جهة الشرقء فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمّئ مسلمًا؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا»''”". 

كع عا لبس وصنا مانشاعم خررويه بن الذور لهذا افعرط لد شرطاء لقال 
١م‏ دَامُوا بِمَا جَاءَ به ال يك مُعتّرفينَ؛ يعني: لو أنكرُوا ما جاء به النبي كَكِ أو شيئًا 
مما جاء به كه فإنهم لا يُسَمُونَ مسلمين مؤمنين» وقال: (وَلَهُ كل مَا قَالَ وَأخبَر 


يصع 


ايه لجيه -بتحوه- البَحَاري (5؟5)) وغيره من حديث فس ووطنهة . 


28 عو وك ب قت _ “لاقي 
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ويريد بهذه الجملة أيضا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون 
بالآترب ويسلبوة عن صاحب الكبيرة والمعصية؛ يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم 
الويمان. 

وتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

قوله: «أهل قبلتنًا» هذه الكلمة «أهل القبلة» لم ترد في النصوص فى تحديد 
المراد بها؛ يعني: في: أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي 
الأحاديث ذكرٌ من استقبل القبلة؛ ولهذا جعل هذا الاسم «أهل القبلة» بمعنى من 
استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة فى صلاته فهو من أهل القبلة. 

وسبب هذه التسمية «أهل القبلة» هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في 
البخاري وفي غيره «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا»؛ 
«استقبل قبلتنا»؛ لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي يَكْة عن الكفار؛ إذ 5582 
وعن اليهود والنصارئى؛ إذ قبلتهم مختلفة. 

و«أهل القبلة» ذا يشمل كل أهل الأهواء» كل الفرّق الثلاث والسبعين التي 
أخبر بها وعنها النبي كَلدِ في قوله: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة؛ 
كلها في النار إلا واحدة"”''” فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم 
تحت هذا الاسم «أهل القبلة». 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد 
النبي 355 واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم؛ لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم 
ينطبق علئ من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو 
ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكَفْرًا مناقضًا للدين؛ ع 

وهذا يتّضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يُطَلقٌ على طائفتين 

الطائفة الأولئ: هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا علن مثل ما كان عليه 
محمد ككل وأصحابه» وهذا يدخل فيه -يعني: هذه الطائفة- يدخل فيها دخلا ولي 


0 ') سبق تخريجه. 
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اع ربعو الى سو 
أعظم قوله + 5 «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم؛ ؛ له ذمة الله وذمة رسوله 
فلا تخفروا الله في ذمته») ولد 

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان علئ عقيدة أهل السنة والجماعة من 
أهل التوحيد الذين حَدَقُوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فلم يعبدوا 
إلا الله ولم يُحكمُّوا إلا شرع محمد تدك وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم 
أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين» قال كلك لما ذكر المشركين في سورة 
الأنفال قال: #وما كانوا أؤلياء.: إن أ وَلياؤُم © [الأنفال:؛ "!4 يعني: أولياء البيت 
إن لوه إلا امون فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة؛ يعني : اللويخ يحيرثها 
حقيقة وينصرونهاء و م ولايّة هم أهل البيت» هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلئ الإسلام سواءٌ كان فيه مُكفْرٌ باطناء أم 
ليس فيه مُكَفْر؛ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال؛ كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية وإلئ آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإِذًا اسم الإسلام» المسلمء واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء 
والعصاة» ويشمل المنافقين في ذار الإسلام؛ لأنْ النبي كله لم يكن يميز ما بين 
النثافق وغير المنافق فى الوّلاية الظاهرة؛ يعتي: قي كوثه له ما له وعليه مأ عليه؛ أن 
المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع والأهواء لهم 
عتكم المسلء ظاعتاه أنه أظهنيا الإسلكم واسغبتوا القبلة. 

إذا تبين ذلكء فإذا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة»؛ بل هو 
وصف متميّز ومُتَمَايرٌ أهله فيه؛ فالوّلايّة لأهل القبلة والنصرّة لأهل القبلة والمحبة 
لأهل القبلة ليست علئن درجة واحدة: 


اشَصَ 


١ 1(‏ ') شر جه البُخَاريٌ (86©)) وغيره من حديث الب دونه . 


مم لدم ور لعََّدِيَةِ 


ا 


- فكل من كان مُتَحَقَقَا بوصف الطائفة الأولئ فله الوّلاية الخاصة لمن كان 
علئن مثل ما عليه يَكلَِةٍ وأصحابه. 

- ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام» وله حكم أنه من أهل 
القبلة؛ فلا يُستّباح دمه ولا يُكفر ولا يُخرّجٍ من الدين إلا إذا أتئن مُكَفْرًا. 

فإذا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أن زمن 
المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين: 

- طائفة من كان علئ منهاج أهل السنة والجماعة. 

- والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 

السبالة الثانة: 

ظَهّرَ بعد زمان المؤلف المشركون -الشرك الأكبر- الذين يعبدون مع الله غيره 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ككقا. 

فهل هؤلاء يصدق عليه اسم أنْهم من أهل القبلة» أم لا يصدق عليهم أنهم من 
أهل القبلة؟ 

علئن قولين لأهل العلم: 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأنْ صلاتهم باطلة؛ لأنْ المشرك لا تُقبَل 
صلاته؛ فيكون استقباله للقبلة لغوًا؛ يعني: ليس من أهلهاء كما كان المشرك من قريش؛ 
ومن العرب يتوجه إلئ الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك؛ 
ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. 

القول الآخر: أن الأصل في المسلم الإسلام حتئ يبت عنه أو منه م يُحرِيجهُ من 
الدين» وه مولاء إن أطلقٌ طليهم أل كَمرُوا -يعني: صار عليهم اسم الكفر- سَلبَ عنهم 
اسم أهل القبلة» وإن لم يُطلق عليهم الكفر -يعني: ليسوا بكفار- فإنهم يبقون في الطائفة 
الثانية من التقسيم الأول؛ يعني: في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه 
لايكفر د إلا بحد أن تقوم عليه الحيجة الرسالية التى يَكَفْدٌ جاحدهاء أو يكف متكرهاء 
أريكة” رلها. 
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وهذا القول الثاني هو الأولئ؛ وذلك أنَّ الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم 
تل يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. 

العلماء -خاصة بعض علماء الدعوة- بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي؛ 
يعني: من نشأ و بَلْ وهو يعبد الأوثان» وهو يعبد الأضرحة» وهو يعبد غير الله كك 
ومن كانت هذه الأمور عارضة له؛ بَحَتُوا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن ليس 
بحثها مؤثرًا علئ التقسيم الذي قلناه. 

المقصوه: أ اسع أل القبلة مقل اسم السسلم يعلى* لآ يترقب علرع غيذ] اننظ 
«أهل القبلة» لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم؛ فما دام أنه مسلم فله حق 
الإسلام» له حقوق المسلمء إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع» مسلم 
عاصي صاحب كبيرة» مسلم مبتدع؛ مسلم ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «مسلمينَ مؤمنينٌ ) هذا الوصف: «مسلم»؛ «مؤمن»؛ هذا بناء على 3 
الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنْه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان» وهذا 
القول ليس بجيد؛ بل مخالف للأدلة ويأتي بحثه في الكلام علئ الإيمان. 

وهناك وجهّة أخرئ ظهرت لي أثناء تمل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه 
الكلمة ليست ملزمّة له بهذا القول؛ يعني: لا نفهم منها أنه يسَوَّي ما بين المسلم 
والمؤمن؛ لأن من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام 
والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح؛ وحتئ 
صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فإذا هذه الكلمة «مُسلمينَ مُؤْمنينَ» لا تدل بنفسها علئ أَنْهُ يجعل الإسلام والإيمان 
واحدّاء وأن المسلم هو المؤمن؛ ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة -يعني: 


جمهور أهل السنة والجماعة- والراجح عندهم أن الإسلام غير الإيمان؛ والله كك 


ع ب عر سيره ج 7‏ ساح سا 


فرّقَ بينهما في كتابه فقال كككَ: قال تاحاب ءامنا قل ل ُومِمُوأ و1 كن فولوا أَسَْلَمْنَا #4 
[الحجرات: ]ء وهذا دليل واضح علئ التفريق ويأتي بقية الأدلة في موضعها. 

المسألة الرابعة: 

أَنَّ هذا الاسم «أهل القبلة» واسم المسلى والموسن ليد مر يقاء نا ول عليه ريمالا 
حوها 5 ينف 15الكببتر له ما دَامُوا بم جَاءَ به التي !ا :ل مُعمَرِفِينَ وَلَهُ بكل مَاقَالَ وخر 
مُصَدقِينَ)؟ ب يعني: أَنْهُ لو اركب مُكفْرًا فإنه يَخْرْجُ من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو 
استب اقب ولوكان السجود فى جبته ماما نيك عن يكين ما حك عا عا 
أو قاضي بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. 

قال: «مَا دَامُوا بمّا جَاء به الي عد معتّر فين )): 

معنن الاعتراف هنا: هو الإقرار بأنّ ما جاء به النبي يك في كل مسألة حق؛ لكن 
ناما ين الجعد وما من فيل 

إن ٠‏ ن جحد أمرًا جاء به النبي بد وكان ثابتا عن النبي د وكانت دلالته 
قطعية فإنه يكفر بذلكء. مثل «عثمان في الجنة)1) هذا دلالته قطعية «عثمان في 
الجنة» ما تحتمل معنود آخرء فإذا قال: لاء هذا لا يدل علئ أنه يُحكم له بالجنة» لا أنا 
ما أحكم لعثمان بالجنة مع أنَّ النبي يَكلٍِ حَكُمَ له أنا أرّد كون عثمان 85 لَه فى الجنة: 
لا أدرى هو من أهل الجنة أو من أهل النارء هذا ردٌ لخبر دلالته قطعية. 

فإذا قوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ به النبِيُ ياد مُعتَرفينَ» هنا الاعتراف بمعنئ الإقرار 
بهذا الخبر وبما جاء به 6ه . 

وهدذًا الأقرار فيما كاتث دلالده قطعيق آنا إذا كانت :لسعملا يعار 8م 
للتأويل مَسرّح؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإسلام والإيمان؛ ولهذا نصّ أهل العلم من 
آألمة الذعوة ومن غيرهم: علئ أن متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات؛ يعنى 


8 انظر ما أشي جه أبو دود (0 0156 وأخرجه الترمذي 9 >2 ١))؛ وصححه الألباني‎ 119١ 
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وا تاهاو بإب ببلليح |[ ج] 
ليس الأشاعرة مثل الجهمية» ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب» الصفاتية 
الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوّلوا بعضًا هؤلاء لهم شبهّة التأويل فلم يُكَفْرهُم أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي مَلِدٍ فى هذا 
الباب؛ لكن تَوَلُوهُ إلى جهة أخرئ. 

إن ينرق عدا مابين الرد يما بين الفأريل) #الاسراف عي الإكرار. 

كذلك بن" ف غننا ما بيع الأقرار الذي يقابله الجحدء وما بين الالتزام الذي يقابله 
الامتناع: 

أولا: الإقرار أو الاعتراف الذي يقابله الجحد: فالاعتراف الذي هُوّ الإقرار 
وا يقال 531 واعترف أو يد 
فر أن ؛ التبي ل أت بكذاء أو جَحَد أن الصلاة واجبة؛ بد أن الزكاة واجية: 
ار د أنّهُ حلال» جد أن الخمر محرم؛ فهذا 
جحد يناقض الاعتراف؛ يع: يعنى: أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. 

انيًا: الالتزام الذي يقابله الامتناع: قد يقرٌ ولكنه لا يلتزم؛ وقد لا يجحد ولكنه 


اخ 


ساسا 


والالتزام واجب والامتناع مُكفرء ما معنئ الامتناع؟ 

الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب» وهذا معنن قول العلماء: 
الطائفة الممتنعة» وقول: إذا امتنع أحد عن كذا؛ يعني: لم يلتزم» فَجَعَل فعله غير 
داخل في هذا الخطابء» مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف 31 النبيى 2 بعثه 
في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يَحْمْسَ ماله)9©. 

هذا رجل نَكصَ امرأة أبيه» الفعل معصية كبيرة» كبيرة بشعة أن ينكح امرأة 
لكن الثبى أمره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعنى: جعله مرتدا ل 


(18) أخرّجه أبو دَاوْد (451 4)» وأَحْمّد (597/4)» وغيرهما من حديث البراء بن عازب ذَلتَهُ 


وصححه الألبَاننَ فى «إرواء الغليل» .)5901١(‏ 


جأمم ادس ومر_الْمنَدِيَةِ 


أ ها ١‏ 


ل لكونه سيد و نكم لكونه امتنع ؛ فإِذًا هنا في الاعتراف «مَا دَاموا معتّر فين »: 

- فيه الإقرار ويقابله الجحد. 

- وفيه الالتزام ويقابله الآمتناع 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب. 

والامتناع: أناغير مخاطب بذلك؛ مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة واجبة وأدُومًا 
لوتيد سويب ري 
الخطاب في قوله كك 9 وَلَا كحو مَانَكم ءا بَآؤْكُميْنَ تسل الاماكد ملت 
إنهصكان فمة ومقكو مسا سكي مويه بدخوله في 
الإسلام أصلا مُقرٌ بهذه الآية بدخوله؛ لكنه امتَنَعَ من الالتزام بها؛ لاجمل أن غله كانت فعلة 
أهل الجاهلية» فكان من إكرام الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه؛ أن هذا يدل على بره يدل 
علئن صلته» ويدل علول شرفه؛ ويدل علئ أشياء عندهم؛ فلما أنه امتنع؛ يعني: كان أده ذا 
مَأْحَذْ الحكم الجاهلي مادام أنه لم يلتزم. 

إذا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم؛ بمعنئ امتنع؛ 
وليست المسآلة مسألة تكفير بالعمل أو أذ فعلة دل علن استحلاله» ليست من هذا 
الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن عَرّف واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب 
إل آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. 

المقصود من هذا: 3 قول الطحاوي: «مَا دَامُوا بِمّا جَاءَ به الب يه معثّر فينَ): 

الاعتراف: هو الإقرار» والإقرار يقابله الجحد, ويأتي اكلام علن الاستحلال 
في قوله: ا«وَلَا تُكفَرُ أَحَدَا من أهل القبلة ة بدّنب» ما لم يَستَحلةُ». 

فإِذًا صارت عتدك هنا أن النسبة إلئ الإسلام؛ النسبة إلئ أهل القبلة يأتي الخروج 
منها بأشياء. وأما العمل فيأتي الكلام عليه «وَلَا نُكفَرُ أَحَدّا من أهل القبلّة بّنب» مَا لم 
يَستَحلّهُ»؛لهذا هنا علقها بالاعتقادات «مَا دَاموا بم جاء به النيك ل مُعتر فين 1 كل ما 
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قاله وَأخبَرَ مصَدقِين». 


السمالة الشاسة: 

هذا الباب باب الإيمان؛ والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنئ أهل 
القبلة» هذا من المواضع التي تَزلٌ فيها الأقدام؛ ولهذا الذي يجب علئ كل طالب علم 
أن يعلم: 

- ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 

- ون الإيمان والإسلام إذا قامث بالشخص -يعني: وُصفٌ أحد بالإسلاء 
والإيمان-» المسلم والمؤمن لا يُخْرَجٌ من إسلامه وإيمانه حتئ يأني بُمْكَفْرِ واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان؛ فهو دخل باعتقاد واضح؛ دخل بكلمة اوسرد ل 
إله إلا الله محمد رسول الله» دخل أيضا بِعَمّل بالأركان؛ فلا بد أن: 

- يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الإيمان بالل وملاثكته وزسله إلين آخيره. 

- كذلك القول يكون مضاد للأصل؛ يعني: مواجه للأصلء مضاد للتوحيد, 
لكلمة التوحيد؛ يعني: من الأقوال الشركية. 

- كذلك العمل يكون مضاد لما دلّ عليه العمل من الاستسلام لله وكل. 

وهذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعال. 

فإِذا معتقد أهل السئة والجماعة في هذه المسألة: أن من تَبَتَ في حقه اسم الإسلام 
والإيمان فإنَّهُ يبقى علئ هذا الاسم ما لم يأت بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات 
َرُدُ هذا الأصل بوضوح لا باخثمال؛ لأن الواضح لين اليقيني لأ بريله إل" يقيني. 


حرمة الخوض ف ذات اللهء والجدال 


ق دين الله وقرانه 


6 و أن 7 5 6 و 5 
6- ولا نخوض في الله؛ ولا نمَاري في دين الله. 
ب ا 1 ٠‏ الى عا ب قر 0 #0 0 ف عم 
5- ولا نجادل لين القَرَإن9 ونشسهد أنه كلام رب العالمير» 69 12 به الرّوح 


)"١19(‏ وقع في نسخة: «ولا نجادل في القرآن بأنهُ تلوق حادث» 3 من جنس الخرُوف 
وَالأصْوّات»!! 

فقن َال العلامة الأثباني: 

لاقوله: «ولا نججادل في القرآن» ونشْهِدٌ أنه كلامم ربّ العالمينٌ»: 

©إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن 
الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجارًا. 

أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق» فأمرهم في ذلك واضح مفضوح. 

لكن هناك طائفة تنتمي إلئ السنة وترد علئ المعتزلة هذا القول وغيره مما انحرفوا فيه عن الإسلام؛ 
ألا وهم الأشاعرة والماتريدية؛ فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآنء وأنه 
ليس من قول رب العالمين؛ إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي 
بأنه نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين؛ وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء؛ وأنه 
متكلم منذ الأزل. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ بحثا هاما في إبطال تفسيرهم هذا فقال بعد أن 
أثبت قدم الكلام: 

«والكلام صفة كمال؛ فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا 
يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممن 
يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرًا على الكلام أو غير قادر» فإن لم 
يكن قادرًا فهو الأخرسء وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية -متبوع الأشاعرة في هذه المسألة- فالكلام عندهم ليس بمقدورء فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بهذه؛ فيقال: هذه قد دلت علئ قدم الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته 
ومشيئته» أم مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؟ 

والأول: قول الكلابية . 7 


و ندع لنو الى سس ح] ون | 
الأمينُ فَعَلَمَهُ سَيْدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمدَا صَل الله عَلَيْه وَعَلَى آله وسَلَمَ وَهُوَ كلام الله تعَالَى؛ 


7 0 5 اك ااي ان م 2 و و 8 2 رم لو ا 7 
لا يسَاويه شيْء منْ كلام المَخلوقينَ» وَلا نقول بخلقه ولا نخالف بجَماعَة المُسْلمِينَ. 


لوي ”تع 


- والثاني: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة» فيقال: مدلولها الثاني لا الأول؛ لأن إثبات 
كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته- غير معقول ولا معلوم» والحكم علئ الشيء فرع 
هن تصور»ه 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته 
فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل؟ 

وأيضا فقولك: «لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في الكلام بالحروف 
والأصواتء فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلماء فإما أن يكون قادرًا على الكلام ولم يتكلم» وهو 
الساكتء وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 

وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذاك لا يعقل؛ أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرسء فلا يدل بتقدير 
ثبوته علئ أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. 

وأيضا: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه؛ وإثبات الشيء فرع 
تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟! 

ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة -يعني: الأشاعرة- وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر 
في بيانها شيئًا يعقل؛ بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت والخرس 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت: هو الساكت عن الكلام؛ والأخرس: هو 
العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام؛ وحينئذ لا يعرف الساكت 
والأخرس حتئ يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتول يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه؛ بل هم في الكلام يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه 
في (الأقانيم)» و(التثليث)» و(الاتحاد)» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه» والرسل -عليهم 
السلام- إذ أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 

وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به» وإلا كان قد تكلم بلا علم؛ فالنصارئ تتكلم بلا علم؛ 
فكان كلامهم متناقضاء ولم يحصل لهم قول معقول. 

كذلك من تكلم في كلام الله تعالئ بلا علم؛ كان كلامه متناقضاء ولم يحصل له قول يعقل؛ ولهذا كان 
مما يشنع به علئ هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام؛ -كلام الله وكلام جميع 
الخلق- بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علىئ الفؤاد دليلا 

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره.ء وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمئن لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرًا 
نصرانيًا اسمه الأخطل...» انتهئن ملخصًا من «مجموع الفتاوئ» (1917-791/5). 


ل ارين 
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َال العلامة ا أب العز: 

لاقوله: «ولا لا تخوض في الله ولا نمَارِي في دين الله : 

©يشير الشيخ يَدَيَنْهُ إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم علمهم؛ فإنهم 
يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: «إن يَتَعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى 
ل 00 

وعن أبي حنيفة يَدْلَنْهُ أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل 
يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته القطبء فاختر الأدب 
أو العطبء؛ ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته» ساخ الجبل وتدكدك؛ 
ولم يثبت علئ عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقوله: «ولا نماري في دين الله» معناه: لآ نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معننئ الدعاء إلئ الباطل» وتلبيس 
الحق؛ وإفساد دين الإسلام. 

لا قوله: رولا جَادل في القرْآنء 4 َه كلام رَب العَالَمِينَ؛ يَدَل به 4 الروخ 
الأمِينٌ؛ فََلَمَهُ م سَيَد الْمُرْسَلِينَ مُحَمدَا صَلَى الله عَلَيْه وَعَلَى ل آله و 551 
لايُساويه َيه من كلام الْمَخْلُوقِينَ» وََاتقُولُ بكَقه وََامُكَاِفٌ جَمَامَة اْمُشلمين»" 

فقوله: «ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد: 5 لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: «إنه كلام رب العالمين؛ 
نزل به الروح الأمين» إلئن آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءات الثابتة 
ل قوق يكال ما ليك وصيي: وكل عن المستيين: حقي: ويه رصي المعارة اللاثريد ما 
ررق من عيداله بن مسعره 44 أنه قالة مبدغة رجلا قرا آي سمعت رسرل 1141 
يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلن رسول الله 55 فذكرت ذلك له» فعرفت 


في وجهه الكراهة» وقال: «كلاكما محسنء ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا». رواه مسلم. 

نهئن ك2 عن الاختلاف الذي فيه جَحُد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه 
من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفة وَللِكهُ لعثمان يَلك: أدرك هذه الأمة لا تختلفٌ كما اختلفت 
الأمم قبلهم. فجمع الناس علئ حرف واحد اجتماعًا سائغا””» وهم معصومون أن 
يجتمعوا علئ ضلالة؛ ولم يكن في ذلك ترك لواجبء ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة 
القرآن على سبعة أحرف جائزةٌ لا واجبة؛ رخصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم 
في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا؛ ولهذا كان ترتيب مصحف 
عبدالله علئل غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا 
آية عل آية؛ بخلاف السور؛ فلما رأئ الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن 
لم تجتمع على حرف واحدء جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من 
العلماء والقكاء. قاله أبن جرير رشيرة. 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 
المحافظة علئن حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة: 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم؛ وهو أوفق لهم؛ أجمعوا علئ الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلئن أن المصحف مشتمل علئ 
الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على 


التو 


الس 0-0 البخاري اا ان وغيره عن 52 رصوعنه . 


را 20 رات 6 “سر بد 
[ مما سس جاب الرُزر_الْنَدِي: 


نقل المصحف العثماني»؛ وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلئ الجواب» وهو: أن 
ذلك كان عات لا واجبّاه أو آنه ضار منسوهًا. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوّز القراءة بالمعنن! فقد كذب عليه 
وإنما قال: قد نظرتٌ إلئ القرّاء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
هل وأقبل» وتعال» فاقرءوا كما علمتم» أو كما قال. 

والله تعالئن قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهمء فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خيرٌ من 
أهل الكتابء فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسنء وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التى حكم الرسول بكفر من تركها. 
والله تعالئ قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولهذا ذم السلف أهل الأهواء. 
وذكروا أن آخر أمرهم السيفء وسيأتي لهذا المعنئ زيادة بيان -إن شاء الله تعالن- 
عند قول الشيخ : «ونر الجماعة سلا رصوك والفرقة 57 وعذايا». 

لا وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»: 

© تقدم الكلام علئ هذا المعنئ عند قوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا». 

وقوله: «نزل به الروح الأمين»: هو جبريل َكل سمّي روحًا؛ لأنه حامل الوحي 
الذي به حياة القلوب إلئ الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمينْ 
حي أمين» صلوات الله عليه. قال تعالن: كرابأ لين © مَك كني 
درن 9 يلِسَانٍْعَرَهيْمبينٍ ©[الشعراء: 50-157 .]1١‏ 

وقال تعالئن: لله مول سول و © ؤى مَوَوَعِندَ ى الْمرش كين (© بطع م من 4 
[التكوير:1-14,]. وهذا وصف-جبريل؛ ببخلاف قوله تعالئن: نه لعَولْرَسُ ليدم © وَمَاهويقُولٍ 


سَاعرٍ 6 الآيات [الحاقة: »]:١:٠‏ فإن الرسول هنا هو محمد َك 
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لاوقوله: 000 سكدم السرصاي 4 

#تصريح بتعليم جبريل إياه؛ إبطالا لتوهّم القرامطة وغيرهم أنه تصوّره في 
سه الماك 

لاوقوله: (رولا تقول بخَلقه ولا تالف 4ه الْمَسْلمينّ»: 

#تنبيه علئن أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين؛ فإن سلف 
الأمة كلهم متفقون علئ أن القرآن كلام الله بالحقيقة غيرمخلوقء بل قوله: «ولا 
نخالف جماعة المسلمين» مُجرئ عليئن إطلاقه: أنَا لا نخالف جماعة المسلمين في 
جميع ما اتفقوا عليه» فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. 
َال العَلامةابنمَائْه: 

لاقوله: رولا تقول بخَلقه»: 

©اعلم أن القائلين بخلق القرآن» أشهرهم طائفتان: 

إحداهما: «المعتزلة»» فإنهم يقولون: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله 
حقيقة ولكنه مخلوق. 

والثانية: المتكلمون من «الكلابية» وأتباعهم» فهم يقولون: كلام الله معن واحد 
قائم بنفسه تعالئء» إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار 
إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنًا. 

وهذه الخرافة يعتقدونها ديئا يدينون الله به وهم يوافقون «المعتزلة» في أن 
القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق إلا أن «المعتزلة» يقولون: هو كلام الله حقيقة, 
و«الكلابية» وأتباعهم يقولون: هو عبارة وحكاية عن كلام اللّه. 

فعلئ قول هؤلاء «الكلابية» وأتباعهم: يكون النبي عَلكا لم يبلغ كلام الله وإنما 
بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. 

وفي هذا إنكار للرسالة؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المرسل؛ وقد ألزمهم أهل 
السئة بذلك. 


> واو د فى ولد 
جام الم وسٍ_الْمَتّدِيَة 
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قال ابن القيم فى «النونية)6:7: 


وإذاانتفثٌ صفة الكلام كذلك ال إرسال منفي بلا فرقان 
فرسالة المبعوث تبلغ كلا م المرسل الداعي بلا نقصان 


إلئ آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ. 

ومن أعجب العجيب: أن يتذاكر العالم من أتباع «الكلابية» في مثل هذه الأبحاث؛ فإذا 
مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر 
ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال؛ وأن معْتَقَده مُعْتَقَدهم سواء بسواء. 
َال العلامة المَاك: 

لاقوله: «وَلَا نَحْوض في الله وَلَا نمَاري في دين الله»: ظ 

#من منهج أهل العلم والتقوئ أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته وأفعاله 
بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا مما جاء به الرسول 
يكِةِ من الكتاب والحكمة؛ فعلينا أن نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بمأ سمل 
به نفسه» ونخبر عنه بما أخبر به عن نفسه؛ وما أخبر به عنه رسوله يده وليس هذا 
من الخوضء هذا من بيان الحق ومن الثناء علئ الله» ومن تعظيم الله والإيمان به 
سبحانه» وما كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 

وقوله: «وَلَا نْمَارِي في دين الله»: المراء: الجدال؛ وأكثر ما يطلق المراء على 
لدان بالباطل» زا من جز اللسد ثر مع جنهة ما يظفل به ونس يه مين المسيم 
الباطلة الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة» أو الجدال علئ وجه التعصب لا لقصد إظهار وبيان 
الحق والوصول إليه» كل هذا من الجدال بالباطل» ومن المراء في الدين» ومن ذلك 
الجدال أو المراء علن وجه المعارضة لما جاءت به النصوصء فكل هذا من المراء 
في الدين. 


0 انظر: «النونية» (ص١868).‏ 


ف 8ن لك بك بال 50 
ف شح العقيدة 505555555592 1 
ني 


م سر اسه 


والجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل: قال تعالرن: لما تيل وبعايات نيال 
كاير تعْهمْ ف اليلد 42 إغف::]» ويقول تعالى عن أعداء الرسل: 
وَحَدَلُوا بالطل لِيُدْحِصوأبِهِلَقَّ 4 [غان :ه]» أما الجدال الذي يراد منه الوصول 
إلئ الحق وإظهاره ودفع الباطل؛ فهذا مشروع؛ وهو من طرق الدعوة؛ كما قال سبحانه 
وتعالى: « أَدْع إِلَ سس لِرَيْكَياِكُمَةَ وَالْموْعِظةٍ اْحْسََةَ وَحَدر لهم يأل هى أَحسِنْ 4 
[النحل:0؟1]؛ وقال تعالئ: «إو/ ارا أهْلَ الست يإ لايالَىه أحس وإ لَهََدنَ طْلمُوأ 
نهم © [العتكبوت:+:]؛ فالجدال بالبينات» وبالحجج الظاهرات:» والأدلة العقلية والسمعية؛ 
كل هذا من طرق الدعوة إلئ الله ومن الجدال بالتى هي أحسن» وما خالف ذلك فهو من 
المراء المذموم. 
وقوله: رولا جَادلَ في القرْآن»: يظهر أن هذا يدخل في قوله: رلا نَمَارِي في 
دين الله»: لكن عطفها علئ ما قبلها من عطف الخاص على العام؛ فلا نماري في 
دين الله ولا نماري في القرآن؛ أي: لا نجادل فيه تكذيبًاء ولا نجادل في معانيه 
تحريفاء لكن نحتج به ونستدل به؛ وهناك فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن؛ 
أي: يكون القرآن هو السلاح الذي نجادل به» ونرد به علئ أهل الباطل؛ لكن لا 
نجادل فيه مدارضية الأقيارء أو اأستكامه أى تيا أو تآريلا له وصر قا له ع ظاهر»ء: 
فكل هذا من سبل الباطل؛ فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله كما 
قال سبحانه وتعالئ: طمَاححَوِلُ داكت مهلا لنكتوا [غافر:؛] 0 هذا 
سح هنذا شع عتا كيال كني ل 1 حد لوت ف ايت اسه عير لطن 
أتَنهُم كير مَقَنَعِندَاللَه وَعِنْدَالنَ ءا جلا 1ح قل متك 
جَبَّارٍ 409 اغافر:هم]» «إدَالد جاريم عوسي ب 
ف صُدُورية لاحك قا شركنية تاشقيد ولد إِضَه 1 اَي عالْبصِإرٌ 


(©4 [غافر:5ة] 


لا قوله: شود أنه كلام رب العَالَمِينَ؛ َل به الروح الأمينُ؛ 0 سَيَد 
المُرْسَلِينَ مُحَمّدًا -صَلَئ الله عَلَيْه وَعَلَى آله أجْمَعِينَ-» وَهُوَ كَلَامُ الله تعَالَئ لا يُسَاويه 

#اهذا من شواهد عا تقذم ذكره من أن المصنف لم يرتب الكلام في عسائل 
الاعتقاد. ويجمع كل صنف ويضمه إلئ جنسه. بل فرق الكلام في أصول الإيمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن» وقد تقدم القول في عقيدة أهل السنة 
في القرآن» وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود وأنه 
كلام الله علئ الحقيقة وليس ككلام البشر» والناس في القرآن منهم الكفار المكذبون 
للقرآن الذين قالوا: إنه كلام ممحمك: «إِنْهَدَآإِلَا مول لكر ©) 4 [المدثر:ه 45 ومنهم 
من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه يتأوله علئ غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله 
الباطلة كما فعل القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن علئ ما يوافق 
مذهبها وأصولها. 

وقوله: (وَنَشهَدَ َه كلام رب الْعَالَمِينَ»: تشهد ونؤ من ظاهرًا وباطئاء ونقر 
بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة» وأنه كلام الله حروفه 
ومعانيه» هو كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحفء أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
بالألسن؛ أو مسموعا بالآذان» فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله» أي: المتلو 


فون عدن آْمُشركيست> أسْعَجَرَك ده حقَّ يسم َْكلمَألّ 4 [التربة::!) لكن نحن 


نسمع كلام الله من صوت القارئ» كما سمع الصحابة القرآن بصوت الرسول يَ 
وسمعه الرسول من جبريل عَلكَد وسمعه جبريل من رب العالمين. 
وقوله: «تَرَّل به الروح الأمينٌ»: جبريل تلك هو: الروح الأمين» وهو روح القدس. 
وقوله: 2006 ا المُرْسَلِينَ ميل 5 اللّه عَلَيْ واي آله لمعي ع: 
كما قال سبحانه وتعالن: #أإِنَهْوَإلاو يو ( عَلَمَهْسَدِ د لقوق (ه) ذو مِرَو ستو 
وَهْوَ لق الكل (© ممم دك )حكن داب موسي أَوآدقَ (© وجح إِك عَبَدِوء مآ 


* - 5 وم 4 صل د 
شر العقفيدة ابأو انين 


أوحك 9 © [النجم::-١٠]‏ ء فجبريل هو الموكل بالوحيء ولهذا أضاف الله القرآن إلى 
الرسول من البشر محمد يَدلةِ » وأضافه إلن الرسول من الملائكة وهو جبريل 255 
كما قال تعالئ: إلا يم يمارو © وَمَالارونَ (©ِنَه لول رسو ل كيم 9 وَمَاْويقولٍ 
سَاعر فللا مَاؤْمُونَ (©) ولابقولكاهن قَليلامَائدَكرُونَ © بين رَيَالْعلِينَ (© ور مام 
الأقاوبلٍ (©© لَحَحرْنَامَه بَاَلْبَعِينِ ©© © [الحاقة: :+-40] فالمراد بالرسول في هذه الآيات: 
محمد ب » وقال سبحانه في سورة التكوير: #إملا أ لس الوا لكين © وَالْبلٍ 
إذَا عسعسٌ ( () والضبح ذا ننفس ())إِنَه لقول رس سول ود 9) ذى فُووعِندَ ؤى الْمرّشُ مَكينٍ () مُطَاعٍ 
م أمِينٍ ( © [التكوير:١-١؟]‏ وهذا جبريل 25م. 

وقوله: ((وَهوٌ كلام الله تَعَالِن لا يسَاويه شي من كلام الْمَخُلوقِينَ»: غيل! تأكيد 
لما سبق ألد كلام الله ولا يساويد ليء من لام العالمين: ولهذا تسدية الله به 
الثقلين: 8 قل لَيْنِ جتمعت لان وَآلْجنٌ عله أن يأنوا يمثل هنذا القوان لايأنون يله 
وَلَوْ كارت بعصم ل عض ظهيرا © [الإسراء: 4 

وقوله: 7 قو تلق و نُخَالف جَمَاعَةَ : عَةَ الْمُسْلِمِينَ» »: ولا نقول بخلق 
القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه 
كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني 
دون الحروف. 

وقوله: رولا نَكَالفَ جْمَاعة الْمُسْلِمِينَ»: جماعة المسلمين في الصدر الأول» 

وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن» فنحن 

لا نخالف جماعة السلف الصائح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: 
َال العلامة الموْران: 

لا قوله: 7 شوق في الله» 0 ماري في دين الله): 

#لا نخوض في الله» بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه؛ ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي بَتَئِةٍ اتباعا لأهوائنا وعقولنا 
القاصرة» وهذا كفر بالله م 


وا عا 1 1 
جامع اد وَرٍ_المَتّدِيَةٍ 


وكذلك في دين الله لا نماري -أي: نجادل- ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف 
في الإيمان به فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوضء بل نؤمن به 
ونْسَلَمء وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء؛ فعقولنا قاصرة؛ ولو كانت كاملة 
لما احتاجت إلى النبي يد ولما احتاجت البشرية إلن الرسل» فدل علئن أن العقول 
قاصرة» وأنه لا بد من إرسال الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

لاقوله: رولا ادل في الْقَرْآنء وتخود أنه كلام رب العَالَمِينَّ»: 

#يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله» كما يقوله الكفار» ويقولون: هو من 

وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء 
فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء فى سنة رسول الله يَكةِ أو ما قاله 
الصحابة أو ما قاله التابعون» أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. 

فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة:؛ إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله؛ أو النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا علئ المصطفئ عليه الصلاة 
والسلام؛ أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي كك أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل 
بلسان عربي مبين. 

أما تفسيره بمايقوله الطبيب الفلاني» أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني» فالنظريات 
تختلف؛ فاليوم نظرية وغدا نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشرء فلا يَفسّر كلام الله بهذه 
الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي. 

قوله: «ونشْهِدٌ أَنَّهُ كلام ربّ العالمينَ»: نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حليلة: ومسبعة ريل مرخ الأند وكلقه إلين لنب يك وبلّغه محمد عليه الصلاة والسلام 
إلى أمتهء وبلغته أمتهء كل جيل إلئ الجيل الذي بعده؛ نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه؛ وهو 
بذلك كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي دولا كلام جبريل 136م. 


ف دن _ أن 0 لنن 
شجالمقيدة 0 ع كك 2 . د 


لا قوله: َرَلَّ به الرُوحُ الأمينٌ» فَعَلْمَهُ سيد نيه النتإسيخ تنا شان اه قاد 
وَعَلى آله له وسَلمة: 

#الروح الأمين هو جبريل» وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤة 
على ما حمله الله لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهودء يقولون: جبريل عدونا. أو كما 
يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبَلّغها إلى محمد يل . فهذا 
تكذيب ل لأن الله سماه أميئا. 

أنزل الله في اليهود: طم ار عَدوَ يل وله عل كك باه 


جد ال وك بنج عاص 7 


مصَدفَا لِّمَا بيرح يديد #البقرة: ]ا ثم قال: «##من كن عَدُوًَا ننه وَمَكِكَيَدء 
ورسمإهء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَل فرك الله عدو ْلكفْرِينَ #[البقرة: ة]. 

فن عادن خبريل: أن كلكا من الملائكة فإ الك حدوه وكذا من عادخ روسلا 
من الرسل» فهو كافر»ء ومن عاد وليًّا من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة» كما 
صح في الحدييثة»» فجبريل علمه للنبي ليد قال تعالى: #إعَلَمَه,سَدِيد الم 4 
[النجم:] وضمير المفعول في لَه راجع إلى النبي يكيدٍ وهإسَدِدَ اموق 4: جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فعلم النبي يَكلِِدٍ بأمر الله. 

لاقوله: «وَهُوٌَ كلام الله ؛ تَعَالىء لا يُسَاويه ه شَيْءٌ مِنْ كلام الْمَخُلوقِينَ»: 

©هو كلام الله تكلم به سبحائه حقيقة» وسنمعه جبريل من الله حقيقة: 59 
إلئ النبي يَكلِةِ من غير زيادة ولا نقصان ١‏ لمأ نيوان َل 4 
[قماكت: :]ا 2 سالا عن الَذِىَ ا تلك للقترى 0 

وَِذًا لَأَعحَدُوكَ حلبلا © وَلوْلَا أن يدنك لقذكدثَ رركن إِلبَهِرْ سَيكًا بلا ©© 

اي ل 1 م لاحك لك عَلَيِمًا تسيا #[الإسراء:+/- 
5] فالرسول يبلغ القرآن» لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل ِإوثوْمَولَعَلْابعصَ]لْأْقاوبلٍ 69© 
حََد امه بأليمِينِ 9 شم لمَطعنا ه مه الُوتَينَ 6[ الحاقة: هع . 


عنم 


ام 2 : 5 ب يلص 
وبعم أفرجه مكاج .٠خ‏ من حديت أبي خريرة 9ك 


200 5 تن دع 
ا 7 أ) ممح 0 2 7 7 هك جامع الدمسٌ وَسرٍ_المِتّدِيَه 


وهو كلام الله سبحانه وتعالول كما نو ل» فالله حفظه من الزيادة والتقضر: © إِنَا 
حجن ْنا لذ كْرَوَِنَا لم لَفِظُونَ © [الحجر:] 

لا قوله: «ولا نقول بخلقه»: 

#لا نقول: القرآن مخلوقء كما تقول الجهمية؛ فهذا كفر وجحود لكلام الله 
ووضف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصًا ولا يكون إلهًا. 

ولهذا لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسئء يعنون العجل أو التمثال» 
508 مان عر عر كلق عاخن اح تاليو تاها سي. ‏ جد يرت مرك راك صخر 
قال الله جل وعلا: #9 أفلا يرونأ لا برجع إليَهرقولا ولا يَمَلِكَ طم ضرا ولانفعا # اطه: 155 
فقال: لجع ليه مولا 4؛ أي: لا يتكلم فدل علئ بطلان عبادتهم له. 

وفي الآية الأخرء : «ألريروا أنه لا مكمه وَلَايَبَ دهم مسديالا © [الأعراف:18١]‏ 
والكلام صفة كمال» وعدم الكلام صفة نقص» فالله سبحانه وتعالول منزه عن صفات 
النتقصء» ومتصف بصفات الكمال. 

لاقوله: «ولا شالف امه التشلمي:؛: 
هذه عقيدة المسلمين 8 القرآن. 

وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين 
قال تعالئ: #إوَمَنْيْسَاقَقٍ الرسولٌ من بعد ما بين له الْهدَى وَيسَمعَ عير سبل الْمُؤْمِنِينَ 
ص 7 لس نه سر رس كتين يه 
وَل مَانَوَل وَنْصَلِو جَهَكَمِ وَسَآءَتمَصِيرَا # [النساء:55١]‏ 

«من الله بدأ» وليس كما يقول بعض الضلال: إن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ» بل سمعه من الله مباشرة» «وإليه يعود»؛ أي: في آخر الزمان» يرفع القرآن 
إلئ الله كد وهذا من علامات الساعة» فيُنزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال؛ 
فلا يبقن في الأرض. 
وح 2 و حيين ‏ 7 
قال العَلامَة صَاَال| شيْم: 

ل قوله: رو لا 000 فى الله 9 5 كين يبر الله): 

قوله: رلا لواش فى الله»؛ يعنى: فى ذات الله كين ١‏ لا لشاري فى دين الله»؛ 


01 2 5-0 
يعني : لا نلقى الاغلوطات والشنه والشكوك في دين الله وَجِكء فاصل الإسلام مبني 


ف ىر أانق .دنه آلا مر د 
شجاعقيدة يا عام مض ا ل ا سي ص م ل م ع صم تس رس سح سحا لل لشم جلا لت لاش اله 20 


علئ الاستسلام» والاستسلام لله كك فيما أخبر به في أمور الغيب» فيما أنزله على 
رسوله يليه جملة وتفصيلا. 

فإذا لا نخوض في الله -يعني: في ذات الله سبحانه وتعالى- بل نتكلم عن 
الذات العَيّة تله وعن صفاته سبحانه وتعالئ بما جاء في الكتاب والسنة؛ لهذا أصل 
أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل. 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سمُوا أهل الكلام؛ 
لأنهم في كل مسألة يخوضون. 

فلو راجعت كتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» لوجدت 5 قسمه إلول قُسمين: 

-:القسم الأول جليل الكلام. 

- والقسم الثاني دقيق الكلام. 

دحَلُوا في أشياء هي ححوض في الله و وفي صففاتة بغير ما أنزل علن رسوله كَليله. 

ذا قوله: «وَلَا نَحُوض في الله يريد به مفارقة أهل الكلام؛ ومفارقة أهل البدع والأهواء في 
لامي ارب تاقرولا بطر ديه كاي اللدريب يقر | د 

ولا نْمَارِي 7 دين لله يعني : يعنى: بإلقاء الشبه والشكوك إل آخره ولو لقصد 
المناظرة؛ بل المرّاء مذموم بأنواعه. 

وتحتها مسائل: 

المسألة الأولن: 

الخوض في ذات الله محرمة» وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهىٌ عنه» لكن 
المأمور به أن يُفُكر المرء في آلاء الله كنا؛ قد ثبت عن النبي 375 أنه قال: اتفكروا في 
آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا» '". 

قالمامور به العرد أن يتفكر في آلاء الله وآلاء الله كك يعني: في آياته. 


(7714) أخرّجَّه الطبراني» في «الأوسط» (7715)» والبَيْمّقىَ في «شعب الإيمان»» (١١١)؛‏ وغيرهم 
من حديث عبد الله بن عمر َفْيَك قال العلامة الألبَانيَ فى «الصحيحة»؛ برقم) :)١7288(‏ 


«وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» والله اعلم. اه.. 


١48 


5 هي و -505200-6 
سسله 586 اَكَنف” 
جامعالدسّ وَبرٍ_المِسَّدِيَه 


آيات الله ْلَه نوعان: 

- آيات مرئية: وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما حَلقَ الله من شيء. 

- وآيات متلوة: وهي القران. 

فمن تفكر في آلاء لله دلهُ على عم ربه طلكد. رأصابة طلماتينة رسكيلة وعفرء 
وخضوع للرب ككلَْ؛ لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته» قال 
سبحانه: ©إِركَفْخَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيْل واَليَار لبت تل أو لدبب 
© لذن بذكي أله ويلا وكمو اكع جارمية تتسكبرة 1 اجون 
وَاَلْدَرْضٍ © [آل عمران:٠5١: 2»]١5١‏ وقال سبحانه: « ألم كفك كروأ # [الأعراف 4]ء 
دقال سبسانه أيضًا: <3 ل ليوا ماقا التتطورة ,لاض وماتتن) تبنت واللد رصن 
دو ابوت 40 ايونس:٠' 1٠‏ وقال كك: كل نم1 أُعِظْكُم يوحِدَةٌ أن تَعُومُوأ 
لله معي حون وفرادئ 5 ثمّ لتفحكروأ © [سبأ:ة؛]» تقف هنا ما يِصَاحبكٌ من حِنَّةِ #: 
51 يد حيّبَ إليه الخلاء»؛ حَبّبَ إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي 
ذوات العدد يَتَحَئّثْ ويتأمل في ملكوت الله تتك: وهذا يحدث من حقائق الإيمان في 
النفس ومن الارتباط والذل لله ْنَم ما يحدث؛ ولهذا كان من هدي السلف رضوان 
لله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله يق. 

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: «كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكر ا" . 

وكان الحسن البصري يد يقول: «عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التَذَكره فرجعنا 
ادر علئ التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار1”. 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مُضغة كلها تتحرك وتقذف الدم؛ ولكن القلب الحي 
© لِمُنذِرَمنَكانَحَيًا 4 [يس:70]: صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر؛ 
يعني: ير أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات يرئ ما لا يراه الآخرون. 


7 5؟) 0-02 المَهمقىٌ شي ((شعب الإيمان»» 0115 وابن أبى شيمة ف" وأبو نعيم‎ 709١ 
.)١٠١78/١( «الحلية»‎ 
461/19 انظر: «الامسكايةه‎ 7 


ْ* 21 أ هو ا مي انين 
نفت فق ]0 


قال: «عاملنا القلوب بالتفكر»» التفكر في آلاء الله وليس التفكر في الله ولا في 
ذات الله؛ إنما التفكر في آلاء الله يْكَ؛ِ فيما خلق» في آياته التي أعطاها المرسلين» في 
آياته المتلوّة» القرآن» إلئ آخره؛ يعني: في المنظورة والمقروءة. 

افأورثها التَذّكر»؛ يعني: تَذّكّر العبد إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكرء لكن 
5ذ25 سيكون ضعينا؛ لأنه بدايات التنك بعد الك 

قال: «فرجعنا» هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: «عاملنا»؛ يعني : 
السلف؛ يعني: طبقة التابعين. 

قال: «فر جعنا بالتذّكر) هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة» رجعنا به 
على التَفَكرء تَفَكُرنًا من جديد» نظرنا في الملكوتء في آلاء الله في تصرف الله كلك 
في خلقه» في آيات الله في القرآن. 

«فرجعنا بالتذكر علئ التفكر وحركنا القلوب بهما»؛ يعنى: مرة وراء مرة» هذا 
تذكر بعد تفكرء تذكر بعد تفكرء يبقئ العبد في الويمان. 

قال: «فإذا القلوب لها أسماع وأبصار» ينفتح القلب من معارف الله كك ومن 
الأنس بهء ومن لذة مناجاته» ومن إيثار ما عنده علئ ما في هذه العاجلة» وعلئ 
إيثار مَحَابِّهِ تله علئ أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وققه الله تخلة؛ لهذا قال: «وَلا 
تَكُوضنٌ قي المه سمة أعل السنة والجساعة أتهى لا يخرضيرة في الله ولا يخرضرن 
في صانات لله وإئما يذكرون نا دل عليه الكداب والسة وَيُعَلْمُوقٌ لله وإتها الي 
العمل» المهم هذا القلب أن يكون صالحًاء أن يكون خاشعا لله منيبًا لله كلِ؛ ولهذا 
صح عن النبي كَكدٌ أنه قال: «عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله" , وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)'”” . 


0000 رجه الترمذي» )»)١59(‏ وغيره من حديث ابن عباس 0 وصححه العلامة الألبَاني 
في «صحيح سئن الم ملى 4 
(774) أخرّجَه البُخَارِي (770)» ومُسْلم »)23١1(‏ وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ مرفوعًا. 


و 


74 أ ساسم 
سي يبي ببسيس باش لقو 


فمن أعظم العبادات التفُكر تفَكَر في القرآنه ترد الآيات لتؤثر علئ قلبك, المفُكر 
في ملكوت الله في هذه السماء العجيبة؛ ٠‏ الأرضء» في الخلقء. هذا من سمة وخصال 
أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر 
والخوف في الله 8 والكشف؛ كشف الحُجِب وتحو ذلك مما زلّت به أقدامهم. 

المسألة الكانية: 

علين قوله: رولا ماري في دين اله المرّاء مذموم. 

والمراء ضابطه: هو أن يورد الشيء بقصد الانتصار للنفس أو إضعاف مَنْ أمامه. 

يعني: المغالبة» يريد يغالب» يريد يشككء الشبه يوردها. 

هذا من الأمور المذمومة؛ لأن أصل الدين مبني علئ الاستسلام؛ فالمراء في 
الدين محرم» وقد صعٌّ عنه 395 أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وهو محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبببيت 

بي أعلن البجنة تمع مسن علق “تراه هاء بنانا عير بيت لي ريشي الجن لمن 
ترك المراء»» النبي 5 4ه 135 بيث لمن ترك المراء وإث كان مدا -ببيت في الجنة-: 
لماذا؟ 

لآن المراء ليان وآنت قمارى يأتيك البدق معاف لكن تغليق تفسك لالإتتصار 
لنفسك لا للحق» والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء -يعني: بين الانتصار 
للحق وبين الانتصار لنفسه-» وكثيرًا ما تشتبه علئ أكثر الناس؛ يعني: تختلط هذه 
هذه آلجء ستحعمر لغفسك أو ستصصر للسحق؟ ولهذا يسيد هذا هرات إذا حيارت 
مجادلة وعشيت أن قسر فيها أشسلكه فالبيكوت أقضل_لأن الاتتصار لنفسك من 
المراء في دين الله عل 

فإذا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم: أنهم لا يمارون في دين الله؛ 
لهذا قال الإمام مالك يَْلنْهُ لما سَئل: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟» 


عقف ب أبو دَاوْدِ وير من جل بت أبي أإسامة فلك وحسنه الألبَانيَ في (اصحيح الجامع», 


.)١5115( برقم‎ 


8 0 أن دما ير ان 
ع سر الايد ابأو ٠011011‏ ب باال00ةة7ة7ة --7ااتتااا0 ات 


قال: «لاء يخبر بالسنة فإن قَبلّت منه وإلا سككت»)”"؛ لأنّ المراء في ذلك 
يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس؛ يالك كله تمر 

لا قوله: «وَلَا نجَادل في القُرآن» وَنَشهَد أله كلام رَبّ الَالَمِينَ؛ ؛ نَل به الوح 
لآم فعلَّمهُ سد لمُرسَلِينَ مدا يي وَهُوَ لام ال الى لا يُسَاوِيه شيءٌ من 
كلام المخلوقينَ» وَلَا تَقُول بحَلقهء وَلَا نُخَالفٌ جْمَاعَة الْمُسَلمِينٌ.6: 

©فهذه الجن من مل العقيدة التي ألفها العلامة أبو جعفر الطحاوي يَدْلَنْهُ قال 
فيها: «وَلَا نجَادل في القرآن» وََشْهَدُ أنه كلَامُ رَبّ الَالمِينَ َرَلَ به الوح الأمينُ؛ 
َلَّمهُ سيد المُسَلِينَ مهدا 3 وَهُوَ كلام اله َل لا مُسَاويه شَيءٌ من كَلَام 
المخلوقينَ» وَلَا تَقُول بحَلقهء وَلَا ُخَالفُ جَمَاعَة عَةَ المسلمين». 

وهذه الجملة مشتملة علئ عقيدة مباركة عظيمة في القرآن؛ والإيمان بالقرآن 
فرضن رونك الأيماقة لأث عن أركات الأبمات الأيماة يهب الله المنواك رلعظميا 
الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم. 

فالإيمان به ركن الإيمان» والإيمان به عند أهل السئة والجماعة يشمل: 

- الإيمان بأنه كلام الله تعالئ. 

- وأنه مزل من رب العالمين. 

- أن هيدا 998 عمد إياء جبريل» وسبريل تيقة من رب العالبين غلا 
وتنلسيت أسماةة. 

- وأن هذا القرآن لآ يشبهه شىء من كلام المتخلوقين» لا يمائله ولا يدائيه. 

- وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله يق وصفات الله سبحانه وتعالئ كذاته العَليّة' 
فهو سبحانه الخالق كك وغيره مخلوق. 

وهذا الكرى عن العلكية الملساريى ملعرة عن لضو تان تمر 
والسنة التي تدل علئ هذه الأصول؛ كقوله وق: #وَلْفَد تعلم أنه يفولُو إِنَمَا ْمُه 
إسارف الل سورت إله امسمي وهدذًا يناث عستو بيرك 409 


0299 انظى: (جامع العلوم والحكم»؛ .)98/١١‏ 


جأيمٌ اد وس_الْمتَدِيَة 


انه 


و 


[النحل:” »]١ ١‏ وكقوله ول : قُ ل نَل روح الْمُدْس من ريل يبلَق © [النحل:؟ ©]١ ٠‏ 
وكقوله سبحانه: وَإِنَهه نيلت ألْعَلِبينَ (© نَرَليه روح الاين 69 عل ملك ون 


لْمَذِرسَ 9 يِلِسَانِءَرَعوْمُبِينِ 9 الشعراء:؟2]140-15 وكقوله قلك: «وَإن أحَديَنَ 
التقرورتب النتجانة ال ل بي مم كلثم أله شمَّ بلع مَأْصَنَهه ©[التوبة:] » وغير ذلك 


من الآيات التي فيها: أن القرآن كلام الله» وأنه مزل من عنده وأنّ جبريل 06 هو الذي 

قال: و لا جَادل في القرآن»؛ المُجَادَلّة في القرآن دن البسنة عرد أنها مسرن 
ومحرّمة؛ وذلك كما روئ مسلم في الصحيح: أن النبي يَكلِكِ خَرَجَ عليهم يومًا وهم 
يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقئ في وجهه حب 
الرمان - يعني: من الغضب- عليه الصلاة والسلام» فقال لهم: «اقرءوا القرآن ما 
اتنلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا#”" أو كما جاء عنه يِه وقد جاء أيضا 
أ نبينا يلق نهل أن يَجَهَرَ بعض الناس علل بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب 
مع القرآن» وأن لا تكون القراءة سببًا للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني: بسبب القرآن 
أو في القرآن. 

والمرّاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أو بغير حق» وهو المُرَادُ به نصرّة النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن؛ فلا نجادل في القرآن؛ يعني: في أدلتهء ولا نجادل في 
القرآن في صفته بل نُسَلم للقرآن أنه كلام الله ييه ونستسلم لدليل الرحمن كككا؛ 
فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعاليل. 

فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني علئ الأهواء هذا ليس من صفة أهل 
الإيمان» وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق» ولبيان وجه الدليل وهذا 
هو المحمود؛ فالمجادلة في القرآن مذمومة؛ ولهذا قال الطحاوي هنا «وَلَا نُجَادلُ 
في القرآن». 


لمر 


(571) أخرجَه الْبَخَارِيٌ» (474)؛ ومسْلمء (1777)» من حديث جندب بن عبد الله البجلي ذَلتَهُ. 


5 اا ان 2 ”7 
3 ار 0 نمس -سست سيد ا 


(وَنَشهَكَ َه كلام رَب العَالَمِينَ»؛ يعني : نعلنٌ ونخبر مع اعتقادنا ويقيدنا بأنه 
ليس كلام تشاوق» ول عر كلام رب العالعين: أي : أنه كلام الله وكْكق. 

«تَرَلَ به الوح الأمينٌ»؛ الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين» 
نزل به سَمَاعَا سَمِعَهٌ جبريل يكل من رب العالمين» وأمره الله وت أن ينزل به وحيا 
علئ سيّد المرسلين اقلم َي سَيْدَ المُرِسَلِينَ مَحَمَّذا م . 

رولا نول بحَلقه وَل ُكَالكُ ا المسلمينٌ»؛ هذا منه تقرير لما أجمع 
عليه أهل السنة» وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا 
بخلق القرآن» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل: 


المسالة الأولد: 

المجادلة: عُرَقَت بأنها إيراد الحجة علئ القول المخْتَلّفٍ فيه من المُخْتَلفينَ؛ 
فإذا اختلفوا في مسألة» هذا يُورد ححجَنّه تقريرًا لقوله» وهذا يُورِد جه تقريرًا لقوله؛ 
فتصير مجادلة. 


وفي الشرع المجادلة قسمان: 

١‏ - مجاذلة مذمومة: ما 

- مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ يعني: التي العَرَض منها 
الوصول إلئن الحق» وإرشاد الضالء وتبيين حجة الله يق وهي 5 بها في الشرع. 

07 هي التي أثنئ الله وي عليئ عباده بهاء وأمرهم بها في قوله: حدر لهم يلت 
ى أحَسِنإِنَ ريك هو أَعَلَريِمَنْصَزَعَن سبل وَهْرَأَعَلَمْبَالْمْهَتَنَ 408 النحل::؟1] 
وكقوله سبحانه في سورة العنكبوت: «ولا روه للحتي إِلَا ال ه 1 حَسن 4 
[العذكبوت: :1 ]. 

ويشتَبه بالمجادلة الجَدّل: والجَدّل قال بعض أهل العلم؛ إنه عى السجادلة؛ 
لأنه مأخوذ من المجَدل» جَدل الحبل؛ زهو الف بعضه عليل بعض كَأَنَ الأقوال التفٌ 


سر 2 ع . ا ار 
م جا مع اللدمي زمر بِالسسَدِيه 
بعضها علئ بعض من الإيراد» والأظهر: أن الجَدّل نوع من الخصومة» لكن لم 
يُمدّح في القرآن» فذمّه الله ين في قوله: #وَلِمًا صَرِب أن مرَيِمَمَثَلا إِذَا موَمْلكَهِنْهُ 
1 1 3 ف 
م م يس الإسم َك ين آي 2 هه اين ف عترم ل- نري 1-2 س 2 


©4 [الزخرف:/اه: 08]. 


<< 


سمَاصَرَيُوه لَك لاجدلا © [الزخرف:58]؛ يعني: في ذلك ذم لهذا الإيراد؛ لأنَهُم ما 
ثرا المصاولة ,لا أكاثرا مدنا القيةة أو الوصول إلئ الحق» وإنما هو جَدل. 

وهنا كم بعض الببحوث الثي كثبت في هذا الموضوعغ غناصّة عتد المعاصرين 
باسم الحدل والجدل في القرآن». 

وَالجَدّل إذا كان يصل معه المتجادلون إلئ حقيقة؛ فإنه في الحقيقة مجَادَلَة «قَدَ 
سَِعَألََُولَ ىح دك في رَوَجِهَاوَتَفْت إل أَنَيوََممَعْكَاورَضا4 المجادة:٠].‏ فهي 
مجادّلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بِالجَدّل في القرآن المجادلات فإنْ هذا مقبول» لكن تكون 
تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي. 

وإذا كان المقصود بالجَدّل في القرآن -مثل ما كتبوا- ما ضُربٌ جَدَلَا لغير وصول 
إلى الحق» فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول للحق؛ لأنهم يُدخلوة فيها ما 
أقام الله يك به الحبََة مثل مجادلة الملك مع إبراهيم َلك في قوله: 8 أَلَمْتَرَإِلَأَلَِى 
هسم ف رَيوءَنَءَاكَنه أَلَهُالْملك © [البقرة:08١]»‏ هذه يُدخَلُونَهًا في الجدل. 

فقوله هنا: «وَلَا نجَادلَ في القّرآن» المجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي 
أحسن للوصول إلئ الحق فهذه مطلوبة شرعًاء وأمر الله ويك بها عباده. 

لهم بجادلرت بالقوآة لافيه: يجي : يُسمَادل غيره بحجة الث ر آنه وكرق ها بين 
المُجَادَلَة بالقرآن وبين المجَادَلة في القرآن: 

- فالمجادلة بالقرآن: أن ورد الحجة من كتاب الله يل وتورد وجه الاستدلال 


من ذلك. 


« 25 ا م 1 م را 7 لمعيس سمه د 
لبي ووو 0 74 ابو مده م بصعم ع حك صمح سسسم مم ماحد مس ع2 ممصت ١‏ كلد مسحب صتمت 0 د نضا حك بدن م كنا 1١028‏ 
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- أما المجادلة في القرآن: فهو أن يُختّلف في حجيّتهء أو تضرّبٌ بعض الآيات 
ببعضء أو أن لا يُرّد المتشابه إلى المُحكم أو أن يُخَاضٌ في الأمور الغيبية بأمور عقلية 
ونحو ذلك؛ فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. 

المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة؛ أمّة الإجابة كثيرون» فكل 
طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة إنه جا في القرآن؛ وذلك أنهم 
أسَسّوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القر آن علئ خلاف ما أَلمُو ١أوما‏ 
هَوّوه فإنهم يجادلون فيه؛ يعني: يَرْدُونَ حبَة الله يك التي في القرآن ويأتون بآية تضرب 
هذه الآية. 

والنبي 5 بد أنن بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا 
لك؛ فالتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني: إيراد الدليل به- فإن اختلفت الأدلة 
وَجَبَ رد المتشابه إلى المحكم؛ فالقرآن حَقٌ كله لا يُناقض بَعضة بَعضًاء بل بعضه 
يدل علئ بعض. 

1- فالقرآن دك كلف مله الله كسيكتا كما قال: «اترككث أُعكت ندم 
فيلتَ م نَلدْنَ حَكي حير )4 اهرد:1!؛ وكما قال كا: «إيس 2 وَالْمُْمانِ لفك © 4 
[يس:١2‏ ؟]؛ حكيم؛ يعني : : المُحكم في أحد أوجه تفسير # والقرءانا كير ( 4. 

-١‏ وكذلك القرآن مع كونه سكا خإئه آيلنا معنابهة معفابد كله: فالقرآن 
مُحكمٌ كله وأيضًا هو متشابةٌ كله؛ لذن سن ميرد رعشا 

متشابه؛ يعني: يُشبهُ بَعضة بعضًا؛ وذلك لقوله كك الله: #النه يرل أْحَسَنّ لَشَرِيثِ 

كنبا مسَسَيِهَا ئَتَانَ 4 [الزمر:؟15؛ يعني: يشبه بعضه بعضاء هذه آية في صفات الله 
وهذه آية في صفات الله هذه آيات في تقرير التوحيد -توحيد الربوبية توحيد 
الألوهية- وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحجاج مع المشركين» وهذه آيات 


فى الحجاج م المشى قبرع: هذه آياث فى قصص الأنبياء وهذه آيات 7 قصص 


جأمع المي وسرٍ_الْمَتَدَِة 


الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني»؛ فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات 
في ذللك: 

٠”‏ - أن القرآن مُحكمٌّ بعضه؛ يعني: بعض آياته مُحكمّة» ومنه ما هو متشابه. 

وهذا هو المّعنى في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: « هْوَّالدِىَأَزْلَ عَليِكَ 
لْكِب ِنْهُ ايت عحْكَممتٌ © [آل عمران:7] لاحظ قوله: #إمنه ءَإيَاتُ محَكمات حْكمات 4؛ يعني: أن 3 
سنا فته آبايف. مبيكيات هن َم الْككبٍ 6 ! يعني : يرجَع م إليها في تفسير الكتاب 
«وَأَمرْمْتسِهدثٌ يو أ يدل علئ قلة المتشابه بالنسبة إل المحكم. 

فإذا أقسام القرآن ثلا 

- محكم كله. 

7- تكيايةه قكلية: 

ا 

وك عن د الأقسام دلّت عليها آية أو ت من القرآن العظيم. 

المحكم والمتشابه الذي هو الأخير 

عُرَفَ المُحكم بأنه: ما اتضحت دلالته» وهو يختلف عن الْمَييّن عند الأصوليين 
- يعني: المجمل والمبين-؛ لأنَّ ذاك من عوارض الألفاظ؛ يعني: ما اتضحت دلالة 
لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

والثاني المتشابه: وهو ما اشتبهت دلالتهء والمتشابه للعلماء ء في تفسيره وبيان 
نو عه الرك كيك تكن التق جلك البز. ال والمافة أن المتشابه في القرآن 
إنما هو متشابه على من نَزّلَ عليه» متشابه علئ بعض هذه الأمّة. أما المتشابه الكلي 
بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلمُ معناه ولا يُعلَمُ أ تأويله مطلقًا لكل الأمة» إن 
هذا ممتنع؛ لأنْ القرآن جاء بلسان عربي مبين. 

وما ورد عن ابن عباس لُك فيما ساقه ابن كثير وغيره في: «أَنَّ من القرآن ما لا 
يعلم تأويله إلا الله» -يعني: لا أحد يعلم تأويله-» فيريد به نوعا من التأويل والتفسير» 
فالمتشابه عتشاية نسمى. 


فش القيكة هيبل سس |00 


المُتَشابه الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي بَةٍ ولا صحابته ولا العلماء 
إلن وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع» حتئ الأحرف المقطعة فإنَ دلالتها عَلْمَهًا بعض هذه 
الأمة. وأما المشتبه النسبي اشتبة علىٌ؛ اشتبه على من هو أعظم 50 
العمضابة: يدا بوجرة. 

أبو بكر يه سأل عن الأبّ ما «الأبّ»؟ ثم قال: «أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)”””. 

عمر ََهُ سأل الصحابة عن بعض الآيات» وابن عباس خفيّ عليه بعض الآيات 
وسأل عنها وهكذا؛ فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه» تشتبه دلالته» إما لعدم معرفة 
معنيل اللفظ أو لمعارضية آية لها رخ محتاج إلين تأثّلء إن هذا يكرن تسكاة عثل ا 
سكل ابن عباس أن الله 5 أخبر أن الناس في يوم القيامة يُوقَفُونٌ ميسألون 2 
إتَُّم ولو ©4 [الصافات:؛ ؟]» وفي أيات أَخَر أخيد الله و أنهم لا ينطقون ولا 
يسألونا وشيو للد تقرف سم ونهنا؟ 

هذا متشابه؛ يعني: آيات يَشْتّبه معناها فيجب رَدْمَا إلى المحكم. 


دا و 
0 


هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نَهَّئ عنها 
الطحاوي هنا ونهئ عنها أئمة أهل السنة جميعاء المجادلة في القرآن. 

لهذا أثنئ الله يك علئ الراسخين في العلم بأنهم يرُدُونَ المتشابه إلى المحكم 
ويقولون: آمنا به. 

ما علمت معنن الآية» ما عملت معنن سورة» معنن آية» ما عملت وجهه؛ ما 
عملت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليهاء فنقول: #يَمُولُونَ امايو كلمن عند 
ينا [آل عمران:]ء ونعلم أن كلام الله و مُحكمء وذلك كما قال سبحانه: « أ 
يدوت لمان ولوكان من نطرائ يداف لغْيتدًا كيرا © 4 [أنناه::]: لكن 


الله ابتلئ الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تسَلِم وتستسلم لكتاب الله وكلنا. 


)١75(‏ سبق تحريجه. 


المقصود من ذلك: أنَّ أصل الضلال في الفرّق وُجِدّ من المجادلة في القرآن؛ 
والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكو؛ 
فالخوارج إنما خرججت بالمجادلة في القرآن؛ جادلوا ‏ في القرآن فجاءهم ابن عباس 
كته فجادلهم بالقرآن. 

فقالوا: كيف يكم عَلِيّ الرجال والله كا يقول: #فلكك يِيَوالْعِيَ الْجير 
© 4 اغافر:؟1]» فقال ابن عباس لهم: «إِنْ الله يك سمّئ بعض الرجال حَكمًا فقال: 
« وَإِنحِفْسُم ْفَافَيَنهِهَا فَأبِعَنُوأ حَكَمَا مِنْ أَهلِه. وو 2 من أهلهآ 4 [النساء:ه]»» 
وحاجّهم في ذلك حتئ رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. 

المرجئة» القدرية» المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كلهء وإنما جادلوا فيه 
فيَدخلون في عموم قوله: #وََْدَلُوأ بطل لِيَحِصُوأ للحن 4 [غافر:ه]. 

المسألة الثالثة: 

قال: 00117 6 كلام رَب العَالمِينَ) إلن قوله: رزلا يَسَاويه شيع من كلام 
اللشخترقيق1 عدا قيد ري لعفيدة أهل السنة ف ي أن القرآن كلام الله. 

وقد مرٌ معنا تفصيل الكلام علئ هذه الجملة من جهة كون القرآن كلاما لله 
وتفاصيل الأقوال في ذلك. 

وأهل السنة يعتقدون: 


- أن القرآن حروف وكلمات وممَل وآبات وسور. 


وأ عذه ميا من الله 2 

فالقرآن كلام الله كين بحروفه ومعائيه تَكُلْجَ يد السق 3ه لمدعة يلد لجير يا 

والقرآن الذي بلغه جبريل محمدًا يك هو القرآن المسموع؛ كلام الله المسموع 
وليس كلام الله المكتوب؛ أن القرآن كتبه الله كك في اللوح المحفوظ جميعاء 


فى لى الكق :* 45 ين 
ف شح المقيدة با 


عو 


كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظء كما قال سبحانه: فَلَا أَهسِ يموق 
لجر © وَإِنَهلمَسَملوْتعلَمُونَ عي نه لاديمٌْ 69 فكتب تكن © لا 
حش أ م 1 69 #[الواقعة: 16-و"] . 
نه قر ان عينم 9 يعني: جميع القرآن كريمء هو أعلئ وأفضل وأميز 
الكلام؛ لأن الكريم من الأشياء هو المتميز علئن غيره الفاضل الأفضل. 
قال: ط فِكِنبِ مَكْنونٍ ©4؛ يعني: في اللوح المحفوظ. 

« لَه إِلَالْمُطَهَوْوكَ © 4 الذين هم الملائكة» وكذلك قوله وين في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظء جبريل لم يأخذه مكتويًا وإنما أخذه 
مسموعًاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ظ 

فقوله هنا: «نشهد أنه كلام رب العالمين»؛ يعني : بجروفه وكلماته وآياته وسوره 
هو كلام الله ولاه سمعه جبريل فنزل به مسموحًَا إل النْبي تَللة» غير أن أهل السنة لهم 
في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تعداد لها عند قوله: «وَلَا تقول بحلقه». 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «نَرَل به الروخ الأمينٌ) الروح الأمين: هو جبريل 2ه وسمّيّ روحًا؛ 
لفضله وتَميهِ عن الملائكة؛ ولأنه ينل بالرّوح من أمر لله وك وهو الوحي؛ وسُّمّيَ الأمين 
أو تَعمهُ اله بالأمين في قوله: ادر يوأ آلضَِّينٌ © عَلَ قَليِكَ 6 الشعراءنسدد :1دا؛ 
لأنه مَؤتَمَنْ علئ أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله وين ووحيه في سمواته. 

المسالة الشامسة: 

في قوله: رلا يسَاويه شي من كلام المَخلوقينَ كلمة دلا يسَاويه» هنا؛ يعني : 
لا يكون مساويًا له أي كلام لمخلوق. 

وهذا للدلالة علل اجا القرآن؛ ولهذا أكد بعد قوله: اكلام 57 العَالَمِينَ 


وود دنه ارت را ع1 لدعدن 0 2 ا 
قال: «وهوّ كلام الله تعال لا يسَاويه شيء من كلام المخلوقين». 


وخ دين 


وإعجاز القرآن؛ يعني: وّجِه كون القرآن مُعجرًا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من 
إنزال القرآن إلئن قيام الساعة» ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجرًا؟ 

ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل؛ وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا مُحَمَمَا 
بقد ااام للد مااي لك يايد تراك الليقيرا ٠»‏ وهذا معنيل قوله: الا يايد شي من كلام 
المخلوقينٌَ)؛ يعني: لا يشابهه» لا يدانيه» لا يكون مساويا له؛ يه مُعجز ولماذا صار 
معجزا؟ لآأنه كلام الله. 

وهذا هو المراد بقوله: «لا يُسَاوِيه شَيِءٌ من كلام المخلوقينَ» وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتدائي فليس نايا أل يقالمة ذأ كلام الله لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين ابتداءً؛ لأنّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن» ولقد قال 
الشاس, : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإنالسيف أمضئ من العصا 

لكن هو لم يُرد هذا المعنى؛ إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول 
البشرء لا يساويه» ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين» لم؟ لأنه كلام الله تعالئ. 

المسألة السادسة: 

قال في آخر هذه الجملة: «وَلَا تَقُول بحَلقهء وَلَا نُخَالفُ جَمَاعَةَ المُسلمينَ». 

في قوله: «وَلَا تقول بخَلقه» بخصوصها؛ , : يعنى: أن تقد السيحابة رضواة الل 
عليهم؛ ومع قاد التابعين وتابعي التابعين» وأئمة الإسلام؛ وأئمة أهل السنة والجماعة» 


آنا 


كه 


ومعتقد عامة المنتسبين إلئ الإسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
بعره سيسماته رتعاليق 
ون القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين؛ يعني: عن ما اجتمع 
عليه السلموة عن زمم الصحانة إلى زمن المؤالف» بل [لرن زماثنا الساشير. 
والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فتن بها كثيرون» لكنهم فوا وقلة بالنسبة 
لعموم الأمة. 
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وأول ما نشأ القول بخلق القرآن من جهة الجعد بن درهمء ثم الجهم بن 
صفوان» ثم أخذه المعتزلة كَتَصَدُوهُ واستدلُوا له. 

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدًا. 

ومما يُوسّف له ويّحَبٌ جَهَادةٌ أيضًا أن بعض الضلال والعفتوثين بُدَدُوا ينشرون 
لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيهاء كما نشرته 
بعض الإذاعات فيما ذكرٌ لي في مناظرات تتصل بذلك؛ بعل الناس -يعني: العامة- 
يتكلمون في هذه المسألة» وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولئ من حيث الابتداء. 

فنسأل الله مين أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد وإضلال 
عائة العمسلمين. 

من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم: الجهمية» والمعتزلة؛ 
والخوارجء والرّافضة. 

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية» وهم من أخصٌ فرق الخوارج قولا 
واعتقادات» ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي في الجزيرة وفي ليبيا وفي 
الجزائر وني أنساء أخرء رلهم كنب كثيرة ومطئلة في الحقيدة وقى الأنقهة يعني! تباغ 
عشرات المجلدات أو أكثر» هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم 
ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق» وكذلك الزيدية يعتقدون 
هذا الاعتقاد. 

ومع الشبيب آذ يقى السسيين الس بع آقبة السديكف كر عدن عازيو) الظليد 
ونضروا الدليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة 
الشوكاني بين فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده وذهب 
فيها إلئ الوّقفء وذكرٌ ذلك في تفسيره. 

فهذه الطوائف المعتزلة» والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من 
العقلانيين من المنتسبين إلئ الإسلام؛ يعني: من المسلمين» وممِّن يدّعون غير ذلك 
أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 


بر 1 قر 2 رع 
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فإذًا مسآلة تلق الفرآن كغيرها هرم مسائل_الاعتقاد لا يقال: ذهبت أبدذا بل هي 
باقية» فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتئ يجادل بالق رآن من قال بخلقه والعياذ بالله. 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام علئ الأدلة والخلاف 
في ذلك مما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

المسألة السابعة: 

شبهة من قال بخلق القرآن» وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: 

إنَّ القرآن حروف وكلمات وصوت: فإذا قيل: إنه كلام الله يلك الذي هو صفته 
صار الله يك مَحَلُا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن حروف 
متقطعة؛ يعني : حروف تكونت منها الجملء» تكونت منها الآياث. 

فنظروا إلئ هذا فقالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له تفسء من يُخرج 
السرف ثم يُتتفّس» ثم يقول ذا ونبسو ذلكه وهذه عن صفات المتارقين؛ فلهذا 
جعلوه مخلوقاء ولهم في تبايّن صفات الخلقء أو كيف حَلْقَهُ وفى أي شيء خلقه لهم 
أقوال كثيرة. 

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا علئ اعتقاد لهم وهو أنَّ -أظن أني ذكرته لكم 
قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض؛ يعني: حلول العَرّض في الجسم 
بين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلئ العرض» والعرض يطرأ ويزول؛ فلهذا ضار 
الجسم حادثًا مما هو معروفء وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما يسمئن بدليل الأعراض» 
وهذا دليلٌ يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. 

والقرآن إن قيل: إنه صفة الله قا صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون 
في حال؛ لأنَّ القرآن تَكَلَمَ الله ول به ليس دّفعة واحدة» وإنما بحسب الوقائع؛ قالوا: هذا 
يمتنع معه إلا أن يكون ممخلوقًاه والأشاعرة والمائريدية لما سلّموا بأصل البرهانعارضوا 
ذلك ظاهرًا. 


عارشو| قول الممدلة ظاه"| تلو باطتء فقائراة الشر تت ع آنان: 
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- قرا قديم وهو الذي تكلم اله 89 ب 

- وقرآن أَنزِلَ علئ محمد 6. 

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله ول هذا تكلم الرب كك به دفعة واحدة» 
والقرآن الذي أنزل على محمد يَدِةِ هذا مجَعلَ في رُوع جبريل» ذلك القرآن عل في 
روعه - يعني: في نفسه بدون أن يسمع- فنزل به عليئ نبينا يكل وهذا منهم لأجل أن 
لا يُبطلوا الدليل السابق» واستدلوا علئ ذلك -يعني: المعتزلة- بأدلة كثيرة» موجودة 
في كتبهم؛ ليس هذا محل بيانها. 

المقصود: أن القول بخلق القرآن مبني علي شبهة؛ ولأجل هذه لشي ولأجل 
إبطالها فإن أئمة أهل الإسلام كمّدُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَْرُوا كل أحد قال 
بخلق القرآن حتول تقوم عليه الحجة؛ لأجل الاشتباه في الدليل. 

فإذا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافرء لكن إذا جاء المُعَيّن لا بد من إيضاح 
الحجة له والره علد شبيته؛ وذلك لأذ هذه الفدنة عظيمة. 

كذلك من تَوَقَْفَ في ذلك ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في الفتنة -فتنة 
خلق القرآن- فإِنْ أئمة أهل السئة والجماعة لم يُكَفْرُوا أحدًا في ذلك؛ ولم يمتنعوا 
أيضًا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان» وهذا أصل عظيم 
مهم في هذا الأصل؛ يعني: في مسألة خلق القرآن. 

فإذا معتقد أهل السنة والجماعة: 

- أن القول ينفلق القركن من أبطل الباطل. 

- وأنَ القول بخلق القرآن كفر؛ لأنّ معن القول: بن صفة الله مخلوقة؛ والقرآن 
صفة الله كلام الله؛ فالقول بأنْ صغة الله مخلوقة هذا تنة تنقص عظيم للرب ككقا» وتتقص 
الرب كن كفر بالله سبحانه وتعالئ؛ فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ أن عذا قرل 
بالتنقص ومسيّة لله كين لكن ثَمّ اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرُدُونَ علئ المعتزلة وعلئ 
العقلانيين وعلئ الخوارج وعلئ الرافضة في مسألة خلق القرآن» يَرُدُونَ عليهم بأنواع 


9 جأيعٌ الام فير_البتدية 
من الردود؛ لكن انتبه إلئ أنَّ مبنن هذه الردود علئ مذهبهم؛ وهو أنَّ كلام الله قديم 
وأنَّ الذي أَنزِلَ على محمد يَِةٍ إنما كان في روع جبريل» أو أخذه من اللوح المحفوظ 
-أخذه من المكتوب-. أو نزل به من بيت العزة» أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: 7 نُخَالفَ اق المسلمينٌ»» «جَمَاعَة المسلمينّ» هذه الكلمة من 
القلمات الععة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. 

والجماعة عندهم يراد بها نوعان: 

- النوع الأول: جماعة الدين. 

- والنوع الثاني: جماعة الأبدان. 

وكلّ معنا تاتود العراسهه وكل متهما مطلوب الصسك بت بسماعة المسلمن 
في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم» وقد فصَّلتٌ لك الأقوال في ذلك في أول 
شرح الراسطية يمكن أن ترجم إليه للازوياد من هذ! الموطن. 

الجماعة تقابلها الفرقة؛ يعني: لماذا قسمناها إل جماعة دين وجماعة الأبدان؟ 
أنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة» وجاء في النصوص النهي عن الفرقّة 
والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الأبدان» كما 


- 


في قوله وك "أن أقَموأ الزن ولا تتمرفوا فيد 4 [الشورئ:17]؛ يعني: في الدين. 

والتفرق في الدين يَوُولٌ إلئ التفرق في الأبدان» فكلّ منها له صلة بالآخر؛ 
فجماعة الأبدان يقوئ معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل معه 
ة في الدين» وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل 
منهما يقود إلئ الآخر؛ ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي 
يها طَهرَ الافتراق في الأبدان والخروج علئ الأئمة ونحو ذلك» فهذه وهذه كل 
منهما يؤول إلئ الآخر. 

قول الطحاوي هنا: رولا نُخَالف ماف المسلمينَ» هذه عقيدة عظيمة يجب 
على كل معتقد لمُعتّقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. 


آ ا لي لل 
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فجماعة المسلمين «جماغة الدين» واجبٌ التزامهاء وعدم الخروج عما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعما كان عليه السلف الصالح وآئمة الإسلام. 

وكذلك «جماعة الأبدان» بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروفء» هذا واجبٌ أيضًا الاجتماع عليه والائتلاف على 
ذلكء» وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. 

فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. 

جماغة المسلمين كاثث علين شيء قبل أن سد الجماعة كاثوا غلين شى: 
لى زهء السداية رضواة الله علييى؛ وتقلاك تعلسرن ما خة ايم القبب فى أول 
في زمن ضو بن في 
إغاثة اللهفان وذَكرَهُ غيره من أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو 
الجماعة» متئ؟ إذا كان موافقا لمُعتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومُعتّقَد التابعين 
وأئمة الإسلام» ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعاء لماذا؟ 
لأن الجماعة معناها: هو من كان في العقيدة مع الجماعة؛ من كان في الاعتقاد مع 
الجماعة فهو الجماعة. 

وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن؛ كان الإمام أحمد 
ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة» وأقرّوا ما عليه جماعة 
المسلمين؛ كانوا هم الجماعة» والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة» وهذه 
مسألة مهمة في أن الجماعة بمعنئ العقيدة هو من كان علئ الجماعة؛ فإذا الجماعة 
لها إطلاقان: 

-١‏ الإطلاق الأول: الجماعة بمعنئ: الاجتماع علئ عقيدة السلف؛ فمن كان 
علئ ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحذا. 

- الإطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلهاء ويعبد الله دق علئن بصيرة» 
فكون حيل أذهل ما يحب غليه أدافه. 
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فالواجب إذا على كل طالب علم: أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن يوصي غيره بها؛ 
لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأنْ النبي كله بين 
الفرق الضالة؛ الفرق التي توعدها بالنار قال: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول اللّه؟ قال: «هي الجماعة31”" وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان 
علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7”” أو نحو ذلك. 

والرواية الأولين جيدة؛ يعني : من حيث الإسناد قال: «(هي الجماعة)»)؛ يعني: من كان 
علئ ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار علئ نهجهم» وهذا وعد عظليم كلها 
في النار إلا واحدة؛ إذا حصل أن المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 
بيجب عليه أن يأخذ بما يَتبَقَنهُ من الدين» وما يتَبََئهُ من عمل أثمة الإسلام؛ وما دُوّنَ في 
العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه؛ لأن الله وين له حدود كما 
جاء فى حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بيِنْ؛ * مُشتبهَات )71 ؛ 
يعني: في نفسهاء ممشتّبهَات علئ من يريدها أو علئ من ينظر فيهاء وفي رواية أخرئ في 
البخاري: ويكبنا اروهشم بس : هوي جَعَلْهَا كذلك ليختبر العباد» مثل ما جعل 
بعض الكلام محكمًا وبعض كلامه متشابها. 

قال يَكِيْدٌ في المتشابهات: «فَمَن انق الشبهَّاتَ ققد استبرَاً لدينه وَعرض4»)؛ يعني : 
طَلَتَ البراءة وهذا هو الواجب؛ لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول: اا 

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك» وخاصّة في مسائل الجماعة» في مسائل 
الاعتقاد» في مسائل الاختلاف؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر. 


تَعرف أن الخوارج صار معهم بعض من وَلِدَ في زمن النبي كلاد لكنه لم يكن منهم 


اا سيق ريه 

قفه به التُمذي (55141). والحاكم (555)) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 000 
وحسنه الألبانيَ في «السلسلة الصحيحة» (548؟١١).‏ 

)870١‏ 6 البْخَاريٍ (؟0)؛ مُسْلم »)١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير ذَكِْهُ. 
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شَبَّهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج 
-يعني: في حجة الوداع- نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر؛ يعني: ولد فني زمن النبي 
كلك وححصّل أنه أتون لعشمان لقوة الاشتباهء أتون لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو 
القرآن فشده من لحيته» وقال له -يعني: وعظه عثمان- فبكئئن محمد بن أبي بكر الصديق 
له فبكئ وترك ذلك وتركهم ثُمّ فت عثمان» وضلّ من قال: أنَّ الذي قتله أو ساعد في 
قتله أنه محمد بن أبي بكر. 

المقصود: أنَّ المسائل المشتبهة قد تشتبه علئ الخيار؛ فطالب العلم الذي 
يرغب في سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة» ولا يخالف ما كانت عليه 
جماعة السسلسري 

وهذا من أعظم فوائد طلب العلم؛ أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه. 
ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة» «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». 

وهذا ممايرغْب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة؛ لأنّ معه سلامة القلب؛ ومعه 
سلامة العمل» ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة. 

فهذه الكلمة كلمة عظيمة «وَلَا نُخَالف 1 المسلمينٌ»؛ يعني: في اعتقادهم ولا 
في أقوالهم؛ وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم؛ لأنَّ هذا من أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان الله الجميع على 


كل خير: 


يبلي جيه 


جأيع الم وسرٍ_الَتَدَِة 


ر-1 


حجار ست عيب 3 5 52 عي 9 2 
7 ولا نكفرٌ اذا من أهل القئلة بذنب ما لم يتحت 600 
و و 2 د مدر 2 5 


مم َالَالعلامةابنُاز: 

لاقوله: «ولا نكفرٌ أحَدًا من أهل القبْلة بدَنْبء مَا لم يَسْتَحلَه»: 

#مراده يَْزَنْهُ: أن أهل السنة والسباعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم 
الآخر بذنب يرتكبه» كالزناء وشرب الخمرء والرباء وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك ما 
لم يستحل ذلك. 

فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبًا لله ولرسوله؛ خارجا عن دينه. 

أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان؛ 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك» حسبما جاء في 
الشرع المطهر. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة» ومن سبلك مسلكهم الباطل؛ 
فإن الخوارج يكفرون بالذنوب. 

والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني: بين الإسلام والكفر في الدنياء وأما في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. 

وقول الطائفتين باطل بالكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وقد التبس أمرهما علئ بعض الناس لقلة علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل 
الحق كما بيئا وبالله التوفيق. 

فيفه َالَ للم الأماني: 

لاقوله: «ولا نكفْرُ أحَدًا من آهل القبلة بدَنْبء مَا لم يَسْتَحلَه»: 

©يعني استحلالا قلبيًا اعتقادمًاء وإلا تل علب سال اليه عمليّاء أي: مرتكب له؛ 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاذاء فهو كافر إجماعاء وبين المستحل - 


في الى اال 400 كد 
ف شح المقيدة ووأ 937ب ببس 14م 
ال 50 3 عي اال و سرد 5 ين د ع فر 
- ولا نقول: لايضر مع الويمان ديب لعيرة عمله27. 


ده- وز جو متتسو بو النؤمين الايعلر يَعْفرَعَتَهُه 1 وَيُدْخلهُمُ انّبر ٠‏ خمته وَلَانَمَُ 


- عملا لا اعتقادّاء فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له» ثم ينجيه 
إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار» وإن اختلفوا 
في تسميته كافرًا أو منافقًا. 

وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسًا ومرءوسين؛ 
اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل 
النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفرء وقد ساق الشارح رحمه الله تعالئ طائفة منها 
هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ أن الذنب 
-أي ذنب كان- هو كفر عملي لا اعتقادي؛ وأنا الاق «دلهي غلين عواتبيه 5 كفر دون 
كفر» كالإيمان عندهم» ثم ضرب علئ ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن فهمه النابتة 
المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالىن ص (77"): «وهنا أمر يجب أن يتفطن له» وهو 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو 
ضغيرة: ويكون كفرًا: إها مجازياء وإما كفرًا أصغرء علين القولين المذكورين: وذلك 
بحسب حال الحاكم: 

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم الله - فهذا كفر أكبر. 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة- فهذا عاص ويسمئ كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغر. 

وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا 
مخطئ له أجر علئ اجتهاده وخطؤه مغفور. 

غ35 َال العلامة الأثباني: 

تاقوله: نولا تقول» لا شك تم الإزقاق كنب لمن غسلده: 

#وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلئ التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة 


من هذه الأمة» وأن طوائف منهم يدخلون النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. 


آذ 0 2 504 5-5 
اس سلس سب اس ل ل سا سس لس لس سس ون | اهل 


ا 9 0 ةا بن 2 6 ب 5 وى هزه اج 5 صق بجت 7 كيم 0 0 ودف وى 
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لا قوله: «ولا نكفرٌ أحدا من أهل القبلة بذنب» ما لم يُستحله»): 
أ أ احم 04 ع ع 84 


روعسم قال العلامَةانتاز: 


لاقوله: اول و للمخسنين من المؤمتينخ أَنْ 00 عَنْهُم ويُدْخَلهُم انه برَحمّته...: 

#مراده يَددَنهُ: إلا من شهد له الرسول صلئ الله عليه وعلن آله وسلم بالجنة» كالعشرة ونحوهمء 
كما يأتي ذلك في آخخر كلامه. 

مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الشهادة للمؤمنين والمتقين علئ العموم بأنهم من أهل 
الجنة؛ وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. 

كما دلت علئ ذلك الآيات الكريمات» والسنة المتواترة» عن رسول الله صا الله عليه وعلئ آله وسلم. 

ومن ذلك: قوله سبحانه: فإنَ لينف بجَتتِوتيم» [الطور: 110 وقوله نك: وعد أله 
لْمُؤْمِنيت وَلْمُؤْمِتتِ جَنَّتٍ جرى من غَحهالَأتْهرٌ خَِتَ فيا 4 [التوبة:؟7] في آيات 
كثيرات تدل علين هذا المعنول. 

وقوله سبحانه في الكفار: ا وَأَلَدِنَ مَفْرُوأ لهم نَارجَهِسَ ملا يقْصَى عَليهم موثو أ ولا يحضت عنهم مُنْ 
عَدَايهَاكَدِكَ ضر ىَهُلَّ حكدُور © [فاطر:5"]. 

وقوله سبحانه: إِنَألْمَفِهِينَف ألدَّرَك آلْأَسَعَلٍ مِنَ ألَارِ وان يد لَهُمَ تير © [النساء:5 4 ٠0]١‏ في 
آياث أخخرئ تدل عليل هذا المعنون» وبالله التوفيق: 

4٠‏ قَالَالعلامة الألباني: 

لاقوله: الوا جو للمخسنين من المؤمنين 9 0 عَنْهُم ويُدْخَلهُم الجن برَحمّته...0: 

#قال الشيخ ابن مانع يَلنُْ: «اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد 
مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله» وأخبر عنه بذلك» ولكنهم يرجون 
للمحسن ويخافون على المسيء» وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمًا أو أميرًا أو 
ملكا أو غيرهم قالوا: «المغفور له؛ أو ساكن الجنان» وأنكل من ذلك قولهم: «نقل إلى الرفيق 
الأعلئ» ولا شك أن هذا قول علئ الله بلا علم؛ والقول علئ الله بلا علم عديل الشرك؛ كما قال 
تعالن: «إوأن دُسرووا مَل يرل بو سلطلنا ون تَعولُوأ عَلَ اوم لَاكْعاسوَتَ © [الأعراف:08]. 

وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال: َإِنَّهممَن بشْرِك باه مد حَرَم اله علْنَوالْجَنّةَ ومأوئله أَلَّارٌ 

زيوت وسار 4 [المائدة: .»]7١‏ 


ا الى 2 4 مر ادم ست 
ف شح العقيدة 2 تس 1 ل ايانم 


#أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» 
يشير الشيخ يَدْلنْهُ بهذا الكلام إأئن الرد علئ الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق: وتشتت فيه الأهواء والآراء. وتعارضت فيه دلائلهم؛ 
فالناس فيه -في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة؛ المخالفة للحق الذي 
بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم-» علئ طرفين 
ووسطء ال ا الكبائر العملية. 

تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحذاء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 

بأن في أهل القبلة المنافقين؛ الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارئ بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون 
بالشهادتين. وأيضا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه يستتابس» فإن 
نأب وإلا قبل اذك! مرتدًا. 

والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب «السنة») بسنده 
إلى محمد بن سيرين: أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرئ هذه الآية 
نولت اليهب' « وَإذًا رايت لذبن يحُوصُونٌ ف دنا عرض عَنْهح حي يحُوَصُوأ في حَدِيثِ غَيرو 6 
[الأنعام:14] ؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق اليه بأنا لا نكفر أحذا بذنب» بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنبء كما تفعله الخوارج» 500 ن النفي العام ونفي العموم؛ 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا -والله أعلم- قيده الشيخ يَدْانْهُ بقوله: «ما لم يستحله». وفي قوله: «ما لم 
يستحله» إشارة إلئن أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنبء الذنوب العملية لا العلمية. 
وفيه إشكالء فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم؛ 
ولافي العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورًا علئ عمل الجوارح؛ بل 


اع 00 
ين 2-5 ا 2 
جاع الدمٌ وَبرٍ_العتَّدِيَه 


90 ا 


أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع» إلا أن يضمّن قوله: «يستحله» 
بمعنول: يعتقده؛ أو نحو ذلك. 

لا وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»: 

©إلئ آخر كلامه؛ رد علئ المرجتة؛ فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرفء والخوارج في طرفء فإنهم يقولون: نكفر 
المسلم بكل ذنب؛ أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه 
كله بالكبيرة؛ فلا يبقئ معه شيء من الويمان. لكن الخوارج يقولون: يخرج من الويمان 
ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهذه 
المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأوّلا» فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول؛ 
لا يفرّقون بين المجتهد المخطئء وغيره؛ أو يقولون: بكفر كل مبتدع؛ وهؤلاء يدخل 
عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة قد دلت علئ أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التى يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه؛ 
وسيأتي بعضه عند الكلام علئ قول الشيخ: «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون». 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنسء فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا 
وظامةاء لك كأؤل كأويلة أععيلا فيه )ما سيدا و إما مقطا متشك خلة يتائة إن إيمائة 
حبط بمجرد ذلكء إلا أن يدل علئ ذلك دليل شرعي؛ بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفر» بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
5 المتضمّنة نفي ما أثبته الرسول» أو إثبات ما ثقاه» أو الأمر بما نهرد عنهه أو 
النهي عما أمر به؛ يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص؛ ويبيّن 
أنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافر» ونحو ذلكء كما يذكر من الوعيد في الظلم في 


ص هن الى م 45 سر ات ١‏ 
المي 1 22 2 ابص+؟تت السك وفرفنا 


النفوس والأموال» وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرئ في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وعن أبي يوسف يدث أنه قال: ناظرت أبا حنيفة يَدْلنْهُ مدة» حتئن اتفق رأبي 
ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعيّنء إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا 
لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن يُشهد علئ معين 
أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 
وَلهِدا ذكر أبو داود في «سننه») في كتاب الأدب: دياب النهي عن البغي»؛ وذكر فيه 
عن أبي هريرة ذَْتَهُ قال: سمعت رسول الله بَلِةٍ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما نيه الاي مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يرل الآخر علئ الذنب» فيقول: أقصرٌء فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: 
خلني وربيء أبُعَدْتُ على رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لكء أو لا يدتحلك الجنة. 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا؟ 
أو كنت علئ ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة بر حمتي» وقال 
للآخر: اذهبوا به إلئ النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي يده اكلم بكققمة أرقت 
دنياه وآخرته)7”'». وهو حديث حسن. 

ولأن الشخص المعيّن يمكن أن يكون مجتهدا مخطنًا مغفورًا له أو يمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله: كما غَمّر للذي قال: «إذا مث فاسحقوني ثم ذرُوني» ثم 
غفْر الله له لخشيته» وكان يظن أن الله لا يقدر علئ جمعه وإعادته» أو شك في ذلك”:", 
لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته» وأن نستتيبه؛ 
فإن تاب وإلا قتلناه. 


1د>_022 أخرّجه أبو دَاود (١410))؛‏ من حديث أبى هريرة يلك وصححه العَلامّة الألبَانيٌ في «صحيح 


الجامع»؛ برقم (410). 
(847) أخرّجَه البخَاريٌ (84178)»: من حديث أبى سعيد الخدري ذَلييُهُ. 


ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائل له يكفْر بشروط وانتفاء 
موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منأفقًا زنديقًاء فلا يتصور أن يُكمّر أحد من أهل 
القبلة المُظهرين الإسلامَ إلا من يكون منافقا زنديقاء وكتاب الله يبيّن ذلك» فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: 

صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب؛ وهم الذين لا يقرُّون بالشهادتين. 

وصئف: : مؤمئون باطئا وظاهرًا. 

وصئف: أقرّوا به ظاهرًا لا باطنًا. 

وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر في 
نقس الآمر وكان مقا بالشيادتين:؛ فإنه لا يكرث إلا زنديقا: والزّنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غَلّط الطرفين؛ فإنه من كفّر كل من قال القولَ المبتدّع في الباطن؛ يلزمه أن 
يكفر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله 
ورسوله وإن كانوا مذنيين؛ كما ثبث في «صحيح البخاري» عن أسلم مولين عر 220 
قفرم بيب : : أن رجلا كان علئ عهد النبي يلد كان اسمه: عبدالله» وكان يلقّبِ حمارًاء وكان 
يُضبحك رسول الله يك وكان رسول الله يك قد جلده من الشراب» فأتي به يوماء فأمَرَ به 
فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتئ به! فقال رسول الله يَةِ: «لا تلعنه؛ 
فإنه يحب الله ورسوله):”. وهذا أمر متيمَنٌ به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين؛ 
وفيهم بعض مقالات الجهمية» أو المرجئة أو القدرية» أو الشيعة؛ أو الخوارج» ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها؛ ولهذا اتتحل 
أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكال يرد عد 0 َلَث» وهو: أن الشارع قد سحئ 
بعض الدتوب كفيك قال اللدد #ومن ل تتكر يما انل أنه اتيك همالكفرون 4 


وموم أخرجه البُخَاريٌ »)5078٠(‏ من حديث عمر ذَللهُ. 


فش اليد ابأو 


[المائدة: ؛ ؛]. وقال تيد «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)”'". منفق عليه من حديث 

أبن مسعود ونه 

وقال عَلكْةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم ركاب بعضص)”'”» و«إذا قال , 
الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)”'". متفق عليهما من 5 أبرخ هر 

وقال يَكِ:. «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن» 
كان فيه خصلة من النفاق حتئن يدعها: إذا حدث كذب»ء وإذا وعد أخلف.» وإذا عاهد 
غدر؛ وإذا خاصم فجر»””". متفق عليه من 55 عبدالله بن عمرو ذَِيِيَا. 

وقال يَيةٍ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
زمر مومن: ولا يشرب النشير بين يشريها وخر مؤمن؛ والقريية بغرونا بعك)100”. 

وقال 357: «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة»”'". رواه مسلم عن جابر َيِه 

.وقال عد «من أنئ كاهنًا فصدقه» أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر بم أنزل عل 
محمد" 0 


وقال 2 ((من حلف بغير الله فقل ينض رواه الحاكم بهذا اللفظ. 


(45*) أخْرّجه البُخَارِيَ (4 ؛ ٠‏ ومَسْلم (14)» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ ونه 

0045١‏ أخْرَجه المُخَارِي (١؟١1)»‏ ومسل (10)» من حديث ابن عمر َيِه 

ةه أَخْرّجَه البُخَارِيٌ :)11١(‏ ومُسْلم « 6٠‏ من حديث ابن عمر وها 

7م رجه البْخَارِيٌ )0 ومُسلم (548)» من حديث عبد الله بن عمرو وَؤْتهًا. 

(4: 0 رجه البْخَارِي (5 41 01 ومَسْلم (017)» من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 

599 8) َخْرَجَه مُسْلم (81)؛ من حديث جابر بن عبد الله يَرِيِيهًا. 

٠١‏ مع احرج نحوه الترزمذي »)١8(‏ وابِن مَاجَه (789)» من حديث 78 هريرة دَضَةُ» وصححه 
العامة اللْبَانِيَ في «صحيح سنن ابْنُ مَاجَه »). ؛ 

)*86١(‏ أخْربجَه الحاكم (111/1)» من حديث ابن عمر لكا وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين ولم يخر جاه»)؛ وص حححه العامة الألبانيَ فون «الإرواء»» برقم ,)605531١‏ 


35 42 1ظ ون الف #اقوى 
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وقال يَكِِ: «ثنتان في أمتي هما كفْر: الطعن في النسبء والنياحة علئ الميت)7*». 
ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم علئ أن مرتكب الكبيرة لا يَكَمْرُ كفرًا يقل 
عن الملة بالكليّة» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يُقتل 
على كل حالء ولا يقبل عفو ولىّ القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلائه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون علئ أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر 
ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل 
أيضًا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: 98 يما اَن ءامو 
كُيبَعَلِتَك ألْقِصاص فى الْصَدْلَ © [البقرة:17]» إلئن أن قال: #همن عفى له مِنّ أخيه 2 


فاع بالمعروفٍ 4 [البقرة:48/١1].‏ فلم يُخرج القاتل من الذدين أمثواء وجعله خا لوالى 
القصاصء والمراد أخوّة الدين بلا ويب. وقال ثعالين: ##وَإن طايقيَان م الموييية 


ص < د راو 6س 
- 


ملوأ َأصَلِحُو يما [الحجرات:4]» إلئ أن قال: لإإِنَّمَلْموْمسونَإِحوَهفَأصلِحُوا بين 
أحَوَيككر4 [الحجرات:١٠]‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل علئ أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل علئ أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ك2 أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة 
من: عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم؛ قبل أن لا يكون درهم ولا دينار: إن كان له 
عمل صالح أأعل منه بقد ر مظلمد» وإن لم يكن له بصمنات عل من سيغات مباحيه 
فطرحت عليه؛ ثم ألقي في النار)”*2. أخرجاه في «الصحيحين». 

فثبت أن الظالم يكون له حسئات يستوفي المظلومٌ منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي يَلِةِ أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 


قر 


(551) أخرّجه مُسْلم (77)» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
008 أخرّجه البُخَاريٌ (16574)» من حديث أبى هريرة وَلئِيَه ولم أقف عليه في مَسّلِم كما قال الشارح. 


قي 0 لاض 28 5250-5 
شع فالأ بلح |[ 0 
0 ش 


المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات 
أمثال الجبال» قد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء 
فيقتصٌ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقَضَي ما عليه 
لع من خسايله فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار؛"». رواه مسلم. 

وقد قال تعالئ: «إإنَّ سمت يَذْهِبْنَ ألسَيحَاتٍِ © [هود:؛١١]؛‏ فدل ذلك علئ أنه 
في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في الكارء لكن قال الخوارية لسّنيه كاقيا؛ وقالت المستولة: 
نسميه فاسقا؛ فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة -أيضًا- متفقون عا أنه يستحق 
الوعيد المرئّب علئ ذلك الذنب» كما وردت به النصوصء لا كما يقوله المرجئة من 
أنه لا يضر مع الإيمان ذنبء ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد 
التي استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة؛ تببّن 
لك فساد القولين. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوئ أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 
مذهب الطائفة الأخرئ. 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب عليه 
فساد» وهو: أنه هل يكون الكفر علئن مراتب؛ كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان علئ مراتبء إيمانا دون إيمان؟ وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمّى 
«الإيمان»: هل هو قول وعمل يزيد وينقص» أم لا؟ بعد اتفاقهم علئ أن من سماه اللّه 
تعالى ورسوله كافرًا نسمِّيه كافرًا؛ إذ من الممتنع أن يسمّي الله سبحانه الحاكم بغير ما 
أنزل الله كافرًاء ومسي وسوله من تقددم ذكره اطول ولا نطلق عليهما اسم الكفر. 

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء قال: هو كفر عملىٌ لا 
اعتقادي» والكفر عنده علئ مراتب» كفر دون كفرء كالإيمان عنده. 


(504) أخرجه مَُسْلم »)١08١(‏ من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


50 لون مسن 
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ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء؛ ولا يدخل العمل في مسمئ الإيمان» 
والكفر هو الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر مجازي غير حقيقي؛ إذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. ظ 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالئ: #إوَمَاكانَ لله لِيضِِيمَ 
ِيمَتَّكُمْ © [البقرة :]أي : صلاتكم إلئ بيث المقدس» إنها سميت إيمانا مجازا؛ لتوقف 
صحتها علئ الإيمان» أو لدلالتها علئ الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا؛ ولهذا 
يُحكم بإسلام الكافر إذا صلئ كصلاتناء فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب؛ 
إذا كانوا مقرّين باظنًا وظاهرًا بغ جاء يه الرسول وما كوائر عتهم ألهم .من أهل الوعيد. 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كابخرايج والمعتزلة» ولكن 
أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم؛ وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع 
عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين؛ وأن يجادَلوًا بالتى هي أحسن؛ فكيف 
لا يعدل بعضنا علئن بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالئ: 8 يَتأَمبا لز ءَامَنُوا 
وعدم يش دَآ اليس وَليَجْرِمَيَسكْمْ سَكَاُ تَوَو عَإَالَاتَمَ روأ اعَرِلُوا 
هُوََفَرَبٌ لِتّقُوَئ © الآية [المائدة:+]. 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له» وهو: أن الحكم بخير م أزل لله قد يكون كفرً تقل 
عن المطلق وقد يكتون مشسية؛ كي أو متغيرق ويككونة كتزاه إما مسحاويًا وإما كنا أن 
علين القولين المذكورين» وذلك بحسب سمال الحاكه: فإئه إن افتقد أن الشكنم يما أنزل 
الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر”*"» وإن 
اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة؛ وعدل عنه مع اعترافه بأنه 


2010 


(5ه8) َالَالعلامَةأحمَدُ شَاكر: 

وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية» من رجال الأمم الآسللامية» ونسانيا أبشها!! 
الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء بما ربُوا من 
تربية أساسها صنع المبشرين الهدّامين؛ أعداء الإسلام؛ ومنهم من يصرح؛ ومنهم من يتوارئ؛ 
ويكادون يكونون سواء. فإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 


جه 6خ اأثكستن 4ك - | بت لد ش 
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مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص» ويسمّئ كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم 
له فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئء له أجر 
علئ اجتهاده» وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ يَدْلِنْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الويمان ذنب لمن عمله» 
مخالفة المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها 
هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالئ: 8 لَيْسَعَلَ الذي ءَامَنُوأ وَصَمِ لصحت جاح فيمًا 
طَعِمْوأ دا مأنَّقّوأَّهامَيُوا وَحَِلصِحَتِ 4 [المائدة:*4] الآية» فلما ذُكر ذلك لعمر 
بن الخطاب يَتَتَُ؛ اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة علئ أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم ججلدواء وإن أصروا علئ استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة: أخطأت 
استك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء وكان تحريمها 
بعذ وقعة أأحب. قال يعن السسانت حكيف بأصسابنا الذي مائزا رهم وشريرة 
الخمر؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية» بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
يحرّم فيهاء فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين؛ كما كان من أمر 
استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئواء 
وأيسُوا من التوبة؛ فكتب عمر إلئ قدامة يقول له: حم () تَنزِيلُ لكك نمه 
لْعَريرِالْعَليِوٍ © حاف رِالذَِّ وَكَابِلِآَلتَوَبِ سَدِي رٍالْعِقَابٍ 4 [غافر:١-:]؛‏ ما أدري أي ذنبيك 
أعظم؟ اسفحلالك المسم أؤلاء آم يأسك من رحمة الله فائيًا؟! وهذا الذي اتفق عليه 
الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. 

لساقوله: «وتَرْجُو للمُخسنين منّ المؤمنين أََْيَعْفوَ عَنْهُم ويُدْخَلَهُم الجَنَة برَحْمَتهء ولا 


يي اهز 


نَأمَنْ عَلِيهِمء ولا نشهد لهم بالجَنّة: ونستغْفْرٌ لمسيئيهم» ونَحَاف عَلَيْهِم؛ ولا نقنطهم»: 


©وعالئ المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ يَكَآَتهُ في حق نفسه وفي حق غيره؛ 
«٠|وا‏ ان ات تن ص عه عر رحس ور تابن 11 2 - # بخ خرحبي يخ ابر جه ب عرس 
قال تعالىل: ف أولكيك الذنيدعوت يدلنغورت إل يهم الويبيلة مهم أقرب ودرجونرحمته, 
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عر بم 


عير #اسوة حي رن ير م مغر 


وات عَذَاه نذاب وَوْكَكانحَذُونا 4 [الإسراب نه وقال مانا إقلا وهم 
وَحَاهونِ إن مَؤمِنينَ 4 51 عمران :ه/ال]ء وقال تعالول : و إِنَىَ اَمو تون * [ [البقرة 0 


وى 2 © [البقرة: ]| م تَحْسُوأ لاس وَاحَسّوَنٍ © [المائدة:4؛] . ومدح 
الى ب اي ايا ([ 227 ي 7 عت نض 
أهل الخوفء فقال تعالن: #8إنَّأ ينهم ين حَفْيَةرَيّهِم مُففِفُونَ © وأ لخي 
ريم يوْمنُونَ 9 اين هر يوم لا مروت < ©) وَالَذِين يوون ماءاتوأ وقلوبهج وجلة مهم ِل نهم 
دعوت (© وليك سرعونَ في اليرت وهُعُ ا سيشُونَ (© 4 [المؤمنون:17ه-10]. 
وفي «المستكذة برعي فير عائشة يها قالت: قلت: يا رسول الله #والْذين 


يوبن مآءاوأ قور و وَجِلهَ وله 4 [المؤمنون: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ 
قال ؤلاء يا ابنة انين ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
7 ين" 

قال الحسن ؤَلكه: عملوا -والله- بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمئًا. انتهئ. 

وقد قال تعالى: « إِنَّ أل ءامنا وَاَلرِسِنَ حَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ في سبل أله 
لِك جوت بهد * ال تر 4 [البقرة:48١؟1].‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؛ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضنها حكمة الله تعالى» شرعٌه وقدرّه وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يوؤمّل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا 
أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مَنْ حَرَتْ وزرع وتعاهد الأرض؛ لعذه الفاس من أسقه 
السفهاء! وكذا لو رجا وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه 
من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حَسُّن ظئْه وقوي رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم؛ من غير طاعة ولا تقرّبٍ إلى الله تعالئ بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 


الله > 


لشف رجه التَرْمِذِيَ (617) وابنُ تالش وه ده واد جره )٠٠‏ من حديث عائشة موي 


وصححه العامة الألبَانيَ في «صحيح سنن سنن الترمذي». 


ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاء استلزم رجاؤه أمورًا: ‏ 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك؛ فهو من باب الأماني. والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر؛ فكل داج خائف. والسائر على الطريق إذا غراف أسرع 5 
مسشاقة الشراتك. 

وقال تعالئ: 8 إِنَّاَلنَهَ لا يعفر آن نشْرك يه وَيَعْفْرَمَادونَدَلِكَ لِمَن 415 © [النساء:6 ؛]. 
فالمشرك لا ترجئن له المغفرة؛ لآن الله نف عنه المغفرة» وما سواه من الذنوب في 
مقيئة الله إن شاء الله غفر له: ون شاء عذية. 

وفي «معجم الطبراني»: «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئًاء وهو الشرك بالله» ثم قرأ: 82 إِنَالَهَ لاعف رن شرك بو 4 [النساء:8؛]. وديوان لا يترك 
الله منه شيئًاء مظالم العباد بعضهم بعضًا. وديوان لا يعبا الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه 


(لاة ؟) 


وبين ربه» 
وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر» وستأتي الإشارة 
إن ذلك عمد قول الشيخ دده : «وأهل القبائر من آئة سسمة فى الدار لا يخلدرة»: 
ولكن ثُمَّ أمر ينبغي التفطن له؛ وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب؛ 
وهو قدر زائد علئ مجرد الفعل؛ والإنسان يَعْرفٌ ذلك من نفسه وغيره. 
وأيضا: فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفئ لغيره؛ فإن فاعل السيئات 


تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: 


899 أخجه ميد (ذداء »)'4٠‏ من حديث عائشة نكا ولم أجده في الطبرّانيٌ نّ كما قال الشارح؛ 


وعزاء اهيدي في «الستجمعة 7 إلى أَحمّد وقال الهَيْئميّ: : «فيه صدقة بن موسل وقد 
ضعفه الجمهور»؛ وضعفه العلامّة الألبَانيَ في (اضعيف الجامع»؛ برقم 0755 


حي 17 اع بد 
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السبب الأول: التوبة» قال تعالن: 8إِلَّامَنَتَابَ © [مريم:120 ##إلاالدبنتابواً» 
[البقرة: 1١7‏ والتوبة النصوح. وهي الخالصة:؛ لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل 
تتوقف صحتها علئ أن تكون عامة؟ حتئ لو تاب من ذنب؛ وأصر علئ آخر لا تقبل؟ 
والصحيح أنها تقبل. 

وهل يَجَبٌ الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب» وإن لم يتب منها؟ أم 
لايد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتئ لو أسلم وهو مُصرٌ علئ الزنا وشرب 
الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب 
من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا 
بد من التوبة مع الإسلام؛ وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بهاء مما لا 
خلاف فيه بين الأمة» وليمس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالئ: 
جل يعبَادى ادن أترَؤوٌاعَكَ انمي لا تَفْمظ وأ نِيممة الَهإنََهيَخْف ردوب بجعا نه 
هوالْعمور لتحم 4 [الزمر:*15 وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: ظالَانْقْمَطُوأ #؛ وقال بعدها: 
ل وَإَنِساَإلَرَيكُم 4 الآية [الزمر:04] 

السبب الثاني: الاستغفار» قال تعالئى: (ومأءا تله معد بهم وَهمْ مر ا 
[الأنفال:7؟1 لكن الاستغفار تارة يذكر وحده؛ وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكره وحده دخلت 
معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة تتضمن الاستغفار 
والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الإطلاق. وأما 
عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضئء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

ونظير هذا: الفقير والمسكينء إذا ذكرًا أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرًا معًا 
كان لكل منهما معنئ؛ قال تعالئ: 000 سس وجي [المائدة: 8.4 ماي 


و45 السجادة:1 جود يعوا ووه الشئة تير 1ف ) 


[البقرة: 171١‏ لا خلاف أن كل واحد من 0 في هده الآيات لما أفرد شمل 
93 و 1 


المُقل والمعدم: ولما رن أحدهما بالآخر في قوله تعالئ: #َإنّما ألصَدَقَْتلِلْمْفَرَاءِ 


ناخ الب لهاي سس 


وَأَلْمَسدَكِينَ © الآية [التوبة:150» كان المراد بأحدهما المقل؛ والآخر المعدم» على 
حلاف فيه. 

وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوئ» والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا 
المعنئ. الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم؛ فإذا ذكر الكفر شمل النفاق» وإن ذكرًا معًا 
كان لكل منهما معنن» وكذلك الإيمان والإسلا '"» علئ ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعاليا : 

السبب الثالث: الحسنات» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها؛ فالويل 
لمن غلبت آحاده أعشارّه» وقال تعالئ: «إإنَأْحَسَئْتٍ يَذْجِبْنَ لسَيحَاتِ © [هود:؛١١].‏ 
وقال 3295: «وأتبع السيذة البحينة تسيا 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال 37: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصبء ولا غم ولا هم ولا حزن؛ حتئ الشوكة يُشَاكَهًا إلا كفر بها نط1 

وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعالى: #من يَحَمَلٌ سَوءًا عجر 0 بد 4 | [النساء: 1١١‏ 
قال أبو بكر: يا رسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «يا أبا 
بكر الست لنصب؟ الست تحون؟ الست يصييك الذْوَاء؟ فذلك ما تجزون به»" '". 

فالمصائب نفسها مكفّرة» وبالصبر عليها يُاب العبد» وبالتسخط يأثم. 

والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة؛ فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبدء 
وهي جزاء من الله للعبد علئ ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء ويأئم علئ فعله 


54 َال العلامةعَيْدُ اراق عَفِيمى: 

انظر أسباب سقوط العقوبة عن العبد (ص001-4817) من «الفتاوئ». 

(809) أ جه الترمذي »)١980(‏ من حديث أبي ذر يله وحسنه العامة اناي كل اسيم دن 
الترمذي». 

0022 لس البْخَارِيَ ١١54ه‏ ومَسْلم ))١01/9‏ من حديث أبي سعيك وأبي هريرة ذَيتهًا. 

فلينه لي الود 1101 عن 78 بكر يخ 7 زهير قال: ا والضياء في «المختارة» 
اللي" 
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والصبر والسخط من فعله» وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد 
بل هدية من الغير»ء أو فضلا من الله من غير سبب, قال تعالئ: #وَيُوتِ من لهجا 
عَظِيمًا © [النساء:٠؛].‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. 

وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعال. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يُهدئ إليه بعد الموت» من ثواب صدقة:؛ أو قراءة» أو حج, 
ونحو ذلكء ويأتي الكلام علئ ذلك إن شاء الله تعال. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع : ما ثبت في «(الصحيحين»: ((أن المؤمئين إذا عبروا الصراط 
وقفوا علئ قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذّبوا ونُقوا أذن 
لهم في دخول الجنة)””". 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال تعالل: 

وَيَغْفْرَمَادورك ذلك لمن شآ © [النساء:8؛]. 

فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جَرّمهء فلا بد من دخوله إلى الكير؛ 
ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه؛ فلا يبقى في النار من في قلبه أدنئ أدنئ أدنئى 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس ذََهُ. 

وإذا كان الأمر كذلكء امتنع القطع لأحد معيّن من الأمة» غيرٌ من شهد له الرسول 
7 بالجنة» ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف عليهم. 


انهه أو يد الْبْخَارِي (50170)), من حديث أبي سعيد َه ولم أجده في مَسْلم كما قال الشارح. 


5 ع سس عضب 4 را ونم سد 
ْ الل لال 2100 6 
:1 


َال العلامة|بنمَانه: 
لا قوله: «ولا نكفرُ أحَذًا من أهل القئلة...» إلخ: 
#المراد ب «أهل القبلة»: هم الموحدون الله في عبادته. 
- المخلصون له في مُعَاملته. 
د الكاتاوق يمعدد كي الف سين ظاهرًا وباطئًا. 
- المصَدَقون لرَسُول الله في جميع ما أخبر به. 
ِ- المُمْتلُون 2 
- الذين لم يأتوا نما يناقض «لا إله إلا الله». 


و 


وإلئ هذا المعنئ أشار المُصَّنّف بقوله سابقا: «وَنَسَمَ أهْل قبآتنا مُسْلمين مُؤْمنينٌ: 
مَاَامُوا ما جَاءَ به لني صلئن الله عليه وسلم مُعْتَرفِينَ» وَلهُ بكل ما قله وَأَخبَرَ مُصَدّقين)! 
لأننا نعتقد أن المراد: الإيمان الكامل المَتَضمّن للاعتقاد؛ والإقرار والعمل. 

ومرّاد الشيخ يََانْهُ بهذا الكلام: الرد علئ «الخوارج» القائلين بالتكثير بكل ذنب. 

لاقوله: «ولا 5 3 ب مع الويمان نيا 5 عمله...» إلخ: 

#مراده بهذا الكلام: الرد علئ «المرجئة» القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

فهؤلاء من طرف» و«الخوارج» في طرف؛ فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل 
ذنب أو بكل ذنب كبير. 

وكذلك «المعتزلة» الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شيء 
من الويمان. 

لكن «الخوارج» يقولون: يخرج من الإيمان» ويدخل في الكفر. 

و#المجولة) يقولوة: يخرج مر الأيماقه ولا ينبخحل في الكفر. 

وهذه المقالة الخاطئة هي: المنزلة بين المنزلتين؛ التى هي خاصة مذهب المعتزلة. 

وبقولهم: بخروجه من الإيمان؛ أوجبوا له الخلود في النار. 


1 و :2 , ا 
5-5-9-2 1ل192ىىىآ آ ئ ى9 يري أ 1 | لعة 
5-5 بجايم اشر ور القت 


لكيه 


كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات» فأقف على غلو 
المعتزلة في عقائدهم» فأرجع إلى كتب التراجم» وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم, 
فأجد فيها الأمر المنكر العجيبء من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته. 

فصح عندي: أن ذلك من شؤم عقائدهم» وفساد نحلتهم. 

ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك7”, 
نسأل الله السلامة. 

لاقوله: رولا يك لهم بالجنة»: 


وم قال الذهبي في ترجمة النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار كان يقول: إن الله لا يقدر 
علئ الظلم ولا الشرء ولو كان قادرّاء لكنا لا نأمن وقع ذلك» وإن الناس يقدرون علئ الظلم. 
وصرح بأن الله لا يقدر علئ إخراج أحد من جهنم؛ وأنه ليس يقدر علئ أصلح مما خلق. 

قلت -أي الذهبي-: القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء؛ ويزجرانهم عن القول بلا علم؛ ولم يكن 
النظام ممن نفعه العلم والفهم؛ وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام علئ دين البراهمة 
المنكرين للنبوة والبعث؛» ويخفي ذلك. «انظر: سير أعلام النبلاء» 2041/١١(‏ 177/0147). 

- وقال في ترجمته لأبي الهذيل العلاف ورأس المعتزلة: أبو الهذيل» محمد بن الهذيل البصري 
العلاف» الذي زعم أن نعيم الجئة وعذاب النار يتتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن؛ 
حتئن لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتئ العلم والقدرة» وقال: هما الله» وأن لما 
يقدر الله عليه نهاية وآخرّاء وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلئن الفعل» فإن خرجت لم تقدر علئ 
خياق ذرة أساة. 
وهذا كفر وإلحاد. ولم يكن أبو الهذيل بالتقي» حتئ لنقل أنه سكر مرة عند صديقه؛ فراود 
غلامًا له» فرماه بتور -وهو إناء يُشْرّبُ فيه- فدخل في رقبته. وصار كالطوق» فاحتاج إلى 
حداد يفكه؛ وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال؛ 
وطال عمر أبي الهذيل؛ وجاوز التسعين» وانقلع في سنة سبع وعشرين ومئتين» ويقال: بقي 
إلين سدة عمسن وثلاثين: انظر: الاعمير أعلام النبلاء» (١١15/1ه/7١).‏ 

- وقال في ترجمته لأبي عمرو الجاحظ العلامة المتبحر؛ ذي الفنون: أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب البصري المعتزلي» صاحب التصانيف. أخذ عن النظام. كان ماجنًا قليل الدين» له 


نوادر. مات سنة خمس وخمسين ومئتين. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2017/11 .)١49/31717‏ 


520000 
ف شح العقيدة 0 


©اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأحد مات من 
المسلدين يجن ول قلره إلا من #يد له رسرل الله 

وأخبر عنه بذلك» ولكتهم يَجُون للمُمْسن ويخافون على المُسيء. 

وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمّاء أو أميرّاء أو ملكاء أو غيرهم 
قالوا: «المغفور له»» أو «ساكن الجئان». 

وأنكي من ذلك قولهم: «نقل إلى الرّفيق الأعلئ!!). 

ولا شك أن هذا قَْلَ عَلَّى الله بلا علم؛ والقرل عل لله بلا حلم ييل القيراء 
كما قال تعالى: ##وآن دش رك وأ ياه مال يزليو سلطلنا ون تَمولُوأ عَلَ ألما لَالَْلموَنَ 4 
[الأعراف:7*]. 

وأما المُشْرك: فَتَشْهَد له بالّار؛ لأن الله قال: #ِإإِنّهمن دِشْرِك باه فَمَد حَرَم الله 
عليه الجنةو نه كاد وَمَا المت من أتمحار » [المائدة: .]/١‏ 
َال العلامة ذَالمنَاك: 

لاقوله: «ولا لا نكفر أحذا من أهْل القبلة بذنْب» ما 2 يستحله»: 

#عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحذا من أهل القبلة بأي 


ذنب» والذنوب نوعان: 


3 


ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجته»ء وهي أعظم الذنوب» وذنوب 
دون الشرك لا توجب الردة» وإذا أخذت عبارة المؤلف علئن إطلاقها فظاهرها أن 
كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتئ ولو كان شركاء ولا ريب أن 
الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك. 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا 
نكفر أحذا بذنب؛ بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنبء فهذه هي العبارة الدقيقة» وتكون من 
سلب العموم؛ لا من عموم السلب: كعبارة الطحاوي»؛ ومضهون سلب العموهم: أنا لا 
نكفر أحذا من أهل القبلة بكل ذنب» إنما نتكفره بالشرك وما فى حكمه ولا نكفر أحدا 


5. 2 701 يو 
يوي ل 5 أ 53 *- 
جام عالدسّ وْبرٍ_إلمِقَّدِيَه 


١ مم‎ 


م 
2 


من أهل القبلة بما دون ذلكء والله تعالئ قد جعل الذنوب قسمين: 8 إِنَالَهَ لا يعفرآن 
شرك يه ويعْفرمَادونَدَلِكَ لِمَن يمه © [النساء:8؛] » فنحن أهل السنة لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك؛ خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبًا فيكفرون به» والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد 
ي فوته فقاتلهم» وقد أخبر الرسول يَكلِةٍ عنهم وندب إلئ قتالهم» وذكر الأجر العظيم 

لمن قتلهم)!:. 

إذا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر؛ 
كالشرك؛ والتكذيب بما جاء به الرسول يلاد والاستهزاء بالرسول ذَلِدِ أو بالقرآن؛ 
وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة. 

وقوله: «ما 3 يَستّحله): أي : لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حلهء فإن 
اعتقد حله كفر؛ كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان»؛ وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء والخمر؛ لأنه 
يكون مكذبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه المسلمون» ومن اعتقد حل ما 
حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتئ لو ولم يفعله؛ 
لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. 

قوله: رولا تقول: لا عد مع الإيمَان ف لمَنْ عَمله): وأهل السنة لا يقولون: 
«لآيضرٌ مَعَّ الإيمَان دَنْبّ» خلاقًا للمرجئة» والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد 
علئ الخوارج في الأولئى» وعلئ المرجئة الغلاة في الثانية» والمرجئة والخوارج علئ 
طرفي نقيضء فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمال» أما عند المرجئة ما دام معه أصل الإيمان وهو التصديق 


أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» لا يضره ما يفعل من الذنوب» 


يلصو 


8545 أخنج البْخَارِي (:0*84*), ومُسْلم 158/349 عن سعلييك أبي سعيد الخدري جَحَيَهُ 
وأوردا هذا الحديث بلفظ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 


ِ 2 3 * ّ ام | 3-04 جد معدي 
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وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوبء ويبالغون في 
السثر والسحتير متها. 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم؛ فعن أحمد فيهم روايتان» ونقل شيخ الإسلام 
أن الصحابة أجمعوا علئ عدم كفر الخوارج لكنهم مبتدعة شلال. 

أما بدعة المرجئة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن مضمونها الجرأة على 
المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات» وهذا فيه رد لنصوص الكتاب 
والسنة الدالة علئ تحريم المحرمات» وترتب العقاب اي كالقتل» والتولي يوم 
الزحف. وأكل مال اليتيم» قال 05 اومن يَفَسُلْ مُؤّمِسَامََه 0 
1 خا ا ا 0 يو ا يا عا عَظِيًا © 4 
[النساء:*9] وقال تعالين: موصي ا ا لْقَدَالٍ وساي 
يحو فَكَد بَآءبِمَضَبٍ مّرى أله 4 [الأنفال:*1]» وقال تعالى: «إإنَّ الَدِبنَ يَأَكُلُونَ 
20 كَمَايَأون لون كن وَسَيِضْكورك سَعِيرا 7 4 [النساء:١٠]‏ 
فكيف يقال: لا يضر مع الإيمان ذنب؟! 

وهذا مذهب جهمء وجهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم 
ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمئ الإيمان» لكن يقولون بوجوب 
الواجبات وتحريم المحرماتء؛ وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات؛ 
فالذنوب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه» أو أخبر 
به الرسول 395 . 

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفرون أهل الكبائر» ولا يُؤَمُنُونَهم من العقاب؛ 
ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من 
الكبيرة» وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر علئ بعض الأعمال؛ أو بعض 
العاملين مما هو دون الشرك»؛ فهو محمول علئ الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر 
دون كفرء كقول النبي علي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)'”"». وقوله 395 : 


(235) أخرّجَه البُخَاريَ »)5١414(‏ ومُسلم (704)» من حديث عبد الله بن مسعود ذَكَنَهُ. 


بره 2 وا 2-1 سرهم 
255777 ا 


«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة علئن الميت71" وما 
أشبه ذلك» وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله عا سكعهم في الاخبرة ما عماي 

لترير حتكم أعل الكبائر في لول الطحاوي: آل ابا من أ محمد في الت 
لا يُحَلَدُونَ إِذا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ» وَإِنْلَمْ ونوا نَائيينَ. 

قوله: دورج للمتصدين مخ الْمُؤْمِينٌ أن يفو عه وَيدْحَلَهُمُ اله برَحْمَته؛ 
وََا تَآمَنُ عَلَيْهمْء وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بالْجَئّة و وَتَسْكَْ تَسْتَغفِرُ لمُسيئِهم» وَنَخَاف عَلَيْهِمْ و 
قَنطَهُمْ)»: ترجو للمحستين -لا أي أسيل- أن يعفو الله عنهم, ويتجاوز عن ذنوبهم؛ 
إن الحسنات يذعين السيعاث» وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالئ» ولا 
نأمن عليهم العقاب على ل ذنوبهم؛ لأن ذلك مردود إلند مشيئته سبحانه وتعالن؛ لأن 
الله تعالئ قال: لإوَيَعْفمَادُونَدَلِكَ لِمَن يِِمَآهُ © [النساء:8؛] وهو سبحانه أعلم وأحكم؛ 
فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه حكمته البالغة» ويعاقب من 
يشاءء كما قال سبحانه وتعالئ: ##وَيَعْفِرمَادُونَدْلِكَ لِمَن يَمَأَهُ © [النساء:6؛]2 #فَمَعْفْرٌ 
لمن شمَآءْ وَيعَذْ ب من يَمََآهُ © [البقرة:184] فالأمر مردود إِلن مشيئة الله؛ لكن نعلم 
بدلالة النصوص أن من المذنبين من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار 
ثم يخرجه منهاء ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا 
يدخل أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت علئ أن من أهل الكبائر من يدخل النار 
نم يتوم منها. 

وقوله: لوَتَرجُو للْمَحْسنينَ): يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا 
عليه» فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجئ لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا 
يرج لغيرهم؛ لآن الستات يلغين السيفات. 

وقوله: «وَلا نَشْهَدَ لَهُمْ بالجنّة»: لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين بالجنة: 
فضلا عمن دونهم؛ ؛ وهذه هساآلة سيائي النص عليها في كلام الطحاوي؛ لأنه يكرر 
المعنئ الواحد أحيانا في أكثر من موضعء فلا نشهد لأهل القبلة بجنة ولا نار. 


1 اشيج مَسْلم ١11/1599‏ وأحمّد (4543/9) وغيرهما من .حديث أبي هريرة وله 
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والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب. 

قيل: لا يشيد إلا لاؤلبياء. 

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من العلماء وأهل 
الحديث. 

وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء؛ ولمن شهد له المؤمنون. 

والقول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول يله شهدنا له بالجنة» كالعشرة 
المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماسء والحسن اتسين رضوان الله عليهم 
ومن شهد له الرسول 2 من الجماعات؛ كأهل بيعة بعروخي مير 
في الجنة» قال تعالئ: الْمَدَ رَضص امع نِالْمُؤمِيت إذ يبايعوتك خَحتَ ألنَّجَرَة 4 
[الفتح:16]» وقال النبي ع «لا يدخل النار لون ممن ببايع تحت الشجرة)2007. 

أما من شهد له المؤمنون» فيستدل له بحديث أنس ذَلَهُ قال: «مروا بجنازة 
فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي مَل «وجبت» ثم مروا بأخرىء فأثنوا عليها شراء 
فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ذَليَتَهُ: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار» أنتم شهداء و 
الأرض).). 

لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة ووه فلا يتأت اعتبار أي جماعة 
من الناس أن شهادتهم للشخص توجب له الشهادة له بالجنة» إذا شهدوا له بالخير 
والصلاح؛ لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر به» ومما يبشر بالخير 
ويبعث علئن الرجاءء أما أن يشهد له بالجنة بناء علئ هذا فلاء وهذا المثنين عليه 
حيدًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول الرسول عله «وجبت»» وهذا لا يتأت لغيره 


رمعم أخْرَجه ملم (1453)؛ وأو اود (4107): من حديث جابر 95 
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054 أَخْرَجّه مُسْلم (444)» من طرق عن أنس ول 


وقوله: (وَنُسْتَعْفرٌ لمسيئهم؛ وتكافَ عَلَيْهِمْ 9 قَنَطهُم»: نوجو للميحسئين 
أن يعفوا الله عنهم ويدخلهم الجنة» ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر 
للسسينينء قال تعالئ: (وَا كولمم لمكت 6 [محمد:*١]‏ فلل ندب 
نبيه كَكِِةِ أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين» وهذه سنة الأنبياء؛ فقد ذكر الله عن نوح أنه 
فال: يت عفرل وَلولدك ولك ليتق مون ناموت 4 انوح:+1]ء 
وعن إبراهيم أنه قال: «9 ريا عفر لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِِينَ يوم يَفُوم ألْحِسَابٌ © 4 


[إبراهيم:٠‏ ؛] وقد أثنئ الله علئ الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: 


ره 


: 3 رجه 7 بتأ ثر ا 2 - و قد وم عضر ار 
والذرح جاءو من بعرهم دقواورت ريا أطفر لما ولإتتينًا الست سبفوة 


11 
م جه عن سد و 0 ع ا 


لايم ولا يحَعَلُ في فَلْوسَاغِلا لَلَذِسَ ءَامنوأ رَبَناإِنَكَ رَمُوفٌ بَحِيمٌ © 4 [الحشر:١٠]ء‏ 
فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين. 
فين بت 00 6 00 - 

وقوله: «وَنخاف عليهم): قال في المحستين: «وَلا نَأَمَن عليهم» مع إحسانهم, 

5 0 الوه # استران سخ الصية 
وهنا قال: (وَنسُتغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم؛ وَلا نقنطهم». 

فنخاف علئ المسيئين من عقاب الله» ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون: 
رلا يضر مع الإيمان ذنب»» ولا نقنطهم كحال الخوارج الليخ يقولوت: لال" يرجي 
لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة»» وهذا مسلك أهل السنة ذَك فهم وسط 
بين هذه الفرق» وسط فى باب الأسماء والصفات» وسط فى أفعال العباد» وسط 
فى أسماء الإيمان والدين» وسط فى أهل الكبائر» وسط فى الصحابة»؛ فكل هذه 
قال العلامة المَوْران: 

لا قوله: «ولا تكفرُ أ حَدَا من أهل القبْلة بدَنْبء مَا لم يَستَحله»: 

©هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركا مُخْرجًا من الملة؛ فإننا لا 
نَكمْر به المسلم؛ بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة؛ هذه 
عقيدة المسلم» ما لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر»ء كما لو استحل الربا أو 


ع و2 ا" و م 3 بي د 
ف شح المقيدة ااه ل لسسص ‏ عص ل مع ص صو ص خسم سس صا | 


الخمر أو الميتة أوللحم الخنزير أو الزئاء إذا استتحل مما حرم الله كفر بالله» وكذلك العكس: 
لو حرم ما أحل الله كفر: « أَعَحَحَدُوأ أُحَبارَهْمْوَ دمحُم اديع ابابا تن كروب الله 
وَالْمَسِيحَ أَبَمَرَسمَ 4 [التوبة:1.] وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوه.”””. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفر ولو كان 
الذنب كبيرةدوة الشرك والكفيء لكده يكرن مو مذا ناقصى الأيماة أو فاسقا ركيير له مؤمم 
بإيمانه» إلا ما دل الدليل علئ أن تركه كفر يُخرج من الملة كترك الصلاة متعمدًا ولو لم 
يجحد وجوبها. 

فقوله: «لا نكفر بذنب»: ليس علنل إطلاقه؛ قتارك الصلاة متعمدا ي52::5 كمأ 
دل علن ذلك الكداب والبسلة, 

0 قرله: «ولا تقُول: لا يض مع الإيمّان كَنْبٌ لمن مملم: 

#كما تقوله المرجئة» يقولون: ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمانء أما 
الأعمال فأمرها هيّن؛ فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا 
من أعمال الطاعة» يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال. 

فالرد عليهم أن الذنوب تضر علئ كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية» ومنها 
ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها. 

لا قوله: «ونزجو للمخسنين ٠‏ من المؤمنين أن يَعْفْوَ عَنْهُم ويُدْحَلهم الجن 
بِرَْمَتهء ولا نَأَنُعَليهم؛ ولا نشهدٌ لهم بالجنّة' 

ا#نعنا بحت اللشهادة لمعن أله من أعل الجفة أن أنه من أغل الفاره تيع ا 


(079) لي الترمذي (045)؛ من حديث عدي بن حاتم وليك وقال الترُمذي: «هذا حديث 
رييب 8 تعره 307 من سابزيث عبيا. السللام يون خرنيده وكلطياب | بن أعين ليس بمعروف في 
المدلريك» وحسئه اديه لجان في «صحيح سنن الرسطي 

ام لس الترزمذي ذا وي وَالنْسَائِيَ (47)» وابْنٌ مَاجَه (و/ا١٠0)»‏ 8 (5/6:")»: من 


حليث بريدة ل وصححه العامة الالبارة في (لاصحيح سئن الترمذي». 


0211-2 جأمعٌ لد زير_الْندِيَة 
نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل» إلا من شهد له المصطفئ عليه الصلاة والسلام أنه 
من أهل الجنة» شهدنا له بذلك» ومن شهد له النبي 55 بالنار شهدنا له بذلك. 

هذا بالنسبة إلئ المعينين؛ أما بالنسبة إل العموم فنعتقد أن الكافرين في النار, 
وأن المؤمئين في الجنة. 

أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» لكن نرجو للمحسن 
ونخاف علئ المسيء. هذه عقيدة المسلمين. 

لا قوله: (ونستَغْفْرٌ لمُسيئهم؛ ونَخَافٌ عَلَيْهِم؛ ٠‏ ولا نقتَطهُم)»: 

#نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق» وإن كان مذنبا 
وهذا حق الإيمان علينا وَأَسَسَمفر لد للعو إلمؤيرين وَالْمُوَت ي# [سحمدة؟١].‏ 

ولا تُقنّط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة؛ لا نقنطه من ررحمة 
الله» بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة» وإن تاب تاب الله عليه دكك: إن نك, يعس من 
روجأملا مو الَكفْروتَ» [يوسف:“10, «وومن يَقنَطٌ من يَحْمَوَرَيده | 
[الحجر: 07 ١‏ جنابه اليد اترؤائق ثيه لظا مِنْيحمَةََّم # [الزمر:107. 

والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم؛ هم الذين يقنطون الناس 
بكو الله يضترجونهع من الما بذنوبهم»؛ وإن كانت دون الشرك. 


5 


لت صا ال 


ل مع م الويمان لي لم عمله.»: 


0 


©هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي يَدْلنْهُ من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة» أنهم لا يُكَفْرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه 
إلا إذا استكلة باععقاد ره شلدلا له أو علدلا مُطلقاء وكذلك أنهم لا يُحَفَفُونَ أقر 
الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثّر في الإيمان؛ ولهذا قال تقريرًا لهذا الأصل 
العظيم: «وَلَا نُكَفْرُ أَحَدًا من أهل القبلة بذَنب» ما لم يَستَحله وَلَا تقول؛ لا يْضِرٌ مَعَ 
الإيمَان ذنبٌ لمن عَمِلَهُ». ْ 


5" أ العرسأ] ”5 9 
ف شالع 1 يف - اللتتكر 
وهذه الجيلة مخ كلامه أراد بها: أن سصول الذئب عن أهل القبلة 9 يغنى 
تكفيره» كما ذهبت إلئ ذلك الخوارسم؛ وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن 
هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة» فخالف بهذا القول 
الخوارج والمعتزلة وخالف أيضا المرجئة؛ وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل 
العظيمة جذا وهي مسألة تكفير المُنتّسب إلئ القبلة الذي تُبَتَ إسلامه وإيمانه إذا 
فإن قاعدة أهل السنة والجماعة: أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم 
1 ا 2 ا 
يُخرجه منه مجرد ذنب حَصّل منه؛ ولا يخرجه منه كل ذنب حَرَّمَه الشارع؛ بل لا بد في 
اللتوب العملية عن الاسسسلال ,أن يمتقد أن عذا العمل عه سلال له رلين باشب وآ 
فى ا 2 
ليس بِمحرّم. 
5 0 52 2 و ابو سن 6ش اس 
وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرٌون» بل يخطتون أو يضللون أو 


فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد» ولكنه فاسق لما 
ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة؛ 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. 

إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

ديل أعل السنة والجماعة علين أن من أصاب ذنيا مم كمل القيلة افإله 4 كر 
دلَّ على ذلك جملة أدلّة من الكتاب والسنة: 

١‏ - منها قول اللهكيكَ: «ل يتأي أَلينَءَامَنواكْنبَعَليكمه ألْقِصَاصٌ في الْقَخْلَ ©[البقرة:/1]» 
ومعلوم 5 القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال م بعدها: #فمن 


4 


قدا سر وق بداب ع #الاسمر ل باللاو اضر : > هوءء 0 
عقى له من أخيه شئء فايْباع بالمعروفٍ وَأْدَاء ليه بإِحَسَانِ © [البقرة:178]» فَسَمَاهُ ا له فدل 


كه +« ص ررب 


1 ”الل 


علئ أن حصول القتل على عظمه لم ينف اسم الإيمان. 


ع 57 أ مر 
جامعالدمّ وْبر_المَتّدِيَه 


ا جوع 
ذلك قء له وَيك: و إن امئان من أل م أَفَيَدُ كتليف متي 5 2 - 
١‏ - كذلك قوله يخ: 9 وإن طايفئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أفشتلوا صلحوا ببنهما فإن بغت 
سسا انر م ضيه سىس 7 2 ورج ساو 


حَدَمهُمَا عَلَ الريك موا الى حي يقن إل مر أل ون مدت دَأصَلُوأ يتما يدل 
فيسو إن كله يْبُ الْمُقسطِيت )94 االحجرات:*1 ون طَيَعدان من الْمُوْمِنينَ 
أفتَمَنُواَآَصَلِحُوأبَييمَا4 قَسَمَّاهم مؤمنين وسَمَّاهُم إخوة أيضًا ووَّصَفَهُم بالأخوة: 
فدل علئ أن وقوع القتل منهم لم ينفٍ اسم الإيمانء مع قوله كتكَ: «( وَمَن يِفَكْلُ 
مُؤَّمِسَامَتَعَيَدَا فَجَرَاَوُه جَهَنَم حَدلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلْنَهِ وَلَعَنَه.4 
[النساء:157؛ فأثبت له جهنم وعيدّاء وغضبّ الله كيك عليه واللعنة»؛ ومع ذلك لم ينف 
عنه اسم الزيمان. 
فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب 
ليس مُبِيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر. 
-٠*‏ ويدل علئ ذلك أيضًا قول النبي تلفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره 
حينما أوتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده؛ ثم شربها ثانية 
فأتيَ به فجلده؛ ثم لما أني به الثالئة قال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتئ به فقال نبينا 
5 «لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله» 7" فدل علين أن وجود المحبة الواجبة 
لله كيك ولرسوله ةمع حصول الكبيرة مانعٌ من لعنهء وهذا يعني أنها مانع من تكفيره 
ومن إخراجه من الدين من باب الأولئ. 
- كذلك قال الله ويْك: يتاي اَن ءامنا لَاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُود وله لقو 
ِلَتهِمباْلْمَوَدَةِ » [الممتحنة:11 فناداهم باسم الإيمان 97 حصول الذنب منهم وهو الإلقاء 
بالمودة إليع عدو الله 8 وعدر رسوله فك قدل علن أن إلغاء المودة للآمر النثيا ليس 
مُخْرجا من اسم الإيمان» بل يجتمع معه؛ قال تعالئ في آخر الآية: #ومن يَفْعَلْه وك 


1-0 


)"7١(‏ أخرّجّه البُخَاريٌ »)70778٠١(‏ من حديث عمر ذَلنَهُ. 


5 ف 9 5 8 :. 52 
ف شح المقيدة لل بيي ست /بنو م 
7 


- في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله مَلةِ ما يدل 
علئ وقوع الذنب منه وعلئ مغفرة الذنب له؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة 
والسلام في حقه: «لعل الله اطلع | إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ: شئتم قد غفرت لكم)”” 
وفي الرواية الثانية: «إن الله اطلع | إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكجم 0 والأدلة علن هذا العمل حل أهل السنة والجماعة كثيرة. 

1- ومما يدل عليه من جهة النظر: أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر 
والقتل والقذف ونحو ذلك شرعّت لها الحدود؛ والحدود مُطهرَة: واليرد يقل 
علئ كل حال؛ ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أَنَهُ ارتكب فعلا لم يُخْرِجِهُ من 
الملة؛ أن النبي يَكِيدٌ قال: «من بدذل دينه فاقتلوه»''"”). وقال: «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»*”؛ يعني: ممن يحل دمه؛ فدل علئ أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطَهّرُ 
بيه السدوى ولبست كاه لآنها ثر تايان ذه لكان 27 رد لثوله: دمن يدل عيعة 
فاقتلوه)”". 

- ويدل عليه أيضًا أن ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شاءً عَمَا وإن شَاءَ 
أخذء قال كن فلو كل لاوما 5 ََدبمَنا وليه سُلْطَنمًا قلا مرف فَالْمَثَل ِنَم 
كان مَنصورا © 4 [الإسراء:*]]» قال: فْمَدٌ َمَلْنا وليه سُلْطَدنًا © وهذا يدل علئ أن 
فق هنا للملوق» وآمة لتك فى حق فا يال أمّا الردة فجزاؤها حق لله ويد ليبس 
لولي المقتول. 

فدلت هذه الأدلة 5 غيرها علئ بطلان قول الخوارج وعلئ ظهور قول أهل 


017 َخْرَجَه البْخَارِي ١0‏ - ومُسْلم (5194)) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب 5 ييه 
القيية. 06 أَحمّد (؟ هوم والحاكم (159314))» وغيرهمأ من حديث 5 هريرة لكيه وصححه 


العَلامّة الألباية لون (اصحيح الجامع» 0ت 41" 
(94) أخرجه البُْخَارِيٌ (؟397)» وغيره من حديث ابن عباس ؤَهها. 


ا أطرتجه البْخَارِيٌ (581/8), ومَسْلم (17175)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود َه 
(777) أخرّجه الْبُخَارئٌ (547)» وغيره من حديث ابن عباس 45ها. 


السئة والجماعة في هذه المسألة في: أن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا 
بعضًا منها أَنْهُ لا يَخْرُجٌ من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني: بحصول ذنب منه؛ أو 
بحصول كل ذنبء أو أي ذنب منه؛ يعني: ليس كل ذنب مخرجًا له من ذلك» بل الكبائر 
العملية ليست كذلك -يعني: مُخرجّة له من الإسلام- خلافا لقول الخوارج والمعتزلة 
في التخليد في النار. 

وأما الجملة الثانية وهي قوله: «وَلَا تقول: لا يَضْرٌ مَعّ الإيمان ذَنبٌ لمن عَمِله)؛ 
هذه أيضًا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضرٌ مَمَ الإيمَان ذنب» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة: والادلة دَذْت علن أن الذنوب تؤثر في الإيمان» منها: 

-١‏ قال ف في ذكر القائل: ط وم يفكُل موك مْتَحَيَهَافَجَرَاوْهجَهَكَدُ 
ددا فا © [النساء:9] . 

-١‏ وقال يق في الربا: «الَدِ مت ,أكون يأ لا يمُومُونَ إلا كَمايَعُوم الى 
تبه ليطن مِنَالْمَيس © [البقرة:0/0] . 

*- وقال كين في المرابين: #ِنلَم تعَملوأ دوا يِحَربٍ مناه ورَسُولوء وَإِن كُبَسْرٌ 
قلَكُم رء و سأمْوَالِحكم لاظلمونَ ولانظلمورت © 4 [البقرة:19؟1] ٠‏ 

؛- وشَّرَعَ الله وكا الحد في السرقة: وَآلسَارِفٌوَاَلسَارِقَةُ قط عو أأيدِيَهَُمَا 4 
[المائدة:+]» وشَّرَعَ الجلد في القذف وفي الزنا إلى آخر ذلك؛ وهذا يدل على أنَّ هذه 
الأمور نرت في الإيمان» هذه الكبائر 5 في الإيمان. 

ه- والأحاديث عن النبي ل في قلا آلباب كثيرة: رزلا 01 العجَنْةَ قَتَات)1 
«لاّ يَدحْل البجَةَ قَاطمٌ رَحم:' وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. 

المسألة الثانية: 


هذه الجملة اشتملت علئ مُعتّقد فيه النهى عن التكفير» و تكفير أهل القبلة بأ 
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(00) أَخْرّجَه البْخَاريٌ (2057)» ومُسْلم )1١5(‏ وغيرهما من حديث حذيفة ذَللتهُ. 
ا يلاجر 


(1/8) أخرجه البُخَارِي (058). ومُسْلم (5050)» من حديث جبير بن مطعم ذَلِنَهُ. 


5 ف ان نك 2ه 
الي 012010011111111 5ظظ5 


ذنب حرام» والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام: وقد يكون من كبائر 
الذنوب» بل هو من كبائر الذنوب لأوجه: 2 ١‏ 

-١‏ الأول: أنْ الإسلام والإيمان تبت في حق الشخص -في خق المعين- 
بدليل شرعيء فَدَخَلٍ في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله كن أو من 
رسوله 5 هذا من القول عائ الله بلا علم ومن التعدي -من تعدي حدود الله-؛ ومن 
التقدم , بين يدي الله دا وبين يدي رسوله 325 

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلئ الهوئ 
أو إلى غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من تُبَتَ إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم 
الإيمان بمجرد شبهة عَرَضَت أو تأويل تَأولّه بل لا بد من حبّة بين الإخراجه من 
الإيمان» كما يقول ابن تيمية ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 

- الثاني: من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمِّنته هذه الكلمة من مُعتّقد أهل 
السئة والجماعة: أن التكفير خاض فيه الخوارج .وهم أول الفئات التى :خاضت في 
هذا الأمر؛ والصحابة رضوان لله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عدوم ترأس 
أهل الأهواء. 

وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسَبّبّت التوَسّع في التكفير في مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا علئ علي #له -وكانوا من جيش علي- بِأنَهُ حَكمَ 
الرجال علئ كتاب الله لما حَصَلَّتِ واقعة التحكيم ‏ بين أبي موسئئ الاأشعري وبين عمرو 

بن العاص وَْيِتهًا. | 

ارا كما لرجال عائ كتاب الله فهو كافر'فكَفر راعلبًا كته استدلالا بقوله وككق: 

ون د تتكريعا اوقا وكيك هم 0 هروث (© 4 [المائدة:؛؛] 

فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتيئن احتّجّ عليهم بقول الله 8]5: : #فا عدوأ حَكَما 
و علب وها 1 أهلها إنيريدا إصلدحا بِوَدِيَ الله بنْتجُم] © الآية [النساء:5؟1 فرجع 
ثلث الجيش وبقي طائفة منهم علئ ضلالهم ٠‏ وظهرت فرق كثيرة من | لخوارج. 


جَدلْكٌ حان كس الشرشى فى عكء المسألة بلا علم أنْها شعار أهل الأهواء؛ 
أعض اللقواوج وهم آول قرفة خريت فى جذه الآة وخبالقت الجماعف ولا شك أذ 
التزام نهج أتقئ أهل الأرض بعد رسول الله بد هو المتعيّن. 

-٠‏ الثالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه: أنْ النبي َكل قال: «من 
قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»"""؛ يعني: إن كان كافرًا فهو كما ادُعيّ عليه 
وإلا عادت إلين الآخره وهذا وعيد ششديد. 

- وقد يكون التكفير مبعثه الهوئ. 

- وقد يكون مبعثه الجهل. 

- وقد يكون مبعثه الغيرّة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهو -يعني: التكفير بلا علم-. 
وقد يكون منشؤه الجهل» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني فواضح -عني: الهو والجهل- وأمثلة أهل الأهواء فيه 
كثيرة» وأما الثالث وهو: أن التكفير قد يحمل المَرءَ عليه الغّيرّة علئ الدين قصة عمر 
َه مع حاطب ابن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصلء قال عمر لنبينا 
يد يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي كَئْة لم يؤاخذ عمر وَل 
بذلاك؟ لأنه من أهل بدرء والأته قالها عليد سجهة الغيرة وخطوه مفقور لهة لآل من آهل 
الجنة؛ يعني: لسّبق كونه من أهل بدر. 

قدل هذا علين آل الغيرة ليست عحبة شرعية في التوسم: أو في ابقداء القيول فى 
هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عَذرًا؛ لهذا النبي كَكٍ ما عَذْرَ عمر بالغيرة» وإنما عَذْرٌ عمر 95 

-١‏ لاشتباه المقام أولا في حق حاطب. 


افد أخ رجه البْخَارِيٌ ))1١٠١:(‏ ومَسْلم (5)» من حديث ابن عمر ليها . 


5 اكد سا يي فك سس 
ف شح العقيدة 0 مسمس يي سسب سب بو 


؟- ثم لأنَّ النبي يكل ما بيّنَ عذره -يعني: ما بَيّنّ الرجل للنبي يَكِ عذره- فقال 
النبي يل لما أَخَدَ عمر بتلابيب حاطبء قال: «أرسله يا عمر -أو دعه يا عمر-» يا 
حاطب: ما حملك علئ هذا؟» فلما استفصل منه رَجَعْ الأمر إل الوضوح فيه. 

المسألة الثالثة: 

افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث 
طوائف؛ طائفتان ضَلْنَاه وطائفة هي الوسط وهي التي علئن سبيل الجماعة» وهذه 
الطوائف الثللاث هي : 

-١‏ الطائفة الأولئ: من كَفْرَ بكل ذنب» وجعل الكبيرة مُكَفْرَةَ وموجبةً للخلود 
في النار» وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر 
أيضًا ممن يَسْرَكهُم في هذا الأصل والعياذ بالله. 

-١‏ الطائفة الثانية: من قالت: إِنَّ المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا 
بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات 
وطوائب أيقيا. 

وهذا مبنى علئ أصلهم: في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينثفي الإيمان 
عندهم إلا بزوال ذلك التّصديق؛ وهذا أيضًا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 

*- الطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا بآ ولت عليه الأدلة» وأخذوا 
طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين ذَككَُ أجمعين» فقالوا: 

ِنَ الملّىّ والوّاحدّ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته 
للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شكء وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب 
حكم المرتد» وقالوا: 7 هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه كَلكِيْهِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه»» ويدخل في قول الله صيك: #من بَرَجَدَ نكم عن دينِوء ضوف يَأْقِ أَمَهيقوم بحكهُم 
َيحْبُوَة © [المائدة:؛ه]» فدل ذلك علئ أنَّ المؤمن المسلم قد يحصل منه ردّة. 

وهذه الردة لها شروطهاء ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب 
حكم المرتد. 


صر 2 راس 1 سسا له 


فعند أهل السنة والجماعة: 

-لا يُسَاهَل في أمر التكفير بل يُحذّر منه ويُخوّف منه 

-وأيضا لا يَمتَعُونَ تكفير المُعيّن مُطلقاء ' بل من أن بقول كفري ييخرجه من 
الملة ٠‏ أو فعلٍ كفري يُخْرِججَه من الملة؛ أو اهاد كثري #خرجة بن الملة: آر كاك 
وارتياب يُخْرِجُهُ من الملة فإنه بعد اجتماع الشروط واثتفاء الموائع يَحكُمْ عليه العالم 
أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 


المسألة الرابعة: 
دل القرآن والسنة علوئ أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم» وهم: المؤمنون: الكفار 
المنافقون. 


- والمؤمن المسلم هو: من دَحََلَ في الإسلامء وشهد أن “لا إله إلا اللهء وأن 
وتنعسال ا وسيل الله وأتن بلوازم ذلك. 

- والكافر الأصلي قد يكون كتَابيّا وقد يكون مشركا وثنيّاك كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارئ» وقد يكون وثيًا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
العرب واشياه قلك: 

- والمنافق هو من يُبطنٌ الكفر ويُظهر الإسلام؛ فيِحَكمُ بإسلامه ظاهرًا كما 
فعل النبي 255 مع المنافقين» حتئ إنه باعتبار العحكم الظاهر وَرنْهُم وَوَرتُْ الصحابة 
من آبائهم المنافقين» وهم في الباطن كفار أشد من اليهود والنصارئ لقوله: إإِنَّ 
َليِقَف ألدّرّكِ آلْأَسَصَلٍ مِنَألتَارِ» [النساء: © 4 .]١‏ 

فمن حَصّل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو: 

- إما أن يكون من أهل الإيمان. 

- وإما أن يكون من أهل الكفر. 

- وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يُحْرِججهُ من الإيمان» فَلْمّا شَهِدَ 
شهادة الحق بيقين وظهُور فإنه لا يُخرِجُهُ منها إلا يقين ممائل لذلك مع إقامة الحجة 
ودرء الشبهة. 


وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل علئ هذا أو ذاك؛ يعني: علئ أحد الأقسام. 

المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أَنّهُم َرَقُوا بين التكفير المطلق وما بين التُكفير 
المعَيّنء أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعبّن. 

فأهل السنة والجماعة أصلَهُم أنهم يُكَفْرُونَ من كَفْرَهُ الله لك وكَفْرَهُ رسوله كله 
من الطوائف أو من الأفراد. 

فيُكفْرُونَ اليهود ويُكفْرُونَ النصارئ ويُكفْرُونَ المجوس ويُكفرُونَ أهل الأوثان 
من الكفار الأصليين؛ لأث الله كك شهد بكفرهم. 

فنقول: اليهود كفار» والنصارئ كفارء وأهل الشرك كفار؛ يعني: أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إل آخره هؤلاء كفار وهوّلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم. 

كذلك نقولٌ بإطلاق القول في تكفير من حَكَمَ الله يلك بكفره في القرآن» ممن 
أنكرٌ شيئًا في القرآن فنقول: من أُنْكرٌَ آيَة من القرآن أو حَرمًا فإنه ييكفر. 

نقول: من استَحَلٌ الربا المُجمّع عليئن تحريمه فإنه يكفرء من استحل الخمر 
فإنه يكفرء من بدل شرع الله كَل فإنه يكفرء من دعا الناس إلئ عبادة نفسه فإنه يكفر 
وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص علئ معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على 
المُعيّن فيُرجِعُوّنه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. 

فالأول: وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلِرّمُ المؤمن 
أن يتعلمه لِيُسَلْمَ لأمر الله وق وأمر رسوله يله ويعتقد ما أمر الله كن به وما أخبر به. 


فإن تكفير من كفره الله وكين بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 


يا 007 2 الوق حيري 
جب سس اجا بع اللدسي وير المتدِية 


شرع الله كا وأمّا المُعيّن فإنهم لا يُكَفْرُونَهِ إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع؛ 
وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من بحسن إثبات البيّنات و يحسن إثبات 
الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع الله الذي يَصِلحٌ للقضاء أو للفتياء فيحكم علئ 
كل معين بمأ نمشحقه. 

فإذًا من أصولهم التفريق ما بين الحكم علئ المُعَيّن وما , بين القول المطلق. 

وهدًا الأصل دلت عليه أدلة من فعل أكمة السلف ومن أقوالهم؛ فإنْ الإمام 
الشافعي مثلا حَكمَ علئ قول حفص الفرد لما نَاقَسّهِ بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة: 
وكذلك من حكموا علئ من قَالَ بخلق القرآن؛ أو أن الله لا يُرَْ في الآخرة بأنه كافر 
لم يُطْبْقُوهُ في حق المعين؛ لهذا الإمام أحمد لما حكئ أو قال بتكفير من قال بخلق 
القرآن لم يُكفْر عيئًا أمير المؤمئين في زمانه الذي دعا إلى ذلك» بل أمراء المؤمنين 
الثلاثة المأمون : ثم المعتصم ثم الواثق حتول جاء عهد المتوكل»؛ فاستدل منه أئمة أهل 
الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علئ أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. 

ووّجة ذلك ما ذكرته لف: من أن التعيين يحتاج إل أمور؛ لأنه إخراج من الدين 
والإخراج له شروطه وله موانعه. 

المسالة الساوب!: 

نرجع إلئ قول الطحاوي هنا: «وَلَا نُكَفْرُ أَحَدّا من أهل القبلة بذنب» ما لم 
يله أتعلٌ علن الطحاويي أنه قال: اابذنب» وهذا يفيد أنه لا يُكفر بأي فلس 

قال: رولا َكَفْرُ أَحَدَا من أهل القبلة بذنب» ما , يُستحلة)؛ بعش : 5 أي 
تلب لا يكل يذ حن يستسلةه رهذا ليس عر تيقد آهل السنة والجساعة علد ا 
الإطلاق» وإنما يُعَبْرُونَ بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: «ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بمجرّد ذنب»» كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة» أو «لا نكفر أحذا من 
أهل القبلة بكل ذنب»»؛ كما يقوله أيضًا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح 
الطحاوية تبعًا لغيره. 


فإذًا قول الطحاوي: رولا كد أَحَدَا من أهل القبلة بذنب» المقصود به الذنوب 
العملية من الكبائر؛ كالخمرء والزناء والسّرقة» وقذف المحصنات» والتولي يوم 
الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كف الخوارج بها. 

ويدل علئ هذا أن العقيدة مُصَنَّمّة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج 
وما تميزت به الجماعة؛ ومعلوم: أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل 
القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا القول؛ يعني: لا نكفر 
بهذه الذنوب. 

«ابذنب»! يعني : من الذنوب العَمَليّة التي 2 بها الخوارج» أو خَلدَ أصحايها 
في النار المعتزلةٌ) ويدل عليه أنه قال بعدها: «مَا ١‏ يَستحله)؛ والاستحلال غالبه في 
الذثوب العملية. 

المسألة السابعة؛ 

قوله: اما لم مستَحِلةُ» الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًاء والاستحلال 
هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلالا. 

قال ابن تيمية يَْلَنْهُ في كتابه «الصارم المسلول علئن شاتم الرسول 56ة): 
والامسحلال أن يعتقد أن الله يله شلؤلا أو 3 الله لم يحرمهء فإذا اعقد أن عذا 
الشيء حلالء أو أنَّ الله لم يُحَرّم هذا سواءٌ كان حلالًا علئ الأمة جميعًا أو حلالًا 
عليه هو وسواءً كان عدم التحريم علئ الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإنّ 
هذا هو الاستحلال. 

فإذا ضابط الاستحلال المُكفْر هو الاعتقاد وذلك أنْ الاستحلال فيه جحد 
كوة عدا القنب م1 لك إكالقال؟ اليد سسالال 13 جك قر يدها 

ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسنألة التي تليها إن شاء 
لله تعالون. ظ 

فإذًا ضابط الاستحلال المُكَفْر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان: 

-١‏ الصورة الأولئ: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره» وهذه تسمئ الامتناع. 


- جأم لدم ؤمر_الْممَدِيَة 
؟- الصوزة الفانية: أن يحطقد كرندحلولا مطلقًا له ولغير» وهده تسمين اديت 
أو الجعهد المظلق. 

فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. 

قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
الذي في البتخاري ان ل برل وهو قوله يَليِْدِ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ - يعني : الزنا- والحرير والخمر والمعازف»”*"), هل هذا الاستحلال 
من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ 

قال طائفة -كما ذكرتٌ لك وهو ظاهر-: أنْ هذا الاستحلال عملي وليس 
باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا: 

- فلم يُخرجهم من الإيمان إلى الكفر. 

- ولم 55 من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي». فجعلهم 
بعض هذه الأمة. 

وهذا يلمح إليه كلام ابن تيمية» وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة» وهو ظاهر في 
أ المدمن للذنرب يكونٌ فعلهُ قعل المُستحل: لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. 

فقال: «يسكبحار فة: يعني : يستحلون عَمَلا لا اعتقادًا؛ لأجل ملازمتهم لها 
وإدمانهم لهذه الذنوب. 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَكَرَهُ هنا اما لّم يَستّحلَهُ)؛ يعني : ما لم يعتقد أن 
الله لم يُحَرّم هذاء أو أنَ الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر حلال؛ أو ليس بحرام إلى آخره. 

وهذا القدر له كبابظ أصلي عام وهو: أ الذي يَنفْعٌ فيه ضابط الاستحلال هي 
الذنوب المُجِمّع علئ تحريمهاء المعلومة من الدين بالضرورة. 

آما ذا كان الذدب يُحَكَلقًا قيد إما فى أصله أو فى سورة من صورة فإله لا يكاك من 
اعتَقّدَ حل هذا الأصل المُخْتّلّف فيه؛ يعني: في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يُوَضح ذلك النبيذ الذي أباسه طلالقة من الطزعيح من أهل الكرقك وأناضة طاطة عن 
الحنفية» أو من أباح ما أسكرٌ كثيرُه ولم يسكر قليله؛ فإِنَ أهل العلم من أهل السنة لم 


الصو 


(80") .أخخرّجه البُخَاريٌ معلقًا بصيغة الجزم )051٠0(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ذَلَهُ. 


5 3" 3 2 الطم) 5 55 ماين 
ب 23 0 ١‏ قحسي | | 


يُكفْرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول» وكذلك لم يُكفْرُوا من قال به من أهل الكوفة أو 
غيرهم؛ وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل؛ لأنه فيه اختلاف؛ وكذلك بعض صور 
الرباء وكذلك بعض مسائل النظر إلئن المحرمات؛ يعني: إلئ الأجنبيات أو إلئ الغلمان 
ولعمر ؤللقه. 

فإذا كان هناك أصل مُجِمَعٌ علن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة؛ 
يعني: ما لا يُحتَاجٍ معه إلئن الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حلَّهُ فإنه يكفرء 
مثل الخمر المعروفة؛ يعني: في زمن النبي 323 التي تُسكرٌ من شَرِبَها؛ تخامر عقله مثل 
السرقة» مثل الزنا والعياذ بالله مثل نكاح ذوات المحارم إلن آخر هذه الصور. 

المسألة الكامنة: 

مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه علين كثيرين أيضا الجحد والتكذيب» 
وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحداء وهذا ليس بجيد؛ بل 
هما شيئان مختلفان» قد يجتمعان وقد يفترقان» ويدل علئ ذلك قول الله كبن في سورة 
الأنعام: «وَئّب لَايْكدْبو لك ولك الظيلِينَ كات ألَيجَحَدُونَ ©46 [الأنعام: 5"], 
تَنَ عنهم التكذيب وأْْبّتَ لهم الجحد؛ فدل علئ أنَّ التكذيب والجحد متغايران»: 
فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالا؛ يعني: هذا المحرم حلالا. 

والجحد: أن يَرّدٌ الحكم أله لال أو 1ه حرام. 

جَحَدَ وجوب الصلاة؛ يعني: رَدَ هذا الحكم؛ يعني: قال: لاء الصلاة ليست واجبة. 

جَحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكون مَعَهُ جَحدٌ قلبي؛ 
ولكن ليس معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ أن ظاهر آية الأنعام 
يتم لَايْكدبوتلَكت4؛ يعني: في الباطن «إوَلككنَ دنَس تِأَسَجَمْسَدُونَ (© 4 


يعني: في الظاهر. 
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فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن» والتكذيب قد يكون في 
الباطن وقد يكون في الظاهر. 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي؛ ولهذا أرجَمَ كثيدٌ 
من أهل العلم من أهل السئة أكثر مسائل التكفير إلئن التكذيب؛ وذلك لأنّ التكذيب 
في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابههم قصَرٌوا الكفر علئ التكذيب فضلوا. وأهل السنة والجماعة 
جَعَلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك. 

فإذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازمٌ الاستحلال أيضًا الجحد 
والتكذيب»؛ ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع؛ الَرَمَ 
وامتنع» ومن الكلمات القبول والرد» وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبق أن 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

المسألة التاسعة: 

من أهل العلم من جَعَل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية؛ فقال: 
المسائل العلمية التي دحل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيهاء وأما المسائل 
العَمَليّة لا نكفر فيها إلا بالاستحلال» وهذا قال به بعض المنتسبين إلئ السئة» ولكنه 
مُخَالفَ لقول أئمة أهل الإسلام وها 86 من اعظاد أعل السنة والسماعة خإن البقطأ 
والالجعهاد والغلو ونسو ذلك يدخل فى المسائل العلمية. فأهل البدع لايكنون بإطلاق» 
قليس كل هي مالك الحق فى المساكل العلمية يعد كاوايل قد كوت مننباء وقد كر 
بمقطثاء وقد ركون كار لا. 

وعلئ هذه الثلاث حَكُمَ أهل السنة وأئمة الإسلام بأنّ هذه بدعة: 

- قد تكون ذنب يوصله إلئن الكفر. 

- وقد تكون ذنبًا فيما دونه. 


د وقد يكون صُلَكَ البدعة عن جية الغلط منه والبقطأ أذ الجهل. 

- وقد يكون تأول في ذلك. 

ويستدلون علئن هذا بقصة الرجل الذي أوصئ:«إذا مات بأن يُحرّقَ ثم يُذّر 
زفاته وقال: »»00»» عذاب لم يعذّبه أحذا من العالمين» فجمع الله َم رفاته وقال له: ما 
حملك علئ هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك». أو كما جاء.”*" 

مَمَعَل هذا الفعل الذي أنسَأة عنده الجهلء؛ أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله ص وهي صفة تعلق الْعَدرَة برّفاته”*" هر 17 الله كْكَمْ عليل بعثه. 

وعفا عنه رب العالمين؛ لأجل عظم حسناته الماحية أو لبجهله؛ لأنه قال: فعلته 
من خشيتك أو خوفا من عذابك أو نحو ذلاش وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة 
قابلت ذلك الأعضاد السيءا فدل على أن الاسفادات الندسية والسكالقة للسيق لد 
يُعفى عن صاحبها. 

فإِذًا قول من قال: إِنَّ أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في 
الصفات أنهم يُكَمْرونَ إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسئة هذا قول غلط وليس 
بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة» بل الصواب تقسيمهم: 

- فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفّت عنه الشبهة 
كم أ 

- ومنهم من يكون مذنبًا لأنه مُقصّر في البحث عن الحق. 

- ومنهم من يكون متأولا. 

- ومنهم يكون مخطبًا. 

- ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله دكن بها سيئاته. 
081١‏ الت لتعد وده وابن حبان (715177/إحسان»» وأبو يعلن (557)» من حديث أبى بكر يِه 

وحسنه العَلّامَة الألْبّانيَ في «صحيح الترغيب والترهيب») برقم (60141. 1 
(؟8*) الدّفات: مابليَ فتَفتّتَ) «تاج العروس» .)٠١10/١(‏ 
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المسالة العاشر: 

أن فير الععين يُشقوط قيد إقامة السجة: وإقابية السينة شرط فى أغرييد: 

الأول: في العذاب الأعرروي) يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 

والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. 

والدليل علئ ذلك قول الله وكق: #وماها معدن حَقَّ تيحكَوَسُولا 99 © [الإسراء:ه]» 
وكذلك قوله: «وَمنْيْسَاقِقٍ الرسول من بِعَدٍ مَانْبيْنَ لَه ألْهدَئ © [النساء:6١١1]*‏ فَشرَط 


لتَوليّة المُشّاق ما تولئ وجَعل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تَبيّنَ له الهدئ واتبع غير 


1 سه د ع م 17 سح اس 1 4ق سد مموصاظة عي #ب#ا#دمر اس ب 
سبيل المؤمنين 9 وم نْدِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى وَيسَيع عبسل الْمُؤْمِنينَ 
در ا ا لع ا رحد 
وَل مَائَول وَنْص ل جَهَسَم وَسَآءَسَّمَصِيرًا 67 4: وكذلك قوله ي: «وَمّاكات 


ا 


و > عن خا سيت صخ ماج يرج سل 2 وداه صنبين ا . 9 
الله ل إيضل قوما بعد إذ هد نهم حوبت لهممايتقوت 4# [التوبة:١١1]*‏ وكذلك قوله 


ل ليما 
-_ 


. 2 أ سك © سس سس ل سن 2 عن و عن ه. بختر ا حي عن احتب عز ل اك عدخ رو مة>» 
وَل : وض له أله عل عل وحَمم عكَ عِهِءوَوَلِيهِء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء خْشَُوَة من يََدِيهِ مِنْبِحَدأَلْهِ #4 


22 


- 02 افير دن تبن 


.م ء وكذلك قوله وكا: « وَأتَلعَلِيهِمْتَبَاألْذِىءَاتَيْسَهءَإييمَاَاَضْسَكَحَ مِنْهَاتَاتبِعَهُ 
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لشَمِطدنُ فَكَان م نَالْعَاويت ©© وَلَوْشِئْمَا سمه يبا وَلكنَهُ: أخلد إل الْارَض وَأتَبَع 
٠ 03 . 1 31_- 2‏ | ص و2 
هونة © [الأعراف:0/ا1١2‏ 175]* فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة» وكل رسول 
بعت لإقامة الحجة عل العباد. 

إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج: 

- إل مقيم. 

- وإلن صفة. 

أما المقيم: فهو العالم بمَعنَى الحَجّةء العالم بحال الشخص واعتقاده. 
! وأما صفة | لحجة: فهى أن تكون محبة رسالية ين قال 46: 8 ومأأرسلنا من 
رَسَولٍ إلا يسان فوْمِه لِسْبَيتَ طم 4 [ابراهة ]| 

واشترَط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني: أن تكون قول الله كن وقول 

عِِ 27 ع 7 57 و ب 

رسوله 2اد؛ يعني: أما إن كانت عقلية وليس المَأخذ العَقلىٌ من النص فإنه لا يكتف 


لظ اع 
به في إقامة الحجة» بل لا بد أن تكون الحجة رسالية؛ لهذا يعَبّر ابن تيمية و يعَبّر 
ابن حزم وججمعٌ بأن تكون الحجة رسالية؛ والسبب لأنها يَرجِعَ فيها من لم يأخذ 
بالحجة إلئ رَدّ ما جاء من الله و ومن رسوله َك وأما فهم الحجة فإنه لا يُشترّط 
في الأصبل. < 
ومعن عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كفر فإنه كَفرَ عن عنادء بل ربما 
كَقَرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنّ عنده مانع من هوئ أو ضلال مَنَحَهُ من 
فهم الحجة» قال كلا: «[ ونا عل قلوييم أنه أن يضَفهُوة 4 [الإسراء:+:]» والآيات في 
هذا المعنول متعددة. 

ما معنن فهم الحجة؟ يعني: أن يَفْهَمَ وجه الاحتجاج بِقَرَّة هذه الحجة علئ 
شبهته؛ فهو عند شبهة في عبادة غير الله» عنده شبهّة في استحلاله لما حُرّمَ مما 
لجيج عن اتجريبهم لكين أ بالسجة الوالريجة باسائد اكق جميع هله السيةا قن 
بي أنّهُ لم يفهم كون هذه الحجة رَاجحَة علئ حجته فإنَّ هذا لا يُشترَط -يعني: في 
الأصل-» لكن في بعض المسائل عل عدم فهم الحجة -يعني: كون الحجة راجحة 
علئ ما عنده من الحجَج- جعل مانعًا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات؛ 
يعني: أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا 
فهم الحجة في الأصلء لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعلمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم 
حدود ما أنزل الله وينم علن رسوله يله . 

المسألة الحادية عشرة: 

قوله: «وَلَا تقُولَ: لا يَضْرٌ مَعَ الإيمّان دنب لِمَن عَمِلَهُ» هذا فيه مخالفة للمرجئة. 
والمرجئة جَعَلَوا أضل الإيمان التصديقء وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادةٌ ولا 
نقصاء وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقصء ولم يجعلوا 
التصديق أيضا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدًا؛ لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر 
مع الإيمان. ظ 


4 جأمء لد ومر_الْمَّدَِةٍ 
المربجطة في هذا حارن وريبيانت ستعلتة: يان بيانها إل ناد له تساي عند كول 
المؤلف: (وَالإِيمَان: هو الإة قرّار باللْسَانِ وَالتَصديق بالسجَتَان». 

المسألة الكانية عشرة: 

أن هانيع المساآلتين وهنا ما خالف. فيه أمل السلة الكراري وما خالقوا في 
المرجئة فرع لاص[ ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوّسَطية لأهل السنة والجماعة بين 
فرق الضلال؛ فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعني: في أبواب الإيمان 
والكفر- ما بين الخرارج والمعتزلة الوعيدية» وما بين المرجئة في قول أولئك 
وقول هؤلاء؛ فهم يحذرون من الذنوب ويَتَوَعَدُونَ بها ويَتَوَعَدُونَ بالكفر» ولكن لا 
موا ا 0 الموانع»؛ فهم -أعني: أهل السنة 
والجماعة ثبّتني الله وإياكم علئ طريقتهم- لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب 
وفى باب الأسماء والصفات» وفى الأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء ؛ وفي جميع 
أبواب الدين» بل وجميع أبواب الشّريعة -يعني: في أصولها-؛ لهذا فالطريقة المثلى 
هي : أن يكون المرء بين طَرَّّي الغلو والجفاء؛ فالغلو مذموم بأنواعه والجفاء مذموم 
أيضا؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله» والغلو أيضا مذموم لأنه زيادة علئ أمر الله كلك والحق 

لحاقول: :وجو للشحسنين م اوسني يمع ومسلو الجا لجنة نه برحمّته ولا 
انهم اهدهم بلجَنّ وََستَعُلمسينهم. ونَحَافُ علوم وََالقنطهم' 

©هذه الجملة فيها بيان لما يجب علئ المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن 
يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين؛ فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن 
ويخافون علئ المسيء» هذا أصلهم مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط» وأهل 
الأمن وهم أهل التفريط. 

وأصل هذا عندهم: أنَّ المؤمن وعده الله كك بموعدة لن يُخلمها إياه؛ لأنّ وعد الله 
يك كان مفعولاء ولأنّ وعد الله ويك كان مسثولا سبحانه وتعالئن؛ فالله ويك وَعَدَ المؤمن 
الذي مات علين الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته إن حم أله 


5 8 أي م 2 عر 5 كت 
ات امفيك الب سس سح [ 1 
10 


قَرِبٌُ مر الْمْحَسِينِينَ © #[الأعراف:*5] » وكذلك الله وَيْنَ تَوَعَدَ من عصاه. تَوَعَدَ من 
خالف أمره واتبع هواه» ووعيده قد يَنَفذ كك ويقع بمن تَوَعَدَهُ سبحانه وتعالى؛ فلأجل 
ورعيد الله 88 إن مرح قمل نا رخخضية وإند يضاف عليد ولا وت بعاتبه أن يكن عست 
دخلوا ذ في الوعيد وعاقبهم الله وَْكَ؛ فأهل الإيمان: 

- منهم المحسن. 

- ومنهم المسيء. 

- ومنهم من لط عملا صالًا وآخر سيئاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 
فالمحسن المسَدّد ترجو أن يدغله البجنة ريه 086 برحسقه. 

والمسيء نشاف عليه أن يُوْحَكَ بجريرته ولستغقر له ولا لقنطة من رحمة الله 
لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج 
وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل؛ حيث إِنَّ أهل السنة أصّلُوا ما جاءت به الأدلة 
من أن وعد الله 8 مَسيُول ومفعول» وربنا 8 لا يُخلف الميعاد: وأن وعيده سبيحاته 
وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلفء وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

قالمقصود من ده الجملة: آل أدل الست والبماعة تسلرة الوعد فبرسيرة 
للمسصين: ويُعَمِلُوةٌ الوهيد لأنه قد يضعاق ويشافون علي السي»؛ ول" رفعسرة بان 
الوعدء عون تقر فى الإإساءة كمال المربكة والصوفية وطواقف» ولا يُععلوة حال 
الرخيد ويقوتون بإنقائاة #تلقا أله ل" يمكتاف سال الكواري والمعفولةه إذا تين علا 
من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل: 

المسآلة الأوئن: أن الرجاء المعسن بالعفر وعدم الأمن والاستغقار للمسيء» 
والخوف عليه؛ هذه عقيدة يتعامل بها المرء دع لغيياه وكدلاك م المؤمتيق: 

: نيم تمه 2123 شق وأشرة#سيضهه وررجو افقسه إذا أستن: ويأمل ويطمع 
في أن يُدخلهُ الله الجنة برحمته لا بعمله» ولا يأمن علئ نفسه أن يُقَلَبَ الله يا قلبه 


وكذلك لا ينظر إلئ نفسه بِعَمّل صالح عمله أنْهُ استوجب به الجنة» فدائمًا ينظر إلى 
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نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط 
من رحمة الله 375 هذا مع نفسه. 

- وكذالك مع المؤمنين قإله ينظرٌ إليهم بهذا الأصل: قمن مات من أهل الإيمان 
فإنه يرجو أن يعفو الله كك عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته» ومن مات من أهل 
الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخافٌ عليه ولا يُقَنطْ من أَسَاءَ مِنَ الأحياء وكذلك لا 
يلط تنسه الي من أساء من أن يعفو الله عن من مات. 

المسألة الثانية: الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حت 
من لم يعرف لنفسه ذنبّا؛ وذلك لقول النبي 75 للصديق أبي بكر ذَلتَهُ بأن يدعو في 
آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
فإنك أنت الغفور الرحيم بيدا 

فقول النبي وه : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هذا تبّع لهذا الأصل» 
وعو أن المسيى من البومتي سن ماحي البقانات المالية عالمدوق 419 يرجيو 
أن يعفوّ الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن» كذلك من دؤنه من المؤمنين 
من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويظن أنه 
محتاج إلئ العفو؛ يعني: يعتقد أنه محتاج إلئ عفو الله وك وإلن رحمته. 

المسألة الكالثة: 

الجمع ما ؛ بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا تبّع لأصل عظيم وهو 
الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 

فالمأمور به شرعا أن يَجِمَّعٌ العبد ما بين خوفه من الله يق وما بين رجائه في الله كك 
والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

- والخوف المحمود: هو الذي يَحمل علئ طاعة الله و بفعل أمره وترك 
المحرمات: هذا هو الخوف المحمود» وهو المذكور هنا في قوله: «تَحَافٌ عَلَيهم». 


ال 


222 0-0 البْخَاري مع ومُسْلم لك يت 6 من حديث أبي بكو ووعنه . 


و اي ايا اسسبب-ااا سح 
- والخوف المذموم: هو الذي يَصل إلئ القنوط من رحمة الله 5 9 َال وَمَن 
بتك من الخخوريب إلا الشالررت 9 4 لسر ندم 

أ- أولا: الشوف: الشوف من الله 88 غبادة مسطقلة تحمل علين: 

١‏ - فعل الأمر واجتناب النهي. 

١‏ - عدم رؤية العمل الصألح -يعني: رؤية أثره-. وكذلك علولا عدم رؤية 
العمل السبيع في آله مُوكَمٌ مناه وآله مهلك له 

والله كين مَدَحَ عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة؛ كقول الله كين في 
وصف الملائكة: فإ يحَاهون ريم من فوفهم وَيَفْعلُونَ مَايِؤْمَرُونَ (© © [الدحل ٠:‏ د]» وأمر الله 
بالخوف في قوله: لفلا عا فوش وحَادُونِ إن كنم يم 49 [آل عمران:75١]»‏ وقال ككا: 

يعبَادِفَتَقُونِ (©) © [الزمر:*١]»‏ وذْكَرَ خاصّة عباده من المرسلين بالخوف فقال سبحانه: 

(تئ مكاذا رغرب ف الكئات وينفئك رص 1ر4 النيهب: :| 

َأصلٌ الخوف من الله وك عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم 
الإيمان إلا بالخوف؛ فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله كك فليس بمؤمن؛ لأنَه 
4 آمئاء والأمن ينقل عن ملة الإسلام؛ يعني: الأمن التام بعدم وجود الخوف 
أصلا من الله طلْك. 

ب - ثانيًا: الرجاء: والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال 
طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم: إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء: 

- الأول: المحبة لما رجاه» وهو يرجو أن يدخل الجنة فلا بد أن يحب أن 
يدخل الجنة. 

- الثاني: الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله» يخاف من الذنوبء 
يخاف من الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. 

- الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التى تكون سبًا قيما رجاء فمن تَدَكُ 
تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيًا. 
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قالوا: والفرق بين الرجاء والأماني: أن الرجاء يكون معه خوف وعملء والأماني 
إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب؛ والمطلوب شرعا من العبد 


المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيّاء وليس بذي أماني, 


95 25 عرض 76 ل ل د ع اله عي عرض جرخ اص 
قال الله كْكَ: 9 ليس يأمانيَكمَوَلا أمانيّ أهل الحكتنب من يَعَمَلُ سوءًا يجْرَّ بد 4 


1" 
فإِذًا دل هذا الكلام من الطحاوي علئ الأصل الشرعي وهو: أنَّ العبد ينظر إلى 
نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلئن أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء؛ء وكذلك في 

نظره إلن إخوانه المؤمنين. 

المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء» هل يجب تساويهما أم يِرَجَحَ أحدهما 
علئن الآخر؟ علئن أقوال: 

1- القرل الأرلن أن دلت اف الخر ف مطاقًاء 

١‏ - والقول الثاني: أن كيلك عدن اراد مطالة 

-٠*‏ والقول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

4- والقول الرابع: التفصيل ومعنين التفصيل: أن الخوف قد يُكَلْبٌ في حال: 
وقد يخلب. الرسمام الى حال .وقد يللب تساريهما فى سعال. 

يكلب الخرف غان الرجاء فى حال آكتر المومدين: لأنّ أكثر أعل الأيناة 
عندهم ذنوب فُعَلْيُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يَخَلون 
من ذنب والخوف يحملهم علئ ملازمة الطاعة وعلئ ترك الذنب» ورا ل 
في حال المرض لقوله 355: «لا يَمَتَ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»”"" ون 
وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن 


ايض 


(585) أخرّجه مُسْلم (1817)» من حديث جابر بن عبد الله ذَهُ. 


5 1 ال عن 1 بي ع 
8 شَر الميدَة لصأو سس ع ع /ااع 
7 


بي ما شاء»»؛ فدل هذا علئ أنْ رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض 
المَخُوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يُكَلَبِ جانب الرجاء علئ الخوف؛ وفي حال 
يستوي فيها الرجاء والخوفء وهو في حال التَعَيّد إذا أراد العبادة ودخل في العبادة: 
فإنه يخاف الله ككق ويرجو ربه كل يخاف العقاب ويرجو الثواب. 

وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق» ومن قال من 
أهل العلم: لزب بيذي لوف عبلاقا لي إإيي إن سال أكثر المتفسين. سنالهم 
على ذنب وعلئ قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرُدْمُم إلى الحق» ومن 
قال: يُعَلَب جانب الرجاء دائمًا عمم قوله يَ: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»؛ ومن قال بالاستواء دائمًا نظر إلى قول الله ككْقَ: وت سكا 
سترعورت بي ف الح وات «يسيصيين [الأنبياء:٠9]»ء‏ وكذلك قوله كك: 
« وليك اد نَيدَغورت نك يبتقورت إِلك روي الويسيلة أيه مجم أرب يرون رَحَمَنَه: ياف 
عَذَابَه إنَّ عذَاب ريككا 6 2 الي 01 

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 

المسالة الخامسة: 

قوله: ل سو للمحسنين من المؤمنِينَ أن يَعفْوٌ عَنْهُم): 

قوله: «اللمحسنين من المؤمنينَ» هذا عل مورد التقسيم من أن أ أهل الإيمان 

منهم المحسن ومنهم المسيء. وليس: شرطًا في رجاء العفو أن يكون من أهل 
الإحسانء وإنما المؤمن إما أن يكون محسئا وإما أن يكون مسيئًا. 

- والمحسن عو من كانا من المقتصدين أو من السابثين بالشيراكه لآن آهل 
الإيمان ثلاث مراتب: 

- الظالم لنفسه. 

- والمشتصد. 


يد 3 5 , .ى هو #8 دوس 1 1 م 
(886) أخرّجّه البخارى (7504)) ومسُلم (7717)» وابْن مَاجَه (؟7875)» من حديث أبى هريرة دَطهُ 
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- والسايق بالشيرات. 

كما دلت عليهم آبة فاطر 9 تَمَوْرب لكت بَآلدنَ أَصَطْفَيْنَا م ار 
ظَإِلْم لِْفْسِوء ومنْهم مُقَتَصِد وَمِنْهُمَ سان الْحَتِ بِإِذْنٍ أله م افاطر:؟؟! . 

والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله ْنَا عنهم ونخاف 
علئ المسيء منهم» وعفو الرحمن كين عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 

-١‏ منّة وتكرّمًا منه يت في غير الشرك به سبحانه وتعالى؛ ومعن منّة؛ أي: يَمُنّ 
علن من يشاء؛ يعني: ابتدلة منه سبحانه وتعاليخ بدوة أن يقعل العيد سيا بمتصل به 
ذلك. 

؟- وقد يكون بسبب؛ فأما ما كان منه منّة وتكرّمًا فالله يق وَعَدء بل تَوَعَّد أن 
لذ يدفر الشرك به قال 231539 21 بحن 5د يب الساسدها ااا , وال: 

وبق ارق ةك نس نك قي [انضةةظن] [لقسله1171 [زيا وون الشرك يكقره سبيحعانه 

لمن يشاء منّة وتكرمًا منه يكق. ١‏ 

وأما ما كان بسبب؛ فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة 
في الأسباب التي تكون رافعة َه لأثر الذنب؟: أن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من 
حصول الجزاء عليه؛ قال وكَ: « لَسَسَِامَنِيَكُ وَل أمَاِيَ هَل الحكتب من يَعْمَلٌ 
70 سنن 

ولمًا نَرَلَت هذه الآية شق ذلك عليئ المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك منهم 
2 فخرج عليهم وقال: «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم»» أو كما جاء في الحديث: 
«فمأ يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له حتئ في النكبة يُنكبّها وحتئ تين الشوكة 
يشاكها»” رواه مسلم في الصحيحء فقول الله ويكَ: #من يَعَمَلٌ سُوْءًا مجر بد 4 
0 د علن أنَّ هناك ما يكذ له به هذا السوء الذي حصل من العبده وأنه ل 


يجَارَئ بهء بل يُرفع الجزاء بسبب من الأسيابب. 


اميك ف 0 طانكيسش 
١ )‏ : أخرّجّه مُسْلم (7014)» من حديث عائشة ذه 


و الا واب ببس ببس سس سيت 3 

وقال سيحائه: « وَمَآ بكم ين مُصِبةفِِمَا كسَبْتْ ايد يك وَيَعُْأْعَن 
كَئِيرٍ © 4 [الشورئ:40 يعني: ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب 
عدله ختقون كفارةً ك ويعثر الله 9ه عن كير عن اللترب التى حلت مين العيد. 
إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يكفْرٌ لله كلق بها الخطايا أو يبحو بها أثر السيكات 
ويرفع بها أثر الإساءة علئ ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أسباب يفعلها العبد. 

- القسم الثاني: سانب من المؤمنين للواحد منهم. 

- القسم الثالث: أسباب من الله ككَيْنَ ابتداء منه سبحانه وتعالئ. 

التسم الأول آسياب ينكلها العبد وهر فلذثة أبراع: 

النوع | الأول: التوبة: والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلاء قال كلق: هيام الت 
انوأ نبول أله به وكا © [التحريم:8]» هذا إجمالاء كل مؤمن حتئ الصالح حتئن 
الأنبياء مأمورون بالتوبة» كان كَلْدِ يقول: «إني ليغان علئ قلبي وإني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم مثة مرة»”" وكان يُحسَبُ له وت الو اسل يتوب ان 
فك منة مرق وقال سسسعاته: لالد عيضا آذه اللقب رج 1ل اتيت 
©4 [الفي ١]!‏ فالدرية مامود بها سواء كان العبد مسشدةا 00 دون ذلك؛ أمظ 
الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة» فمن فَعَلَ سيئة مهما كانت 
حتون الكفر والشرك فإِنّ الله 5 يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالن» قال ملك بعد 
أن ذَكَرَ أصناف الكبائر فى سورة الفرقان: 9 إِلَّامَنتَابَوَءَامَ وَعَِلَعَحَمَلاصَيحَا 
ديول لله سيسات تهمٌ حَسَنَلتٍ وكانَ الله ع هوراتحِيمًا وَمَنِتَابَ و عمل صَدلِحًا 
نه يوي إِلَأسَوِمَا 1 [الفرقان:٠7: .]7١‏ 

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنئ: رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقاربة 
لكن المعنول يختلف بدقة وهي: 

.تآ-١‎ 


؟ - تات. 


رمم أ خرّجه مُسْلم (1/541 ) من حديث الأغ, ر المزني وَرِطبَة 


© - ثات. 

وهي تشم د في الأصل من أنها فيها رجوع. آتَ؛ يعني : رَجَع أبيوج تائبون 
تشمل هذه وهذه؛ فآب رجعء زر اكاب كير الرجرع. 

تواب أيضًا كثير الرجوع؛ لكن تَوّابِ أو تَابَ من شيء سيئ فَعَلّه؛ وأما آبَ فهو 
رجوع مُطلق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء» وتاب مختص أيضا برجوع خاص؛ 
إذا التوبة رجوع إلئ الله يق بطلب محو تلك السيئات» فإذا هي توبة ورجوع إلئ الله 

هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال كلك: لقُلْ ينعِبَادِىَ 
هوا عكَ أنشيريم لا تفتطلوأ نحم اله نيحف ردوب جِيعًا © ار ...| ء 
أَجِمَعَ العلماء علئ أنَّ هذه الآية نزلت في التائبين فَإإنََهَيَمْفِ لدوب جَمِيعًا 4؛ يعني : 
لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلئ آخره يُطْلَبٌ من موضعه. 

النوع الثاني : الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة معناها: ستر 
أثر الذنب؛ لأنْ الذنب إذا وَقَمّ من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب» وهو إما 
أن يكون العقوبة عليه؛ يعني: أن يَعَاقَبَ العبد علئ ذنبه في الدنياء أو في القبر» أو 
في الآخرة» وإما أن تنّع عليه مصيبة يُكفْرُ الله بها ذنبه» وإما أن يُخرّى بذنبه «الَّهُمْ 
في لديا جرف © [ارة  ::‏ ,] والعياذ بالله -اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن 
عذاب الآخرة-» الخزي يقع بسبب الذنوب؛ فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره 
الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بدء إلا إن عَمَا الله ين منّةَ منه وتكرمًا. 

إلا امعففر اليف عثلت طق الذني» عثليٌ أ ثسةة عدا الثلبه خلا كديا به 


آسّه 


وأن يَسترٌ أثر الذنب فلا يؤاخد به. ظ 
وعدا قرين التربة؛ لهذا جاء فى هدة آيات اران الفوية والامتغناره لان 
70 جءة خي * 


الاستغفار مثل التوبة فى الأمر بها والحث والحض عليهاء قال كك: 92 فقلت استعهروا 
م 70 0 2 1 5 ان 6 د تر 3 أ 
ْم نكت طَتَادا )4 إنر.. ٠].‏ وقال ضكك: «الركتث كت إكئة م دك من 


5 8 ات 14 7 مي ذه 
ف شجالمقيدة 7 اا ل ا ا ا ا ا 0 ناس 
3 


اع 0 م لَه 5 32 10 كور صرح جراد .لخر و رس 6 كيم 


ل اوسا سو 10 شرق طلب أن 
يمكيه آثر اللئب؛ لأن أثر الذنب لو أَخَرتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعًا. 

ثم توا إِلنِهِ 4؟ يعني: أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولهذا النبي 
َيِه كان قم طلب النخ: علئن طلب التوبة» فقال: «ربي اغفرز لي وب علي)0:1: 
«أستغفر الله وأتوب إليه». التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح 
عندكم تبعًا لابن تيمية من أنَّ التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت ' 
ذا تقرقت اجتسححه إذا اجمعت تفرقك؛ أن العزية علين ما كرت للك رم تعريقها 
بالامفار علد ماذكرت تلك من أث 

- الاستكقار: طلب سكو اللثم.. 

- والتوبة: هي طلب محو الذنب» رجوع في طلب محو الذنب. 

إذا تقر قنك لالستقتر غانب والناتي ملق . 

النوع الغالث: 

العسظنته لين تمحو السيئات» والله كي قال: 99 وَأَقِ ِالصََلوْهَ طرق المارِوَرُلًَا 
مَنَايكلِإِنَ سكت يَدْسِبنَ لكات دَلِكَو كال كربت 09 4 [هرد:؛١]‏ » وقال كلل : 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»*" فالحسنة تمحو السيئة» قفعل 
الحسنات يمحو الله ْنَم به السيئات» لكن هل كل حسنة يمحو الله كن بها كل سيئة؟ 

الجواب ليس كذلكء بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء 
والسينات أيشا متها ها يُبطل الحسنات التي تقابلها. 


(88) أخ جيه أبو دَاود »2)١61١5(‏ من حديث ابن عمر وها وصححه العللامة الأليانك فى ااصححيدح سنن 
8 طيدة 
مد صم 


(889) 5-6 التزمذي )١941/(‏ والدّارميّ 5/91١١‏ ولخد »)١16/05(‏ من حديث 5 در دوكنة 


وحسنله العَلامَة الألبانين في ((صحيح مح سكن الترمذي» 2 


ال 


)2 ور 2 بس مه 
جامع الدس وبرٍ_المَمَّدَِة 


الأول: مثل أنَّ الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله و 
أو بقتل النفوس هذه ذنوس 0 الجهاد في سبيل الله كك كما قال سبحانه: 
يتما لس مناه ددعل روسك يندا ألم © من ولو ودف سيل 

أَسَمول رتفي 21 ينكل (© 4 الآية [الصف:1 .)١١‏ 

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا 
ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة. 

إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. 

إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. 

لإذًا المستات من سيف الجنس يمحو الله بها السيئات والسيتات قد يفعل العيد 
سيعا لي عمها سين كان يسليا: ويُستَدَل لذلك لما روي «من أن زيذ: بن أرقم تعامل 
بالعيئة أو باع شيئًا بأجل؛ باع فرسًا له بأجل بثمان مئة درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه 
بست مئة فربح هذا الفرق؛ فلما بلغ عائشة ذلك قالت: اعلموا زيدًا أنه أبطلٌ جهاده 
مع رسول الله عَليِة”'"» وهذا اجتهاد من عائشة يتاه والحديث فيه ضعف معروف؛ 
بعنى: إسنادة لا يصم: لكان اسعدل يه بعضى أهل العلم مثل اين تيمية يجيه أن هذا 
الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد؛ فوقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل 
الجهاد؛ ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعيئنة» جاء فيما صم عنه 
َكدٍ الحديث الذي في السنن وفي غيرها «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم 
الجهاد»”'" فقارَنْ بين هذا وهذا. 

فهذا الأصل يدل علي أنَّ الحسنات مُكَفْرَات للسيعاتث» وغلوه أن بعض السيئات 


00 وعو آنا أ 1 
قد تبطل بعض الحسنات؛ يعني: تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتئ أنها 


د22 شر جه الدارقطنى (07/7)» وعبد الرزاق (؟58511١2)»‏ والبَيُهقَئَ :.)٠١58٠0(‏ من حديث عائشة 
5 موقوثًا علبها. 
(8911) أخرّجَه أبُو دَاوٌد (475)؛ من حديث ابن عمر فتن وصححه العَلامّة الألْبَانيٌ في «صحيح سنن 


أبى داود». 


2 +انزننك 3 1 سس اه 
3 لضفه 


بطل -معنئ تُبطل؛ يعني: أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك 
حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وَضعت في الميزان. 

الحسنات يُكفر الله كي بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم» وهذا المقصود به؛ يعني: ما 
يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله ين به السيئات. وهذا يَجَامع الرجاء» فعقيدة 
أهل السنة والجماعة أنْ العبد يرجو لنفسه ويخاف علئ نفسه؛ فيعمل الأسباب التي 
لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن الاستغفار والتوبة والحسنات» وكذلك 
يرجو لإخوانه ويخاف علئ إخوانه» فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم 
ويعمل الأسباب أيضًا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضا: 

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين؛ وهذا ينفع» الاستغفار والدعاء نافع سواء 
أكان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس. والملائكة يستغفرون ويدعون 
للمؤمنين» كما قال ص: «الْدنَصلوْنَالعركَوَمَنْحوَإضيَحْو يمد ريو وَيؤمموبيوء 
تعفرو ِلَدنَ امَو ريسَاوَمِيِعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ وعِلْمَاقا عفر لِرَدِنَ تابو واتبعوأ 
مِلَكَوَقِهِمَعَرَبَآمٍ )4 اث" إلى آخره هذا دعاء للملائكة» وكذلك دعاء 
المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو من الأسباب التي يُكفْرٌ 
الله كم بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك المؤمنين» تدعو لفلان المعين المذنب هذا 
يمحو الله كن به السيئات. 

النوع الثاني: إهداء القَرّب وعَمَل العبادات عن المؤمنء وهذه تشمل الصدقة 
عن الغير»ء أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو أن يعمل العبادة التي 
للها الثابّة مما عجاء في السنة ويجحلها لغيره؛ مثل الصيام والمحج والصدقة وتيحو 
ذلك» هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: «وفي دعَاء الأحياء 


ا وعد عن هزد تمن 
وصدقاتهم منفعة للأموّات». 


2 


ع عي و #بى ري 
5 جسأمع المي ؤس المَتَّدَِهِ 


النوع الثالث: الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة؛ فشفاعة المؤمن لإخوانه 
المؤمنين ناقعة لدء وأصل صلاة الستازة لأجل دصاء المؤمن والشفاعة كه ولهذا 
جامي الساريث أنه عَلَيِيْدِ قال: ماعن عسل يصلي هليه أريصرن عن اهل الإيعاة إلا 
شفعَهُم اللّه فيه)'''2 وفي لفظ آخر قال: «كلهم يشفعون له إلا شفعهم 2ض 

والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة؛ فشفاعة الأب 
لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين؛ 
ومن ذلكء بل أعظم شفاعة النبي مد لطوائف من أمته. 

القسم الكالث: 

أسباب من الله كك ابتداءً منه سبحانه عالق وهو أربعة أنواع : 

التو الأول: مغفرة الله صْكََ لعبده ابتداء منة منه وتكرمه وهو أعظم الأنواع 
59 فالله وك مَنّ علئ عبد بالإسلام وبالإيمان» فقد 0 عليه بمغفرة ة الآثام ابتداء؛ 
وهذا خلق الله ون هو سبحانه يثيب من يشاء؛ ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

النوع الثاني: المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا؛ مصيبة يوقعها الله كك 
بالعبد» مرضء فَقد حبيب»؛ حَرَّنْء هم نقص مال يهمه؛ ونحو ذلك مما يعني يفني 
شيئًا من ماله من بدئه يمرض يصاب بأشياء»ء هذه المصائب كقارّات؛ يُكفر الله 8 
بها من ذنب العبد. 

قال العلماء! العصايي ماري جللياء وبسرق ماكب اللئن الأسس مسايب 
أو يعني الأشهر المصايب- التي تحصل علئ العبد منّ الله ْنَم هي في نفسها كفارة؛ 
لأنها ليست من جهة العبد؛ يعني: العبد ما اختارها لنفسه. الله وكين ابتلى به المؤمن, 
فابتلاه بها ليكفر الله كك بها من خطاياه. 

وهذا كما قال وه «ما يصيب المسلم من هم ولا حَرَنْ ولا وصب حت 
الشوكة يشاكها إلا كمْرَ الله بها من خطاياه»"""؛ فالهَجٌ يأتيى للمؤمن هّمء ضِيقّة صَدر 


(5957) أخْرَجَه مُسلم (14): 0 دود ( حل 1 وغيرهما من حديث ابن عباس 2 ينا . 
ايم 


003 لوق تشم زمه ووب ؛ من -حديثث عائشة صَعها. 


(44”) أخْرّجّه الْبْخَاريَ (٠004).؛‏ ومُسْلم (101717) وغيرهما من حديث عائشة ذَقها. 
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لا يدري ما سَبَبْهَاء أو يبتلى بشيء يَضَيّقَ صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم؛ 
هذا سبب لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله كَل العبد؛ فهذا سبب من 
أسباب كفارة الذنوب» كذلك المصايب في النفس أو في الولد أو في المال أو الخو 
ذلك هذه المصايب كفارة» وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 

المعازب #قارة بللا شرط ياطللاق» قم وقح عايه عصيية #الفليل ذل غلين 
أنَّ الله يُكَمْدُ بها من خطاياهء والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يؤجَدُ 
علئ المصيبة وقد يأثّمٌ على المصيبة؛ وذلك إذا صبر أو تسخطء فإنة ضير عر رإنة 
تسخط ألم؛ فإذًا المصببة في نفسها كقارة فإث صار مع المصيية صُّبر فهذا جد وإن 
صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. 

النوع الثالث: العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ؛ يعني: العذاب الذي 
في القبر» يكون علئ العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله كك في القبر ثم 
يوم القيامة لا يُدخلَهُ النار. 

النوع الرابع: ما يكون في عَرَصَات القيامة من المصايب والأمور العظام التي 
قد يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. فهذه عشرة أسباب فَرَّقَهَا 
الشارح وقسَمتَهًا لك بثلاثة من العبدء وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين» 
وأربعة من الله تله وتقدست أسماؤه. 

المسآألة الساوسية: 

قول الطحاوي: رولا تُشَهدَ لهم بالجَنّة»؛ يعني : لا نشهد للمحسن بالجنة؛ 
وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار» فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
شهدٌ له رسول الله يَكِدِه وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: 
«وَلا نَل أَحَذَا منهُم جَنّةَ ولا نارًا». 

العسالة السابعة: 


0 . اك م 1[ ل نا له و 
أن في قوله: «وَلا نقنطهم» التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله ككا. 


وت لبلب - ببح :لوو ال 

بمعن: أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله يق لك؟» أو يستعظم أن 
يعفو الله كلك عن فلان» وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» 
والواجب علئ المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا 
أقبلوا تائبين» وأن يَفتَحَ عليهم باب الخوف إذا كانوا مر طين» فإذا كان مقيم على 
لهوه؛ مقيم علئ ذنوبه» علئ كبائره» علئ آثامه فَتَظهُ بالخوفء ولا تَفْتّحم له الأمل؛ 
لأنْ فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات 
لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة العساجد إلين أغره في أث الفاسن ]8 رآهب 
صالحين وعندهم تَشّدّد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة؛ كما قال يكل لما أَذنَّ 
باللعب في المسجد قال: «لتعلم اليهود أن في ديئنا فسحة)00؛ لأنّ اليهود في 
شريعتهم دم تشديد وآصار وأغلال وُضِعَْت عليهم أو وضعوها غلن أنفسهم. 

وأما إذارآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله وله وكثرة الخوف من 
أن الله لا يغفر ذنبه» ودائمًا يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. 

فإذا الواجب هو ما قال: أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقتّط المسيء فهذه 
عقيدة وأيضا يتبعها عمل. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: «َرجُو للمُحسِنِينَ مِنّ المُوْمِنِينَ أن يَعفوَّ عَنهُمء وَيُدخْلَهُمْ الجن 
برحمته). قوله: البرحمته» هذا كما ذكَرتَ لك في أوله بأنه لن يدحل سيد الجنة 
بعمله؛ بل ما ثم إلا عفو الله ييْنَاْ ورحمته. 

فالله ْنَم وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءَ بما عمل قال سبحانه: 

جَرَءكيمَاكنويحَمَلُونَ © > [الأحقاف:4١]‏ « وَيَرْكَ للْمَنّهُ الى أورتشموها يما مُشْرٌ 

تَعَمَلُوت 09 * [الزخرف:؟/]؛ فالجنة يدخلها العبد بالعمل؛ لكن الباء هذه ليست 


)2 ره الحقد فى المسند :.)١771/5(‏ من حديث عائشة فقي وصححه العلدقة الألْبَانِيَ في 
«الصحيحة» .)١8579(‏ 


و اوالشلاه :سسسصل_- -س-م 
باه المقايلة إلما عي باء السببيةة يعني: يسبب ها #ندي لعمارق. 

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه تر حيد الله كَيْنَمْ والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدخل الله كك بها العبد الجئة. 

أما المُقَابَلّة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطئ الله العبد منّ النَعم في الدنياء 
بل عاخة عليه أسلة عن الوزارة للا مدق الينة بالااياةة لآ سيول اليذاية السد 
منّه من الله وين وتكدّم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدئئ ولاحتوشته الشياطين؛ لهذا 
لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ويد كما قال هنا: «نرجو للمحسنينَ منّ المؤمنين 
أن بعل عَنْهِم؛ وَيَدَخَلَهُمُ الجذة برحمته). 

فِإذًا أهل السئة والجماعة يقوتوة: إن وغول أغل النبنة لنبينة سيب الأعمال 
الصالحة: وإلا فإنَّ لدخول برحمة الله يك لما دل عليه قوله يكِ: «لن يُدخَلٌ أحدا منكم 
الجنة عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضلا)1'". 

وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون: أ مول الجن يكرت بالسيل عقابلة) 
لآن الله سساه أيّا كما يقولوت والأنجر يتفضى السقابلة. 


(191) أخرجه -بنحوه- البْخَارِيٌ (547)» ومُسْلم (5814)» من حديث عائشة فتها. 


و و ء2 5 1 2 
جام الدمٌ وبرٍ_إِلعَمَّدَِة 


و 


الدرس الثالث والعشرون: 


الأمن والأباس 


2 - وَالأمنُوَالَاُ نان عن مل الإلام» وَسَول الْحَق يما مَا لهل القبْلة. 


4 
ع قن 


7 سب 0 يَخْرُّحٌ 0 0 الإيمَانِ إل بيجحود ما الله فيه" سف 


١/1و‏ عم َال العلامةابنناز: 

لاقوله: «ولا يَخْرّحٌ العبْد منّ الإيمّان إلا بود ما أَدْحَلهُ فيه)): 

©هذا الحصر فيه نظر! فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق 
بهما دحل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. 

وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المرتد. 

من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صاى الله عليه وعلئ آله وسلمء أو استهزاؤه بالله ورسوله 

و بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه: كل أَبألله و- و سي ار 

+ قدا 2 لا تملزروا قد كمد بيك 4 [العوية:ة 5 1]. 

ومن ذلك: عبادته للأصنامء أو الأوثان» أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم؛ وطلبه منهم المدد 
والعون» ونحو ذلك؛ لأن هذ! يناقض قول لا إله إلا الله؛ لآنها تدل علن أن العبادة حق لله 
واحده. 

ومنها: الدّعَاء؛ والاستغاثة» والركوع» والسجود؛ والذبح؛ والنذر» ونحو ذلك. 

فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من 
المخلوقين: فقد أشيرك يالك ولم يَحَقَنَ قول لا إله إلا الله. 

وهذه المسائل كلها تحر جه من الإسلام بإجماع أهل العلم؛ وهي ليست من مسائل الجحود؛ 
وَأَدلتها معلومة من الكتاب والسئة. 

وهناك مُسَائل أخرئ كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تَسَمّى جحُوداء وقد ذكرها العلماء في باب 
كم المُرئّده فراجعها إن شئت» وبلله التوفيق. 

(554) قَالَالعلامة الأماني: 

لا قوله: 0 العبْدُ منّ الإيمان إلا بجحود ما أَدْحَلهُ فيه): 

#قال الشارحم: «يشير الشيخ إلئ الرد علئ اللخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة». - 


لاقوله: «والأمنٌ والإياس يَنْقَلآنعَنْ ملة الإِسْلام؛ 00 الحق بَيْنَهُمَا لأمل العَبْلة»: 

#ابجب أن يكرن العد عاننًا رليك غإن الغوف المصيوه السادق ها سال 
بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك» خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء 
المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله علئ نور من الله؛ فهو راج لثوابه» أو رجل 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته» قال الله تعالى: فل إِنَّ الست ءَا مُأ 
َلِسِنَ ابروأ وَجَِهَدُوأ في سبدِلٍ لله أوْلهِكَ ُو يَحْمَت لَه وَالَهُ عَمُورُ ع 
[البقرة:48١١].‏ 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرُوذْبارِي يَدَبَثْهُ: الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر» إذا استويا استوئ الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: 88 أَمَنْهوَقَتِتَءَاكاءَالَتلسَاجِدَاوَفَايِمًا 
يد الاجر وييأْنمَدَرَيو. 4 الآية [الزمر:؟]. وقال: (١‏ نتجاق جنونيهم ع نِألْمصَاجع 
دعوب يهم عَوَوًا وظمَعًا © الآية [السجدة:17]. فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك 
لكان أمئّاء والخوف يستلزم الرجاء؛ ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسًا. وكل أحد إذا خفته 


بالكفر؛ ويوجبون علئ أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم؛ تمامًا كما فعلت الخوارج من قبلهم, 
هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. 


سسسس سل -||-ببيييبي اروس الله 

وقال صاحب «منازل السائرين» تَيَْنْهُ: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه 
نظر» بل الرجاء والخوف عائن الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 

وفي الصحيح عن النبي 335 : «يقول الله كْخ: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
يفنا وفي «(صحيح مسلم) عن جابر ويه قال: سمعت رسول اللَه يدي يقول قبل 
موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)”''' . ولهذا قيل: إن العبد ينبغي 
أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه؛ بخلاف زمن الصحة؛ فإنه يكون خوفه أرجح 
من رجائه. 

وقال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حَرُورِي؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 


مؤمن موحد. 
ولقد أحسن ميحمود الورّاق في قوله: 
لو قد رأيت الصغيرٌ منْ عمل ال خير ثوايًا عجبت من كبّره 
أوقدرأيت الحقيرَ من عمل الش سر جزاء أشفقت من حذره 


لا قوله: «ولا يَخْرّجٌ العبْدٌ منّ الإيمّان إلا بجَحود ما أَدْحَلَهُ فيه»: 

©يشير الشيخ يََلَنُْ إلئن الرد علئ الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الأيمات بارتكاضه الكبيرة: وقيه لزرير لما قال آول؛ عاند لا يكثر أحد عد أهل القبلة 
بذنب» ما لم يستحله». وتقدم الكلام علئن هذا المعنئ. 


َل الام اانه 

لاقوله:«و المي والإياس ينَقلآن عن ملة الإسلامء و ف الحق 4 لأهل القبلة»: 

ظ #قال الشارح: بسنب أة يرق العد ايا وا فإن الخوف 55 الصادق: 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. 


(899) أخْرجّه ابن حبان (777/إحسان)» والدّارميٌ (5751)؛ وَأَحْمّد (451/7): كلهم من حديث واثلة بن 
010 ع 2 5 
الأسقع ينه رصححه العَلامّة الألبّانيَ في «صحيح الجامع» برقم .)51١7(‏ 
84 - أشسحه مُسُْلم (581/1؟)», من حديث جابر بن عبد الله وََِتَكًا. 
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والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله علئ نور من الله» فهو راج لثوابه 
أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلئ الله فهو راج لمغفرته... ْ 

أما إذا كان الرجل متماديًا فى الطريط والمقطايا برجو وسممة الله يلا عمل؛ فهذا 
هو الغرور والتمني؛ والرجاء الكاذب 007 

لا قوله: «ولا يَخْرّحُ العبْدُ منّ الإيمّانِ إلا بجَحُود ما أَدْحَلَهُ فيه): 

©يريد بذلك: الرد علئ الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الويمان 
بارتكاب الكبيرة. 
َال العلامة الياك: 

لاقوله: «وَالمْنٌ وَالإيَاسُ يَنْقلان عَنْ ملة الإسلام وَسَبيل الْحَق ينهم لأخل القبلة»: 

©الأمن ضد البفرف: والمراد الأمن 9 ملاب لد ماده كما قال تعالول : 
«أَفَْمِنَ هل الشركة أن بم بَأْسْنَابنمَاوَهُمَْآيمُونَ (© أَوَلْمنَ آهل القرئ أن يَأْتِيَهُم 
بَأسْنَاضح وه يلْمَبُونَ © أَفَأمثُوأم كر تاه لْكَسِرُونَ 
40 [الأعراف:434-917! والأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله» وهو مقتضوا 
قول غلاة المرجئة: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن 
من عذاب الله لا إن كان ناتجا عن غفلة» كحال كثير من الناس» إذ لو كان يخاف 
من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله» وإقباله عليه» وقيامه بالواجبات» 
واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء في شأنه الوعيد. 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره؛ اليأس من رحمة الله والآياس: هو 
اليأس» وهو ضد الرجاءء وقد قال سبحانه وتعاليل: «إِنّه,لا يأ لا تعر يكس مِن رو اهل قوم 
أل فرك 9© 4 [يوسف:487 وقريب من معنئ اليأس القنوط» وهو أشد اليأس؛ كما 


حت تيو اند > م ده 
قال تعالئ عن إبراهيم أنه قال : #8 قال و 0 من الكستودب ١]‏ الكا نت © 4 
[الحجر:" ة] ٠‏ 


والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب علن من تاب» وفى 


19 * 25 انظر: (مدارج السالكين»)» لابن القيم (057/1))» ط/ دار الكتاب العربي. 


و 
ا عم جمعويد 22 عب معي ندال مهفت عه ادي اع عمسو مها عي مج مسج عه © بحصي هلف جاسم الما ديام ١لا‏ لصون دبعل لع م سم هد سمه ص وود 1 


جأمعٌالدس وَرٍ_الْمَتَدِيَة 


هلا تكليب لير الله أنه يتوب ليل القائيينء قال تعالين: 15 لام قاب اتوت ويل 
عحمّلاصّييِح» [الفرقان:0٠]٠‏ لإ إِنَّمَا اَلتَوَبَةٌ عَلَ اله لدت يَحَمَلُونَ لتو مهنة» 
[النساء:17]» وهذا هو مقتضئ مذهب الخوارجء فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب 
الكبيرة يخرج عن الإسلام؛ وإن مات علئ ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار 
كسائر الكفارء رهذا تقبط للمصاة عن رسة الل ولهذا قال الطباري: الات 
َالْإِيَاسُ ينقلا عَنْ ملة الْإسْلَام»» ومقتضئ هذا أنهما ردة عن الإسلام؛ ولا شك 
فى كر من قال: إن الله لا يدوب عان من تاب٠‏ لمشالقة وتكلريب خبير الله بعال 
وتعالئ في كتابه؛ وخبر رسوله َل 

ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاء؛ والإياس غلو في الخوفء فالغلو في 
الخوف ينتهي إلئ اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله» والغلو في الرجاء يفضي 
إل الأمن من عذاب الله؛ ولكن إذا كان هذا اليأس عارضا للإنسان ليس عن اعتقاد؛ 
بل استعظم ذنبه» وخاف منه وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أنه لا يغفر له؛ فهذا قد 
يعذر بأنه يسيء الظن بنفسهء وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 
يحرقوة إِذا مات لشدة خوفه من عذاب الله. 

«(وَسَبيل الحَق َيْتَهمَا»: الصراط المستقيم بين الأمن واليأسء فالواجب علو 
العيد أن يكوخ ضاتتا واجيّاء فالرجاه مح مثثاناك الديت وميا أثين الله يه علرد 
المؤمنين: .2 إنَّ لِك ءَامَنْو وَلرِسِنَمَاجَروا مَجَنِهَدُوأ في سبي ل ألو وليك رجور 
يَحَمَتَآَم © [البقرة:114]» وقال سبحانه وتعالئن: #وبرجونرحمته: ويخافورت عذابه: 4 
[الإسراء:/اه] . 

والخوف من مقامات الدين؛ والله أثنئ علئ أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه: #إيدَعونَ 
َم حَوهًا وطمَعًا 4 [السجدة:1]» وقال سبحانه وتعالى: # يدعو ف الْحَيْرْتٍ 
ست د سرس سد د سه سدم 


55 قل عب عر 
ويدعوشارعباورهبا4 [الأنبياء:50]» وقال سبحانه وتعالئ: 88 أُوْلِيك الْدبَيدَعوتَ 
عو حمس ل عر سح جنر ع و 1 


حم لخر + عي بر مكس “يت لجرب 0 -. ع عب 1 
يسغوت إك ريهم الويبيلة أمهم أقرب وبرجون رحمنه: وب فورت عذابهد © [الإسراء:ل/اه] 


كنت اتن بيك أل د 
ف شح العقيدة ا 1 
3 


فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس. 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاء»؛ والخوفء فالرسل وأتباعهم 
يعبدون ربهم حبًا له تعالى» ورجاءً لرحمته وفضله وثوابه» وخوفا من سخطه وعقابه 
فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات. 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية وغلاتهم؛ 
ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة» ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف 
كالخوارج» ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»»؛ من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا 
يخاف ولا يرجوء فهذا ضد طريق الرسلء فالله ذكر أسماءه وصفاته المقتضية للرجاء 
والخوفء وأثنن علئ رسله بالرجاء والخوف. 

و«حروري»؛ أى: مرخ الخوارج. «ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد»؛ لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» لا أمن ولا إياس» بل 
خوف ورجاءء فالخوف يَعَدَل الرجاء؛ والرجاء يَعَدل الخوف. 

فالواجب علئ الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء. 
فيرجو ويخافء وفي الأثر: «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنيه)7”». 

لاقوله: 7 يَخْرُحٌ 0 من الإيمَان ل بجحود 1 فيه»: 

#أي: لا يصير كافرًا مرتدا بعد أن صار مسلمًا مؤمئًا إلا بجحود ما أدخله فيه 
وهذه الجملة خخطيرة جذا؛ لأن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إلا اله وأث محمدا رسول الب قالكاقر إذا شيد أن لا إله إلة ان وأن محمدا رسول 


الله» ظاهرًا وباطئاء صار مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق» وإن شهد بها فى 


0 


0257 أخْرَجَه البْخَارِيٌّ تعليقًا؛ ؛ (/198/فتح)» من قول ابن عباس يلكا موقوفا. 


507 حت رسي 
مك777 0760ل ل ل ة ]ل ااا جا مع ادم وس العمّدِية 


باطنه دون ظاهره فهو جاحدء قال تعالئ: متهم كبوص وَلكنَ لين ياي تله 
عجحَدُونَ 62 * الأنعام:؟ وقال تعالئ: #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظَلْمَا علو 4 
[النمل:4١4‏ فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطناء عن علم وانقياد وإقرار» بذلك 
يدخل في الإسلام حقيقة. 

فقوله: 3 بمجحود ما 2 فيه)): معنن ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير 
بها مشركاء أو ينكر رسالة الرسول #َةإل جميع الناسء فيصير مُكذبًا للرسول لاه 
هذا معنن هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة» فلأن يخرج عن 
الإسلام بالتكذيب أو الشك أولئ» وعلئ هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب؛ 
أو الشك في الباطن» أو بالجحود سواءً مع تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم 
يجحدء وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه يكفر ولو لم يجحد؛ كمن 
يستهزئ بالرسول يَدَددِمع إقراره برسالته؛ فهل يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح 
لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه فيا غير اده تكظره بالفمل» والكفر يكون قول وقملة رإسقاة: 
فهذه العبارة لا تصح علئ هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود. وهي 
تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم. 
َال العلامة الموْدَان: 

لاقوله: 9-0 والإياس يقلن عن ملة الإسلام»: 

©#من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء» وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار علئ واحد منهما 
فقطء كما قال تعالى في وصف أنبيائه: فإِنَهُمٌ كارأ مسرعورت ف الشيرات 
ويدعونتارعباورهبا» الأنبياء:0٠1‏ #رَعَبا4: هذا هو الرجاءء #ورَهبا»: هذا 


48 ا اين 8 ميم لدت سه 


هو الخوف. 
رع 7 سس ررح عر ل 
وقال سبحانه وتعاليل: أولجك الذنيدعوت يدتغورت 5 ريّهم الْوَسِيإة ت 
و سمح ا لح هه و ته جل وا ص ا كه اد ا ا جر عزن 2 سم مرج 
قرب لعن رم ف ويخافورت عذابهر مو 00 5200 نهم 


يجمعون بين الخوف والرجاء. 

وقال جل وعلا: 8 أَمَنْهْوَقَنِتُءَانَاء اليل سَاِداوفَايمَا حدر ا لخر ورعا بحم 

ولا بد معهما من المحبة لله» فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: المحبة لله» والخوف 
منه سبحانه وتعالل؛ والرجاء لفضله. 

فمن اقتصر علئ المحبة فقط فهو صوفى؛ فالصوفية يعبدون الله كك بالمحبة: 
ولا يخافون ولا يرجونء يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعًا في جنته؛ ولا خوفا من ناره؛ 
وإنما أعبده للمحبة فقطء وهذا ضلال والعياذ بالله. 

رمن عيداك اقيق نقط نهر من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف 

ومن عبدالله بالرجاء فقط فهو من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء فقطء 
وتركوا جاتب الشرف. 

اران رترت 5 كرا مه تار لك الفلل ما ريك عرق بر 1 عبار كار 
هنهملا ياس من رو لَه إلا الوم آل بفِروت» [يوسف:87] قال الخليل عليه الصلاة 
والسلام: ب اتا اتشتروساة لكايس الاير . 

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن عبن امار الله وعدم الخوفء» وهذا 
مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال #أفَأمنُوأم حك ر اله فلايأمن رسك ر اله إ لَاالْقُوم 
ألْحَسِسرونَ #[الأعراف :]| فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء كفم ر؟ ولذلك قال 
المصنف: «ينقلان عن ملة الإسلام». 

لذا.يقول بعض السلف: يجب عالئن العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعنى 


7 جأيعٌ لدم وي_البمدِيَة 
يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان؛ لو اختل واحد منهما سقطء 
فكذلك العبد بين الخوف والرججاء كدجناحي الطائر. 

لا قوله: ١وَسَبِيل‏ الحق ب هما لأهل القبلة»: 

«الحق بينهما»؛ أي : الخوف والرجاء «لأهل القبلة»؛ أي : المسلمين؛ 
سوا آمل القبلة: الى سارف إل الكعبة» أما من لا يصلي إلئ الكعبة فليس من 
المسلمين؛ لأن الله أمر بالتوجه إلئ الكعبة: فالواجب اتباع امي سبحانه حينما نسخ 
الاستقبال لبيت المقدسء فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ لالد عبيد لله وما جَعَلْمًا اليلد 
الوا اكه تمر لسلس ينقلِب عل عوبيه 4 (البغرة؟؟ .]١‏ 

لاقوله: «وَلَا و يَخْرج لك من نّ الإيمَان إلا بيجحود 2 فيه)): 

©هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر علئ الجحود مذهب المرجئة؛ 
ونواقض الإسلام كثيرة منها: الجحودء ومنها: الشرك بالله كله ومنها: الاستهزاء 
بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحدء وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في 
أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا 
فالنواقض كثيرة. فقصرٌ نواقض الإسلام علئ الجحود فقط غلطء وبعض الكتّاب 
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من 
الدين» ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت» 
وأنا معترف بالتوحيدء إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير» وهذا 
يضيع الدين تمامّاء فلا يبقئ دين: فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. 
َل لعَلَمَةصَامل : لشَيم: 

لا قوله: «وَالامن وَالإيّاس يَنقلان عَن مل الإسلام يشل الحق بَيتهمًا لأهل 
اليلة و يفوخ العيذ ين الإيتك رلا بشرونا أنغل نس: 

© يقر رَ العلامة الطحاوي كيَدَْنْهُ بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر 


العظيم» وهو الأمن من مكر الله» واليأس من روح لله تخلة. وأنّ اليأس هذا سبيل 


3 2 أي ٍّ 26 0" 
ف شجالمقيدة 5577559588886 مع 
8 


الكافرين: والأمنّ من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله وك ولا يرقبُونَ 
والدليل على هذا الأصل قول الله كيك في الكافرين في اليأس: 8إإِنَّهلا يأيْكَس 


مي مر < سرك 


مِن روح للهلا الْعَوم الْكفِرونَ 9© © [يوسف:472]» في قول يعقوب 2192 لما قال لبنيه: 


«يبَقَ أَذْهَبوأ سسَحسسَسُوأ من بوسف وَأَحْيِدِ ولا تَأنِتَسُوأ من رَوْح أله إِنَّه لا يأيْسَسُ مِن 
َو مهلا امَو لْكَفِروتَ © 4: فنهاهم عن اليأس من روح الله» وعلّلَ ذلك بأن 
هذا من خصال الكافرين» وأما الأمن فالأمن من مكر لله يكن جاء النهي عنه في غير 
آية منها قوله تعالى في سورة الأعراف: 9أَفَأمِتُواْم كر لَه فلايامَنُمك رَالَه | ل 
ألْقَوم الْحَسرُونَ 40 [الأعراف:49]. 

والامن من عكر الله كقرء واليآاس من روح الله كف أيضبباء كما قال: «يَنقلّان عَن 
ملة الإسلام»؛ لأنْ الله وَيْنه وصف الكافرين 200 الذين اسكسفرا العقربة يبه 
والعذاب لو يأمنون من مكر الله وييأسون من روح الله وكل. 

وما آهل السكة والجياضة قهي لا أمفرن بل قافو كتريوم ويخافوة غقرية اله 
5 ويعلمون أنْ الله سبحانه خافته ملائكيته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه 


يك المُطْهّرُونَ من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم؛ كما قال: 8 يحَاهُونَ 


بم من فوفَهِم وَيَفْعَلُونَ مَامؤْمَرونَ )4 [النحل:100]» وكما قال: #إإدَافرَع عن فُلُوبهِمْ 
الوا عاذا قال 1 ماو ألْحَقّ وهو الم الَكِدُ © * [سبأ:*؟]. 

واليأس أيضًا من روح الله هذا صفة أهل القنوطء فأهل السنة والجماعة بين 
هؤلاء وهؤلاءء لا يأمنون بل يخافون الله كم ولا ييأسون بل يرجونء وهذه راجعة 


إل أنهم - يعني : أهل الحق وأهل السنة- يرجون رحمة الله ويخافون عذابه» كما 


جويت 8 شخت تدا جه جب جر و اح توت ار عت جب ع جز اند جتب 32 جور 


وصف الله 5 أولباءة المقربين بقوله: #ودرجون رحمته: ويخافوت عذابه: إِنْ عذاب 
اوسا ل ل 57064 5 : ' 5 
ريك ن محذورا (© 4 [الإسراء:لاهة]: وهذه من صفات المتقين: وكذلك 7 قوله 7 


الا د 


ع قر اعد ل رم ل - من سس سرح عر ل 
سورة الأنبياء: «ِإنَّهُمْ حكاوا سدرعون ف الْجَيراتويدعوتا رعباورهُبا 4 


جأممٌ ادس وير_الَْتَدَِهٍ 


دلي : 


او 2-2 


[الأنبياء: ١ »]9٠‏ فتجمخ لهم بين الرّصْب والرضب. 
قا 5 3 أ 

إذاتبين ذلك فإ الأمن والوياس ردة عن الدين» كما قال: «ينقلان عن ملة الإسلام» 
بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط؛ لأنه هو نكتة المسألة وعَقَدَّتها وهو: 

ل و 

- أن الأمن يكون كفرًا إذا اتعدم الخوف. 

- والياس يكون 5[ انعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله َه أصلا -يعني: أصل الخوف غير موجود- 
فقد أمنّ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله كلق أصلا فقد يئس من روح الله فهو كافر؛ إذا 
الأمن والإياس مرتبطان» بل معناهما الخوف والرجاء؛ الأمن لأجل عدم الخوف. 
واليأس لأجل عدم الرّجاء. 

فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء 
عا ب وو بي اي 00 
حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة» وكذلك في اليأس 
من روح الله يغلب علئ المرء الموحّد تارةً أنه ييأس إذا نظر إل ذنبه» أو نَظرٌَ إلى ما 
يحصل في مجتمعه؛ أو ينظر إلئن ما قضئ الله كن في هذه الأرض وعلئ أهلها من 
الشر ك مغلا أو من الذنوب» أو من الكبائر أو من القتل؛ أو من الفساد فيأتيه الياسر+ 
فإن غَلَبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك» أما إذا 
وجد عئدذه اليأس ووجد عثدة رعجاء فإنه لا يخرج من الملة؛ فإَذًا هنا شابظط الأمن 
والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. 

#دوأما الموحد لمعن من أهل الإيمان فإنه بحسب قوة ر يقيئه يجتمع فيه أنه 


> 7 5220-0-05 5 5 
بم العقيدة ركه جح جحي يي وي سس سه يدر 
- 


-يعنى: قل يكون عنذه أمن بحسب ذنوبه-) ومن كم الإيمان و التوحيد فإنه 
يخاف ولا يأمَنَ من مكر الله. والأمن من مكر الله؛ 00 الأمن من استدراج الله وعدا 
للعباد. 


سس مريو 7 - 2 
إلى 9 


وقد وصف الله يكن بعض عباده بقوله: سَسَسْتَدَرجهُم من حَبتُ لَابَعلَمُونَ 9 وَأمَلٍ 
َم إِنَكى مَتِينٌ © 4 [القلم:؛ ؛: ه4]» هذا الاستدراج يُحدث الأمن» وما عُذْبَت أمة 
إلا وقد أمنّت؛ لأن الله مق يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر 
والخير فتنة» 7 هم لا يتوبون ولا هم وق 

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة» نسأل الله كَل لنا ولإخواننا العفو 
والعافية, 

فهذا ضابط المسألة «وَسَبيل الحق بَينْهِمًا لأهل القبلة». 

إذا تبيين ذلك؛ فالواجب علئ كل مُوّحَدء كل مؤمن أن يُعَظمّ في قلبه جانب 
الخوف من الله وكْك. 

فلا يُفلح مَن أمنّ الله على نفسه طرفة عين, الله يك يُقَلْبُ القلوب ويقلب الأبصارء 
وقال في وَصف الأولين: «وَنْمَْبأَفتدَ وأبصدرهح كمالديوَمسوأبوأوَلْمَنَ قوسد رهم 
فطَعْينهم يمَمَهُونَ 09 © [الأنعام:١٠].‏ يرئ العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهم مقيم 
علئ الذنوب وهو مقيم علئ المعاصي وهو مقيم عليئ الكبائر؛ سواء كان العبد فرذا أم 
كان مجتمعا. 

بنو إسرائيل اذَّعَوا أنهم أحباب الله يك وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذْبْهُم ولو حصل لهم 
تعذيب فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة؛ والله وي عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة 
ولعتقم: حيك قال سيحاته لى سووة المادده < لبر نوكه امراب ع اويل 

9 555 


1 7 04-0 م عوامي مبراكة .“بن وي سي بت 
عل سان داورد وعِسَى ابن مريم ذلك يما عصوارَكاوايِعَنَدَُوتَ و#6كاوأ لا 


00 


أ 10007 ا 2 


خ هه بر 7 ا 
متا فوم + عن منحكر فعلوه ليث ماكاووا يفعلوت 409 [المائدة:8ل/اء 79] 
الآيات؛ فالواجب إذا علئ موحد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله» كل أحد يُّذنب ‏ 


0 2 2 


ولكن إذا أذنّبَ استغفر» يخاف ذنبه ويخشئ أنَّ لله يلك لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته؛ لم 
يقبل إنابته» يرجو رحمة الله ْنَا ويخاف ذنوبه» فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء 
وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب» وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والوياس 
لأهل القبلة. 

لاقوله: رولا يَخْرّحَ اكبيد من الويمان إل بجحود ما دل فيه.)): 

اياي يت 
للعبد النار والخوارج ح الذي» ن يُكفْرُونَ بالذنوب» فقال: إن العبد لا يَحرُجٌ مِنَ الإيمَان 
بعد أن دحل غبه رسا مؤمئًا إلا بمجحود ما دعل فيه؛ وهذا لأجل أن أعظَ المسائل 
التي ينضح فيها الخروج من الإيمان هو البجحدء وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فإذًا عله السدلة فبهدبنات مبخالقة المُكفرين باللنؤب من الخوارج وأشناههم أو 
الين يسوكمون عليد مرتكب الكبيرة بأله اك مشلد في القثر من الخوارج والمعتزلة 


إذا تبين هلأ فهذه الجملة المهمة فيها مسائل : 
السمالة الأولين: 


دليل هذه الجملة؛ دليلها الأجماع؛ إجماع أهل الببية والجساعة علي أن من مَك 
في الإيمان ببقين فإنه لا يَخْرُجٌ منه إلا بأمر ميقن ممائل -يعني: في اليقين- لما به دخل 
في الإيمان» وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله ينا ومن سنة رسوله عكلل. 

العسالة الثائية: 

دل اليم لي كلام المؤلف ليس مول ني ألا وقول «لا يخرج أحد من الإيمان 
إلا بالجحد»» فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو 
بغير ذلك مما يُحكمٌ علئ من أتئن به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. 

ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذَكّر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبعًا 


ىش ول ساس لست 
ُ شرج العقيدة ااري--سسيسس يسيس ييه 3 
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لأهل السنة لا يُكَفْرُ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي 
هرت علينا قريبًا: «وَلَا نكَفْرُ أَحَدَا من أهل القبلة بذنب» مَا لم يَستَحلَه) واستحلال 
الثثب قير اليه الامصتلال سورة اليد سرركه قدل خلين ال الطماري ل 
يريد بالحجد الحصرء ففيه رد علئ من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. 

المسألة الثالثة: 

الججحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن» ولها 
دلالتها في لغة العرب. 

فدلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار» جَحَدَ الشيء؛ يعني: رَدهُ أو 
أنكرَُ هذا من جهة اللغة» فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب 
به باطنًا. 

وأما في القرآن: 

إن الله كن ذكر الججحد في عدة آيات» َك أذ الجحد قد يجتمع مع التكذيب 
وقد لا يجتمع مع التكذيبء قال ين في سورة الأنعام في وصف المشركين: «إئَيُم . 
عل ماودو أحقٌَ لهم رامد لَلْكلِمد تأيه ولقَدْجَآه 1 منْبَيا الْمْرْسَيرت 69 4 
[الأنعام:*”, ؛*] فدل علولا أنهم لم يُكذْبُوا واوا 

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية 
ال: يلاتك و تلك»؛ يعني: باطنًا ولك لات ميجِسدُوَ © 4: 
يعني: ظاهرّاء وهذا مرتبط بالقول؛ لأنهم رَدُوا على النبي كَله. 

والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أنَّ الجحد 
يون بالقول كغرل لمل السطذه وكرت أيقا بالقما, يدل القس]. عاد مسمده. 

وهذا خلاف ما أجمّعَ عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل؛ 


م جب ص لوز # 


25 جيم لير اندي 
لأنّ الفعل مُحتّمل يَدَْلَهُ التأويل ويَدحلَهُ الخطأ وله أشياء كثيرة» وأما القول فإنه يقين 
وواضح؛ لأنه دخل في الإيمان بالقول -بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله-؛ فلا يخرّح منه 
إلا بجحود ما أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولا أعلنه» وجَحدٌ ما أدخله فيه هو رَدُهُ وتكذيبه 
أو إنكاره لما دخل فيه. 

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يَحصّل فيها خلط وَل والواجب 
الرّجوع في فهمها إلئ دلالة الكتاب والسنة وإلئ ما أجمع عليه سلف الأمة 

المسألة الرابعة: 

أهل السنة والجماعة رحمهم الله -تعالى- في تأصيل قولهم في الإيمان 
-الذي سيأتي في المسألة التى بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة» وكذلك أيضًا 
في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجتئة؛ لهذا ثْمَّ 
ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين؛ ولهذا المؤلف الطحاوي ذكرَ لك 
تنبيه علد هذا بقوله: رولا يَخْرح 0 من نْ الإيمان إل بج مود ما 1 اما فيه)) ولم 
يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطلَقَاء بل قال: ١لا‏ بجحُود مَا أَدحَلَهُ فيه»؛ 
وذلك لأنْه إذا ثبت الأمر بيقين لم يرل بالشكء بل لا بد في زواله من يقين يماثل 
الأول» والمكفرات وما يُحكمٌ علئ الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف فيه 
الفقهاء والعلماء» لكن يجمع ذلك أنه لا يُخَصّ عند أهل السنة بالجحد؛ ولهذا نقول: 
الذين قيّدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط -يعني: دون الاستحلال 
ردوة الشف ودوث الأعراضى إليد عر عؤلاء شعيرا إن أنه لا يكز إلة المعائد 
المكذب ظاهرًا كحال الكفار والمشركين» وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله ْنا بين 
كفرٌ من كَفَرَ من العرب: 

- بعضهم من جهة الإعراض. 

- وبعضهم من جهة الشك. 

- وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنا وهو العناد. 


فم وى بط ك 8 بيو جين 
ف شحالعقيدة 22 1 
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ولهذا ثثول: إِنْ المرجثة هم الذين قالوا؛ لا يخرج المرء من الذين إلا بالتكذيب 
فقطء فلا بد من التكذيبء والتكذيب قد يكون مع الجحدء وقد يكون الجحد بلا تكذيب» 
كما نصت عليه الآبة آَم انبتك ولك الطَليوتَ َك تٍأَججِسَدُونَ © 4. 

إذا تبين هذا فاصل قر المرجفة فى الإيماة كما سيائي- أن الإيمان أك 
الاعتقاد؛ فلذلك جعلوا المخرجّ منه التكذيب. 

ون آضاف الاصعاد والقول جعل الشكر التكايب واليسد: يذل كلاد 
الطحاوي هنا؛ لأنه يأتي أ الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» 
فيجعل التكذيب مخرجًا ويجعل الجحد مُخرجًا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة 
الجحد بالوقرار باللسان. 1 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة» فقالوا: إِنَّ 
الركن الثالث من أركان مسمئ الإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذاء وهو أنه 
يَخْرّجٌ من الإيمان بِعَمَّل يعمله يكون من جهة اليقين مُخرجًا للمرء مما أدخله فيه من 
الإيمان» وهذا سيأتي مزيد تفصيل له. 

فإذا أهل السنة عندهم المُخْرجَات من الإيمان: 

- منها التكذيب وهو أعظمها. 

- ثم الجحد. 

- ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله ويك: ومن أظلم مِمَن دَكْر بيات وَيوء 
َأَعضَعَنْه] 4 [السجدة: ؟ لوالَدِبنَ كفرواعَما أنرُوأ مُحَرُِونَ (©) 4 [الأحقاف:م]: 
#بلأ كهرٌ لايعلمونٌ للق فَهم حضون 9 »© [الأنبياء: ؛ ؟]. 

- ومنه الشك: الريب» يرئاب ما عنده يقين؛ المؤمن هو من لا يرتاب: أما إذا 
ارققيه لا يدري سيد كه رسول أم لك هن هنا صقة المناقق وهو الْمُعُلْبِ في قيره 
بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. وهذه جَمّل يأتي 


لها مزيد بيان. 


سس سس ب سس تارب ا 


2 ا ا 52 5-0 و م 
- والإيمَان هو الإقرَار باللسَانء والتصديق بالجئان) ١0‏ . 


(07غ) َال العلامةاينّا ز: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإقرارٌ باللْسَانء والتصديق بِالجَّان»: 

#اهذا التعر يف فيه لله قطي 17 

والصواب الذي عليه أهل السّنة والجماعة: أن الإيمان قَول» وعَمَلٌ وَاعْتقَاك يزيد بالطاعة» ويتقص 
بالمعصية. 

والأدلة علئ ذلك من الكتاب والسّنة أكثر من أن فصر 

وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جمْلةَ منهاء فراجعها إن شئت. 

وإِخْرَاحٌ العمل من الإيمان هو قول المرجئة. 

وليس الخلاف بينهم وبين أهل السّنة فيه تفظيّا بل هو لفظي ومعنوي. 

ويترتب عليه أحكام كثيرة؛ يعلمها من تَدَبّر كلام أهل السّنّة وكلام المرجئة؛ والله المستعان. 

24٠‏ قَالَ العلامة الأثباني: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإقرارٌ بِاللسَانِء والتصديق بِالجَنَانَ»: 

امنا حلمب السفية والماتريدية خلاقًا السلف وجسماعير الامة» #مالكه والشافي: وأشثد: 
والأوزاعي؛ وخيرهم, فإن هؤلاء زادوا علئ الإقرار والتصديق: العمل بالأركان» وليس الخلاف 

بين المذهبين اختلافا صوريًاء كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالئ» بحجة أنهم جميعًا اتفقرا 

212201 الكبيرة لا يخرج عن الإيمان؛ وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه؛ فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاء فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة 
حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم علئ أن الإيمان يزيد وينقص» وأن 
زيادته بالطاعة»؛ ونقصه بالمعصية؛ مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك؛ 
وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها رص 717 - 44 7)» ولكن الحنفية أصروا علئ القول بخلاف 
تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصانء وتكلفوا في تأويلها تكلًا ظاهرّاء بل باطلاء ذكر 
الشارح (رص 6 نموذجا منهاء بل حكئ عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة...» مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البْخَارِي ومشلم هب 


0-8 7707ب مد 


إوَأَنَ وبع م مَانرّلَ الله -تعالى- في القرآن]..ى» وَجَمِيعَ 00 عَنْ 


رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَعَلَى آله 1 مِنّ الشزع وَالبيانِ كله حَق 
- وَالكببان واحايي» 121131132310101110[10101 


ع 


في (صحيحيهما)! وهو مخرج في «الصحيحة») 10 وما ذلك إلا لأنه صربح في مخالفة 
مذهبهم. 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: «إيماني 
كإيمان أبي بكر الصديقء؛ بل كإيمان الأنبياء والمرسلين» وجبريل وميكائيل -عليهم الصلاة 
والسلام- كيف؟! وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرًا فاسقا- أن 


ص ص مج اعت 


يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالئ» بل يقول: «أنا مؤمن حقا» والله مِيْك يقول: 9 إثما الْمَؤْسُوت 


لذن إِدًا ذ كر الهو أت توي وإذوليق عار ليها جد يمناوعل رَيَهِرْيَتَوَقلُونَ (© ألديرت 
53 و ا تحت 0 “ 1 ورمجثوء 2 
ت الصّلو ومِمَاررعْسهسْفهُونَ ©) أوْلتِكَ هم الْمَؤمئُون حنًا 4 أسوية الألقا؟» + ب]' 


م 2 


من أصَكَّقٌ نَأل قلا 9 [سورة النساء:؟7١]‏ ' 

ب ا رس ستثنن في إيمانه فقد كفر» وفرعوا عليه أنه لا 
يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية» وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك دون العكس» 
وعلل ذلك بقوله: «تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب»!! 

وأعرف شخصًا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبئ قائلا: «... لولا أنك 
شافعي»!! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة» 
فليرجع إلئ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. 

5 الفقرة الأولى -هنا- زيادة في عَدَد من النسخ المخطوطة. 


155 قَالَالعلامة الأنباني: 


لاقوله: : الوجميع مَا صَّحّ عَنْ رَسُولٍ الله صلّئ الله عليه وسلّم منّ الشّرِع والبيان كله حَقٌ»: 

©يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر ما دام أنه صح عن رسول الله وَرهٍ وهذا هو 
الحق الذي لا ريب فيه» والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام؛ مخالف لما 
كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون» كما حققته في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد فى العقيدة والرد علئن شبه المخالفين» وهى مطبوعة مشهورة. 

400 قال العَلامَةابنكار: 

لاقوله: «وَالإيمان وَاحدء وأهلهُ في أصْله اق 

©هذا فيه نظر؛ ٠‏ بل هو باطل!! 
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وأهله فى أصيله َك فر وبالتّفَاضل ‏ ينَهُمْ ب م بِالْحَشْيّة ” وَالتْقَن؛ وَمُحَالفَة الْهَوّئ؛ 


وَمُلَارّمَة الأؤلى. 
0 قي 2 الى دعر :19 يعن 12 وه ر وو 52 
60- وَالمؤمنون كلهم أوليّاء الرحمن' ل( َأَكْرَمُهُْ عندَ الله أطْوَعْهُمْ ولعو 2 
مد 
للق" [ت 8ه 


ىف 


قلَيْسَ أَهْلُ الإيمان فيه سَّواءء بل هم مُتَقَاوتونَ تَفاونًا عظيمًا. 
0 إيمان الرّسل كإيمان غيرهم. 
أنه ليس إيمان الخلفاء الرّاشدين وبقية الصحابة ووه مثل إيمان غيرهم؛ وهكذا ليس إيمان 
المؤمنين كإيمان الفاسقين» وهذا التفاوت بحسب ما في القلب» من العلم بالله. رأسياله) 
وصفاته» وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجماعة» خلافا للمرجئة» ومن قال بقولهم» 
والله المستعان. 
6 َالَالعلّمةالأماني: 
- لما قرك: «7الإيساك رامل وف قن أصْله ب 
#قلت: هذا علئ ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط» وقد عرفت أن الصواب فيه 
أنه متفاوت في أصله؛ وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجرء فراجعه. 
(409) وفي عدة نسخ: : «بالحقيقة». 
)41١١١‏ قَالَ العامة ة الأَانيى: 
نا قوله: «والمومكرث كلهم أَرْلياةُ الحمن»: 
وهم الموصوفون في قوله تعالى: «ألَآ.إرك رلا الله لاحو عَليهِمْ وَلَاهُمْ يحْرنوت 
© اللو اقة) وَحكانوا يَتَّقَورَ »© [يونس:17»: 1] وليست الكرامة بادعاء الكرامات؛ 
وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس» بل ذلك من الإهانات التي تشوه جمال 
الإسلام., 
413 َال العلامة مَهلمَاني: 
لاقوله: «وأكرّمُهم عند الله أَطوَعْهُم 9-7 للقرآن»: 
©فيه إشارة لطيفة إلئ الرد علئ متعصبة المذاهب الذين يُؤثرون اتباع المذهب علئ اتباع الكتاب 
والسنة» ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن» فإن المذاهب مختلفة والقرآن 
لا اختلاف فيهء كما قال تعالئ فيه: 2وَلْوَكَانَ مِنْعِدر عَيْرائَهِ لَوَجَدُوأْفيهِ أَخْيِكمًا كيرا 4 
[النساء: 187 فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن؛ كان أكرم عند الله -تعالى- وكلما ازداد تقليدا؛ 
ازداد بعداء وإليه أشار المصنف بقوله: «لا يقلد إلا عصبي أو غبي». (ص .)١١‏ 


. او اه 8 2 
ف شح المقيدة ا 


و2 02 7الشدد 2-555.. 7 لبلب 
مدان أ الم 
نا 'قولة: «وَالإِيمَانُ 2 الإقرَ 1 باللسَانء وَالَتَصْدِيق بالجان. وي ما صَحّ 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَسََم من الَرع اَن كل 
وَاحد 20 2 أضله 6 و التّفَاضل َيْنْهُمْ , بِالْحَشْبَة وَالتَقَّ وَمُخَالفَة الْمَوّعل: 


َك 
فا 


حَق. وَالإِيمَانْ 


وَمُلارَمّة الأولئن.): 

#اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرًا؛ فذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم اللهء وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلئن أنه تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلن ما ذكره الطحاوي يَْزَنْهُ: أنه الإقرار باللسانء 
والتصديق بالجنان. 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصليء وإلئ هذا ذهب أبو 
منصور الماتريديٌ َكانة؛ ويروئ عن أبي حنيفة ذََتَهُ. 

وذهب الكراميّة لين أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الإيمان» لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! 
وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأ بو الحسين الصالحي أذ وؤساء القدَريّة لوا أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فساذا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين؛ فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم 
يؤمنوا بهما؛ ولهذا قال موسئ لفرعون: للقَدَ عَلِمَتَمَاأَرَلَهوْلَةٍ إلَارَبُ السَّمُوتِ 
وَالْدْرْضٍ بَصَابرَ الا سبراء: 1 ]١١‏ 


بضبة 7و . 2 سال 
و | 0-4 
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ع 


وقال تعالئ: لإوَحَسَدُوا ها متهم ظُلْماوعلوًا نظ ركَيِسَكَانَ عقب 
لْمَفْسِدِينَ © [النمل:14]. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي يَكِدِ كما يعرفون أبناءهم 
ولم يكونوا مؤمنين به» بل كافرين به» معَادِين له» وكذلك أبو طالب عنده يكون 
مؤمئاء فإنه قال'''": 
ولقد علمت بأن دينَ محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 
.بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! فإنه لم يَجْهَل ربه» بل هو 
عارف به 8 قَالَ رَبٌ فَأنَظِرَفإِلَ يور يبِعَيُونَ © [الحجر:3]]ء 9 فَالَ رب مآ أَعْوَيَكنى © 
[الحجر:*.]ء « َالَ فبعرَنِك لوهم 
والكفر عند الجهم: هو الجهل بالرب تعالئ؛ ولا أحدّ أجهل منه بربه! فإنه 
جعله الوجودٌ المطلق» وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذا؛ فيكون 
كافرًا بشهادته علول نفسه! 
وعد عله لوطا ماس أت بشاسيا اريت لم في دك لياق 
ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة»؛ وغيره. 
وحاصل الكل يرجع إلئن أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم 
لله» كما تقدم؛ أو بالقلب واللسان دون الجوارح؛ كما ذكره الطحاويٌ عن أبي حنيفة 


أجمَعِينَ © [ص:؟1]. 


وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحله» اقهنا تقدم ذكره عن لكا أو بالقلب 
وحجله» وهو إما المعرفة» كما قاله الجهمء أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 


يدث وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهرٌ. 


03 ذكر هذه الآبيات ابن إسحاق فى «سيرته» (؟/1757١)»‏ والبَيْهَقَىَ فى «الدلائل» (؟/8/8١))»‏ عن 
يعقوسه بن عفبة بن المغيرة يرن الأخنس أنه حرةب...ء قله وهو بذلك منقطع . 


والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري» 
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلبء أو جزءًا من الإيمان» مع الاتفاق على 
أذ مرتكب الكبيرة لا وخرج من الإيسات» بل عر فى عشيئة الله إن شاء عذبده وق شاء 
عفا عنه؛ نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 

والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلئن هذا الأصل أدلة أخرئء» وإلا فقد نفئ 
النبي كك الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمتتهب» ولم يوجب ذلك 
. زوال اسم الإيمان عنهم بالكليّة, اتفاقا. 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالئ أراد من العباد القول والعمل؛ وأعني 
بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنئ به عند إطلاق قولهم: 
الإيمان قول وعملء لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان أم 
الإيمان أحدهماء وهو القول وحده. والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا علئ أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه: 
أنه عاص لله ورسوله؛ مستحق الوعيذ لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في 
مسمّئ الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحداء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق 
وعمر ذَلْيكَا! بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عَلك!! وهذا غلو 
منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمئ مع البصرء ولا شك أن البّصراء يختلفون في قوة 
البصر وضعفهء فمنهم الأخفش والأعشئ؛ ومن يرئ الخط الثخين دون الرفيع إلا 
بزجاجة ونحوهاء ومن يرئ عن قرب زائد علئ العادة» وآخر بضده. 

ولهذا -والله أعلم- قال الشيخ يَيْلتْهُ: «وأهله في أصله سواء»» يشير إليد أن 
التساوي إنما هو في أصله» ولا يلزم منه التساوي من كل وجه؛ بل تفاوت درجات نور 
«لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى: فمن الناس من نورها في قلبه 


كالشمسء ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الذي وآخر كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم علئ هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا 
وعم وكلما اخند تور عله الكلمة وعُظكبٌه أحرق من الشيهات والشهوات بحسب 
قوته» بحيث إنه ربما وصل إلئن حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه. 
وهذه حال الصادق في توحيده؛ فسماء إيمانه قد حُرِسَتٌ بالرجوم من كل سارق» ومن 
عرف هذا عرف معنئ قول النبي كد : «إن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالل»”'''»: وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله'''", 
وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت علئ كثير من الناس» حتئن ظنها 
بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي؛ وحملها بعضهم علئ 
نار المشركين والكفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود» ونحو ذلك. 

والشارع -صلوات الله عليه- لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء 
فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. 
وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع .في كفة: ويقايلها سيعة لسن ف مسا 8 
سجل فدها تند البسرء لفل اليطاقك ونظيش السيملات» فلة يعلب ساسية"؟. 
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


صر 


. ومَسْلم (77)» من حديث محمود بن الربيع الأنصاري ونه‎ ))57 0١ أ مسد البشاري‎ )4١5( 

)4١5(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد بمعناه: «إن الله حرم النار علئ من قال لا إله إلا الله». انظر التخريج 
السابق. 

)41١65(‏ أخر جه بْن مَاجَه 2)4٠٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وفِهها وص ححه العَلامة الألّانيٌ 


2 عع اق‎ ٠ 
.» في ((صححيح سئن ابن ماجه‎ 


فش المقيدة اباو 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند السياق 
عن السير إلئ القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرانت المودت: 

وتأمل ما قام بقلب البَغيّ من الإيمان» حين نزعت مُوقها وسقت الكلب من 
الرّكيّة فغفر لها. 

وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضل؛ وأهله في أصله سواءء مستوون في 
أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم» 
فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم دون تحريم؛ هذا هو الصحيح, وإن كان بعضهم 
قد طرّد ذلك في العقل والوجوب. 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل» فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجميم بعد لزيل الفران كلدد ولا يجب عل كل اعد بن الإيداة. المفضل 
مدأ أخير يه الرسول ما وجب علي من بلظه خرة»ه كما فى سق لافيت نّ وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح؛ فهو أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل علئ ضعف الملزوم؛ ؛ ولهذا قال النبي فك «ليس 
المَحْبَرٌ كالمَعَاين»” وموسن 496 لما أخبر أن قومه عيدوا العجل لم يُلق الالواس: 
فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسئ في خبر الله لكن المحْبَرَ وإن 
جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المُحْبَّر به في نفسه؛ كما يتصوره إِذْ عاينه» كما 
قال إبرأهيم الخليل صلوات الله علل نبينا محمد وعليه: 9رَبَ أَرِفِ كيف تي 
لْمَوقَ َال لتو كَالَبَل ون لَيظمَيِنَ وى بج [البقرة:0٠1]‏ 


(415) يه ابن عدي فى «الكامل» 17 4عمرفوعا من حديث فم ينه وقال: «لم أو لبون 
مرزوق هذا أنكرٌ من هذين الحديثين وهو لين»؛ وأخْرّجه الإسماعيلى فى «مشيخته» (484/17)» عن 
ابن عباس موقوفا. 
3 3 
قلت: وصححه العَلامّة الألبَانيٌ في «تخريج الطحاوية» (ص/777). 


# و 2 فرك 2 38 
جام ع الدميٌ وَبرٍ_المََّدِيَهة 


وأيضًا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن يعلم 
«اتريف ريصح يآة زنك آرجب عليه دا لآ يجب خاين غير إلا سمي وهلا يبوب 
عليه فيه الإيمان المفصّل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلمء إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساوّ الناس فيما أمروا به 
من الإيباق. 

ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم, الذي لا يقوئ علئ معارضته شهوة 
ولا شبهة؛ لا تقع معه معصية؛ ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما 
لما عصئء بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية؛» فيغيب عنه التصديق 
والوعيد فيعصي. 

ولهذا -والله م قال كلد : رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)" 2 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في 
قلبه» ثم يعاوده؛ فإن لكا عا الله بقوله: «إِكَألَ أتَعََاإدَامَتَمُمَ 
تقبك ب القياى لاسظتر نكا ل شت خرة #[الانوافم؟ “13 . قال ليد من سجاعد: 

هو الرجل يهم , بالذنب فيذكر الله فيدعه» والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر 
رجعء ثم قال تعالئ: 9 وَإِحَوانُهُمَ يَمَدَّونهمْ ف اَل شر لَايِقَصِرُونَ # [الأعراف:؟١١]‏ , 
أي: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا 
الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمئء والشيطان يمده في غيّه؛ وإن كان التصديق 
في قلبه لم يكذبء فذلك النور والإبصار» وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه 
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرئ» وإن لم يكن أعمئ»؛ فكذلك القلب بما 


(0؟؟) تقدم تخريجه. 


ف ) الى اآتض. د أ آي 
ف شجالعقيدة ا لابب بللل7وساسسسلللمممممممم 0ر1 
00 


يغشاه من رَيْن الذنوب» لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمئ كعمئ الكافر» وجاء هذا 
المعنئ مرفوعًا إلى النبي كك أنه قال: «إذا زنئ العبد نزع منه الإيمان» فإِنْ تاب أعيد 
ل 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيّاء فلا محذور فيه 
سوول ما يحصل من عدوان إحدئ الطائفتين علن الأخرئ والافتراق بسبب ذلك» 
وأن يصير ذلك ذريعة إلئ بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم؛ وإلى 
ظهور الفسق والمعاصيء بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقَا كامل الإيمان والإسلام؛ ولىّ 
من أولياء الله! فلا يباليى بما يكون منه من المعاصيء وبهذا المعنئ قالت المرجئة: لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعًا؛ فالإمام أبو حنيفة ؤَكَهُ نظر إلى 
حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع» وبقية الأئمة -رحمهم الله- نظروا إلى 
حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلئ التصديق أوصافا وشرائط؛ كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة يِيََْنُْ: أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 


قال تعالن خبرًا عن إخوة يوسف: وَمَآأَمتَيِمُؤْمِنٍ لا # [يوسف:"١]‏ ؛ أي : بمصدق 
لناء ومنهم من ادعيئ إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنئن اللغوي -وهو 
التصديق بالقلب- هو الواجب علئ العبد حمًا لله» وهو أن يصدق الرسولوَكهُ فيما 
جاء به من عند الله فمن صدّق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما 
بينه وبين الله تعالن» والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا علئ أحد 
القولين» كما تقدم؛ ولأنه ضد الكفر» وهو التكذيب والجحودء وهما يكونان بالقلب؛ 
تكذا ما بقادعما. 


1 أخرج نحوه 7 دود 2455 والتزمذي (551760) والحاكم )2 و حديث لبي 


هريرة ليه وقال الحاكم: «(حديث واد “. عل عر الشيخين»؛ وص ححه العلامة لاني 
7 «الصحيحة»؛ برقم (0509)؛ وصحح التو لألْبَانيَ لفظ المؤلف في «تخريج الطحاوية» 
(رص78١).‏ 


2 ألم ور_الْنّدِيَة 

رقرككه 01م لسك التي انيسن ي [السل»" 1٠‏ يدل علين أن 
القلب هو موضع الإيمانء لا اللسان؛ ا وعملء لزال كله 
بزوال جزئه؛ ولأن العمل قد عطف عائن الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» قال 
تعال: دا مَنُوا وَعِلْواآلصَلِحَتِ #؛ في مواضع من القرآن. 

وقد اعترّض علئ استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع 
الرادف يبن التسينيق والإبسالئه وصبه /3 ابر يسح لي مولي ار اللقرة ايو جد 
الترادف مطلقًا؟ وكذلك اعتّرض علئ دعوئ الترادف بين الإسلام والإيمان. 

ومما يدل علئن عدم الترادف: أنه يقال للمكبر إذا صندق: علق ولا يقال» 
أت ولا آمن بد يل يقالة آمن لد كما قال عالير: طكبامق لم ويل يي [السنتبونت 1 
ل كَمَآءَامنَ يموسئ إِلَادرِيَةٌ ين مَوْوو # أيدنس:”“]. وقال تعالئ: ©يْؤْمِنٌ الله ومن 
لِلْمُوّمنيرت # االتوبة:١1‏ ففرّق بين المعدّئ بالباء والمعدئ باللام؛ فالأول يقال 
للمخبّر به» والثاني للمخبر. 

ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية 
العامل؛ كما إذا تقدم المعمولء أو كان العامل اسم فاعل؛ أو مصدرّاء على ما عرف 
في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت له؛ إنما يقال» آمنت له» كما يقال: 
أقررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقتء مع الفرق بينهما؛ ولأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنئى» فإن كل ممخبر عن مشاهدة أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقت»؛ كما يقال له: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس : صدقناه» ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنن الأمنء والائتمان إنما يكون 
في الخبر عن الغائبء فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يأت في 
القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. 


ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق» وإنما 
يقابل بالكفر» والكفر لا يختص بالتكذيبء بل لو قال: أنا أعلم أناك صادقء؛ ولكن 
لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفرّه أعظمء فعلم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقطء ولا الكفر هو التكذيب فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء 
ويكون سشالقة وعحاداة بلا تكليي؟ لكذالك الأيعاث» يكون فصديفًا رموافقة وهرالاة 
وانقياذاء ولا يكفي مجرّد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمئ الإيمان. 

ولو سُلِم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضًاء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي مَك أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزنيء وزناها السمع» إلى 
أن قال: «والفرج يصدق ذلك ويكذيه»"”". 

وقال الحسن البصري 2َدَلَنُْ: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر 
في الصدور وصدقته الأعمال. 

ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم: 
وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرًا له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص؛ 
وصفه وبيّنه. 

فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنئ أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا 
يكون مطابقا له في العموم والخصوص؛ من غير تغيبر للبيان ولا قلبه» بل يكون الإيمان 
في كلام الشارع مؤلفًا من العام والخاصء كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق» أو 
لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح؛ فإن 
هذه من لوازم الإيمان التام؛ وانتفاء اللازم دليل علئ انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمكئ اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرئء أو إن 
اللفظ باق علئ معناه في اللغة» ولكن الشارع.زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع 


(415) أخرج نحوه البْخَاريٌ (5174)؛ ومُسْلم (565107)؛ من حديث أبي هريرة قَللَهُ. 


دن د 
استعمله في معناه المجازيء فهو حقيقة شرعية» مجاز لغويء أو أن يكون قد نقله 
الشارع ‏ » وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وقفنا علئ معاني الإيمان» وعلمنا من مراده علمًا ضروريًا 
أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته علئ ذلك؛ ولا صلئء 
ولا صام؛ ولا أحب الله ورسوله؛ ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسولء معاديًا له 
يقاتله؛ أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علّمنا أنه رتب الفوز والفلاح علئ التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهما؛ فقد قال تك «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله؛ 
وأدتلها إماطة الاكاين خن اللطريق 77 

وقال أيضًا 328 «الحياء شعبة من الإيمان» ٠"‏ وقال أيضًا: «أكمل المؤمنين 

إبعان أحسنهم ا : وقال أيقما: «البذاذة من الايمان» 77 

فإذا كان الإيمان أصلاء له 5 شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمل : إساناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج, والأجمال الباظنة؛. #اليعياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه؛ حتئ تنتهي هذه الشعب إلئ إماطة الأذئ عن 
الطريق؛ فإنه من شعب الويمان. 

وهذه الشعبء منها ما يزول الإيمان بزوالها؛ كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول بزوالها؛ كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء 


متها ما يقرات مرد شعية الشهادة؛ ومنها عا يقرب من شهبة إغاطة الأذين. 


' ' قَالَالعلامَةعَْدارَرَاقعَفْينَي: 


انظر 5 95-74 هرح كناب الإيمان من «مجموع الفتاوول». 
0451 

أخرّجّه مُسْلم (5؟)» من حديث أبي هريرة ذَفنَهُ. 
انظر ما قبله. 


واب الل ا دم 
) ' أَخْرَجَهُ أبو دَاود (67 1 6ه والترمذي ))١1(‏ من حديث الى هريرة وكنَه وصححه 


فقف 


للدم لاني في «(صحيح سئن أبي داود». 
لم 
08 رسكيه جد شد فى #الرعفة :7010 من ريق عيد الل بون ابي لماه عن أيه مرقوكًا. 


و وار بال يسسسسست| وي 
وكما أن شعب الإيمان إيمان؛ فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله 
مغك من شعب الإيمان» والحكم دغير ما أنزل الله كفر» وقد قال ا «من رأئ 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الويمان»,...,. رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»,.,.. 
ورول الترمذي عن رسول الله يرب أنه قال: «من أحب لله» وأبغض لله وأعطئن 
لله ومنع لله: فقد استكمل الإيمان»,,,,,. ومعناه -والله أعلم- أن الحب والبغعض أصل ‏ 
حركة القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك؛ فإن المال آخر المتعلقات بالنفس» 
والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله لله» كان الله إلهه 
في كل شيء.؛ فلم يكن فيه شيء من الشرك» وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه. 
فيكون مستكمل الإيمان» إلئن غير ذلك من الأحاديث الدالة علئن قوة الإيمان وضعفه 
بحسب السيا . 
وسيأتي في كلام الشيخ يدانه في شأن الصحابءة وها : «وحبهم دين وإيمان 
وإحسأن؛» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». فسمّى حب الصحابة إيماناء وبغضهم كمرًا. 
وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب 
الإيمان المذكورء وهو: أن الراوي قال: «بضع وستون. أو بضع وسبعون»» فقد شهد 
الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»2 ولا 0 
برسول الله عن الشك في ذلك! وآن حذا السديف عقالف: للكتاب: تلك فيه جنل 
الراوي ومخالفته الكتاب. 


ييه 


(470) رجه مُسْلِم (44) من حديث أبي سعيد الخدري 5 
تج 

وا 12 جه مُسْلم ( )اك بن حبان (41١7/إحسان»»‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذَتنَه. 

ربيبي لم أجده في في التَرْمذَيٌ ولكن أَخْرّجَه أبُو دَاوّد (4141)؛ من حديث أبي أمامة وي وصححه 


العلامّة لبان في «صحيح سنن أب داود». 


9 #اافس د الى يبن 
١‏ اك ظ ا تح 2 جسأمع لدم ؤم الْعَتّدِيَة 


فانظر إلئن هذا الطعن ما أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم 
منه عدم ضبطه؛ مع أن البخاري يَنْنْهُ إنما رواه: «بضع وستون» من غير شك2». 

وأما الطعن بمخالفته الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل علئ خلافه؟! وإنما فيه 
ما يدل علين وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته 
وإخلاصه» وعمل الجوارح.ء فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء»ء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي» فهذا موضع المعركة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب 
وانقادء لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة» قال يَدِةٍ : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب'». فمن صلح 
قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس. 

وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله؛ فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبْق 
ميحعة كما ادضه فكسلب: ولكن 4 يلزم عن وال بعضمها زواك سائر الأجزاء. 
فيزول عنه الكمال فقط. 

والأدلة علئن زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة 
جداء منها: قوله تعالئن: فإوَإدًا تيت عَلَعِجَ َيه امهم إيمنمًا 4 [الأنفال:؟] » ا وَيْزِيدُ 
أنه ليت أَهْتَدَوَأْهُدَى » [مريم::0] ٠‏ #ويزداء الِينَءأمثواإيضًا © [المدثر:ا+]ء هو 
ل أل أنه في موب ألْمؤْمِينَ مادا يمام يتوم © [الفتح::] ٠‏ «طالْدِينَ عَالَ 


(5548) أخرجه البْخَارِي (9)» من حديث أبن عمر 0 


(9؟4) أخرجه البْخَارِيٌ نلك ومُسشلم »)١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير ذه 


فد 6ن اد يد 8 1111|[ 1[ز[ذ[ذ[ذذذ[ذ[ذ[ذ[[ذ1ذذتذتاتاايالايا 22111111111 
فَِشََالمَقَيدَة ليهلا 
تي القاث ]ة الثاق آذ جسنا 47 الفقزة اقش إينلذا واوا تنب قوت 
2-0 7 
الوكيلٌ © [آل عمران:17]” 

وكيف يقال في هذه الأية والتى فبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المَؤمّن به؟ فهل 

6“ لسعورهي] جه ليه ه 00 0 : 

في قول الناس: لإقد جَمعوأ لك د َاْحسَوَهة 4 [آل عمران:17١]‏ زيادة مشروع؟ وهل في 
إنزال السكيئة عل 7 المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنيئة ويقيناء ويؤيد ذلك قوله تعالن: 
وهم م إلْكثربَوْمَيِذِ أَقَربٌ مِنْهُمٌ للإيمن 4 [آل عمران 1 وقال تتعا ليا : 0 
2 اعصبابيه ق يلول شسط زقة نيرايط َأمَا ألمت ءَامَمُوأ دنجم يما 
وهر مَستَبشْرُونَ ©) وَأمَا زرح ف قلوبهم كَرَضٌٌ فَرَادَ توم رجْسَإِلَ رجهم وَمَاوأ 
ء 5 
َش كبرب 4 [البقرة: 4 ؟١:‏ 5؟5١]"'‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي يَدْلنْهُ» فى تفسيره عند هذه الآية» فقال: 
حدثنا الفقيه» قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي؛ قالا: حدثنا فارس 
قال: حدثنا أبو مطيع عن حماة بن سلمةه ا أبى هريرة 855 : 
قال: جاء وفد ثقيف إلود رسول الله فقالوا: يا رسول الله» الإيمان يزيد وينقص؟ 
فتمّال: «له". الإيمان مكمّل الو القلب» زيادته ونقصانه كفر) .2 فمدل سئل شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثير يَدزَنْهُ عن هذا الحديث» فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث 

, 8 ' 1 ١ "> 00 3 

إلول ل ا 
حنبل) ويبعحيول بن معين» 5 556 5 داود» والنسائي: 
وأبو حاتم الرازي؛ وأبو حاتم محمد بن حبان البستيّ» والعقيلي؛ وابن عدي 
والدار قطني؛ وغيرهم. 


00 أَخْرَجَه السم ناي لي «تفسيرءا ("إيانة)؛ عن ليث أبي هريرة فلك والحديث ضعيف 
كما ثيه علين ذلك الشارح؛ بل قال العامة الألبَانيَ في «تخريج الطحاوية» (ص 80"): 


«موضوع». 


وأما أبو المهزم؛ الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف علئ الكاتب» واسمه: يزيد 
بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج؛ وقال النسائي: متروك. 
وقد اتهمه شعبة بالوضع» حيث قال: لو أعطوه فَلْسَيْن لحدثهم بسبعين حديئًا!! 0 

وقد وصف النبي يَيلِِدٍ النساء بنقصان العقل والدين» وقال لِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتون أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»70». والمراد نفي الكمال؛ 
ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان» وحديث الشفاعة» وأنه يخرج من النار من 
في قلبه أدنئ أدن أدن مثقال ذرة من إيمان؛ فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل 
السموات والأرض سواء؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟! 

وكلام الصحابة َك في هذا المعنئ كثير أيضاء منه: 

قول أبي الدرداء وَيَتَهُ: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه 
العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينتقص”2 ؟ 

وكان ععمر ف يقول لأصحابه: هلمُوا نزدد إيماثاء فيذكرون الله وككن:». 


وذعهم قَالَّامد مَهمَدُ شاكر: 

أبو ليح اليلتي هلك حرم في «الميزان» و«لسان الميزان»» وذكره ابن حبان في كتاب 
«المجروحين»؛ الورقة (85) من المخطوطة. وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال 
ابن حبان: «كان من رؤساء المرجئة؛ ممن يبغض السئن ومنتحليها»» ثم نقل روايته هذه لم 
قال: «فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالسّ أهل العلم» فكيف الممعن في الصناعة؟!»... وأ 
المهزم: له ترجمة في الكن من «التهذيب»» وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين» الورقة 
(47١)؛‏ وروم جرح شعبة إياه. وأنا أميل إلئ أن العهدة في هذه الفرية علئ أبي مطيع البلخيء 
كما يفهم من صنيع أبن حبان. فما أظن حماد بن سلمة يروي مثل هذا عن أبي المهزم» ولا عن 
عشرة من أمثال أبي المهزم. 

(48) أَخْرّجَه البُْخَارِيَ »)١5(‏ ومَسْلم (4)» من حديث أنس ولت 

38 4) رجه اللالكائي في شرح أصول السنة» (545/5)» من حديث جرير بن عثمان» قال: 
سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا: أن أبا الدرداء ذََهُ... الآثر. 

(85:) ارسي اللالكائي في «شرح أصول السنة» (441/5). 


ا ا 15 1 

وكان ابن مسعود لِك يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقيئًا وفقهًاه. 

وكان معاذ بن جبل ؤََهُ يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة”*». ومثله عن عبدالله 
بن رواحة وليك0 

وصح عن عمار بن ياسر وَكنة وليه أنه قال: ثلاث من كنّ فيه فقد استكمل الإيمان: 
إنصاف من نفسههء والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالم0”. ذكره البخاري يََأْنْة 
في «(صحيحه)» وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق 

وأما كون عطف العمل علئ الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل داخلا في 
مسميا الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر .مطلقا عن العمل وعن الإسلام وتارة 
يقرن بالعمل الصالح. والية بترن ب بالإسلام؛ فالمطلق مستلزم للأعمال» قال تعالئ: 


2 2011 


ل إِنَّمَا اَلْمُوْممو لذن إِذا ذكرَ دوجت قَلومهم 4 [الأنفال:.] الآية» هنما الْمُؤمبُوت 
١‏ ا" بريه الآية» هنما الْمُؤمئوس> ألذِينَ اموأ 
ورور 2 0 0 - 


أنه وَرسُولء © [النور:2]71 99 وَلَوَكانوا يَؤْمِنُون بيأللَّهِ ولب م1 أنزك إِلَيَوِمَا 
مس م و ف ع عت مضه 
امخدوهم أولياء 4 [المائدة:١8]:‏ 

وقال عَلَلِِةِ: «لا يزنى الزانى حين يزنئ وهو مؤمن)27”»: الحديثء» «لا تؤمنوا 
حتئ تحابوا)”'» «من غشنا فليس منأ):» «من حمل علينا السلاح فليس منا)(». 


(480) 6 عبد الله بن أشكد أن «السنة» 2859/١١‏ واللالكائي في «شرح أصول السنة» 
(447/5))» وصححه ابن سبعسر الي .طانم الباري» .)58/١(‏ 

4*859) ريه البْخَارِيَ قيايقا (١/5؛‏ افتح)؛ ووصله عبد الله بن اكد في «السنة» »))858/1١١‏ 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري»» وصححه العامة الألبَانيَ في «الإيمان لابن تيمية». 

473070) اليو اللالكائي في «شرح أصول السنة» (5/0 45). 

(188) اليه البْخَارِي تعليقًا (١/81/فتح)»‏ ووصله ابن أبي شيبة »)1١77/5(‏ وعبد الرزاق 
»)587/٠١(‏ وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (/8؟): «موقوف صحيح)». 

مم تقدم تخريجةه. 

هن أَخْرّجّه مُسْلم (04)» من حديث أبي هريرة 026. 

)44١1(‏ َخْرّجَه مُسْلِم 001 من حديث أبي هريرة 5ل 

ف 4ه أخرّجَه البُخَاريَ (4 /381): ومُسْلم (48)» من حديث ابن عمر وَعِنهًا. 


وما أبعد قول من قال: إن معنن قوله: «فليس منا». أي: فليس مثلنا! فليت شعري 
فمن لم يَعْشُ يكون مثل النبي ككل وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء علئ الشيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جَرْءَه منه» ولا بينهما 
تلازم؛ كقوله تعالن؛ تلق القسوات والأوق وجت لالت والنور 4 [الأنعام:١])‏ 
ورك ساليل © [آل عمران:؟]. 

وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم؛ كقوله تعالى: «إوَلَا تَليِسُوا الْحَق بالْتَطِلٍ 


رم مارو م وعد ص 


وَتَكنْموأ لحي وَألثّ تعلصُونَ © [البقرة:147]» #وأطيعو الله واطِيعوأ الرَسُولَ © [المائدة: 47]: 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: #حَلفْظوا َل الصََلواتٍ 
وَالصَحلوةَ الْوْسَط © [البقرة:778]) من كان عَدُوَابََهِ وَمَكَِكَيَهء وَرُشُلهء وَحِبْرِيلٌ 
وَمِيكَل 4 [البقرة:18]» فوَإِذْ َحَذْناِنَ ليحن مِسَفَهُمَ ونكت »© [الأحزاب:7]٠‏ 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلا في الأول؛ فيكون مذكورًا مرتين. 

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا فيه 
منفرذاء كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوه؛ مما تتنوع دلالته 
بالإفراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشيء علئ الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: إغَافرَِلذِ 
وَقَابِلٍ السب #4 [غافر:+]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله: 

فألفئ قولها كذبًا ومَيْنَا ا 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: #لْجَلٍ جَعَلنَا يكم 

سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:4]٠‏ والكلام علئن ذلك معروف في موضعه. 


فإذا كان العطف في الكلام يكون علئ هذه الوجوه؛ نظرنا في كلام الشارع: 
كيف ورد فيه الإيمان» فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ الب والتقوئئل» والدين؛» 
ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية: ## لبس 
اق كم قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ #6 [البقرة:171١]‏ الآيات. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» 
والملائي» قالا: حدثنا المسعوديء عن القاسمء قال: جاء رجل إلى أبي ذر ذَكَنَهُ 


م5 آذك « ور ص 2 


فسأله عن الإيمان» فقرأ: الَبِسَأيرَأَن تولواْوْجُوهَكُمَ © [البقرة:17] إل آخر الآية؛ 
فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلئ النبي يَللةٍ فسأله عن الذي 
سألتني عنه؛ فقرأ عليه الذي قرأت عليك”'©» فقال له الذي قلت ليء فلما أبن أن 
يرضئ» قال: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنه سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة 
ساءته وخاف عقابها)”؛:». وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قوله لوفد عبدالقيس: «أمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وأن تؤدوا الخمس 5 المغنم)*'». 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكرث إيمانًا بالل يدوت [يمان القلبه: لما 
قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان. 


6455 َالَالعلامة عَْدُالرَرَاقِ عَفِني: 

انظر (ص ؟7١)‏ وما بعدها من كتاب «الإيمان». 

443 4غ يه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» كما قال ابن حجر في «المطالب العالية» :)578/١1(‏ 
وهذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير» وعزاه السروطي في «الدر المنثور» ))5١1/١(‏ إلول عبد 
بن حميد وأبن مردويه. 

(444) لي البْخَارِي (5)» من حديث ابن عباس ذَويهًا. 


أظ-] با سح ]انض الإتركة 
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وأي دليل عائن أن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق؛ للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 

وفي «المسند» عن أنس ذَقتَهُ عن النبي يا أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان 
في القلب)ر... وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بي بين الإسلام والإيمان» ويؤيده 
حديث جبريل 0# وقد قال فيه النبى لنبي طانه: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 
فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسانء فبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو 
درجات ثلاثة: مسلم» ثم مؤمن» ثم محسن. 

والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع 
الإيمان والإسلام» لا أن الإحسان يكون مجرذا عن الإيمان» هذا محال» وهذا كما 
قال فيال : « وبا الكتنبَالَدِينَ اصطقية 0010 
ممَتَصِد وَمِنهُم ساق بالْحَيرتٍ بإِذْنِ أله 4 إ.ر .,م]. والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه؛» فإنه معرّض للوعيد. وهكذا من 
أتن بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلبء لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان 
الباطن؛ فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة 
أهله» والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام؛ فالإحسان 
يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين؛ 
والمؤمنون أخص من المسلمين. 

وهذا كالرسالة والنبوة؛ فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها 
وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمئ الإسلام علئ ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 


44539) رجه أحمّد 0174/١‏ وا بن أبي شيبة ١9(‏ 7 » وأبو يعلن ١ ١/0(‏ جميعهم من حديث أنس 
يله وضعفه العَلّامّة الألْيَانيَ في تحقيق «الإيمان لابن تيمية». 


وتان قرس سح [ ون | 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صَلِنةٍ حين سئل عن الإسلام والإيمان» حيث 
فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 
«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة»» الحديث: شعائرٌ الإسلام. والأصل 
عدم التقدير» مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلبء ثم قالوا: الإسلام 
والإيمان شيء واحد؛ فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة؛ 
وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبي عََلةِ: «اللهم لك أسلمت وبك آمنث)”:». 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي عللِه. 

وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمنًا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلمًا ولا يقال له: مؤمن؟ وقد 

وكذلك هل يستلزم الإسلامُ الإيمانَ؟ فيه النزاع المذكورء وإنما وعد الله 
بالجنة في القرآن» وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال الله تعالى: ألا إركت 
َه اله لا خرف عَتتوم ولام يخوت © ال ءَمَوا وُسكَاوًا ثرت 

7 5 ع لاحة8 ا 14 عاج ا عد ابت جد صلا عد ع كا عر ين مج بخ صر سرحة 

اعنقى: 539 1 وقال تعال : #سايمواأ إن مَعْفْرَوَْ من رَيَْ وَجَدَة عرصها كعرض الْسَّمَك 
0 ا ' كه 11 
وَالأرض أعِدَّتٌ لذرىءامنوا يله ورسَلهء © [الحديد:١؟]:‏ 

وأما أسم الإسلام مجرداء فما علق به الى القرآن دخول الجنة» لكنه فَرضه 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من اجن سوأه؛ وبه بعث التبييرة؛ 9 ومن يَبْمَعْ عير الْإسَلمٍ 

جو ساد الرء اج د عور 8 

دِينًا فلن يقبل مِنّه © [آل عمران:86]: 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر 
فمَكْل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرئ؛ فشهادة الرسالة 


- 


(4137) أخ رجه البُخَاريٌ :))١١٠١(‏ ومَسْلم (59/)» من حديث أبن عباس يهنا . 
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غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرئ في المعنى 
والحكمء كشيء واحدء كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له؛ ولا 
إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله» وفي كلام الناس كثيرة؛ أعني في الإفراد 
والاقتران. 

منها: لفظ الكفر والنفاق؛ فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعحالئ: ومن يَكَفْر لمن قَقَدُ خبط عَمَلْهُ: وَهوَ في الجر ين 
لسرت © [المائدة:5]» ونظائره كثيرة. 

وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره؛ والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن 

وكذلك لفظ البر والتقوئ» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفار, 
ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالئ: َال تالأ ل 
اه : فولُوا أسَلَمَنَا © [الحجرات: ] إلئ آخر السورة. 

وقد اعترض علئ هذا بأن معنئ الآية #فولُوا آسَكَمَنَا4: انقَدْنا بظواهرنا؛ فهم 
منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. 

وأجيب بالقول الآخرء ورجّح؛ وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» لا أنهم 
منافقون» كما نفئ الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا 
سباق الآية وسياقها؛ فإن السورة من أولها إلن هنا في النهي عبن المعاضي: وأحكاء 
بعض العصاة؛» ونحو ذلكء وليس فيها ذكر المنافقين. 

ثم قال بعد ذلك: «إوإن تُطِيعوأ اله وَرَسْولهُ, لا يَلشَكر ة اا 


[الحجرات:4١]2‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إِنَم لحتو دين 


وش القير الأ سس 3 
ء!مَنُوا يللد ورسولو. 5 0 رَتَابِواً © [الحجرات:0١]‏ الآية» يعني -والله أعلم- أن 
المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاءء لا أنتم» بل أنتم منفيٌٌ عنكم الإيمان الكامل. 
يؤيد هذا: أنه أمرهمء أو أذن لهمء أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» 
ولو كانوا منافقين لنفئن عنهم الإسلام» كما نفئ عنهم الإيمان» ونهاهم أن يَمُنْوا 
بإسلامهم» فأثبت لهم إسلامّاء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله؛ ولو لم يكن إسلاما 
صحيحًا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: #دَتَبَد إِنَكَ رسو 
لَه 4 [المنافقون:1]» والله أعلم بالصواب. 

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوئ الترادف» وتشنيع من ألزم بأن الإسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة» لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك» ولا يقبل إيمان المخلص! 
وهذا ظاهر الفسادء فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن 
حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 

فانظر إلئ كلمة الشهادة» فإن النبي يٍِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يقولوا: لا إله إلا الله*:»: الحديث. فلو قالوا: لا إله إلا الله» وأنكروا الرسالة؛ ما 
كانوا يستحقون العصمة: بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله قاتمين بحقهاء ولا يكون 
قائمًا ب «لا إله إلا الله حق القيام؛ إلا من صدّق بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدًا 
رسول الله لا يكون قائمًا بهذه الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في 
كل ما جاء به. 

فانتظمت الترحيد: وإذا شيدت شيادة أن لا إله إلا الل اليد شهادة أن محمد 
رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد؛ ومن شهادة أن 
محددا رسول الله إثباث الرسالة. 

كذلك الإسلام والإيمان إذا رن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: (إنَّ 
لْمُسْلِمِيتَ والْمْسْلِمَت وَالْمُؤّمنيس والْمُؤمتِ 4 [الأحزاب:هع] » وقولهيكلِةٍ : «اللهم 


(444) أخْرّجّه المُخَارِي (5؟)؛ ومُسْلم (77» من حديث أبي هريرة هُ. 
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لك أسلسة» ويلق أمتكت» 888 كان المراد من أ-حدهما تير المراد من الأخرء وكما 
قال عه «اللإسلام علانية» والإؤيمان في القلب»)2507 

وإذا انفرد أحدهما شمل معنئ الآخر وحكمه؛ وكما في الفقير والمسكين ونظائره 
لني التي بالمسكين إلا بيدا الارا أذ الترنا اوكسس ٠»‏ فهل يقال في قوله تعال: 
0 طعام عمو مَسَكينَ © [المائدة:14] أنه يُعطئ المُقل دون المُعدم؛ أو بالكس؟ ركذا 

000 #وإن تحنفوها وَنُوَنُوهًا ها الشفرة فهو حر لَحكُم 4 [البقرة:١17؟].‏ 

ويتدفع أيضًا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم يؤمن في 
الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخرء ظهر بطلان قوله. 

ركفل في مقابنة الايد أنت تقول: المسلم هو المؤمن؛ والله تعاليل يقول: 
«إنّ يليت وَالْمَسْلِمت وَالْمُؤْمني والْمُؤمِنتِ »4 فجعلهما غَيْرَيْنَء وقد قيل 
لرسول الله يَكِدِ مالك عن فلانء والله إني لأراه مؤمنًا؟ قال: «أو مسلمًا»*» قالها 
ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان 
مخالفاء والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. 

وقد يتراءئ في بعض النصوص معارضة:» ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن 
الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق 

وأما الاحتجاج بقوله تعالئى: ا أَخْرَيحنًا كان ضهَا مِنَالْمؤْمِنِينَ 9 قا دنا فيا عَيرَ 
طرش قبية مَنَالْمسَامِينَ # [الذاريات:ه*» 5] علئن ترادف الإسلام والإيمان» فلا حجة فيه؛ لأن 
0 المخرّج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة ذَلكهُ» وإنما هي من 
الأصحابء فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكيئن الطحاوي حكاية 
أبي حنيفة مع حماد بن زيدء وأن حماد بن زيد لما رَوَئْ له حديت: «أي الإسلام 


(401) أخرّجه البْحَارِي (59)) ومُشلم ))15١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وه 


3 ان فاع 3 ان ا ا ا 6 ا لمي لي د 2112 
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أفضل»...» إلئن آخره؛ قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضلء قال: الإيمان» ثم . 
جعل الهجرة والجهادٌ من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه 
يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله عَانِ. 

ومن ثمرات هذا الااختلاف: مسآلة الاسعتاء في الإيمان» وهو أن يقول الرجل: 
أنا مؤمن ٠‏ إن شاء الله. والناس فيه علين ثلاثة ة أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه. 
ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا: ليس 
بإيمان؛ كالصلاة التى أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم؛ وعند هؤلاء أن الله يحب فى 
الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت مؤمئاء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل 
إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن ديئه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد! وليس 
00000 006 يمء ا . يرء و م2 35 
فإن الله تعالول قال: 99 قل إن كنم تحبون الله لله نيعون يبحم الله © إن عمران:1*] 3 فأخبر 
أنه يحبهم إن اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط يتأخر عن 
الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 

ل 0 
الأعمال الصالحة» يقول: فوطي ا شاع الله ! ونحو ذلك؛ د يعني القبول. 

فم صار كير عل يستعتوث فى كل شى+ اليقرك سدع : عيذ كورب إل شاه 11 
هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. يقولون: نعم لكن إذا شاء الله أن 
يغيّره غيّره!! 


00 1 


(51:) 0-0 البْخَارِي .))١١١‏ ومُسْلم (؟4)؛ من حديث أبي موسولا ل الأشعري هَ 


المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك 
ما نهاه عنه كله؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن؛ بهذا الاعتبار: فقد شهد لنفسه أنه من 
الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
الله المقربين! وهذا من تزكية الإنسان لنفسهء ولو كانت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان 
ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات علئ هذه الحال. ' 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوّزوا ترك الاستثناء بمعنى 
آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالوا. 

ويسضجون -آيقا- بمجواز الاسغداء قيما لا شك غفيءه كما قال تغالين؛ #لتايطان 
لْمَسحِدٌ ألْحَرَامَ إن سَآء أنه ءاميت »© اليم ب]. وقال عرد حين وقف علئ المقابر: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»,..,. وقال أيضا: «(إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
للّه) ,,. ,» ونظائر هذا. 

وأما من يحرّمه؛ فكل من جعل الإيمان شيئًا واحذاء فيقول: أنا أعلم أني مؤمنء 
كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين؛ فقولي: آنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» فمن استثنل 
في إيماته قهو شالك فيه» وسمّوا الذين يستثنون في إيمانهم السّكاكة. 


وأجابوا عن الاستثناء الذي فى قوله تعالل: #لتلشان يمد لْحَرَامٌ إن طَ 


27و ل 


نه ءامنِيت © [الفح :107 بأنه يعود إل الأمن والخوفء. فأما الدخول فلا شك فيه. 
وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابين نظر؛ فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمنء ولا 
في دخول الجميع أو البعض؛ فإن الله قد علم من يدخلء فلا شك فيه أيضاء فكان 
قول: «إن شاء الله» هنا تحقيقا للدخول؛ كما يقول الرجل فيما عزم علئ أن يفعله لا 


ا ده 1 5 اجر 
4059) أخرجه مسلم (545) من .عديث أبي 0 


امي 


ع2 8م 5 / .2 عج »> 
بمب أخرجة مشلم 1 »0١‏ من حديث عائشة َقَِهًا. 


محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك في إرادته وعرميف ولككن إنما لا 
يحنث الحالف في مثل هذه اليمين؟ لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل:2» وفي كون هذا المعنن مرادًا من النص نظر؛ فإنه ما سيق 
الكلام له إلا أن يكون مراذا من إشارة النص. 

وأجاب الرمخشرى بجوابين آخرين باطلين: وهما: أن يكون المَلّك قد قاله: 
فآنيت قرآنا! أو أن الرسول قاله!! 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطها؛ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا مما لا 
خلاف فيهء وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: # إِنَّما 
لْمُؤْموس الَذِينَ دا ذكرَ أله ولت فَلومهم وَإذا ثَلِيَتَ عَليمْ َيه رَادمهُمْ يمنا وَعَل 
هد بعكو © الت يتيثورت الصَّلءَمَمِتَاتَقتيُفِمرَةَ © أزقِية م 
لْمؤْمسُونَ حقًا 0 ديجنت عِندرَيَّهِمْ وَمَغْفِرة ورف كريم 4 [الأننال:؟-:] » وفي 
قوله تعالئ: نمؤمو اين مثو أ يط وَرَُولِوء شم راودو مول 
مهم في سيل مه ولك هُمْ الصصدفورك »© [الحجرات:10] . فالاستثناء حينئذ 
جائز» وكذلك من استثنين وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنئ تعليقًا للأمر 
بمشيئة الله» لا شكا في إيمانه؛ وهذا القول في القوة كما ترئ. 

لاقوله: ((وجميع م صَحَ عَنْ رَسُول لله يلِ منّ الشرع والبيان كله حَقٌّ»: 

©يشير الشيخ كلثه بذلك إلئ الرد علئ الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة؛ 
القائلين بأن الأخبار قسماذ*"» : متواتر وآحاد؛ فالمتواتر -وإن كان قطعي السند- لكنه 


(4ه40) َل لعلامةعَيدارََاقَعَيمَي: 

انظر (ص؟40-47) من «مجموع الفتاول» و(ص 97-785”) من كتاب «الإيمان» طبع المكتب: 
الإسلامي 

(55:) َالَالعلامةعَبدُ اراق َضِفي: 


2222_2222 ل 1:١“‏ 62م اا تيه 
- عن شرو الندة 
جامعالدس وْبرٍ_إلمِمَّدِيَه 


غير قطعى الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!! وبهذا قدحوا فى دلالة القرآن 
علئ الصفات! قالوا: والأحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من 
جهة متنها! فسدوا علئ القلوب معرفة الرب تعالن وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسول» وأحالوا الناس علئ قضايا وهمية» ومقدمات خيالية»؛ سموها قواطع عقلية: 
وبراهين يقينية !! وان في التحقيق ١‏ مإ 7 مولن ع حر 2 
2 17 ب 1 لسري لساب © أَوْكُظلْماتٍ فى بحر 
4 دح كس الل ساس لير اس مه ره زؤ سس سن صا يرن سر 
يي ينه موح ون ذو د- وحن فوقو > ب 1 
ااه د تت صر 8 لم 1 
ركد ينها ومنل ب را نينر [النور: وس ٠‏ ]000 
فأقفرت قلويهم من الاهتداء بالنصوص» ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة 
| المؤيّدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» وار كيو نصوص الوحي؛ لفازوا 
بالمعقول الصحيح؛ الموافق للفطرة السليمة. 
بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص عائ بدعته؛ وما ظنه معقولا: فما 
وافقه قال: إنه مُحكمء وقَبلَهُ واحتجٌ به!! وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم ردّهء وسمئ رده 
وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح.ء ولا يعارضوا بمعقولء 
ولا قول فلانء كما أشار إليه الشيخ. 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة: فقال قضئ فيها رسول الله َي كذا وكذا . فقال رجل 
للشافعي: هي 7 تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترئ 


د انظر (ص” ::) من كتاب «الإؤيمان». 
0 0ظ 

(/اه:) ل العلامّة عد الرَراف عميمي 

انظر (ص ٠‏ ه :5) من كتاب «الإؤيمان». 


علي وسطى زَئارًا؟! أقول لك: قفين رسول و وانت تقول: ما تقول أنت؟ا 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 
وقال تعالل: ##وما 
ري د لجاب" 
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديمًا له: يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» كخبر 
ل 


عمر بن الخطاب ذَلِكَهُ: «إنما الأعمال بالنيات» » وخبر ابن عمر وَْهها: : «نهل عن بيع 


):٠( (وه:)‎ 


الولاء وهبته» ؛ وخبر أبي هريرة َلك «لا تكح المرأة على عمتها ولاعلئ خالتها» 


وكقوله: (إيحرم من الرضاع ما يحرم من 0 وأمثال ذلك» وهو نظير خبر الذي 
أت مسجد قباء» وأخبر أن القبلة تحولت إلئ الكعبة» فاستداروا 1 

وكان رسول و يرسل رسله آأحاذاء ويرسل كتبه مع الآحادء ولم يكن 
المرسل إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد! وقد قال تعالئ: « هْوَارتأ رسل 
رَسُوله, بالْهُدَئ وَدِينٍ الْحقّ ليظهره. 5 عَلَ الذين كله 4 العو فلا بد أن يحفظ الله 


حججه وبيناته علن خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبيئناته. 


ارم أ 


جا حت إعواحةاى راض خا لب ع عي د سرك ضبن اجن 
ومن ولا مؤْمئةٍ إِذَا قضى أللَهُ رسوله2 أمرا أن رن م 


إل . 


قال سفيان بن عييتة: ما ستر الله أنحذا يكذب فى اليحديث. 
وقال عبدالله بن المبارك: لو همَّ رجل في السَّحَر أن يكذب في الحديث؛ 


لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. 


(454) ع 
أخرجّه جه بهذا اللفظ البُخَارِيٌ »)١(‏ من حديث عمر ي. 
(5959 م 7 
أخرّجّه البُخَارِي (857)» ومُسلم ( ٠‏ ؛» من حديث ابن عمر وَقِتهًا. 


201 

أخرّجَه البْخَارِيَ (1 0٠‏ ومَسْلم (6 4 » من حديث أبي هريرة ؤَكَنَهُ. 
4 5" - ل 
0 أخرّجَه البُخَاريٌ (774)» وأخرّجَه مُسشلم »)١440(‏ من حديث ابن عباس ذَظُهًا. 
) 7 


أ سوه البْخَارِي ا 047 ومَسْلم (555)؛ من حديث ابن عمر يها 


ع 1 د ديد 
رفوي ا مامالل 51011111 جامع الم وَيرٍ_المَتَّدَِهٍ 


وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذبء. ولكن التفريق بين صحيح 
الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث؛ 
والبحث عن سيرة الرواة؛ ليقف علئ أحوالهم وأقوالهم؛ وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل» ا ا أحدًا في كلمة يتقوّلها علئ رسول الله 
ولا فعلوا هم 5 

رقد تقلوا هذا لبي 0 الإسلام وعصابة الإيمان؛ 
وهم قاد الأخبار» وصيارفة الأحاديث يث؛ فإذا وقف المرء علئ هذا من شأنهم» وعرف 
حالهم» وخبرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور» فضلا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونًا. 

كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم, 
وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم»؛ وكل ذي صنعة هو 
أخبر بها من غيره؛ فلو سألت البقّال عن أمر العطره أو العطار عن لبر ونحو ذلك!! 
لعن ذلك سيلة خريةا: 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالئن: #ليّس كُمِمْلوء م2 [الشورئ:١١]‏ 
مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم؛ وما وضعته خواطرهم وأفكارهم, ردوه ب ليس مدوم ىق 4» تلبيسًا 
منهم وتدليسًا علئ من هو أعمئ قلبًا منهم؛ وتحريفا لمعنئ الآية عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يُرِدْه الله ولا رسوله؛ ولا فهمه أحد من أئمة 
الإسلام» أنه يقنضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا علئ بطلان ذلك 
بؤِليّس صمو َىىءٌ #تحريفًا للنصين! ويصنفون الكتب» ويقولون: هذا أصول دين 
الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده؛» ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوّضون معناه إلى 
الله تعالين هيه غير تدثر لمعتاة الذي بيّنه الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 


تعر اك 1-0 
ليبا عفد د يي 
1_7 ب تت ] 

وقد ذم الله تعالئ أهل الكتاب الأوّل علئ هذه الصفات الثلاث» وقص علينا 

وقد هريد نو وتمثر كله ام 25 حك يايد ما عفد 2 

ميا إل بير رس كي [البقوة:* -- ؛ إلئ أ ل : مهم مره افوخ ل ره در ا 2 م" 5 
تب ع بم [البقرة:*"]. والأماني: التلاوة السجردة : ثم قال تعالئ: «#هُويْلُ 
َِدينَ يَكتُبُوتَ الكتب بدي ّم يَموُونَ هنذا ِنْ عند أل لِيَفْرُوأ يو كَمَماقِِ 
لودل . جاه ل لم 4 زالء 4:5/)] 51 

َيْ لهم يَتَاكَيت ديو وويْد لم تابيخ 4 لبقر ؛ فقلمهم عل 
نسبة ما كتبوه إل الله وعلئ اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إل الله 
مالس مد عند وآن وأعبل بثالق عوضًا من الدليا عالة أو رياساء فسآل الل قسالن أ 
يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. 

ويشير الشيخ يَْلَنْهُ بقوله: «من الشرع والبيان» إلن أن ما صح عن النبي 
نوعان: 


010 
و د 


شرع ابتدائى» وبيان لما شرعه الله تعالك فى كتابه العزيز: وجميع ذلك حق 


واجب الاتباع. 5 
لاوقوله: «وأهله في أضله صواء: والتّفاضل بَيْنَهُم بالحقيقة ومالفة الهوئ» 


وملازمّة الأولئن»: 


©وفى بعض النسخ: بالخشية والتقل بدل قوله: «بالحقيقة»؛ ففى العبارة الأول 
يشير إلئن أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن التصديق يكون بعضه أقوئ 
من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه: وفي العبارة الأخرئ يشير إلا 


الأول أظهر قوةء والله 3 بإلصواب. 
لاقوله: سيسسة الرّحمْن»: 


© المح اموا ا 0 00 لعطفضة 07 "الل زوين الولى: من ألو لؤاية 


ب 2 ف 22 سرس 
11 1 2201 جا ممع لدم سر رِالمسَّدِيَهِ 


بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: (ما لكم من ولايتهم من شيء) 
الأثفال:'"1, بكسر الواوء والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النصرة: 
وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا 
جنسًا من الضناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسورء مثل؛ الخياطة وتحوها. 
لالعوميود أولياء الله» والله تعالئ وليهم؛ قال تعالئ: #أنّه وح الذركءامنوأ يَخْرجهُم 
ين الظلْمَاتٍ إل الثورٍ وَلذيرت كُفْروأ وَأ أَوْلِسَآوْهُمُ الطَدعُوتٌ يخرِجونهم يرت ألنور إل 
َلظلُمَتٍ # [البقرة:"* "] الآية» وقال تعالئ : دَلِكَ أن أله مول اَلدِبنَ اموأ ون آل 

لامو لي بج [محمد:١١].‏ والمؤمنون بعضهم أولياء بعضء قال تعالئ: « وَالْمُوْمِيوْنَ 
وَالْمؤْسَتُ يضم ولا بَمِض # التوبة:'"1 الآية» وقال تعالئن: 8 إِنَّ أَينَءَامَنُوا 

بغر ) معري 2 


وهاجزوا وجَلهَدوا أ يأَمَولهِمَ ون نفسيمٌ في سَبِلٍأللّهِ و وَألَدِينَ اووأ وَتَصَرَأ أوْليِكَ بَعصهُم 
أو بت تني) اند" الزن تر السو رك لماو نماكم أمّه وسو وال ين 


04 11خ لك مم ورم 14 220007 ع حب ار 4 
دا لي ب دقيموث الصَلؤة وَنَونَونَ كرو وشم (ككعون (0. ) ومن يسول ١‏ لَه وَرَسُوا د وألَذينَ عامنوأ 
رمرم التنوع م [المتدقرهه؛ :| . 


فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأنهم أولياء 
الله» وأن الله وليهم ومولاهم؛ فالله يتولئ عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه؛ ويرضئ 
عنهم ويرضون عنه؛ ومن عادئ له وليّا فقد بارزه بالمحاربة. 

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه؛ ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته 
إليه» قال تعالى: « وَل للَمد ريه الى َرْسَحِذ ولدا و يكن لَه سَرِبكُ في الماك وَلَرَ يكن لَه 
ل وكَيرة كي م [الإسراء:١١١]‏ ؛ فالله تعالئ ليس له ولي من الذلء بل لله العزة 
جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلن ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإيمان؛ فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء: 
وتكون كاملة ما فالكاملة ود للمؤمنين المتقين» كما قال تعالئن: أله 


7 راسم ويه ول شم كيرا 


1 د . 0" 


2 © ازيرت عامنوأ وحكاوا 


فاك ديزا ]ساس 2 
1 ير الْميدة الصبأو 000007002302297 ؟ب؟بب؟أبآ؟؟؟؟؟ت؟بت_؟ت؟ت“؟“تب؟تب؟“”؟“ب؟؟“ا_ئ / ا ج0302 


يتوت © كد القتريا فى السيرة الديا كف الأسرو 4 آبرس يها 


في 0 


ذظ الس ءَامَباْ وَكَانوأ يَتَفْوتَ 4 منصوب علئ أنه صفة أولياء الله» أو بدل 
يتف أو بإشبعار «أمدح», أو مرفوع بإضمار «هم», أو خبر ثان ل «إن». وأجيز فيه 
الجرء بدلا من سعير #عليهي»: 

وعلئ هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابه ومساخطه؛ ليست بكثرة صوم ولا صلاة» ولا تملق ولا رياضة. : 


د غح ل 


وقيل: « الس اموأ 6 مبتدأء والخبر: 8 لهم البشرئ», وهو بعيد؛ لقطع. 
الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجههء كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوئ وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع» كما تقدم في الإيمان» 
ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنئ أولئ من موافقته في المعنن وحده؛ قال 
تعالى: ل وَمَابوّم نهم لَه اوه مشر 4 |يرسف:١١٠1.‏ وقال تعالى: إل 


و #اخراضا 000 


> زعام نا [الحجرات:؛ ,]١‏ الآية. وقد تقدم الكلام علئ هذه الآية 
وأنهم ليسوا منافقين علئن أصح القولين. 
وقال تَدةُ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 


كانت فيه خصلة من النفاق حتول يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 


)4514( )65 


أخلف» وإذا خاصم فجر)' . وفي رواية: «وإذا اثتمن خان» ”2 بدل: و«إذا وعد 


أخلف». أخرجاه فى «الصحيحين». 


وحديث: ((شعب الإيمان» تقدم. 


(41) خم سيد البَخَاريَ اي ومُسْلم (/6)» من حديث ابن عمر وَرْعِههًا. 


ص 


2262 أشي جه البْخَارِيَ 0 ومُسْلم (2)69 من حديث " هريرة ا 


157 ”2 جآمءٌ ادم ومر_الْمَتَدِيَةٍ 

وقوله تكد «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”". 

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق» فهو يعذب في النار علئ قدر ما معه من ذلكء ثم يخرج من النار؛ 
فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان رأس شعب 
الكفر الجحود؛. ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يرو مرفوعا إل النبي 5ك أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله لا هم يدرون به» ولا هو يدري بنفسه»””'» فلا أصل لهء وهو كلام باطل؛ 
زاك السماعة قد وكونرة عفار وقد وكرترق السانا يسركوة علد الس 8903 

وأما أولياء الله الكاملون» فهم الموصوفون في قوله تعالئ: «ألآإرك وَل 
ههلا حرف عَلبهِمْ وَلَاهُم محرت ,© ال ءَامَنوأ رَحكَاوأ يَنَفْ © لَهُمٌ 
ركاف الْحَيةَ لديا وف الْأْرَوَ 4 [يونس:14-15] الآية. والتقوئ هي المذكورة 
في قوله تعالئ: ##وَلِكِنَلبرَ مَنَّءَامَنَ الله و ب 0 وَالْكنبوَالبَِينَ © 
إل قوله: وكيك الدسمدة 26 ْمَتَقَوَنَ # [البقرة:70١].‏ 

وهم قسمان: مقتصدون؛ وسور 

فالمقتصدون: الذين يتقربون إلئ الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. 

والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 


(475) ]+ خرجه يي (9949١)»؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود ؤَلتَهُ) وصححه العَلامّة الألْبَانيَ 
في (صحيح سئن الترمذي». وأصل الحديثين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 

وَعِيه في حديث الشفاعة بلفظ: «أخرخ فوخ 

(511) باطل: ذكره القاري علي بن سلطان في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (584)) 
والعجلوني في «كشف الخفا» )١١44(‏ واتفقا علئ أنه لا أصل له؛ وأنه كلام باطل. 

(4595) قال العامة أ شاكر: 

كلام الشارح هذا نقله ملا علي القاري في «الموضوعات» (ف١١)‏ طبعة الهند» بشيء من الااختصار» 
ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل. ونقله العجلوني في «كشف الخفا» (؟/54١)‏ عن القاري. 


ا النن إن وأ د 
ف شحالمقيدة ف 
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كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ذَكَهُ قال: قال رسول الله عَلِدِ: «يقول 
الله تعالى: من عادىل لي وليّّا فقد بارزني بالمحاربة؛ وما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سأل: لني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمنء يكره الموت وأكره مساءته»””". والولي: خلاف العدو؛ وهو مشتق 
من الولي وهو الدنو والتقرب» فولي الله: هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرب 
إليه بمرضاته» وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: لوم يِنَّق الله جحل أ له حرجا (ي) وبرزقه 
من حي لا تسب »© [الطلاق:3 ؟]. 

قال أبو ذر ذَكَهُ: لما نزلت الآية» قال النبي مَك : «يا أبا ذر» لو عمل الناس بهذه 
الآية لكفتهم؟”". فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق علئ الناس» ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبونء فيدفع الله عنهم المضارٌء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

لاقوله: «وأكرَمُهُم عند الله أَطْوَعُهُم الب للقرآن»: 

© أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع للّه والأتبع للقرآن» وهو الأتقئن» والأتقيل هو 
الأكرم. قال تعالود: 00 كرمج عند الله افك 4 [الحجرات:١١]‏ . وفي «السئن » ظ 
عن النبي كَكةٌ أنه قال: «لا فضل لعربي علئ عجميء ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأبيض علئ أسود؛ ولا لأسود علئ أبيضء إلا بالتقوئ؛ الناس من آدمء وآدم من 


القدة4 


تراب) 


(414) تقدم تخريجه. 

(419) ضعفه العَلَامّة اللاي في «تخريج الطحاوية» (ص 05 4). 

(47) لم أجده في السنن وإنما أخرّجّه أَحْمّد (5/١١4).؛‏ من طريق أبي نضرة قال: حدثني من 
سمع خطبة رسول اللهيَك» وصححه العَلّامّة الألْبَانيٌ في «تخريج الطحاوية» (ص5٠4).‏ 


وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكرء 
وترجيح أحدهما علئن الآخرء وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلئ ذات الفقر 
والغنى» وإنما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها؛ 
فإن التفضيل عند الله بالتقوئ وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنئى؛ ولهذا -والله أعلم- 
قال عمر ذَلكُ: الغنى والفقر مطيّتان» لا أبالي أيّهما ركبت"”''» والفقر والغنئ ابتلاء 
من الله تسائين العبدده كما قال تعالن؛ +ل لاما لابق إذا ماابلللة ديد ا كرمة لتك يول 
وت أَكْرَمَنٍ # [الفجر:10!] الآية» فإن استوئ؛ الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوئ: 
استويا في الدرجة» وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله؛ فإن الفقر والغنى لا 
يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف 
شكر» فكل منهما لا بد له من صبر وشكرء وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من 
الشكرء وأخذوا في الترجيح؛ فجردوا غنيّا منفًا متصدقًا باذلا ماله في وجوب القَربِ 
شاكرًا لله عليه وفقيرًا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات» صابرًا علي فقرة. 

وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما؛ فإن تساويا تساوت درجتهماء 


قَالَ العلامَةا مانم: 
لا قوله: «والويمان: هو الإقرار باللسَانء والتصديق بالجنان»): 


#اقتصر المصنف علئن هذين الركنين فى بيان الإيمان. 


0 لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما بلفظ: «لو أتيت براحلتين راحلة شكر وراحلة صبرء لم أبالٍ أيهما 
. وكست»). 

أَخْرّجّه ابن عساكر في «تاريخه» (47/1): عن عمر ذه وهو قريب منه؛ إذ الصبر يكون في الفقر؛ 
والشكر يكون في الغن. 


فاخو اا 2ه ا ”9 ببسم 
ف شرح العقيدة #ا#بيتسينيسسييسييييييهد لك : 
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وهو قول المرجئة!! 

وذهب مالكء؛ والشافعي» وأحمدء وسائر أهل الحديث إليل أنه: 

- تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

- يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا هو الحق والصواب. 

لاقوله: (وجميع م صَحَ عن رَسُول اللّه...) إلخ : 

يريد بذلك: الرد علئن سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين: بأن 
الأخبار قسمان: متواتر» وآحاد» فالمتواتر وإن كان قطعي السندء لكنه غير قطعي الدلالة؛ 
فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ ولهذا قدحوا في دلالة القرآن علئ الصفات. 

قالوا: والآحاد تفيد العلم» ولا يحتجون بها من جهة متنها. 

قنوا علد القلوب: معرقة انيه تالا وابماتة_والعالد من سيية ال سواه 
وأحالوا الناس علئ قضايا وهمية ومقدمات خيالية سَّمُّوها قواطع عقلية. 

والحق والصواب: ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين: من أن خبر الواحد العدل 
يفيد العلم» كما في «فتح المجيد»» ورسالة شيخ الإسلام أبن تيمية «في أصول التفسير»: 
وكذلك ابن القيم أطال البحث في «النونية» و«الصواعق» بما يشفي ويكفي”"" . 

وذهب غير واحد إلئن أن خبر «الصحيحين» يفيد العلم اليقيني. 

راجع: أوائل: «لوامع الأنوار» للسفاريني؛ وهو الحق. 

لا قوله: «وَالإيمانٌ وَاحَدٌ وأهلهُ في أضله سَوَاءٌ...»: 

#الحق الذي لا إشكال فيه: أن الإيمان متفاوت في أصله: فإيمان آحاد الناس ليس 
كإيمان جبريل» ولا كإيمان رسول الله» والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء- ليس من عقائد 
أهل السنة!! 


(7:) انظر: «فتح المجيد» (ص »)٠١8‏ و«مجموع الفتاوول» ١/١7(‏ 0 05 5)) ولاشرح القصيدة 
الثونية»: لأحميد ابن إبراهيم بن عنيسين (1 أنه * 417 طرخار. المكتي الإسللايي. 


را 10 ه 7 آذآ هم 
جام ع ادم ؤْيرٍ_إِلعَنَّدِيَة 


ناقوله::«أؤلياك الأحشدة: 

©هم: الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة» فأدوا ما أوجب الله عليهم؛ 
وتركوا ما حرمه من المعاصي. 

فهم المتقرّبون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام؛ وَأمّا أهل التّدجيل 
والتلبيس بزعمهم دخول الثار» ومّسْك الحيات» فهؤلاء أولياء الشيطان. 
َال العلامة الماك: 

لاقوله: «وَالإِيمَانَ هر الإة قرَار بِاللسَانِ وَالنَصدِيق بالمجَتَانَ»: 

©هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء» وهو يقتضي أن أعمال الجوارح 
كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب. 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة: 
أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء أو هو: قول وعملء قول القلب وهو: اعتقاده» وقول 
اللسان: وهو إقراره»ء وعمل: وهو عمل القلب» وعمل الجوارحء فالإيمان يشمل 
كل هذه الجوانب» وهذا هو و الذي دلت عليه النصوص.ء قال الله تعالئ: 8 إِنَّمَا 
ؤي لَدِنَ ذا ذ كر الله وَجِلتٌ قلو لوبهم وَإدًا تيت عَلَيّوجَ ايه رَادََهُمْ إيمدنا وَعَل 
رَيّهِميََوَكلُونَ (© » [الأنفال 5 وقال الله في الصلاة التى صلاها المسلمون إلى 
بيت المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: وما كان أله لِيضِيعٌ إِيملكَك 4 
[البقرة:”4١]ء‏ أي: صلاتكم إلئن بيت المقدسء وعقد البخاري يَْلَنْهُ أبوايًا عديدة 
في كتاب الإيمان من «صحيحه» ترجم بها لمختلف الأعمال: باب: الجهاد من 
الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» باب: اتباع الجنائز من الإيمان: 
باب: أداء الخمس من الإيمان» ومن الأحاديث الجامعة قول النبي 327: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة”". فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر 
الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» وقال النبي 725: «من 


(77) أخرّجّه البْخَارِيَ (9)» بلفظ: «بضع وستون»؛ ومُسْلم (757)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 0 


فد اير لد إن 3 2 ك2 
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رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان)7". 

ومسألة مسمئن الإيمان مسألة كبيرة» وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف 
المرجئة» فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: 
«تصديق القلب وإقرار اللسان»؛ وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب»؛ 
والإقرار شرط فيهء وليس من مسماه. فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 

والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الأيمان هو مجرد التصديق أو ممجرة 
المعرفة»» والمعرفة والتصديق في نظري محصلهما متقاربء فعلئ تقريرهم: إذا كان 
المكلف يعرف ربه فهو مؤمن؛ والكفر هو جحود الخالقء فأما الإقرار باللسان» وعمل 
الجوارح» وعمل القلب؛ فالكل ليس من مسمئ الإيمان» وهذا يقتضي أن كل طوائف 
الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله حتود كفار قريش» قال تعالول: #ولين سَأَلتَهُم مّنْ 
حَلقَ لسوت وَالْارْص لَبِقُولُنَأّهُ 4 [لقمان:5؟]ء وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا: 
9لَوّسَاءرَبنًا ادل مليِكه4 [فصلت:4١1»‏ وقوم نوح قالوا: كان َل مهكد 4 
[المؤمنون:؛ '1» إلن غير ذلك» فهذا أفسد أقوال الناس في مسمئ الإيمان. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو: «الإقرار باللسان»» فالمنافق 
غندهم مؤمنء لكنه إذا مات فهو مخلد في النارء يقول شيخ الإسلام ينه تعليمًا 
علئ هذا: «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم»»؛ فالمنافق عند المسلمين ليس 
بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباء» قال تعالىن: #أوَمِنَلنَاسمنْيمُولَ ءَامَنَا 
بأَشَ وَياليوْ لآير وَمَاهُم بِمُؤْه مِنِينَ (© 4 [البقرة:1» ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: 
«قول منكر لم يسبقهم إليه أحد». 

فهذه أربعة مذاهب في مسمئ الإيمان» وأهمٌ هذه الأقوال المخالفة قول مرجتة 


الفقهاء: الإيمان هو: «التصديقء وإقرار اللسان»» وأن الأعمال ليست من الإيمان؛ 


(474) أخرّجّه مُسْلم (49)» والتَرْمِذيٌ »)2١077(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد ذَلِلَهُ. 


م جأمِعٌ للدم وْس_الْمتَدِيَة 
ولهم على ذلك شبهات كثيرة؛ وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان 
الكبير» و«الإيمان الأوسط» وغيرهما. 

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن» والسنة الصحيحة أن الإيمان 
اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية» كما في الحديث: «الإيمان بضع 
وستون شعبة»'”*''"؛ وإن كان ما. في القلب أصل لأعمال الجوارح كما في الحديث 
الصحيح عن النبي 55ة: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاححا وفساداء وهو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: التصديق. 

وقد زد ذلك أبن ثيمية بوجوه كثيرة: مدها: 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق التصديق» وهو 
الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء فلا تقول لمن قال لك: طلعت 
الشهية* اعت لله يل صذقتك تكن تقول ذلك لمن أخبيرلة يآمر لا تدزكه زلا 
تعرفه بحسكء كما قال إخوة يوسف: «إوَمَآأنسَيِمُؤْمِنِ لَاءَاَوَكُتَسيٍوِنَ (© 6 
[يوسف:117» فالإيمان في اللغة العربية تصديقٌ لكن ليس كل تصديق يكون إيمانًا. 

وهكذا بالنسبة للاستعمال» ف«آمن» يتعدئا باللام وبالباء تقول: آمنت به» هذا 
بالنسبة للخبر أو المؤمّن بهء وآمنت له بالنسبة للمخبر» وأما «صَدَقَ» فإنه يتعدئ 
بناسه فعول: سلقة كير يلف عن الأبمان عن ججية اللقظ والاستسمال» ومة 
جهة المعنئ والمضمونء؛ وسيأتي لهذا مزيد بحث عتد قول المؤلف: «وَالْإِيمَانْ 
وَاحد وَأَغْلهُ في أضله ام > 


ابشيفة" اورجه البُخَارى ٠‏ (4)» بلفظ: «ستون»؛ ومُسْلم (75)) بلفظ: «سبعون»» وغيرهما من حديث 
1 اجر 


تضكر 


(477) أخرّجه الْبْخَاريّ (05)» ومُسْلم (1619) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير ذَلتهُ. 


في بياج لضن د ا د يك 
ف شح العقيدة ا تك 06 
" 


لاقوله: يماض قرخ وموك الفاؤلة مق للدم جاثعان كل عن 

©أي: ما رواه الثتقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ فالروايات عن الرسول 
يك مروية بالأسانيد» وهي قسمان: متواتر» وآحاد. 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علئن الكذب» عن 
مثلهم إلئن أن يبلغ النبي 235 

والآحاد هو: ما يرول بأمبائيل معدودة» وقسمه العلماء إلول مشهور وعزيز 
وغريب. 

لكن القسمة العامة: متواتر وآحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة علول ثبوته. 

والآحاد تنقسم إلن: صحيح؛ وحسن؛ وضعيف. 

أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه» لكن الشأن في المقبول الذي يشمل 
الصحيح والحسنء فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول» ولو 
كان واحذاء في جميع أمور الدين» في الأمور الاعتقادية؛ كصفات الرب سبحانه 
وتعالئ» وأفعاله» أو ما يتعلق باليوم الآخرء وفي الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والمعاملات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهي: حجية خبر الواحد» والصواب: أن خبر 
الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية» والأدلة علئن قبول خبر الآحاد 
كثيرة في السنة» منها: أن الرسول كَكهْ كان يرسل الرسل آحادًا. 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد» فيردون 
كثيرًا من النصوص الواردة في صفات الله تعالئ بحجة أنها خبر آحاد. 

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة» فكل 
مسائل الدين سواءء فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل 


الاعتقاد» ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط الاحتياط في الثبوت»ء إنما مقصودهم 


عع سح جأيع لآم فر_التدِيَة 
رد النصوص المخالفة لأصولهمء فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه آحاد لا 
نثبت بها مسائل الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة» ويقولون: 
إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! 

والآدلة السمعية: 5595 والأحاديث- كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية: 
وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية» هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت 
الأكبر الذي أفضئ بهم إلئ التلاعب بكلام الله تعالى» وكلام رسوله يد وإلئ رد كثير 
من كلام الرسول 3557 وأخباره؛ فردوا نصوص الصفاتء ونفوا الصفات بالشبهات العقلية 
التي هي بزعمهم حججء ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: «ولكنهم من أهل المجهولات 
المشبهة بالمعقولات»؛ يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات». 

فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: 

الأول: الرد لما قدروا علن رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه لا تثبت بها العقائد. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ 500 فسلكوا “فيه طريق 
التأويل» وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. 

والثالث: مسلك التفويض» وهو إمرار النصوص الفاظا. من غير تدبر وفهم 
لمعناها ومراد الله منها. 

رآهل السنة والجساعة يؤمنوت بتكل ما أخبر الله تغالن يده ورسوله88: من الشرع 
والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد» ومسائل الأحكام؛ فكلها حق من عند الله. 

ل] قوله: «وَالِْيمَانُ وَاحَدٌ وَأَهْلَهُ في أضله سَوَاء و التفَاضْل ييتهُمْ بلطي 
التق وَمُخَالَقَة المَوَى» وَمُكارَمَة الأؤلى»: 

#الإيمان واحد هو: التصديق بالقلى» ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقصء ومسألة 
الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة» فمرجئة الفقهاء 


. قم اف 3 ال يا ان 1 مسد 
ف شح العقيدة بي يي س سيبس سسا /ام/: ْ 


عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقصء وعند أهل السنة: أنه يزيد وينقص» 
فالتصديق نفسه يزيد وينقصء» يقوئك ويضعفء وهذا أمر معقولء ف«ليس الخبرٌ 
كالمعاينة»» وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة 
العلم واليقين» فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو 
كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفاء 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه الأعمال 
القلبية تتفاوت قوة وضعفاء فهناك بغض وبغعض شديدء وحبٌّ وحبٌٍّ شديد. قال 
تعالى: ظ كُلْ إن كان َابَآؤكمٌ وَأبتَآوْكُمْ وَإِحْوَنُكْ روجو وعَشيرف مول 
ورَسُولِوء © |التوبة:؛ 1]» وقال النبي بَلئةُ: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»”''؛ فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن 
ينكره أو أن يتجاهله. 

أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات الدالة على 
الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: «الْدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ النَامن قَدَ جَمعوا لَك َأَحسَوَهمٌ 


َرَادَهمٌ يمنا » [آل عمران:7/7١]»‏ «وَإدًا تيت عَلَيوجٌ ءايسهررَادهمْ إيمدنا 4 [الأنفال: ؟]ء 


رج عر 


ءادا امم ينهم © [الفح:؛1» وياد نامثو يكنا © [المدثر:؟]ء قم 
اليج اما وَادتوَْ يكن مذ موه 49 [لتوية.::1] . 

وقوله: 201 في أضله سواء): إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن 
يكون أهله فيه سواء؛ لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أت بتعبير فيه -عندي- عدم 
وضوح.ء وهو قوله: 8 لي أضله» ولم يقل: «وأهله فيه». 

والمناسب علئن مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضيئن كون 
الإيمان واحدك أن يكون الناس فيه سواءء ولا أدري ماذا يريد بقوله: («في أضْله»» إن 


(41770) أخرجه البْخَاري »)١0(‏ ومسشلم (4:)» وغيرهما من حديث أنس ذَِلَهُ. 


8م : 


بر 7 وي 2 سسا 
جام ع الدمّ وبرٍ_المَقَّدَِة 


أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصلء وبينهم قدر مشترك؛ 
فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن 
يقال: إنهم فيه سواء» وحقيقة القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواء» لكن الطحاوي 
يَدْلْنْهُ كأنه تحاشول أن يقول: 0 فقال : : «وَأهْلَهُ في أله ام ويؤكد 
هذا أنه قال: «وَالتَمَاضل يَيْنَهُمْ ب شية لحَشْيّة وَالتَقَىء وَمُحَالقَة الهو وَمُلازْمَة الأؤلن» 
ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص؛ لكن 
الخشية» ومخالفة الهوئء وملازمة الأولئ والتقوئ هل هي من الإيمان عند هؤلاء 
المرجتة؟ لا».ليسث من مهي الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلت» 
وإقرار اللسان. 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان» فالتفاضل 
في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه. 


وعلئ قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر ذَقه 
سمو ها 
وقوله: «وَالتَفَاضل بَيْنَهُمْ م بالخَشْيّة وَالتَقَء وَمُخَالقَة المي وَمُلارّمَة الأؤلئن»: 


إن 


أي : الخشية من الله قال تعالول: فِإِنَمَا يحتّى أله من عِبَادِهِ العلموأ © [فاطر:18] ١‏ فؤقلا 
وهم حوفي © [البقرة: ]15١‏ . 

و«التقّن»: أي : التقول» وهي: أن يجعل العبد يبنه وبين غضب الله وعقابه وقاية 
بفعل أمره وترك معصيته. 


ووَّمْحَالقة الْهَوّم»: طاعة لله ورسوله» قال تعالول: #وأما من حَافٌ مقاء ريّه- ونه 


صر 7 


نفس عن الهو 206 لَلْنَدَ ى المأوئ (© 4 [النازعات:٠4»‏ ١4]؛‏ ريمن أن 
إللهة «هويلة 4 [الفرقان:7:] ٠‏ (ولائيع هوا يك [ص:” ]١‏ 9 ذإِن 
ترج ضير ناس مر وك ركد نك او عور ب © يق 2 آ# ره “م 


ايمحيببل اكه ناحلم نما ترمريت أهواء هم 5 سم هوبلة يعجر هْدَى قرست> 


1 41 ا 2 


أله إر> آلدٌ لا برَى الْقَوَمألظدِمِينَ © #[القصص:٠5]‏ 


1 كوالئية ب 3 

و١وَمُلارّمَة‏ الأؤلئن»: المحافظة علئن ما هو الأولئن بهء هذا هو مجال التفاضل 
عندهم» أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقصء وبهذا 
يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيًا؛ لأن الخلاف اللفظي يقال 
عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» وتقرير 
الدلائل» ورد الشبهات» ويشتد الإنكار علئ من أخرج الأعمال عن مسمئن الإيمان! 

لاء ليس الخلاف لفظيًا؛ِ بل هو حقيقي» ترتب عليه: مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه» ومسألة الاستثناء في الإيمان. 

0 قوله: «وَالْمُؤْمُونَ كلهم أَوْيَاهُ امن وَاكْرمُهُمْ عند اله أَطْوَعْهُمْ وَأتبِعُهمْ 
للقزآن»: 

#قال تعالى: طألَا إرك رليك أله لا حَوَفٌ عَيهِمْ ولا هُمْ رنوت 
© الَدِسَ اموأ وَكاوا يَتَّقَورت ©©4 إيونس:31 17] والأنبياء هم خير وأفضل 
الأولياء» وهم سحل المؤمنين إيمانا 00 ا المؤمنون كلهم أولياء الله 


عرق د اول 


قال تعاليل: من بطع الله لَه والرسول مَمَ أدبن تم الله علكيم من اتروع 


انيت لشي اديز 00 [النساء:74] فهؤلاء أصناف أولياء الله: الأنبياء 
والعديقوة والشيداء والسالسورة: 

وطبقات أولياء الله إجمالا طبقتان: 

مقربون؛ ومقتصدون. 

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» ويجتنبون 
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهم المسارعون في الخيرات. 

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم»؛ وليس لهم تميز 
في النوافل» وليس معنئ ذلك أنهم لا يفعلون شينًا من النوافل. 


سجر 2 وي س 2 ا 
جام ادس وَبرٍ_إِلمَتَّدِيَة 


فالمؤمنون هم أولياء اللهء وهو وليهمء قال تعالئ: #والله وَلَالْمَوْمِنِيتَ ©© »4 
[آل عمران:78]» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهمء قال تعالى: فإ 
اله عَدُوٌ كين ©64 [البقرة:هة] . 

وقوله: ره عند اله أَطْوَعْهُم): أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم للّه 
تعالود ولرسوله 242 «أَطْوَعُهُمْ» أفعل تفضيل؛ أ أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر 
واجتنابًا للمنهيات. 

وقوله: «وَأَتْبعُّهُمْ للقَرْآن»: هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان أطوع فهو 
9 ومن كان أتبع فهو 7 ولا طاعة إلا باتباع القرآنء قال الله تعالى: #إإِنَّ 

أكرمج عند هه أَنفَسكُم © [السجرات:1]» فالمؤمنون متفاضلون تفاضلا لا يعلمه إلا 
الله فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض»ء والصديقون متفاضلونء والشهداء متفاضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامرء واجتناب ما فيه من المناهي 

والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق الله وأسمائه وصفاته» أو بما كان وما 
سيكونء والله تعالئ ذكر الاتباع في راقع ب 
١+: ©‏ « أتَّمِعُوأ مَآأِْلَ تمنو لاقشيكا قاين كرنو اتن تبك تاد كبرق 
©4 االأعراف:"] فأمر الله باتباع القرآ: واتباع الرسول: «وَأتبِعوهُ لَك 
تَمُتَدوست 469 [الأعراف:16]» فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآنء ولا 
لأحد مع بيان الرسول 7؛ بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالئ» وسنة 
وسوله 2 » لا يقدم عليهما هوىْ ولا رأيًا. 
َال العلامة القَوران: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإقرارٌ باللسَانِء والتصديق بالجمَانَ»: 

هذا تغريف المرجتة» قصروا الإيمان علية الإقرار باللسان والتصديق بالجتان. 

فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح, 
فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على 


. ل لاتق # ولام - 
ع وج لقا يسبب :4١‏ 
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القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح. 
فالإيمان -كما قال العلماء-: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح» 


ع لاس لاس ع اس ريل 2 ةبرع ادم كي انيه بي ع ابي 


قال تعالول : جزإة يت عت عويب يمناوعل رَيّهمْيَتَوَكُلُونَ © [الأنفال:؟]» 
وقال: هِدَأَنَ أَلَزرِت ءَامَتُوا فَرَاد تم ! مما © [التوبة:4١1]»‏ وقال: #وبزدادلَذِينَ اموا يمنا 4 
[المدثر ٠:‏ *] هذه الآيات تدل علئ زيادة الإيمان والنقصء كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من رأول منكم منكرًا ف فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”"؛ فدل علل أن الإيمان ينقص. وفي رواية: «وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل48* ول علن آذ الإيماة ينقص» حترع أكون عارة 
وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من الثار مرخ كان في قلبه أدنئ أدنئ 
مثقال حبة من خردل من إيمان»7””". 

فالإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب؛ وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان» هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة* 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكراهيةة قول باللساث فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليسى كلما تقوله السهمية: غنو المعرفة بالقالب: قانط, 

فالمرجئة أربع طوائفء أبعدها الجهمية؛ وعلئ قولهم يكون فرعون مؤمنا؛ لأنه 
عارف»ء وإبليس يكون مؤمنا؛ لأنه عارف بقلبه. 


6 تقدم تخريجه. 
كه م تخريجه. 


)480١‏ أَخْرّجَه البْخَارِي ‏ ولاق ومَسُلم »)١197(‏ من حديث أنس ونه ييه 


وعلئ قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو 
جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون. يصدقون 
النبي يَكِةٍ في قلوبهم؛ ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه يَكلِل. 

واليهود يعترفون أنه رسول الله يدل في قلوبهم ولكنه الحسد والكبر: ##الذِينَ 
َاتَيسَهُمُ الكتاب يَعرِهُونَه كما يَعرِهونَ أسَاءَهُمْ 4 [البقرة:41١]»‏ وقال في المشركين: 
[الأنعام:+]» فمعنل الا كر نونك 46؛ أي: أنهم يصدقونك. 

وأبو طالب يقول: 

ولقد علمث أن دين محمد من خبر أنيان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مَسبة لرأيتني سمحًا بذاك مبينا 

لا قوله: «وجميع ما صَحَّ عَنْ رَسُولٍ لله صلّئ الله عليه وسلّم من الشّرع والبيان 
كله حق»: 

©هذا كلام طيب» كل ما صح عن رسول الله يَةٍ فهو حق» بخلاف من يقولون: 
إن ما ورد عن رسول الله يَدِةِ ينقسم إلئ متواتر وآحاد؛ فلا يأخذون إلا بالمتواتر 
ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد العلم» ولا تفيد اليقين» ولا يستدل بها في العقيدة» وهذا 
باطل؛ فكل ما صح عن النبي مَدلةِ متواترًا أو أحاذاء فإنه يفيد العلم؛ وتبنئ عليه العقيدة؛ 
لأنه صح عن الرسول يَيةِ وقال تعالى: وما ءانس ألرسُولُ فَحُْدُوه ...4 [الحشر:/]. 

فإذا صح عن النبي يَةٍ حديث؛ عُمِلَ به في كل شيء» بشرط أن يكون قد صح 
عن النبي يَكدِةٍ فهناك طوائف الآن يشككون في السنة؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل 
بالسنة مطلقاء ويكفي العمل بالقرآن فقطء وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر 
فقط. وكلتا الطائفتين ضالة. 

فالواجب علئ المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبي يَكِةِ فهو حقء والرسول كَل 
عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة» كما في رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه 


ه كنبو كان بد ال مير يي 
ف شر العقيدة بان سا1 
ني 


رأئ الهلال فأمر الناس بالصيامء وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأئ الهلال فقال له: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: نعمء فأمر النبي عله 
الناس بالصيام””» وهو خبر واحد. 

كان الرسول تَألِةٍ يرسل رسله آحاذاء وما كان يرسل جماعات»ء والمرسّل إليهم 
يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول كَلياة. 

لاقوله: «وَالإيمان وَاحدء وأبداء فيه سو أء: 

©هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحذاء وليس أهله سواء»ء بل الإيمان يتفاضل؛ 
ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. 

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً؛ فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان 
الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدّاء وإيمان أبي بكر 
الصديق يعدل إيمان الأمة كلهاء فليس الناس في أصله سواء. هذا من ناحية أصله. 

كذلك من ناحية العمل» الناس يتفاضلون في العملء منهم كما قال الله كلْق: 
ا وبا الكت بالَذينَ اتطكنا عورا تبتوم كال لتيو # سرون عذا 
العاصي الذي معصيته دون الشرك»ء فإنه ظالم لنفسه؛ لأنه معرض نفسه 7 
9وَيْهم مُقَتَصِدٌ #وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. #وَمِتهُمَ 
ألْحَيرتِ بِإِذْنِ أله © [فاطر:١+]‏ وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات؛ 5 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. 

فالأمة ليست سواء» فصارت ثلاث طوائفء فمنها الظالم لنفسه» ومنها المقتصدء 
ومنها السابق بالخيرات» فدل علئن أن الإيمان متفاضل. 

لا قوله: «والتفَاصْلٌ يَينّهُم بالكَشْيّة والتقَىء ومُحَالّفة الهوئ» ومُلارّمَة الأولى»: 

©هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمئ الإيمان» وأنه إذا صدق 


)81١(‏ رجه ١‏ الققة ‏ والتزْمذي (191)» وَالنْسَائَيَ .)511١(‏ وابْن نغ مَاجه »))١5057(‏ من 


حديث ابن عباس ذَوْيْهَا. وضعفه العَلامَة الألْبَانيَ في «ضعيف سئن 8 داود». 
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بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا 
خطأ كبير؛ لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. 

لا قوله: «والمؤمئونَ كلهم أوْلياء الرّحمْنء وَأكرق عند الله أَطْوّحُهُمِ واكك 
للقرآن»: 

©هذا حقء فالمؤمنون كلهم أولياء الله؛ يعني: أحبابه» فالله يحب المؤمنين 
ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين؛ كما أنه يبغعض 
الكافرين ويبغض الفاسقين.ء فالله يحب ويبغض علئ الأعمال. 

فكل مؤمن يكون وليا لله» وتتفاضل الولاية» بعضهم أفضل من بعضء قال جل 
وعلا: ألا | ات ويا لَه لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ ريونت © لد اموا 


عن كر 0 


وحكانوا يتقو يك © ارفس 58] فمن الناس من ولايته مع الله تأمة. ومنهم من 
ولايته مع الله ناقصة» ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالئ. 

فكل من فيه إيمان وتقوئ فهو ولي لله» ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال؛ 
فمنهم من ولايته كاملة» ومنهم من هو ولي من وجهء وهو المؤمن الفاسق؛ ولي لله 
بطاعته» عدو لله بمعصيته ومخالفته. 

ومنهم مَن هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 

هذا هو الحقء أما من يرئ أنه ليس لله ولي إلا من بنيّ علئ قبره مشهد أو 
ضرييب والني ليس حليه ضري هذا فليس بولي كما عيذ التبوريين! فهذا يافظل. 
َلَاعَلمَةصَامالَ شَّيْح: 

لا قوله: «وَالإِيمَان: هو الإقرَ م باللسَانِ وَالتَصديق ب بالجنان 0 

يريد بالويمان: الإيمان الذي أُمَرَ الله كا به الناس والذي يصير به المرء 
ببسيو م اندم والمال. 

ل الإيمان بأنه: : «الوة قرَارَ بِاللسَانِ وَالتَصديق بالجتان»» وهذا التعريف من 

جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنانء فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان 
ويتحلق بالجتاخ عبادة التصديق في الإيماق. 


. 3ج اسن الكاسرا 5 ع. ب 
قف تاياي ٠س‏ سطح] ٠.‏ ] 


وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء 
مرجئة الفقهاءء وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو جعفر 
الطحاوي صاحب هذه العقيدة. 

وهذه الجملة مما واقَقَّ فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقرَّرَ فيها عقيدتهم 
وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن, 
إذا تبين ذلك من جهة 3 الطحاوي في هذا الموطن لم يقرّر عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وإنما ذكرٌَ مُعتَقَد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة, وج قو العريت 
-مرجتئة الفقهاء- فإننا نقول: لا بد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يرَتبٌ على 
طالب أو مسالا : 

المسالة الأولين: 

أنَّ الإيمان لفظ مُستَعمَلٌ في اللغة قبل ورود الشرع» والألفاظ لها في استعمالها 
قبل ورود الشرع حالان: 

- الأولن: الحال العرفي 

- والثانية: الحال الأصلي. 

والحالة العرفية جعلناها الأولئ لقربهاء والحالة الثانية الأصلية جعلناها الثانية؛ 
لأنها بعيدة؛ يعني: من جهة العموم. 

وهدا هو الذس يسهبه طائفة من العلماء يسموفه الحظيقة اللغوية والحقيغة 
العرفية» فإن الألفاظ المسععملة لها سقائق لغوية محقيقة لبست مجاوًاء وليا حقااق 
عرفية؛ يعني: في استعمال أهل العرف لها 

مثال ذلك لفظ الدابّة» فإنه في اللغة الأصلية -في لغة العرب في الاستعمال 
العام - الدابة كل ما يَدَبّ على الأرض سواءٌ أكان يَدَبّ علئ بطنه أم يَدَبّ على 
رجلين أم يَدْبّ علئ أربع» ودلٌ علئ هذا قول الله ييك: «إوئه حَلَقَملَ داب ين تَآوِ 4 
[النور:ة ؛]4؛ يعني: من الدواب لهم من يَمْشِى عل بطنهء ومنهم من يَسشى عل رجلين ؟ ومنهم 
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اس سا الاو م عرص قر 


مَنْيَمْشى علخ أرَبع يحلق أله لله مامِسَاء © ثم حصت في الاستعمال العرفي أن الدابة هي 
ذات الأربع التي تركب قن الاستحمال؟ يعنى: يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلن 
آخره؛ فهذه تسم حقيقة عرفية» والمعنئ الأول يسمئ حقيقة لغوية؛ فإذا صارت 
الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 

اللغة دائمًا تكون عامة؛ العامن يُقَيَدُونَ المعني امقر بيعش عا يس كرد إليه 
في الاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية, ثب 4 نكا أت 
الشرع ظهرت ما سَمَاهُ العلماء الحقيقة الشرعية؛ ازع تكاة مطاف ممن ألف فى قنه 
اللغة بالأسباب الإسلامية؛ الأسباب الإسلامية؛ يعني: ألفاظا جَعلَ لها معان لأجل سبب 
مجيء الإسلام. 

من الأمثلة علئ ذلك لفظ السجود؛ ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل 
بسرقة اليدناء وفي الشرف أن السجوه يكون بالانحناه إثّ بركوع أو بما تسميه 
السجود؛ يعني: وضع الجبهة علل الأرض 

وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه علئ الأرضء قال كك لبني 
إسرائيل: ود خْلُوا ابت سْكسدًا © [البقرة:58]؛ يعني: راكعين؛ أن السجود العرفي 
يدخل فيه الركوع. 

أمّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة علئ 
الأرض» هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث علئ مسألة الإيمان. 

اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة؛ 
فالايمات والأمن والأباة عقه كلداتيا راسدة وأمك رآماة وزيماؤة فاقسهافها عد 
حيث الأصل واحد؛ ولهذا الإيمان يرجع إلئ الأمن في اللغة» والأمان يرجع إلى 
الأمن وإلئ الإيمان» فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن 
الذي هو المصدرء ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من 


اف فلك إيثه اهم بالك به أهة د افسغفد أن يعن ؛ صلق ابه أطا ١|‏ 


فش الفيد برلل سح | 00 
آأغره لإند يصب سياه يعدي اشير أن عدوءه لو اتج نما قات دوه يدوك زإند 
يكون أَمنّ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة 
يدل هلين أن أصل كلمة الإبعلارقي اللخة عن خيلف الاسنقاقا :من الأمى كم فى 
الاستعمال العرفي -عُرف العرب- ححصت :ذلك المعننأإلين أن الإيمان هو التصديق؛ 
التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يمن معه. 

وهذا جاء في القرآن؛ يعني: في استعمال المعنئ اللغوي للإيمان في مواضع؛ 


سر ترم © ور 


كقوله كََيْكَا في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: «9ومآ أَنيمُؤّْمِنِ 
1 حك اميق © * [يوسف:172] لاحظ الأمن؛ يعني : بِمَصَدق لنا التصديق 
الجازم الذي يتبعه عمل أنَّكَ لا تؤاخنا بما فعلناء قال: «قَالَ بَلْ سَوَّلتَ لَحُم فتك 
ما 4 [يوسف:18]» فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال كي في قصة إبراهيم 816: للقَعَامنَلمرلُوطٌ © [العنكبوت:7١]‏ لإسعَامنَله. 
ُوط 4 يعني: صَدَّقَهُ تصديمًا جاوما تبحه غمل .له بحيث يأمن من العذاب اللي توعد نه 
إبراهيم قومّهء كذلك في وصف النبي يَئةٍ في سورة براءة قال: ونون لِلْمُؤْمِنِيَت © 
التوبة:171 وَيْومِنُ 4؛ أي: يُصَدَفهُم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي ككل. 

ذا فالإيمان في اللغة استٌعملٌ ويُرادٌ به التصديق”الجازم الذي يكون: مغه عمل 
يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنئ العرفي» الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع كَأمَرَ الناس بالإيمان: فهذا الإيمان فيه كما كرنا لك أن السقيقة 
العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة عن 
الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلئ أصل المعنئ اللغوي 
وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُتّجه إلئ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخر أركان الإيمان الستة» وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


5 ء2 7 
جأمع الم ؤيرٍ_المَتّدَِة 


عَرَفنَا منه أنَّهُ لا يكون إلا بِعَمّل ولا يكون إلا باقرار ولا يكرت إلا بتصديق: قال 
2 «امع ارهنول يعارل إل ين َيه والفؤمطن لمن بأ ومكيكد وكيد 
وَرَسَلوء © [البقرة:865/؟]» ا 00 ءَامَنْوَا ءَامِنُوا الله ورَسُولٍ و وَألككب ألْلِى 
َرَّلَ عل رَسُولِه ومبوصيد يد من ل د يكف يله وَمَلَكيهء يي 
مشو َالو الأ 00 [النساء:+1]ء # ليس الب أن ولوأ 

هكم قِبَلَ 0 وَالْمَعْربٍ ل مَنّ ءَامَنَ الله لوو الآخزر وَالملتِكدَ 
لكك وَدَانَ َلْمَالَ عَلَ حْيَوء وى ألْفْرْقل 4 الآية البتي: 1117 37 


ب سم 


صَلَّصَكلاُ 


ري سس سس لير تررح 0 اضر حو ترد 1 ] اكع إف . 


المؤموت لَذْنَ ذا ذكر ) لَّهُ وَحِلت قلومهم و إذا تلت عَلَيِةَ ء ينه زَادهِمٌ يمنا وَعَل 
رَيَهِم يَتَوَكَلُونَ © »© [الأنفال:» 

فإذًا وَضَّفَ الله كلق المطلوب من المؤمن؛ بأنْ المؤمن مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ وأيضا أنه يعمل» وأيضا أنه يقول بلسانه؛ ولهذا جعل الله ميق الصلاة 
للدلالة علئ هذا الأصلء جعل الصلاة هي الإيمان فقال سبحانه: #إوْمَاكانَ الله 
لِيْضِيعٌ إِيِمنَّكُمْ © [البقرة:+4١]»‏ نحن الآن بحب هذا من جهة لغوية» من الجهة 
التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف وما كن أللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنتَيَّ © هذا استعمال 
لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 

العبلاة حي الإيماة سح هذا أن عذا تخصيصن لكرته تصديق: فهر ليس 
تصديقا فقط» بل الإيمان صار صلاة. 

ذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُرف ورَجَعَ إلى سَعَة اللغة 
وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عملء 
إذا تبين هذا فيظهر لك: أنَّ الإيمان في الشرع نُقَلَ عن الإيمان في العٌرفء كما أنَّ 
الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة؛ فتأصيل الإيمان علئ أنه في اللغة هو 
إقراة وتصنيق لبس سينا لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلكء مثل ما ذكرنا لك؛ 
الإيمان ما يَجلّبُ الأمن من عمل» من إقرار» من تصديق» من تصرفء من موالاة 
كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 


3 2 3 .م 4 ييا م د ست 
ونع م ليأ )ينما -- 4 


- في اللغة قيّد ذلك علئ نحو ما ذكرت لك من الآيات. 

- في الشرع جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد إيماناء وجاء تسمية 
العمل إيمانا. 

فإِذًا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تين لك أنْ هناك 
اختلاف في معنئ الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا 
الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -صول الفقه- 
علين أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية 
اتفق الجميع -الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم- اتفقوا علئ أن تَقَدَمَ 
الشرعية؛ لماذا؟ لأنْ الألفاظ الشرعية تخصيصء فلا يقول الحنفية -الذين قالوا في 
الإيمان بهذا التعزيف- لا يقولوة: ذه المشرة إذا لمك بهد قإئه يصلح بالركرس؟ يعت : 
مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشيء ثم مَرّت آية سجدة؛ فهل يركع ويكتف بها؟ أم 
أنه يصير إلئ السجود؟ السنة في السجود الشرعيء ولماذا؟ لأنَّ السجود جاء بهذا اللفظ 
الشرعي ويه السنة» فإذا يكون هو المراذ لا السجود العرفي. 

المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. 

فإذًا نقول: اجتمعوا علئن أن الحقيقة الشرعية مُقَدَّمَة» ثم هل تقدم اللغوية أو 
العُرفيّة؟ خلاف بينهم؛ لهذا نقول: ما دام أن الجميع اتفقوا علئ تقديم الحقيقة الشرعية؛ 
فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة علئن ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها 
مع تفصيلها في الكلام والمذاهب للدرس القادم؛ لكن نكمل المَقَدْمَات. 

ا أربد نهم مسأل الإإبمان» لأنها مسآلةمُشلة: وكثير معن نعاض فيها في هل 
العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السئة وقول المرجئة في هذا الباب. 

المسألة الثانية: 

الإيمان في اللغة: 

هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة 


أو العقوبة إلين آخخره: وقؤلنا: التضديق الذى معد عمل عذا تحضيل سساصا ؛ لاله إقا 
كان الشيء يلرّمُ منه العمل فإنه لا يُطَلَّقْ لفظ مُصَّدََا في اللغة على من صَدَّقَ حتئ 
يعدل؟ عفاله: آتيد شخصى وقال لآكير: سبارقك الآ شسئق: ققال لد الإآخيره سجواك الله 
خيرًاء قال لك: فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تُسرّقء قال الآخر: جزاك الله 
خيرًاء وجَلْسَ ولم يتحرك؛ فهل فهل يعَبرُ في اللغة مُصَدَك؟ إذا كان قد صَدّقَ الخبر فإنه 
ليد أن سه ينما عذال لين بعناقها لان الاير لا يُقَرَطون بأموالهم ولا يفرّطون بما 
فيه قوام حياتهم؛ فإذا مَكَتٌ وقال: أنا مُصَدّقء وهو ما ذَهَبَّء ما أتبَعَهُ عمل؛ فلا يُسَمَى 
مُصَدّهَا في النغة» ليس في الشرع؛ لا يسمئ مُصَّدَهَا في اللغة. 

وول علن هذا الأصل قول الله صقا فى قصة إبرا هيم الخليل مع ابنه إسماعيل 
8 سورة الصافات قال: ©قَالَيَمُيَ إن أرئن ف الْمَنَام أن دك فَأَنظرّمَادًا رَحَ 
قَالَيتاتٍ أفْعَلمَا مد سَعَدنة إن ع د نَالرنَ © كلم أسَلما وله ينجن ©© 4 
[الصافات:؟١٠: »]٠١*‏ لاحظ العمل فلم © ولإكلم] © انتبه لكلمة ملم © فلم 
أَسْلَمَا وَكَلَهُ لْجَبِين 6 يديه أن كاوهي 9) قد د دق قت الرةيآ 4 [الصافات:١١-‏ 
٠‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها النبي صدّق بأنها وحي من الله كين لكن مت صار 


مُصَدَقَا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها لآكَلمَاأسْلْما َكَل لين 9©) وَيَدَيْسَهُ أن يتإبرهِيمٌ 
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قَدَصَدَّفْتَ ري ©# وهذا تصديق لغوي وهو أيضًا تصديق شرعي. 

إِذا فالإيمان في العُرف -الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فإِنَّ حقيقة 
التصديق أن يكون معه عملء فلا يُسَمّى مُصَّدَقَا من ليس يعمل أصلا فيما صدّق به. 

المسألة الثالثة: 

يمكن أن يُصْبَط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه: 

- إذا اقتّرنَ بالإيمان الأمَنء أو كانت الذَّلَالّة عليه فإِنّ المراد به سعة المعنئ 
اللغوضق. 


إيما 


ون ننواه س ل 
- وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن» أو في السنة فإِنّ المراد به الإيمان 
العرفي؛ يعني: : اللَمّوي العرفي 

- وإذا عدي الإيمان بالباء»ء فإنه يراد به الإيمان الشرعي»؛ وهذه كل واحدة لها 
طاطة من الأذلة كَدلَ عليها. 

-١‏ المعنين اللخوي «الْدِنَ ءامثوا ولد ينْسْواأ إيمكتهم يظئْر أَوْلَهِكَ د السو 
مَهِسَدَونَ 409 [الأنعام: 857]) ف متو وك يلْبسوأ إد 4 تو يطل الليك 2 م2 هذا 
دلالة عليح عمرم المعتن اللشوى. 

-١‏ المعنئ العرفي «إوَمَا أَتَيِمُؤْمِنٍ أنآ4 [يوسف:00]» لاحظ التعدية باللام 
«ينؤسولا 4 لقعَامنَهلُوطٌ 4 [السكبوت::0]» «وَيْوْمِنُ للَمُؤمييت © [التوية:1]؛ 

بعني: النبي يل #ويْؤْمِنْ لِلْمَؤْمِنِيت 4 هذا المعنئ العرفي 

- الإيمان الشرعي . ءَامَنَالسُولُ يما أنزل ل 7 [البقرة:همم]ء لاحظ الباءء 
عدي الباء للدلالة الشرعية؛ لماذا اختلفت التعدية؟ لأنّ المطلوب اختلف؛ كيف؟ 
الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق فتقول: العرب صَدَّقَ لفلان» تعديه باللام» صَدَّقَ 
لفلان» وتقول: صَدَّقَ بكذا أيضًا فتعديه بالباء» لكن الإيمان الشرعي آمن يكذا -لاسظ 
التعدية مُضَكُنٌّ أله بكذا- أقه تتعدين بالباد فى اللغة اليس كذلك؟ أفه يكذاء فشكون 
صحيحة» عمل بكذا صحيحة؛ صَدَّقَ بكذا صحيحة؛ ولهذا لما عَدَّيّ الإيمان في 
اللغة بالباء علمنا أنه ضَمِّنَ المعن الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء. 
فالمعنل اللغوىي يتعدئل باللام» فلماذا عدي بالباء لا ب بين الإيمان الشرعي 
والإيمان اللغوري؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة علئ ما جاء في 
المعنون العرفي. 

هذا كثير في القرآن وفي اللغة؛ أنه يأتي الفعل ويراد منه معنون» ثم تختلف التعدية 
بالحرف فيُضَمَّن الفعل معنئ فعل آخرء سنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعًا وإن 
كان الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم؛ مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد 


عبر #ن] * فى . سمه 
7اللكُظ252ةةىُء ء ةع ةل ص5 ظ جا مع لدم سر إلعئّدية 


من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالئ في المسجد الحرام: 
«والسْجر اكرام اذى جَعَلْنَهُ إلكاس سَوَآءٌ الْعَدكتٌ يِه وَألبَا و وَمَن يرد فيه 
بإلحاد ظأ نمه مِنَعَدَّاٍ أَليِمٍ © 4 [الحج:ه ؟]» قالوا هنا: ما معنئ الإرادة؟ الهم؛ 
يعني : الهم الجازم, لماذا؟ قالوا: أن الإرادة بنفسها َتَكَذىْ: الإرادة المعروفة تتعدئل 
بنفسهاء تقول: أردت الذهاب» أردت المجيء؛ أردت القراءة» ما تقول: أردت بالقراءة: 
فلما قال: #ومن برد ف هبإلحار 4 ما قال: «ومن يرد فيه إلحادا»» بل قال: #ومن 
يرد فيه بإِلْكادٍ 4 علمنا أن كلمة «يُرِدِ 4 هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو 
م مَمّ بكذا هَمّ فلان بكذا هذا الذي يناسب؛ ولذلك فسره الأثمة بأنَّ المراد بالإرادة 
هنا الهم الجازع مُوَاخْذْ عليه ولو لى يسقق الإزافة من كل وجه وإثما يُصِدّق عليه 
الهّم إذا هَمّ بالفعل هم به صار داخلا في الفعل. نرجع هنا في اللغة مَعَامنَ لَهلُومكٌ 4 
[العنكبوت:7١]4‏ يعني: 013 له 4 له تقول: أنا أقررت لك. ما أقول: أقررت إياك؟ 
لا؛ أقررت بكذاء لكن لفلان» أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما؛ 
قال: لعَمَامنَلهرلُوكٌ ©؛ يعني: صَدَّقَ له أََدَ له إل آخره. 

لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنئ اللغوي» لكن جاء المعنن الشرعي 


في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إل التعدية بالباء» قال لك: « اا لذن امَئوَ 
مسوأ بألل ورَسُولِهء © [النساء:+1]» ما قال: آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في النبي 402 
«وَبؤْمِنُ لِلْمُؤّمِنيت 4 [التوبة:٠7]»‏ وقال في لوط: لإسََامنَ لَهرلُوطٌ 4. قال: إءَامِنُو 
لَه وََسُولِء وَالْكِتبٍ ألَدِى تَرَلَعَلَ رَسُولِوء © الد.:+] إلى آخره «إومن يَكمرٌ 
أله وَمَلفَكِه- ونيو وَرُسَلِوء 4. 

ذا كنا علن أن هذا المسيد هو اليسيد اللغري: وزيادة عليه سا بمعمل فيه هه 
يناب التحدية بالياكء وعى العمل» تغرل؛ عملت :4ذا؛ يعي آندت. بكذا تعمل 


به» آمنت بأن الأمر واقع فعملت به؛ يعنى: عملت بما آمنت؛ فلذلك دخلت زيادة 
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تعدية بالباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمئ الإيمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد 
تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعال. 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غَلطْ فيها الكثيرون منذ 
قات المرسحة. أن يَف آذ الإيمان في اللقة فى عقيفته تصديق. وإقران: كم 
تصديق معه نوع عمل وليس لازمًا في حقيقته» لكن لا يم بسكل تصديقا حترد يكون عه 
عمل يأمن به؛ لصلته بالمعنئ اللغوي العام؛ أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديق وعمل؛ 
أن الشرع جاء بزيادة علئ المعنين اللغوي في هذه المسألة العظيمة. 

المسألة الرابعة: 

تعريف الطحاوي لهذه المسألة وهي: «وَالإِيمَانُ: هُوٌ الإقرَارٌ بِاللْسَانِء 
وَالنّصديق بِالجَنَانَ» هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للإيمان وقصر الإيمان من 
حيث المورد علئ الإقرار والتصديق» وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجتة الفقهاء. 
والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان: 

-١‏ قول جمهور المرجئة وهو: أن الإيمان هو التصديق» ولا يلزم معه إقرار. 

- 8 مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الويمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 

وسُمُوا مرجثة؛ لأنهم أرجئوا العمل عن مسمّئ الإيمان؛ يعني: أَخْرُوهُ عن مسمئن 
الإيماقة تجحلرا الإبياث سعسلاةا بلا عمل» واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها 
قول الله ميق في آيات كثيرة: لذبت َامَمُوأ وَحَِلُوا لصحت [النساء:+17] وهذا 
من أقوئ أدلتهم علد حلم السالف سن العمل علئن الإيمان؛ قالوا: فهذا يدل 
علين الهاي ها بين السل وها ب بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان 
لما قال: «أربج :اموأ وكيوا امعد حَتِ» فلمًا عَطفٌ العمل علئن الإيمان قالوا: 
دكا علن تأعير العمل وإزجاء العمل عن عسو الايناتة والتمراب عد 3للكا يش 
هن عدا الامعدلال راب مشفصر وترسع الجراتب المظول: الجراب عو ذلك 


أن اتلك فيها اللسلتب بللواز وثراة بالعطقب والولر الثفاك ؛ والصلي قار وفرة ففان 
ثواسه ومعطا أتك تقول مكل فى اللقة مغل مسد وخالك! فسحمه بذاته غير بذاك 
وقاوة يكون تغاير صفات؛ تغاير الصفات تقول: عندي مُهَنْدَ وصارمٌ وحسام» 
ه 5 5 8 2 وري 
والذي عندك سيف واحد؛ يعنئ: الذي عند العربى سيف واحدء لكن يقول: مهند 
5 آم امم ١ ٠‏ 5 5 5 سس 
من جهة وصفه أنه صنمّ في الهند» وصارم من جهة شهرته وأنه يَصرم» وحسام من 
--2 ست عد ع ا أي 5 ع ك3 0 8 8 56 
جهة أنه من وَقعَ عليه حَسَمهَ وقتله» منه في القرآن قال ؤي في تغاير الصفات: #الر 
تَأكَ ايت الحكتب وَفَرءَانٍ مُِينٍ ( 4 [الحجر:١]؛‏ الكتاب هو القرآن» والقرآن هو 
الكتانن» عَطفتٌ بالواو هل لتغاير الذوات: الكثاب شئء والقرآن شىء؟ لا أحد يقول 
5 5 1 0 
بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذاء فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات #الر يَلْكَ 
َإيتُ ألحكتّب 4 [الحجر:١]‏ نظرٌ فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقيًا #وقرءانٍ مُبِينٍ 
و 5 
0 4؛ يعني : أنه يقرأ وينظرٌ فيه إلئن التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 
وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَعَايرٌ ما بين الجزء والكل؛ 
وما بين العام والخاص؛ فيُعطف الخاص على العام ويعطف العام علئ الخاص» 


3 


ومثاله قول الله كَيْلْ فى سورة البقرة: ## من كن عَدُوَا بَنَهِ وَمْكَكَيَهء وَرَسُلوء وَحِبرِيِلٌ 


َكَل كرك ألة عدو كيين (©4 البقر::110 جِعَدُوائة مكب كيد 4 لا 
شك الملائكة غير الله كلك الملائكة مخلوقة والرب ْنَم هو مالك الملك وخالق 
الشلق. 
وَمَكَهِكَيَه وَرَسَلوء # الرسل منهم رسل من الملائكة؛ ومنهم رسل من 
« أَنميصَطنى وس الْمَكْهِكة رسلا وص اناس 4 [الحج:1/5 فالرسل هنا أعم 
من الشلائكة؟ أن متهم الرسل من الملاتكة وستهم الرسل من البشر. 
فإذا هنا صار عطفًا؛ عَطف الكلي علئ الجزئي» ثم قال: موَحِبرِيلَ وَمِيَكَنلَ 4 


جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم» هل حقيقة 


في الواس اك ريد أل عند 
وش القيدة ابأو 
7 


جبريل وميكال غير الملاقكةائلاء هذا تخاين. مسبم ولك تناه بين سحقيقة الجزء 
والقل[ + بالل والجه ولس ققاير كوات ولاقنان حقابى وعدا تن 

ومن هذا عَطف الخاص علئ العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله: 
«الْدِ َامَمُوأ وحثوا لصحت 4 [ابتر::م]ء هوالْعضَرٍ © إنَ لضن لني 


0 مص سلس جين أ #اعورج لو جا له ص 5 1 مم ل سام وسد م عراه 
خْسَرٍ © إلا الْدِينَ ءامَنْوأ وَحَيِلُواْ ألصَيِحَتِ © [العصر:+]ء #9إإِنَالذينَءامنواوعياواً 
7 و ل ا وه رووءه د ١‏ كت عر ال ال 
الصّللحيكانت هم جنات الفردوس نزلا 9© © [الكيف:+١٠]»‏ #إإنَ لذت ءامئوأ وعمِلوأ 


2 


2 2< و كران 


ألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ شما ليحن ودا © 4 [فريى:14] ؛ الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ عَطفَ العمل علئ الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته؛ هنا 
لماذا تَخَصٌّ الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه؛ فالعرب تَعطف 
الخاص علئ العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه علئ شرف ما ذكر؛ لأنك تقول مثلا: 
جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبدالعزيزء هل هو ليس من المشايخ؟ لكن.هنا 
للتنبيه علئ شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء المقصود أو المقدم 
فيهم إلئن آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإذًا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما 

آنا أردت بهذا العطويل االقري تأصيل المسآلة لكب؛ لأن مسالة الأييان خاض 
فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير» وهم 
لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمنهم من أدخل 
مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصّر الكفر علئ التكذيب والإيمان على 
النصديق وإما قولا أى باللازع» ومنهم من ذهب إلين. أن الإيمان قزل واعتقاد» وأنّ 
العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 

قوله: «+وَالإيمَانٌ: هُرَّ الإقَارُ باللَمَانِء وَالتَصديقُ بالجئّان. +: قال كتلئ: 


اع 


- أ 34 222 جه سر ا 2 7 5-2 ٠‏ 
«والإيمان: هو الإقرَار باللسَانء والتصديق بالجنان»: هذه الجملة من كلامه في تعريف 


جاع الدمٌ ويرٍ_الْمَتَّدَِةِ 


الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للإيمان عند الطحاوي يدَثة» والذي دَلّت عليه 
الأدلة من الكتاب والسئة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث والسئة- أن الإيمان قول 
وعمل؛ وبعض أهل العلم يعَبّر بقوله: «الإيمان قول وعمل ونية» كما قالها الإمام أحمد 
في موضعء ويعني بالنية الإخلاص؛ يعني: الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصل؛ وهو أن الإيمان قول وعمل وُضّصمّ بقول أهل العلم: الإيمان 
اعتقاذ بالقلب؛ يعني: بالجنان» وقرل باللسان ويصعل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان؛ فشمل الإيمان إذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور 
الخمسة» وهي: أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد» وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: «هُوَ الإقرَارٌ باللسَانِء وَالتَصدِيقٌ بِالجَنَان) 
هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة 
يَدلَنْهُ وأصحابه؛ فإنهم لم يجعلوا العمل من مُسَّمّئْ الإيمان» وجعلوا الإيمان تصديق 
القلب وإقرار اللسان» وجعلوا الأعمال زائدة عن مُسَمّئ الإيمان مع كونها لا بد منها 
ولازمة للإيمان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل 
الحديث والأثرء وفيه قصور؛ لأنه أخرّجّ العمل عن تعريف الإيمان. 

وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم 
بعضها قبل. 

ومنها في هذا المقام قول الله صكخ: «وْمَاكانَ أله لِيْضِيعَ إِيمتك 4 [البقرة: 47 »]١‏ 
ويعني بالإيمان: الصلاة؛ فسمئ الصلاة إيمانا والصلاة عملء وقال أيضًا كيك 
«الَديت اموا وكيوا ألصلِحنتٍ © االبقرة:180 وقال: لءَامَنَالرَسُولُيِما أَنَزِلَ 


. 0 6ع غزاعة يك برس فدات ع ل 2 
لبه مِن رَبَدء والْمِوّصونَ كل ءامن باط ومكيكدء وَكيْووَرْسُْلِوء © [البقرة:85؟] دلت 


الآية علئ أنْ الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة ظحَامَنَ 


و 


و سم 35 7 - م 2 و 6 رع - 57 
سول يمآ أَنْرِ ليه من رَبَوء والموّمنون كل ءامن باهر وملتيكد- وكيد وَرَسُلِوء © فإذا 


٠. 
- 


كان العمل ناشئًا عن هذه فإنه لا يتَصَوّر الانفكاك ما بين العمل والإيمان؛ ولهذا 
في آية البقرة وَمَاكانَ أَلَهُ لِيضِيعٌ إِيِمَسَكُم 4 [البقرة: 47 ]١‏ جحل العمل هو الإيمان؛ 
لأنه منه ولأنه ينشأ عنه؛ فنفهم إِذا أن قوله: 9 إلا الدَءَامنوأ وَعَِنُوا ألصَّلِحَاتِ 4 
[الشغراءة 015737 «َالْنِينمَاميوأ وعَمِنُوأ ألصَّيِِحَنتِ 4 ونحو ذلك» بما فيه عَطف العمل 
علئ الإيمان -كما قدّمنا آنهًا- أن هذا عَطف الخاص بعد العام و عَطف الجزء بعد 
الكل» وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. 

ومن السنة قول النبي 5 كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: «آمركم 
بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ثم فَسَّرَه بأركان الإيمان؛ ثم قال: «وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم»””"'" وهذا -أداء الخمس- عمل فجعله تفسيرًا للإيمان. 

وكذلك قوله يليلد «الإيمان تقيم وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”"' فجعل الإيمان: 

- له قول مرتبط بالنطق. 

- وله عمل الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق -يعني: الذي هو نوع العمل-. 

- وجَعَل له عمل القلب وهو الحياء. 

ففي هذا الحديث مَثّلَ النبي كَل شعب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول» ومنها 
الاعتقاد أو عمل القلبء ومنها عمل الجوارح؛ ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل 
إن شاء الله تعالئ م زيادة الإيمان ونقصانه دل علئ الزيادة قول الله ككلك: وا تلبت 
علج ءايه رَادحمم إِيمنً 4 [الأنفال:؟]ء وكذلك قوله: #8لِمرْدَادأ إِيمًَْا م يسنم © 
[الفتح:؛]» وكذلك قوله: «إزَادهر هدى وَءَاننْهِم تَموهمر 9 © [محمد:7١]»‏ ونحو ذلك 
مسا فيه ؤيادة» وإذا كاث فيه الزيادة فإنه لذ بد أن يكرة فيه النشقص بعقابل ها ترك عيما 


(481) أخرّجه البُْخَارِي (09)» من حديث ابن عباس ؤَؤِنهًا. 


ل 2 3 اع . السرم 


يسبب الزيادة في الإيمان؛ ولهذا بعض الصحابة لما ذَكَرَ زيادة الإيمان وذكرٌ نقصانه 
قال: «إذا سَبَّحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا فذلك نقصانه)”'*" . 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله كلك والسنة وقول الصحابة رضوان 
اللّه عليهم. 

فمن هذا يتقور أ قول الطحاوي: «وَالإِيمَان: هر الإقرَار باللْسَانِ وَالََصِديق 
بِالجَنَان» هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف؛ 
وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءًا من الماهيّة» عن كونه ركنا في الإيمان. 

إذا تقرّر هذا؛ فإنْ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدَّا؛ وذلك لكثرة الخلاف 
في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن 
بعدهم في هذه المسألة» لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل: 

المسألة الخامسة: الإيمان يجمع: 

- أولا: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه 
العامة التصديق. ‏ 2 

- ثانيا: قول اللسان. 

- ثالئا: عمل الجوارح والأركان. 

- رابعًا: الزيادة. 

- خامسًا: النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلن القبلة علين أقوال: 

1- القول الأوّل؛ هر أن الآيمان تعد قط وها هر كول بسهور الأشاعرق 
وهو أيضا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. 

وهذا مبنيٌ منهم علئ أنَّ القول ينشأ عن التصديق؛ وعلئ أنَّ العمل ينشأ عن 
التصديق؛ قَنَظْرُوا إلى أصله في اللغة بِحَسَبٍ ظنهم؛ وإلئ ما يترتّب عليه فجعلوه 


)2 تيه ابن أبى ثببية 9/7 78 والبتهمقيْ فى اشعب الزريمان» (”6)) عن عمير بن حبيب بن 


صم 
٠.‏ 35 . و 


و وى لاه 5ك 4 “بل قاد 
ف شح العقيدة ا 
- 


النصديق فقط: واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الأيمان فصديق كقرله: مق سول 

بمَآأكْرْلَله ون ري وَالْموْمِبونّ كُلَءَامنَ اه وَمكتيكبد فَفْيد ولو © [البقرة:ةخ؟]: 
وهذه أمور غيبية والإيمان بها؛ يعني: التصديق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فيها 
حصر الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات يُفْهّم علئ أنه التصديق» وهؤلاء يُسَمُونَ 
المرجئة» وهم المشهورون بهذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جدًا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب 
ولكن حو المعرفة بالقلب» رعو القول-السسوب إلين الستهمية تؤخلاة السترقية .كاين 
عربي ونحوه ممن صَنفُوا في إيمان فرعون. 

-١‏ القول الثاني من قال: إِنْ الإيمان” قول: باللسان ققط» وهؤلاء يُسَمُودٌ 
الكرّاميّة --552 

الكرّاميّة يُنسَبونَ إلى محمد بن كرّام؛ وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان» لم؟ 

قال: لأنَّ الله وكا جَعَلَ المنافقين مخاطَبِينَ باسم الإيمان في آيات القرآن» فإذا 
نودي المؤمنون في القرآن فيدشل فى الخطاب"أهل الثقاق: والمنافقون إننا أقدوا 
بلسائهم ولم يصذقوا بقلوبهم فذكهلوا ثرا اسم الإيمان 'لهذًا الأمر. 

*- القول الثالع: هو مذهي منسلكة“الفقياء الذي قالوا: إنّ-الإيسنان قن 
باللسان وتصديق بالجنان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إقرار باللسان وتصديق 
بالجئان» ويجعلونَ أن الناس في التصديق:-كما سياتئ- وفي أغمال القلوب أنهم 
واحد؛ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد؛ والعمل ليس من 
الإيمان عندهم؛ يعني: من حقيقة الإيمان» وإن كان لا بد منه في تحقيق الإيمان؛ 
بخلاف أهل القولين السابقين؛ يعني: المائريدية. 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: إِنْهُ لو وَاقَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل 
قط فإنه ينجوء وأما مرجتئة الفقهاء فيقولون: لا بد لَهُ مّ العمل فإذا ترك العمل قهو 
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فاسقٌء لكن (لا)”*" يُدلُوتَهُ في مُسَمّئ الإيمان» وأظن شبهتهم نّص أبي حنيفة في 
هذه المسألة وهو بَنَاهُ علن أنْ الذين شخوطيُوا بالإيمان هم المؤمتون والمنافقون: 
رالمحافتوف اليس لوم صل ملقم باطل» وإنما كبوا باللسان فقط» والمؤستون 
مُصَدَّقُونَ مُقرُونء فَيجمَعَ لهم ما بين -يعني: بين الطائفتين- ما بين الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان؛ يعنى: في الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسَب ما قالوا: إِنْ الإيمان هو التصديق؛ 
والإقرار أذ من زيادة: في الشريعة؛ لأنه لا بد من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

4- القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة: وهو أنْ الإيمان اعتقاد بالجنان 
أرتصديق بالجباة وإقراو باللساة وعمل بالجوايح. وهذا العمل عندهم بِكل مأمور 
به والانتهاء عن كل منهيٍ عنه؛ فما أمرمبه وُجُوبًا فيدخل في مسمئ الإيمان عفد 
وما لين عن تحريمًا فيدكل فى سكن الأيمانة بمترجة يسن : أن كل واجبٍ يدخل 
في مسمئ الإيمان علئ حده؛ فيكون جزءًا وركنا في الإيمان؛ وكل محرم في الانتهاء 
عنه ينكل في مسعيل الإبناك يمارد | 

ويناء خليد ذلك قالرا؛ .كا 7ك ونبيًا غإنه يكقرء وإذا غدا, عيدرمًا من التباقر 
فإنه يكفر؛ لأن جزء الإيمان وركن الإيمان ذَّمَب. 
فعندهم أنْ هذا العمل جزء واحدء إذا فقدٌ بعضه فقدَ جميعه» وبين الخوارج 
والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة» ماذا يسمئ في الدنيا؟ على القول 
المعروف عندهم: 

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يسَمّى كافر. 


849 لعل الشيخ لم يتصد هذا الحرف وإثما آراد أنهم #دخلونه في مسمين الإيماث؛ إذ قال عن 
مربيكة الناليا ا 0 0 الإيمان قول واعتقاد. ل ”0 
0 


قن 5 5 5 َّ 48 يا ََ- 
ف شر العقيدة --خ5 27 5 0١‏ ْ 
" ا 


- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 

مع اتفاقهم علئ أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

ه- القول الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله 75 
وهو أن الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديقء» وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني: أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله ككا. 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذَمَبَ بعضه ذهَبَ 
جميعه أو إذا وُجِدَّ بعضه وجد جميعه؛ بل هذا العمل مُرَكُبٌ من أشياء كثيرة لا 
بك من وجوه اسن العمل» وغل هذا السيل الصلاة أو هو أي عمل من الأعمال 
الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعةٌ؟ هذا نَم خلافٌ بين علماء الملة 
في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا. 

الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

- أن أولئك جعلوا تَركَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه 
اسم الإيمان. 

- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية» لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاءء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل: يعني: أن يُوَجَدَ منه عمل صالح ظاهًا 
بأركانه وجوارحه؛. يدل على أل اانه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم 
به ظاهرّاء وهذا مُتّصلٌ بمسألة الإيمان والإسلام؛ فإنه لا يُتَصَوّر وجود إسلام ظاهر بلا 
إيمان» كما أنه لا يتَصَوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله كك بالانقياد له بنوع 
طاعة ظاهرًا. 

المسألة السادسة: 

الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعني: ما ذَكَرٌ العمل في مسمئ الإيمان» وكما ذكرتٌ 


ظ ث . ال معنب 


لك أن الغمل عئد أهل السئة والجماعة داخل في مسمئ الإيمان وفي ماهيته وهو 
ركن من أركانه» والفرق بينهما؛ يعني: بين قول مرجتئة الفقهاء -وهو الذي قَرَّرَه 
الطحاوي- وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر» الفرق بينهما: 

- من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقيقة له؛ يعني: لا يترتب عليه خلاف 
في الاعتقاد. 

- ومنهم من قلل؛ لأج هو معثرق وسعايتي. 

ولبيان ذلك؛ لأنّ الشارح ابن أبي العز يدنه على جلالة قدره وعُلَوٌ كعبه ومتابعته 
للسنة ولآاهل السلة والحديف فإنه 226 أن الخلاق لفظى وصوري» وسبب ذلك أن 
جية النظلر إلد البخللاف مشج 

- فمنهم من ينظر إلئ الخلاف بأثئره في التكفير. 

- ومنهم من ينظر إلئ الخلاف بأثره في الاعتقاد: 

فمن نظر إلئن الخلاف بأثره في التكفير قال: الخلاف صوريء الخلاف لفظي؛ 
لأنّ الحتفية الذين يقولؤن: هو الإقرار.باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع 
أهل التحديث والسئة مع. أحمد.والشافعي على أن الكفر والردّة عن الإيمان تكون 
بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشكء فهم متفقون معهم علئ أنَ: 

ت من قال قولا يشالف ما به فخبل ,فى .الإيمان افائه يكفر.. 

- ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 

- وإذا عمل عنملا ينافي ما دخل به فئ الإيمان فإنه يكفر. 

-'وإذا شك ]ف ازتاس فإنه يكف 

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل 
السئة تقل المختابلة' والشافحة وننوهم؛ فهج أشد منهة: حي إنهم كَقَرُوا بمسائل لا 
يكُفْرٌ بها بقية الأثمة كقول القائل مثلا: سورة صغيرة فإنهم يُكفْرون بهاء أو مسيتجد 
أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكفْرون إلى آخر ذلك. 

فمن نَظَرٌ -مثل ما نظر الشارحء ونّظر جماعة من العلماء- من نَظَرَ في المسألة إلى 
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جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متفقون» سواء كان العمل 
داشلا فى المسمئ آذ ارجا من المسمن فإنه يكف بأعمال ويكقة بعرك أعمال. 

نإذا لا يترتب عليه غلرد علا التسو؛ 

١‏ - دول في قول المرجتة الذين يقولون: بلا عَمَلٍ ينفع؛ ولا يَحْرُجُ من 
الإيمان بأي عَمّل يعمله. 

١‏ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: يُكَفْرونَ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل 


فمن هذه الجهة إذا نظرٌ إليها تصوّر أن الخلاف ليس بحقيقي» بل هو لفظي 
وصورىي. 


الجهة الثانية: التي يُنظَرٌ إليها وهي أنْ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو 
مما أَمَرَ الله ْنَا به في أن يُعتَقَدَ وجوبه أو يُعتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ 
يعني : أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: 

-١‏ جهة الإقرار بها. 

؟- وجهة الامتثال لها. 

وإذا كان كذلك فإنّ العمل بالجوارح والأركانء فإنه إذا عَملٌ: 

- فإما أن تقول: إِنَّ العمل داخل في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 

- وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. 

فإذا قلنا: إِنّهُ داخل في التصديق بالجنان -يعني: العمل بالجوارح باعتبار أنه 
إذا َك به امغل- فإنه يكون التصديق إذا ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقادًا شامك 
للتصديق وللعزم علئ الامتثال» وهذا ما خَرّجّ عن قول وتعريف الحنفية. 

والجهة الثانية: أن العمل يُمكَكَل فعلاء فإذا كان كذلك كان التنصيص علين 
دخول العمل في مسمكئ الإيمان هو مقتضئ الإيمان بالآيات وبالأحاديث؛ أن 


حقيقة الإيمان فيما تومن بد من القرآن فى الأوامر والنواهى فى الإجمال والتفصيل 


جأمِع الام و_الْمَتَدِيَة 


كله 


نك تؤمن بأنْ تَعمّلء وتؤمن بأن تتتهي؛ وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم 
يحصل فرق بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 

ين لك ذلك: أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما قَرَّق الله كك به فيما بين الإسلام والإيمان. 

ومعلومٌ أن الإيمان إذا قلنا: إِنَهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو 
امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات؛ لهذا نقول: إن مسألة الخلاف هل هو لفظي 
أو هو حقيقي راجعة إلئ النظر في العمل؟ هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله ول 
به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله وك به؟ 

والنبي عَكْه ب بِيّنَ أنه يأمَرٌ بالإيمان: : «آمركم بالإيمان بالله وحده»”"'» والله يد أمر 
بالإيمان ا لذن امو منوا اموأ 4 [السلج 1 0 مأمور به» وتفاصيل 
الابما بالاتقاق يي أعل السنة رين عربطة اللشياء دشل شكب الإيمانه تنكل قبها 
الأعمال الصالحة: لكنها تدخ في المُسَئّئ من جهة كونها مأموًا بها فمن امتثل الأمر 
علئ الإجمال والتفصيل فقد حَقَقَّ الإيمان» وإذا لم يمتثل الأمر علئ الإجمال والتفصيل 
فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان» وهذه يكون فيها النظر مُشكلا من جهة 

هل يُتصوّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان» يؤمن بما أنزل الله كيك ولا يفعل 
خيرًا ألبتة» لا يفعل خيرًا قط» لا يمتثل واجبًا ولا ينتهى عن محرم مع اتساع الزمن 
وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يتصَّوّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه 
صحيحًا ولا يعمل صالحًا مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من 
الله كله ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله يلد هذا لا يُتصَّوّر؛ِ ولهذا حقيقة: 
المسألة : ترجع م إلن الإيمان بالأمرء الأمر بالويمان في القرآن وفي السنة كيف يؤمن 


به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمّل؛ بجنس العمل الذي يمتثل به فَرَجَعَ إذا أن 


زوع عرس البُخَارِيَ (5)» من حديث ابن عباس ذًَْا. 
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يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من 
يعمل ومن لا يعمل؛ لهذ نقول: إن الإيمان الحق بالنصء بالدليل؛ يعني: بالكتاب 


2 ع ور >2 


والسنة بالله وبرسوله #4 ويكعايه لآ بد له من امظال»ه وهدا الامعال لا بتَضَةة أن 
يكون غير موجود للمؤمن» أن يكون مؤمئا ممكن أن يعمل ولا يعمل ألبتة» وإذا كان 
كذلك» كان إذا عوءًا عد الأيمان 1: 

- أولا: لدخوله في تركيبه. 


ود ع 2 


- والثاني: أنه لا يتتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا 

وحمل ألبنة, 

إذا فتحَصّل من هذه الجهة أنْ الخلاف ليس صوريًا من كل جهة» بل نَم جهة 
فيه تكون لفظية؛ وثُمَّ جهة فيه تكون معنوية. 

والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة؛ لهذا قد ترئ من كلام 
بعض الأئمة من يقول: أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم 
يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمئء وأهل السنة يقولون: لا هو داخل 
فى المسميئن فيكون إِذَا الخلاف صوري. 

من قال: الخلاف صوري فلا يُظَن أنه يقول به في كل صُوّر الخلاف» وإنما 
يقول به من جهة النظر إلئ التكفير وإلئ ترتب الأحكام علئ من لم يعمل؛ أما من 
جهة الأمرء من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لا بد 
أن يكون الخلاف حيئئذ حقيقيًا. 

المسألة السابعة: زيلدة الإيمان وقعالة اععلف فيها العلماء عان أقرال: 

-١‏ القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن 
غيرهم؛ قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. 

؟- القول الثاني: 3 الويمان يزيا ولا والم: وهذا عتسوي إلن بعض أئمة 
أهل السنة؛ لأنّ الدليا بل عل علن زيادته وهذا أمة لا يدخله القياس» قاذ ثقوال بتقاضانة 
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لعدم ورود الدليل في ذلك. 
القوك القالك: عن قال إن الإيسات لآ يزيد ولا يشعى» ره قول طائقة عرد 
المرجئة ومن غيرهم. 

ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولئ وما بين القول 
بزيادة الإيمان وبنقصانه. 

تارّة تجد من ذهب إلئن أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه؛ ومن ذهب إليه لا 
يقول بزيادته ونقصانه؛ يعني: مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من 
يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها علئن حقيقة الإيمان؛ 
هذا أمر زائد أمشيلى في البحث؛ فإذًا لا آثر في الخلاف في مسدآلة إيادثه أو تتهماتة 
على كونه مرجتًا. 

فإذا قال أحد: «الإيمان ما يزيد ولا ينقص» فإن هذا لا يدل علئن كونه مثلا 
مرجئاء لكنه يدل علون أنه ليس من أهل السئة. 

إذا قال: «الإيمان نقول بزيادته ونقصانه» فهذا لا يدل علئ أنه من أهل السنة 
والجماعة» بل قد يكون مرجئًا؛ فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف 
السالفة للإيمان. 

المسألة الثامئة: عرّف الإيمان بقوله: إقرار باللسانء وتعبديق بالجئان» وقلنا في 
التعريف: اعتقاد بالجنان. والفرق ما بين التصذيق والاعتقاد: 

3 التصديق شيء واحد؛ بمعنق أنه أمرٌ واحدء عبّادة واحدة» وأما الاعتقاد 
فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب؛ لهذا قالت طائفة من السّلف في تعريف 
الإيمان: «الإيمان قول وعمل» وهذا دقية؛ لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. 

«قول القلب» هو تصديقه وإخلاصه في الله ِل . 

«وقول اللسان» هو إعلانه الشهادة. 

وعمّل: يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. 


و تلباق ٠:‏ اه 
اوعسّل القلب» من محبة الله يق والتوكل عليه والخوف منه كل ورجاؤه 
والإنابة إليه وخشية الرّب كله ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

قدا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليسث شيعًا واحداء ليس هو التصديق 
فقط» بل نَمَّ أشياء كثيرة في القلبء والتصديق هو أحدها؛ ولهذا فإِنْ التفاضل 
الويادةا والنقصاق- ؤيادة ونقصاق ياعهار العملا الظاعر: وزيادة وكقصاق باغبار 
عمل القلب الباطن. 

فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة: 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والاستسلام لله كين في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من 
المحرمات. 

؟ - وكذلك أعمال القلوبء وأعمال القلوب نوعان: 

- أعمال واجبّة الفعل. 

- وإغبال قلت الل آر واجية الدرة. 

أما واجبة الفعل مثل: محبة الله كه والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ وخشيته؛ 
والخوف منه» والطمأنينة له» ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات» محرمات أعمال القلوب التي هي 
الكبر والبّطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله يك ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإذا أعمال القلوب مشتملة علول: 

١‏ - تصديق. 

١‏ - ومشتملة علئ أمور واجبٌ أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب. 

وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق مُتَئْوٌ زيادةٌ ونْقصَانًا بأعمال القلوب؛ 
فأعمال القلوب تؤثر علن تصديقه» فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله وين 
زاد تصديقه؛ إذا زادت إنابته إلئن الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله 
علن الله سبحانه وتعالن زاد تصديقه وزاد يقينه. 


عر جأمع ادس ور المَتَّدِيَة 
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وكذلك إذا انتهئ عن المحرمات: خضع لله كل لم يكن مُتكبرًاء ذليلا لله كَلنا؛ 
غير مترفع علئ الخلق» محا لسلامته؛ سلامة قلبه؛ مبتَعدَا عما يفسد القلبء هذه 
كلها مؤثرة في تصديقه. 

فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلئ زيادة الإيمان في أركانه 
الثلاثئة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. 

فِذًا زيادة الإيمان «يزيد بطاعة الرحمن»؛ يعنى 

- يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 

- يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن 

بويد العمل والأواكاة وتنا يطاء؟ الوسم 

فزيادة الإيمان راجحَة للثلائة جميعًا؛ لأن الزيادة تارةً تكون بالعمل الظاهر مثل 
زيادة صلاة» زيادة صدقة» زيادة بر» زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلك؛» 
فيَرجع هذا إلئ التصديق وإلئ الإقرار بزيادة» فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم 
وأمتن وأئبت وكذلك إقراره» وهذا يَحسّه الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمائه زاد 
الوه بذكر يه فلك تيايك وكسبيصًا وتسميدا وثكي! وجي 

المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع أ آت إن شاء الله. 

لا قوله: : (وَجَمِيع ما صَحٌ عن وَسُولٍ اله مِنَ الشّرعوَاليَانِ كله حقٌّ»: 

© يعني به: أن المؤمن لا يُمَرَقَ بين كلام الله قا ولا بين السّئّنْء فكل ما جاء 
في الكتاب أو صح عن رسول الله يك في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم 
لَه البو ون وذلك كما قال كلا في وصف اليهود: #أفمَومِسونَ 

ببعض الككب و35 كرود 1 بِجَعْ ض"هَمَا بخ من يَفْعَلْ َلك مِنِحكُمْ إلا مى 
1 [البقرة:85]» وكذلك قوله: «الترشيك عرق يه وء © [البقرة:185]ء وكذلك 
قوله: «إوَيَفُولُوت نوم ِسَعَضٍ وَنَحكمٍْ بَعَضِ وَيْرِيدُونَ أن يَتََخِدُوأ بَيْنَ دك 
سبلا 0 4 [النساء:١6١].‏ 


ونوائية اللاللسبب ا م يست | 

فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله ْنَا على رسوله في القرآن» وما صَّحّ 
عن رسول الله يل في السنة» فالكل حق صَدَرٌ عن مشكاة واحدة» عن الرب كله 
والقائست أسعالة. 

لا قوله: «وَالإِيمَان وَاحدٌ وَأَهلهُ في أصله سَوَاء وَالتَمَاضْل بَينَهُم بالحَشية 
وَالتْقَىء وَمُحَالَمَة الهَوَىء وَمُكَارّمَة الأولى»: 

#هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُونَ مرجئة الفقهاء 
لى أذ الآيمات واحد؛ يحتي: أله فى أصل رجرده شي ولح إذا مل في الإيماة 15 
بشيء واحدء إذا جد سَميَ مؤمنًا وإذا لم يوجد لم يسَمّ مؤمناء وهذا القدر القليل الذي 
هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنْ أهله في أصله سواء؛ يعني: أنْ أصل الإيمان 
يتساوئ فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي يدك كإيمان أبي بكر كإيمان 
محمد يَدَئِِ بل كإيمان الرسل جميعاء بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. 

لكا كان أصل الإيمان واسدًا سيي؛ عا يحصل يه الإيمان أول الآمر- جهذيا 
أهله في أصله سواء. 

وهذا كما ذكرتٌ لك راجع إلئ أن التصديق عندهم؛ وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيء واحدء وقد نصّ علين ذلك أبو حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» في أن 
التصديق واحد: أذ الفوكل وإسد والمسية وابغدة 58 الخشية خشية القلب واحدة 
وقح كلاق 

فجعلوا ما فى القلب هما يُسصّل يه الإيسان حطرة شيكًا وداه والذى ولت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم؛ فالله ونا فَصَلَ 
بعض الرسل علئ بعضء فقال سبحانه: يك الرَسَلُ فصلا بعَصَهُمْ عَلَ بض مَنْهُم مَّن 
ةرعم بَصَهُ درجت © [البقرة:+؟1 وتفضيل بعضهم علئن بعض نتيجة لسبب 
وهو تفاضلهم في الإيمان؛ فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع 
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جام الام ويرٍِ_المَنّدِيَةٍ 


الرسل مكانة اص رَكمَاصَررَأَوْلُوالْعَرْمِِنَالرسُلٍ 4 [الأحقاف:05]» فالرسل ليسوا في 
منزلة واحدة عند الله وَكْل. 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإيمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها 

وهنا جَعَل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: «بالحَشْيّة وَالتَقَىء وَمحَالمَة 
الهَرّئ» وَمُكَارّمَة الأولّى» ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضلء لكن القلب يكون 
بين هذا رهذا من التفاضل فى أسبال القلزرب وقى تصبذيق الالب ما ئيس بمحدودا 
ولهذا عسي 8641 آيا بكر الصنيق 8ق بال سنك من ب بين سائر الصحابة» فقال 
3: « وجا يالصَدْقٍ وَصَدَقَ بده أوْلَيِكَ هم الْمنّقوت ©4 الزمر:”ا 
شيقصه بالتمدية؛ لان عبدء الصنيقًا :انا عن غيره» وكذلك قوله كلكا في سورة 
الليل: «وَسَجتَ للق © الى يوق مَالميتركٌ © وَمَالاكصَد مده من مق 4 () إل 
عه وَجرَيوا لل © 4 [الليل:10-17] فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين 
الذي هو ابتغاء ما عند الله وك خصٌ به أبو بكر؛ لأن له في ذلك مزيدًا ليس لغيره؛ 
لهذا قال بيد «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَجَح إيمان أبي بكر»””'» وقال 
أيضا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ”"" المعروف: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة 

قة ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه»)””". 
هذا الشّىء الذي وُكَرٌ في القلب الذي هو التصديق؛ الناس يعرقون أن قلانا 


وفلانا من جهة تصديقهم للخبر -أي خبر- يختلفون. فيأتي ثقة إلئ أناس فيقول: 


(/41:) أَحْوجَه اليد في «فضائل الصحابة» (551)؛ والبيهقيّ في «شعب الإيمان» (7”)؛ واسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» ))١575(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ,)5١١١(‏ والزبيدي في «إتحاف السادة 
دي انفضا 

(188) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدئ الكوفئ المقرئء الحناط» من الطبقة : السابعة» من كبار 
أتباع التابعين» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه و كتابه صحيح. انظر: «تهذيب التهذيب» 
فنننيفي" 


(589) انظر: «منهاج السنة 1 4 
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هذا حاصلء فهذا 0 وهذا مدق لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق 
الثاني من حيث قوته»ء من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين؟ ولهذا أبو بكر ونه 
حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. 

هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

ذا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق 
القلب» عن اعتقاد القلب» جعلهاء الخشية الظاهرة» والتقوئل الظاهرة ومخالفة الهو 
وملازمة الأولئن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


إذا تبين هذا فنذكر علئ هذا عدة مسائل: 


المسألة الأولية: 

2 1 و دب ور 17 

أن قوله: «وأهله في أصله سَوَاءً» يُرَدْ عليه بأن أصل الإيمان: 
5 5-6 

- إما أن يكون لغويا. 


- وإما أن يكون شرعيًا. 

فإذا كان المراد الشرعي -يعني: الإيمان الشرعي-.: فإنْ الإيمان يُصدق علل: 

- ما به يدخل المرء فيه. 

- وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك مخ الزياذاث. 

بمحاون؛ أله يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غيرٌ 
تصديقه الأول» وتكون كلمته غير كلمته الأولئن؛ فلهذا كلية «أصلة» فيها إجمال 
وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو 
المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه؛ يعني: يلازم الإنسان دائمًا وأنه 
أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ هذا فيه إجمال» وأيضا لا ينه يتفق هذا وذاك؛ فلا يَتفْقُ أصل 
إيمانه ول ها مُكل مع أصل إيمانه الذي يصاحبه. وك سيك يخرفبه مين لنفسه الفرق 
ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وَحَسَنّ إسلامه. 

ذا كلمة «أهلة في أصله)؛ أصل الأيمان ما غر؟ 


7 جأبعٌ لدم وس_الََْدِيَه 
هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو 
السئة علون هذه الكلمة؛ يعني: التعبير بأصل الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان 
اللغوي والشرعي. 

المسألة الثانية: أنَّ أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديقء فإنَّ التصديق يتفاوت. 

التُصِديق نلسه الذي عو نيد الإيماق؛ لأنهى عونا الإيعاث [قرار باللسان 
وتصديق بالجنان؛ هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه 
وأيضًا يزيد في المعين وينقص. 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

١‏ -الأول: أن مسائل الشّرع؛ مسائل الكتاب والسنة كثيرة؛ سواء في الأمور الاعتقادية 
أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها علئ الإجمال والتفصيل. 

فإيمانٌ وتصديق من كَانَ مُقتّصِرًا علئ الإجماليات من جُهّال المسلمين ليس 


م يه 


كإيمان وتصديق من صَدَّقَ بكل ما عَلمَهُ؛ فالعَالمُ تصديقه مُجمّل وتصديقهُ مُمَصّل 
بكل ما عَلمّهء وأمًا الجاهل فتصديقةُ مُجمل وما عَلِمَهُ من الشريعة قليل صَدَّقٌ به لكنه 
تصديق ببعض الأمور؛ فمن صَدَّقَ بكل الفروع -سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة- 
من صَدَّقَ بها جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديقًا إجماليًا لا تفصيل فيه. 

فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة 
الإجمال والتفصيل. 

-١‏ الثاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالا للأوامر واجتنابًا للنواهي نُودْر في 
التصديق ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل علئ ذلك قول النبي يَيِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
العا أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)2'(2 كما في الصحيح» وفي هسثك الإمام 


0 أخ رجه الْبُخَاريٌ ايفن . ومَسْلم »)0١/(‏ وغيرهما من حديث أبى هريرة يَِحَبَهُ. 


أحمد قال: «إذا زئئن العبد ارتفع الإيمان فكان علئن رأسه كالظلة» فإذا ترك عاود)0:), 
لإذاهر عرسا يقها, هله الكبي ١5‏ كير الزن أ عبيرة شرب البشمر أو قبيرة السرقة أو 
ما شابههاء حين يفعل» قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»»؛ لكن هنا هل زال 
تصديقه بالكلية؟ لاء لكن التصديق القوي المُستّحضر بالله وكيك وبالدار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق 
المتجزئ الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور؛ فلذلك قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

فإذًا الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاءً عن المحرم هذه تزيد في التصديق؛ 


عر بع ابرض ار 2 


قال كيك #وَإِذا تلت عَلَِ ءَإيننَه دتمم إِيملنا» [الأنفال:؟]» وزيادة الإيمان ترجع 
إلن أركان الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زيادة 
التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار» وكذلك قوله كَيْن: #لبزدادوا يمسا مع إيسَاديم 4 
[الفعم: ؛]» للِِرْدادواإِيمَدنًا 04 «إِيمَدنًا © هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام؛ يعني: 
إيمانا من جهة العمل وإيمانا من جهة الإقرار» وإيمانا من جهة التصديق والاعتقاد. 

+- الثالث: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إل الله يلْكَّ. ومحبة الرب سبحانه 
والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعررض لنفحاته في الأوقات 
الفاضلة» هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أنَّ حاله مع 
وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنار 
وبالنعيم وبالعذاب» وتوكُلَهُ على الله 88 ويقينه» وقرّته في الإيمان تختلف فيما إذا 
تعاظيد هذه العياداث وقيما إذا تهاوث بها. 

فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب» وعبادات القلوب تزيد في التصديق 


والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل الْقَلَينِ واحد» واذا قلنا عمل القلب نسميه كلا 


)451١(‏ أخرجه - بحو ه- أبو دَاود (5599)) من حديث 5 هريرة وه وصححه العلامة الألبَانيٌ 


فى 1 سمن 5 داود». 
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ونسميه كذا فباعتبار النَجزيء باعتبار الإيضاحء لكن في الحقيقة القلب شيء واحد؛ 
إذا جاءه التوكل قويّ التصديقء إذا قويّ التصديق قويت محبة الله كت إذا قويت 
محبة الله -سبحانه وتعالئى- قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. 

فالقلب إِذا تفريقٌ أعماله إنما هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي مؤثر 
عل العمل الآخر صدقا في الاعتقاد وإنابة وخضوع.؛ وامتثال ظاهر والتعال بعاد 
وإقرار وإيقان؛ ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلا لله كد 
وعدم ترفع علئ الخلق؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر علئ بعض. 

الصلاة تؤثر علئ الثواب فيها وعلئ حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته 
وحضوره إلئن آخرهء وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إِذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية 
وهذه إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح؛ يعني: بمعنئ يمكن أن ترئ هذه بلا هذه ولا 
صلة بينهما هذا بحث نظرى لا عسقيقة له قالايمان -إيمات القليد وآغيال الألرب 
مترابطة رسشيها آل ببعضى 55 زاه التركل واد العبديق: وإذا قري التسديق واليقين 
بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء 
وتس ؤللك. 

فإذا من أوججه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقة 
لأولتك- قإنه ينظة فيه إليد ثقاوت الأعمال؟ أعمال القلوب. 

هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلبء وهناك أوجه أخرئ ذَكَرَهًا 
أهل العلم في مواطنها وخاصّة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو 
أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد» وأسباب 
الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «وَالتمَاضْل َينْهِمْ ِاْحَشْيّة وَالتَقَء وَمُحَالفَة الْهَوّعن وَمُلارَمَة الأوْلى» هذا 


ف #ى لا ب 8 0 
ف شه العقيدة 2 


صحيح؛ لكنّه وجه تفاضل وليس كل أوجَهُ التفاضل. 

فالتفاضل قد يكون منّةَ منّ الله كك وتكرّمًا أن يَمُنَّ على أحد بأن يكون أفضل 
من أحدء والله وكا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي مَل وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي «الحَشْية وَالتَقَى وَمُخَالقَة الهَوَى» وَمُلَارَمَة الأؤتن» وقد 
جاء 8 الحديثة: «لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله كد خير من عبادة أحدكم 
ستين سنة»؛ أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم”""» وقد قال بَكِةٍ أيضا 
في الحديث الذي في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي -لما نيل من عبدالرحمن 
بن عوف وهو من السابقين- فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه)”"" يعني: ولا نصف المدء وذلك فضل خاص زماني؛ 
لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله يَلل. 

- الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد 
تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب يؤْجَر عليها العبد في الواجبات»؛ و يَوْجَر علئ الانتهاء عن 
المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكبر والبّطر ورؤية النفس ونحو ذلك» وسوء 
الظن بالله أو سوء الظن بالخلق -يعني بالمسلمين» ومنها أعمال يؤجر علئ فعلها ويأنَمْ 
علئ فعلها؛ يعنيى: يؤجر علئ فعل بعض الأعمال ويأثم علئ فعل بعض الأعمال. 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل؛ فعمل القلب ميدانًا للتفاضل. 

لهذا يُرْرَنْ عن الحسن البصري تاه أنه ستل: لماذًا سَبَقٌ الصسابة وفضلوا 
مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون 


0270 أخر جه أبن مَاجّه (؟517١))‏ وأَحْمّد بن حنبل ))١6(‏ وحسئله العَلامَة الأَلْبَاننَ في «صحيح 
سئن ابن :ماجه»ء من قول ابن عمر 46©ا موقوفا. 
(49) أخرّجَه البْخَاريٌ (77077)» ومُسْلم (7041)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 


يب انِتَصَو 


٠. روك‎ 
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-يعني الصحابة- والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 

العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثر» ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل؛ 
وحْسْنْ العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 

وهل يتفقان في الإخلاص؟ 

وهل يتفقان فى حسن العمل الباطن» وفي الخشية والإنابة؟ 

لا يتفقون» هذا وهذا يصلون جنب بعضى: وهذا وهذا يختلفون تمامًا. 

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك» فتحصل في هذا: أن قوله: «أغمله في أَصْله 
سَوَاء» ليس صوابًاء بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس 
إيمان الناس كإيمان الصحابة» وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» وليس إيمان 
المُقرّيين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. 

هذا فيه اختلاف؛ فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته» وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. 
وما في قلوبهم من الأعمال الصّالحة» وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصَّالحَة 
وانتهوا عما نهاهم الله ْنَم عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

لا قوله: «وَالْمُؤْمنو نّ 3 ويا الرّحَمَنء وَاكرَمُهُمْ عند الله أطْوَحْهُمْ امهم 
للقرآن.»: 

©يقرّر الطحاوي مُعْتَقَدُ أهل السنة: في أَنْ وَلَايّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 

فأرلياء الرحبين هم المؤمتوث» وكل مؤمن له نصيبٌ من 17]3 لله 45 الني 12 
بها عباده المؤمنين المتقين. 

وكذلك يُقَرّر: أن التفاضل فيما بيئهم -يعني: فيما بين المؤمنين- إنما هو 
باإجاعهم للثياة باهي ركترة طاصتهم له فك لمن كر 001 
طاعة وأَنْبَعَ للقرآن فإنه أحقّ بتفضيل في ولاية الرحمن ولك له. 


قد لاعن “ا يه الم 1-7 7 085 
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وهذا الأصل الذي قرَّرَه الأئمة في عقائدهم: في أن كل مؤمن ولىٌّ للرحمن 
-5 ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوئا». هذا الأصل مقر 0 


في القرآن وفي ل السنة: 


0 حيس ار 57 عو عو وه تر َه رح ل 8 
عَلبهِمَ 3 5 22 1 الو 5 وكاوا يتقو © لهم البشرى في 


الميزة لديا وف الإشرّة # ابرفس 54-5]» قال: 19 5 اول ل للد لاست لسن 
لبهم وَلَاهُمْ محرت © أل ءامنوأ وَحكانوأ يتقو ب ©4. قوله: « ألدَّت 
ءَامَنْوَاً # الأظهر فيها أنها نعت للأولياء؛ يعني متصوبة علين أنها نعث للأولياء» آل 
ادك ارجا لل 4.....المؤمنين المتقين: أو أنها بدل منه والأمر قريب. 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وكذلك قال الله صْل: #آنّه ون ارح اموأ بكر 3 جم لاسي إل انوي 
وَاَلَدِ م كفَروا أَوَلَِآوُهُ مُالطدحُوث ت يُخْرِجُوتهُم ثور إل امت » [البقرة: 017 1]: 
فبيّنَ الله يق في هذه | الآية أنه سبحانه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قوله وككَ: لِك 2 له مول أَلَدنَ اموأ ون الْكفرنَ لا موك لج (© 4 
إعيحدقة ١‏ |. 

ركذلك قوله وة: هوكم أل وشو دا موا لديو 
ركه وهم وكعون (©) ومن يسول الله ورَسُوكة: وألْدِينَ انوأ كن حِرّبٌ ألو هُمٌ لقو © 4 
[المائدة: هه 05]. 

ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنن؛ وهي أنَّ وَلَايَةَ لله وك للعبد إنما 
هي بسبب إيمانه؛ وكل مؤمن له نصيبٌ من التقوئ بحسب إيمانه؛ فإنه ما آمَنَ إلا طلبًا 


1 > رورء مر س 


2-545 


5 ودؤنون 


: 


للأمن» والأمن تقوم وخوف وخشية؛ يعني: طلب الأمن تقوئ وخوف وخشية. 

إدا ا من هذا الآصل وهو واضح ٠‏ في معتقدهم --يعني: في د 01 أتباع السلف 
الصالم رة رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرّحمن» ومسألة 
الكرامة؛ ومن هو الأكرم عند الله يك يمكن أن نبَيتها في مسائل: 


01 و 6 بسر ب 
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المسألة الأولين: 

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين «إذَّوَلِتىَلَهالذِى تَزَلَ الككب وَمْوييولَ 
َلمَّبلِحِينٌ 407 [الأعراف:57١]»‏ يعني : 4 ناصري ومعيني الله ون . 

والوّلايَة في اللغة -بالفتح- المحبة والنْضْرَةٌ. 

والولاية سباتكب - اللامارة لو الشلطة. 

يعنى: في غالب استعمال العربء ومنه قول الله كن «9 هتالِك الْولية يله لحي © 
الكهف:؛ 4]؛ يعني: المحبة والنْضْرّة يستحقها الرب جلة. 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي: هو كل مؤمن تقي 

ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي؛ لأنْ كل مؤمن له نصيب من التقوئ. 

لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقو بحسب 
الاستطاعة» كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. 

السالة الثانية: 

في دليل هذا الأصل وهو قول الله وَيْك: « الاك أوَلي أله لاحَوَفْ عَلبهِمَ 
وَلَاهُمْ يَحَرّؤت © الذي ءَامَنوأ وكاو يتقو 46 إيونس:1 +117 فجَعَلٌ 
الرب كك لمن أَوْحَئ إليه اسمًا -وهو اسم النبي أو الرّسول- ولمن أطاع وآمن واتقئ 
اسكا وهو أنه ولي قصار اس الول غير اسم النبى: قهذا شيء وهذا شيء» وكل 
نبي له وّلااية بسيه 

فإذًا الوَلَايَة داخلة في النبوة؛ لأنَّ النبوة أعظم وأرفع؛ والإيمان والتقوئ هما 
عيبا الث لاثرة. 

وإذا كان كذلكء فإِن المُتََررٌ عند أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان يتفاضل 
أهله فيه؛ والتقوئ يتفاضل أهلها فيها. 

وإذاكان الإيمان مُتَمَاضلًا والتقوئ متفاضلة فينتج من ذلك أن وّلاية الله لعبده متفاضلة. 


5 ى لفن 2ه 110 له سد 
و شرج المَقِيْدَة ابأو 538993959235555 52 ا 0 
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فيجتمع -إذا- في حق المؤمن المُعَيّنْ ما يُوجبٌ الولاية من الله يك بإيجابه على 
تفسه ووعده الح وما يسيب العتاوة. 

فمادة الإيمان والتقوئ أَنْرُهًا وَلاية الله كين لعبده» وهي: محبته له ونضرّتة له. 

ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله كلق بسلب الوَّلايّة الكاملة: 
فهذه تجتمع في حق المؤمنء من جهة يكون وليّاء ومن جهة يكون ظالمًا لنفسه. 

المسألة الثالثة: 

الله كين ولىٌّ للعبد» والعبد أيضا ولي لله َه وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: 

- جيية الكلاية مين اللد. 

- وجهة الوّلاية من العبد. 

فالله مين يَنْصُرٌ عبده» والعبْد ينصرٌ ربه تكللة. 

1لا تيمب حيده المومرن الثتيي) والامؤمن التي يس ربد 197 

فهاتان جهتان 5 تجمع الوّلاية من جهة المحية والنضرة هك العيك لريه -يعتى 
حب ل ولرسوله ولكيه ولديه؛ وكذلك رذ فق ولكتله وليه وليه 8 

فمن العبد فل وَلَايةُ ومن الرب 5 وَلايةٌ للعيد. 

المسألة الرابعة: 

الأولياء: قسمان فيما تَّ عليه الأدلة: 

تاقد ايورة: 

- وسابقون مقرّبون. 

وذلك أنَّ الله تن جمَعَ في آية سورة فاطر أنوا الذين ُورِنُواالقرآن فجعلهم ثلاثة 
أصناف في قوله: « يسمي د م ا ا ا 


ص << سرح سر م< سر جع و م- 


ومنهم مقتصد ومنهُم ساق بالْحَيرتٍ بِإِذْنٍ الله للك هْوَالْفَضْلْالحكبيرٌ © 4 


[فاطر: ؟7]» فجعلهم ثللائة أصئاف: 
- الظالم لنفسه. 


رع 0 و ا ضري 


ب والمتتصبك. 

- والسايق بالقير ات 

والظالم لنفسه لا ب تسق اسم الإيساتة المطلق ول التقري المطلقة» فخرَّجّ من 
قوله: ©#الَذِينَءمنوأو 1 © 4 [فصلت:18]» فبقي أنْ الأولياء المؤمنين المتقين 
صنفان: 

- لاصيال 


- والسائق بالخيرانت: 

والسابق بالخيرات أطوّع وأتَبَعٌ للقرآن منّ المقتصد» فنصيبه من الولاية وهي 
محبة الله كك له ونْصْرَتَهُ له أعظم من نصيب المقتصد. 

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمئ بحديث الوليى وهو 
قوله يَئِةِ: «قال الله تعالئ: من عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه 
فإذا أحببته -هذا سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه؛ وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك)'“. رواه البخاري وغيره» وهو حديث 
محيح لا تَطْنٌ قي قل السديف علين أذ السابق بالكيرات كلق وأعظر ولاية 2 
َك من الذي يتقرب إلئن الله بالفرائض. 

قال: «وما تقرّب | إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»» وما افتَروَضَهُ الله 
ين على العباد أوامرُ يمتثلها ونواه يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمورء ويتقرب 
إلئن الله كك بترك المنهي المَحَرّمَء وهذا هو حال المقتصد. لمك الفئة الثانية وهم 


السابقون بالخيرات. 


)59445١‏ أخر جه البُخَاريَ ))16١5(‏ من حديث أبي هريرة ونه مرفوعا. 
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المسألة الخامسة: 

ارتبطت مسألة الوّلاية حولاية الله 8 للمؤمن العبد- بمسآل الكرامة؛ ولهذا أقثر 
من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المُعْمَقَدُ فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات: 

وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: «وَأكْرَمُهُمْ عنْدَ الله أَطْوَحُهُمْ و بَعَهُمْ للقْآن». 

والكرامة هذه عرفت بأنها: أمر خارق للعادة جرم على يد ولي. 

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء» وبالخوارق مُطلقًا عند الأنبياء 
والأولياء» والكهنة والسحرة وأشباههم. 

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارق للعادة جَرَى علئ يد ولي متصل بذلك: 

أولا: من كونها خارقة للعادة. 

وقاكا: هله العادة عادة مد؟ 

والثالث: جرئ علئ يد ولي. 

فقولهم: «أمر خارق للعادة جرئ علئ يد ولي» أخرّجّ الخوارق التي تجري 
علئ أيدي الكهنة والسحرة؛ وأخرّجٌ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات 
التي تجري علول أيدي الأنبياء. 

لهذا يُقَرَرونَ في هذه المسألة أنواع الخوارق» وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة 
قول الطحاوي «وَلاً نفَضْل أَحَدَا من الأوليّاء عَلَى أحد من الأنياء كيذ ونقول؛ سس 
َاحدٌأفضَل مِنْ ججمِيع الأذليّاء. وَنُْمُِ ما ججءَ من كََامَاتهم؛ وَصَحعَنِ القَقَاتِ مِنْ 
روَايّاتهم» فترجيئ الكلام المُمَصَّلُ عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث -وهو أن المؤمن ولي الرحمن- أن الكرامة هذه 
الثي يُقردٌونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها د الؤلايةء والكراسة غتدهم آم 
خارق للعادة -مثل ما عرفناه لكم. 

وهذا ليس بدقيق؛ لأنّ 0 بعض أنواع البشرئ» والله 85 ذَكَرَ أنه جعل 
لأوليائه البشرئ فقال: أل م ادل عجرن وديم 
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2 ر . ادي ساس 
جأمع لدم وبٍ_الْمَتَدَِة 
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© الثبرت عاموًا وكاوا يفيت © نهد الذي فى الحيزؤ الديًا وف . 
الأجرة # [يرئين:1:4]. 

رطالترئ اف السيوو ادن منها الإكرام مر خارق للعادة يجرية الله لهذا 
الولي؛ قد يشعر به وقد لا يشعرء وقد يَتَقَطن لأثره وقد لا يَتَمَطن «إ 2 نرق لطِيِفٌلِْمَا 
يسَآهُ» [يوسف:١٠٠1]»‏ لكن البشرئ التي وعد الله ككل بها أولياءه إكران هذه كثيرة 
الأنواع وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُمْرَئْء واختلافهم من باب اختلاف التنوع؛ لأنَّ 
كلا ذَكرَ بشارة: 

44 فمن البشارة وعد الله ويد بنصرة المؤمن التقي إن لَنَصُرٌرُسْلنَاواًا‎ - ١ 
فكي 1 اد لد يَاوَيوم يَهُوم الْأشّهددٌ © © [غافر:51]» م‎ 
.]7 [محمد:‎ 

-١‏ كذلك البشرئ في الدنيا بأنَّ الله وك يثبته «وَالْدِينَ دنم لََدِيي 
اَنَأ لَمَعَألْخيزِينَ © 4 [المتكبرت:+:]. 

- من البشرئ وعد الله وك بمعيته لعبده» معية التوفيق والتأييد في كل موطن -في 
الحبجاج باللسان أو في المُسجَامَّدَة بالبدن» أو في ترك مُسْتَهِيّات النفس والرغبة فيما عند 
الله وكا . 

- من البشرئئ التي ذكرّتٌ في الآية: الرؤية الصالحة؛ كما تَبَتّ في الصحيح: 
«لم يبقّ من النبوة إلا المُبَسّْرَات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترّئ له»”» وقد 
يآ عدد من أهل العلم لبعض العلماء والآئمة نهم في الجنة: وأنهم مع الأئمة, أو 
مع النبي يلد أو مع الصحابة ونحو ذلكء؛ وهذه من المُبَشْرّات. 

- من البشرئ في الحياة الدنيا: أن الله و يجعل بعض الأعمال التي عَمِلُوها 
مُكَفْرَةَ لسيئاتهم -الكبائر والصغائر جميعًاء كما تَمَضْلَ الله يق علئ أوليائه من الصحابة 


رهةع) أشْرّجَه البُخَاريَ (041)» من حديث ابن عباس طلا 
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من أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم»"''"2 قال: يقتضي مغفرة الكبائر 
والصغائر وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة وََهُ ما فعل من إسراره بخبر رسول 
الله :235 ومّسيره إلى مكة إلى الكَمَرَة من قريش. 

فالبشرئ إِذا أنواع عظيمة: 

١‏ - وَعْكَ الله 4ه بالجنة لعبذه 

١‏ - توفيقه لمحَبّته للإيمان 

* - محبته للعمل الصالح» محبته للقرآن. 

5 - از اشاح عابر الاك بحر كي 

: 0 بالله عل والرغبة في ذلكء؛ والاشتياق إلئن عبادة الرب سبحانه 
وتعالئ والإسراع في ذلك. 

هذه كلها من أنواع البشرئ التي يِبَشْرٌ الله وك بها في ذلك. 

ذا كرامة الله تي لعبده بأن جَمَلَ لله له البُمْر في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
ومن البشارة هذه شم لسر 4 [الزمر:17]: أنواع الكرامات. 

لكن أنواع اع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصلء» قد تكون للولي وقد لا تكون 
كما سيا ي بَئهُ من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بِحَسَبْ إيمانه وتقواء؛ 
يعني : ال ب مقامه أنه كلما ارتقم 0 أغطيّ كرامة» لاء ولكن 
بحسب حاجته؛ وهذا له تفصيل إن شاء الله يَرْجَوْ إلى موطنهء لكن هذ نوع من 
البشرئ: وأنواع البشرئ التي .للأولياء كثيرة متنوعة. 

75- ومنها: التسديد في السمع والبصرء وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما 
جاء فى حديث الولي» قال: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به») 
يعني: أسدكة وأرنقة فى صيعد ذاه يآلس لسماع لاما يسبه الله نلك فى بره 
وأتلاك خلذيانس لظر ولا إبسارن إلاما بد الل غلك أشكقة فى يد اانى بيط بها 


00 يه 


22545 ل البْخَارِي الا سه 0 ومُسْلم (5115). وغيرهما من حديث على 


[ عا ع سنح جاينمْفر_الْتْديهة 
فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله 88 بهء أسَدَدُهُ وأوَفقُهُ في رجله -في ممشاه- فلا 
يمشي إلا ممشئ يحبه الله كا ورسوله عله 

قال هنا: «ورجله التي يمشي بها»» يعني: يكون فيما يحب الله كلك. 

وهذا أمر عظيم أن يكون إِلْفْ العبد ما يُحبٌ الله كت ولا تنَازِعَهُ نفسه للشرء لا 
َاِهُ نفسه للمعصية؛ لا تناذِعُهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي؛ يكوخ إلنه 
اشير وإلقة ما يسيه الل 49 هذا عن إعائة الله فك العيد علي تفسه الأمارة بالسوس 
وعلئ قرينه الذي يأمره بالشر. 

فهذا إذا نوع من الإكرام وهي بُشْرَئ يَحْسّهًا العبد ويحمد الله يق عليهاء ويسأله 
سبحانه وتعاليد الثبات علولا كن 

العمالة السادوسة: 

عم السؤمنرة الستقرنه ومن ب أعظم ماهر النتريل لبهم خدم تركية الشى؛ أن 

الله ويك قال: «إهكا مركأ أنش سك هو ديص يأتق ©4 الجم :؟م]ء فجَعَل العلم بالتقوى 
مُوكولاء أو مِنْ خصائصه سبحانه؛ - عله توك ا إل عليه سماد ونان 

فإذًا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله كي أنّهُ لا يُرَكِيْ نفسه؛ فمن رك نفسه 
وقال: أنا تقي» أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيق بالبُعْد عن استحقاق هذا 
اللفظء لأنَّ التواضع لله كك والذّل لَهُ والخضوع له سبحانه وسالع بو الماير كن مده 
والعلم بأنَّ العبد مهما عمل لن يَْْعَ التقول» وهذا يوب أن لا يني على نفسه بان 
وَلي»؛ وأنه مُثّقَ ونحو ذلك. 

فإذًا ما شاع في العصور المتأخرة -وهو موجود إلئ الآن- من أنْ طائفة يذكرون 
لمريديهم -يذكرون لأتباعهم- أنهم أولياء. ويحَدَدُونَ بكراماتهم» هذا من أسباب 
الجر 'لى طثيلة التقرين: ريسي كلك أذ أولياء الرحمن ليسوا حجان هذا الرصت.: 

المسألة السابعة: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية مصئّف مُهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان سماه: «الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء الغيط 6 يسسن «طالسصه» لي 


ر»وع) وللشيخ صالح آل الشيخ شرحا لهذا المصنف في 4 أشرطة وهي مفرغة تحت اسم: - 


0550 


معرفة صفات أولياء الرحمن» وصفات أولياء الشيطان؛ أيه متيل عل البقات ثثطا 
شافيًا كافيًا كعادته يَدْلْنْهُ وأجزل له المثوية: 5-58 وعن أهل السنة خير الجزاء. 

المسألة الغامنة: 

أولياء كل أمّةَ شاهدون لأنبيائها ولرُسُّلهًا؛ مُوَيَدُونَ لما انَصَهُوا بها لكون ما اد 
به الرسول الذي اتبعوه حاا. 

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعْلهمْ واتَبَاعهِمْ علئ أنَّ ما جاء به موسئ حَقٌ من عند 
الله يت وكذلك حواريو عيسئ وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونْصْرّتهم وَلَايّتهم أن ما جاء 
به عيسئن حق» وكذلك صحابة رسول الله يَلةٍ الذين هم أفضل أتُباع الرسل يشهدون بما 
اتصفوا به من الإيمان والتقوئ والجهاد والعلم والبذل بأنَّ رسالة محمد وَل حق. 

ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء» فالكرامة والوّلاية -يعني: 
أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة- لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. 

فكل اتَبَاعَ شاهد لأصلهء وكل كرامة دالة علئ المعجزة التي أغطيها النبي اكلم 


وهنا صل مهم ينشى بأد الولى لا جخرج عن طاعة النبى الذي اتبعة: بخلاف 
ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي 
كما سيأتي بيانه فى موضعه مُمَضَّلُا إن شاء الله» وصَنَّفٌ فيه الحكيم الترمذي «اختم 
الأولياء»؛ كتاب معروف طبعَ؛ وصَنَفَ فيه أيضًا ابن عربي الطائي ودَكَرَ فيه: أنَّ الولي 
يكون أفضل من النبي» وآيضًا هذا معد الراقضة من أذ الأولياء أفضل. ظ 

الأصل العام.الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تُكَالف كل هذا من أن الولي ناصرٌ 
وتبَعٌ؛ بل كونه وليّا يشهد لنبيه الذي اتبعه» وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع متأخر. 


ت التعليقات الحسان علئن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.. 


أي لدم وس_المََدِيَة 


نه 


الدوس الخا العد 


8 5 0 و 7 5 9 و : 5 5 و إن ل 
5- وَالإِيمَان: هُوّ الإيمَان بالله» وَمَلائكته» وكتبه؛ وَرَسلهء وَاليَوْم الآخر 
[وَالبَعْثْ بَعْدَ المَْت]”"" وَالقَدَرِ خَيْره وَشْرّه وَحَلوه وَمرّه منّ الله تعال0:0. 
6 ©" 


- وَنَحنٌ مُؤْمِئُونَ بذَّلكَ كله لا نْقَرَقَ يَيْنَ أحَد مِنْ رُسُله وَنْصَدَفُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى 
مَا جَاءوا به. 


سد “الشرح 5< ليك الي 

00 

لا قوله: «والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته؛ وكثبه وَرُسّلهء واليوم الآخر: 
والقدر: خيره وشرّه؛ وخلوه ومرّه من لله تعَالى»: ْ 

©تقده أن هله النخصال 9 أصول الدين» وبها أجاب النبي يَكِدٍ في 'حديث 
جبريل المشهور المتفق علئ صحته؛ حين جاء إلى النبي يَدِةٍ على صورة رجل أعرابي 
وسأله عن الإسلامء فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله» وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيثك إن استطعت إليه سبيلا». 


(44) زيادة من بق النسخ. 

4199) َالَ العامة الآثباني: 

لا قوله: «والقدر: خخيره وشدهه..»: 

©اعلم أنه لا ينافي هذا قوله يدي في دعاء الاستفتاح: «والخير كله بيديك؛ والشر ليس إليك» رواه مُسْلم؛ لأن 
المعيرة فإنك لا مداق 5 >امسظ ديل ا ماتشله فيد سكسة هر بافتبارعها خير» ولكن قد يكر نيه 
شر 0 الناس» فهذا الشر جزئي إضافي؛ فأما شر كلي؛ أو شر مطلق؛ فالرب -سبحانه وتعالئ- منزه 

عنه.أفاده ذ في «الشرح»»؛ وراجع التفصيل إن شئت في «شفاء العليل» لابن القيم رحمه الله تعالك؛ ومنه 

تعلم كذب من نسب إليّ أن للشر خالقا غير الله -تعالى- في مقال نشر -مع الأسف- في مجلة الحضارة 
(ص٠‏ ه-055, العدد 5 السنة .)١8‏ 


5 أت 42د ا تبن كن اسمس 
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وسأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدرء خيره وشره». وسأله عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”””. 

وقد ثبت في الصحيح عنه وَكة: 0 
الإخلاص: #قُلْيكاما الككيروت 4 و: فل هْوَآئَهُ د 4. 


, مه ص ررحي 4 


وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: 9# فولواً ءامسا ياه وما أنزا 


َتَنَا 4 [البقرة:7١]‏ الآية؛ والتى في آل عمران: قل يَتاَهْلٌ الكتب تا تَعَالَوَا إل كلمت 
سبي [آل عمران:54]: الآية. ا 

وفسر 355 الإيمان في حديث وفد عبدالقيس» المتفق علئ صحتهء حيث قال 
لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا ا ما غنمتم)”:". 

ومعلوم أنه لم يُرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالل بدون إيمان القلب؟ لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا. 

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل علئ أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع التصديقء وهذا أكثر من معنئ الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. 


7 


فمن الكتاب قوله تعالئ: لإِنَّمَا ألْمؤْمبوت الذِينَإِدَا ذكر لوجت قلومهم 4 
[الأنفال: ؟]» الآية وقوله تعالول : نما الْمؤمِنور وك الم اي 1 
يرتَابواً © وديا الآية وقوله تعالول: © ول 1 0 ومنو حقٌ به م 


72 الجكسر له 2 0 دوأ أنف مم ح ايه 20 يت واسيليوا ل ما # 


2011 


يه 


(9:ه) تقدم مراراء أخرّجّه مُسْلِم وغيره. 
)60١١‏ تقدم تخريجه. 


- و اوش ال فلوسن 
ير 7 ا 52 5 
سب لل سح يعلد فرٍ_الْتَدِيَة 


[الاوبهة ننى الإيمان مين تود هده القاية: دل علي أن حذه الخاية فرضن علرد 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيد؛ لم يكن قد أتئ بالإيمان الواجب الذي وعد 
أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 

ولا يقال: إن بين تفسير النبي يَلِةٍ الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في 
ديك وقد عبدالقيس معارضة؛ لأنه فسر الإيمان فى حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام» فكان المعنئ أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان متضمّن للإيمان الذي قدم 
تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد عبدالقيس؛ لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قبله 
تفسير الإسلام» ولكن هذا الجواب لا يتأت علئ ما ذكره الشيخ يَدْلَنْهُ من تفسير 
الإيمان» فحديث وفد عبدالقيس مشكل عليه. 

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النبي تلفي حديث جبريل المذدورء فلم قال: إن الإسلام 
هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق: أن النبي يَلِِةذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي 
يجب لله علئ عبادة محضة علئ الأعيان» فيجب علئ كل من كان قادرًا عليه 
لويد الك بها ممخلسًا له الدين: هده عى الشسسي وغا سرخ. #للك فإلها يبب 
بأسباب مصالح؛ فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضًا علئ الكفاية 
كالجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكره وما يتبع ذلك من إمارة؛ وحكمء 
27 وإقراء»ء وتحديثء» وغير ذلك. 

وإما أن يجب بسبب حق الأدميين» فيختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديون» ورد الأمانات والمغصوبء والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراضء وحقوق الزوجة والأولاد» وصلة الأرحام» ونحو ذلك؛ فإن 
الواجب من ذلك علئ زيد غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان وحج البيت 


والعلرات الخسى والوكاق فإن الركاة وإن كانت سنا مالعا فإنها واجبة نب رالأمهاف 
الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يَجَرْ أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم 
تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئتت 
ذمته» ويطالب بها الكفار. 

وها وجب سنا نل مالي #اللقاراقه عر سبي ع الغيقه وفيا سير العقوية 
ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة» فلا تجب علئ الصغير والمجنون عند أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» على ما عرف في موضعه. 

لا وقوله: «والقَدر: يه وشَرّه لوه ومُرّهء منّ الله تعَالَى»: 

©تقدم قوله ع في حديث جبريل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»”””'2 وقال 


و الى سل سر 


تعالى: 8 قل لَن يصِبَمَا لاما كدب أنَّدُ آنا © [التوبة:٠0].‏ وقال تعالئ: (وين 


م اوج سد ع اك د ار . 2 حرج ةي م ع 

وق أمطامايا وإن بأصبراة ولاس من ني 
ور 15 1 

و ل و 01 م« مرو اير اع معاي 2 عا وكا بت حج ستوة و 

ل مل من عِند اللو َال مَؤْلَةَ الْمَوْرِ لا يَكَادونَ يَفْفَهونَ حَدِيئًا 69 م1 أصَابِكَ من حَسَنَةٍ 
صل 


ما سباك هن س2 ميك الب َّ 1 [النساء:4/اء 5] الآية. 
و2 ء 


قيل: 5 ابي" 6 الخصب والجدب؛ والتمر اي 0 


عقوبة لك» كما قال تعالئى: «اوَمَآ بكم ين مُصِيبومِِمَا كَبت أيْديكدٌ 4 
[الشورون: 1 

يدل علئ ذلك ما روي عن ابن عباس ونا أنه قرأ: «إومَآ أصَبَكَ من مَستَقَ فين 
تشياك #4 [النساء:74]» «وأنا كتبتها عليك». 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة» وبالسيئة: البلية» ذ في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة المعصية. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر, 5 


02 أخرّجّه مُسْلم (8)» من حديث عمر ذَلَهُ. 


والقول الأول شامل لمعنئ القول الثالث؛» والمعنئ الثاني ليس مرادًا دون الأول 
قطعّاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه””“؛ مع أن 
الجميع مقدّر؛ فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى؛ فتكون من سيئات الجزاء؛ 
مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولئى» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالئ: إْنَنَفْسِكَ 4؛ فإنهم يقولون: إن فعل 
العبد -حسنة كان أو سيئة- فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرّق بينهماء وهم لا 
يفرّقون؛ ولأنه قال تعالئى: «مُلمنعِن دِاَلهِ 4: فجعل الحسنات من عند الله؛ كما جعل 
السيئات من عند الله» وهم لا يقولون بذلك في الأعمال؛ بل في الجزاء. 

وقوله بعد هذا: ممَآأصَابَكَمنَحسَةَ»» و«إمنسيَئَة4»» مثل قوله: «إوإن تُصِبَهُمَ 
حَسَنَةٌ 4: و «إوإن مْصِبَهُمْ سِدكَة 4. 

وفرّق سبحانه وتعالئ بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التى هي 
المصائب» فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلن الله؛ 
إذ هو أحسن بها من كل وجه؛ فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ 
فإ الرن لذ يقعل سيك قل بل شعله كله من وخر ولهذا كان النبي يَلدٍ يقول 
في الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك)02:) أي؛ فإنك لا تخلق شيدا 
محضًاء بل كل ما تخلقه فيه حكمة؛ هو باعتبارها خيرٌ؛ ولكن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس» فهذا شرٌ جزئي إضافي؛ فأما شر كلي؛ أو شر مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالى 
منزه عنهة. 
.هع قَالَالعلامةعَبدارَرَاقَعَْيمَي: 
القثر ود 711 عبن كياب «الإيمان». 


)65١٠:(‏ ل مَسْلِم (١/الا)»‏ من حديث علي دنه يَلِئِيه. 


ف وه يعاتاماة سم 
اين اللي الأ سسسب 


وهذا هو الشر الذي ليس إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطء بل إما أن 
يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالئ: ©َأسَدحَيِقُ كلسي 4 [الزمر: :017 مل 
منْعِنْدِأَطّه4 [النساء:174» وإما أن يضاف إلئ السببء كقوله: 8 مِنِ سْرَمَاحَلقَ © 
[القلق:*]ء وزما أن يحذف فاعله كقول الحن: ونلا دوع اريك بسن في الأرض ار 
راد رود [الجن:٠١1.‏ وليس إذا خلق ما يتاذ به بعض الحيوان لا يكون فيه 
حكمة:؛ بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالئ» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرًا كليّا عامّاء بل الأمور العامة الكلية 
لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعبادء كالمطر العام؛ وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيّد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيّد بها 
الصادقين» فإن هذا شرّ عام للناس يضلهم؛ فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه؛ وقد قيل: ستون سنةٌ بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام؛ وإذا قدّر كثرة . 
ظلمه فذاك خير في الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون علئ الصبر عليه 
ويرجعون فيه إلئ الله» ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

ولهذا قد يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة: وأما المتنتيون الكذابون فلا 
يطيل تمكينهم» د لايد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم هاه والدنيا والآخرة: 
قال تعالئن: ##ولوٌ نول علا بح ضَالْأقاوبل © لَخْمَذنا من لين © ثم لَقَطعنا مِنْهُ الْوتينَ © 
[الحاقة:؛ 5-4 1]. 

وفي قوله: «إثن نَفْسِكَ 4 من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلئ نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى 
الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله؛ ويسأل الله أن يعينه علينك طاعته؛ 
فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه كل شر 


ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 8# أمَدنا ألصَرَط آلْمسْمَقِيم 
كيد ادن دق عَلَهُمْ غير ألْمَعْصضُو عَدَهِدْ وَلَا آلكَالِنَ * [الفاتحة:ت. "]؛ فإنه إذا 
هداه هذا الصراطء أعانه علئ طاعته وترك معصيته؛ فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلئ الهدئ كل لحظة» وهو 
إلئ الهدئ أحوج منه إلئ الطعام والشرابء ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد 
هداه! فلماذا يسأل الهُدئ؟! وأن المراد التثبيت؛ أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج 
إلن أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلئن ما يتركه من تفاصيل الأمور في 
كل يومء وإلئ أن يلهمه أن يعمل ذلك؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا 
للعمل بما يعلمه» وإلا كان العلم حجة عليه؛ ولم يكن مهتديًاء والعبد محتاج إلى 
أن يجعله الله قادرًا عل العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله» فَأمرٌ 
يفوت الحصر. 

ونحن محتاجون إلن الهداية التامة» فمن كمّلت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال 
تثبيت» وهي آخر الرتب» وبعد ذلك كله هداية أخرئ» وهي الهداية إلى طريق الجنة 
في الآخرة؛ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه؛ 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلئ هذا الدعاء» فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل 
هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من الشرء فقد بِيّن القرآن أن 
السيئات من النفس» وإن كانت بقدر الله» وأن الحسنات كلها من الله تعالن. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه» وأن يستغفره العبد من ذنويه؛ 
وألا يتوكل إلا عليه وحده؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو؛ فأوجب ذلك توحيده 


والتوكل عليه وحده؛ والشكر له وحده؛ والاستغفار من الذنوب. 


1 _ مد ب ير يدن الاك 
وف شرج العقيدَة الصباو “ »1 ”ا ااا اا 111 
1 


وهذه الأمور كان النبي مَةٍ يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا نك الحمده سمدا كثيرا طينا هباركا فيه»*'*» «ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال 
العبدء وكلنا لك عبد»”'. فهذا حمد» وهو شكر لله تعالون» وبيان أن حمده أحق ما قاله 
العبد ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
متك لبود ف ويلا سحنيق الو عدائيهه انوميد الربوبية علق وقدر1 وبداية وهنايةه عو 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع؛ لتوحيد الإلهية شرعا وأمرًا ونيا 
وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جَدًا: ملكا وعظمة وبخمًا ورياسةً في الظاهرء أو في 
الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا المجَد منك الجدء أي: لا 
ينجيه ولا يخلصه؛ ولهذا قال: لا ينفعه منك”*» ولم يقل: ولا ينفعه عندك؛ لأنه لو قبل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك؛ لكن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله: لايك ته وَإيكَ مَنْتَعِيت # 
الفائةبول فإنه لو قير أن شيمًا من الأسباب يكون مستقلا بالمظلوب» وإثما يكرة بمشيءة 
الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجئ إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو 
ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا هو؛ فله الحمد وإليه المشتكيد» وهو المستعان؛» وبه 
المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا به. 

تيف وليس شىيء فن الأسياب مدقل بمطارب#ابل لا بذ مي القرياء آسياب أخر 
إليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه؛ حتئ يحصل المقصود فكل سبب 
فله شريك»؛ وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه؛ ولم ينصرف عنه ضده؛ لم تحصل مشيئته. 


)6٠0١‏ أخرجه البْخاري 2007/9499 من حديث رفاعة بن رافع الزرقي و ومسل 5 5٠‏ من حديث 
ماهر 


5 (دوكنة . 
(605) 0 مَسْلِم (401)» من حديث أبي سعيد ذَهُ. 
01ه) انظر الذي قبله. 
(6008) َالَالعلامة عد الرَرَاقَ عَفِيِمَى: 
انظر (819/:5) من «مجموع الفتاوئل» لابن تيمية. 


والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» 
ثم الزرع لا يتم حتئن تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام وَالْشير أب لا يغذي 
إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
عنه المفسدّات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو -مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة 
والفعل- فلا يَتمّ ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته؛ تعاونه علئ مطلوبه؛ 
ولو كاث ملكا مظاقاء ولا بد أت يسرف عن الأبباب المضارتة ها يعارضها ويبائعيا: 
فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وكل سبب معيّن فإنما هو جزءٌ من المقتضي؛ فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتض تامٌ» وإن سمّي مقتضيّاء وسمي سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي. 

وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله» وعلم أنه لا يستحق أن 
يُسأل غيره» فضلا عن أن يُعبد غيره؛ ولا يُتوكل علئ غيره؛ ولا يُرجئ غيره. 

لا قوله: ونح مُؤمنُون يذَلِكَ كله لا رق َْنَ أحد مِنْ رُسْله وتُصَدَفهُم 
كلْهُم عَلَى ما جَاءوا به»: 

#الإشارة بذلك إلى ما تقدم؛ مما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله: «لا نفرق بين 
العد مخ وسلههه إليع أآخر #لام» انبا لا لقوق ييتهم بأل للامن ببحض وفك بض 204 
بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم؛ فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافرٌ بالكل. 

قال تعالى: #ويفو لو دون ببَعْضٍ وَنَكفْرْسَعْضِ وَيُرِبِدُونََنيَتَّحِدُ وأ بَينَ 
لِك سبلا © أَوْلتِكَ هم الْكَفْرِوتَحَقًا 4 [النساء:٠6٠١ 110١‏ فإن المعنئ الذي لأجله 


(009) قال العَلامَةعَيْدُالرَرَاقَ عَفْيفَى: 


انظر لحفة من «مجموع الفتاوول». 
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جاء بتصديق بقية المرسلين؛ فإذا لم يؤمن ببعض المرسلينء كان كافرًا بمن في زعمه 
أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم؛ فكان كافرًا حقّاء وهو 
يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالا؛ الذين ضل سعيهم في الحياة الدئيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
َال العلامةالمياك: 

لاقوله: («وَالإِيمَانْ: 1 الإِيمَان بالله» وَملائكته» وَكتبه وَرَسَله وَاليَوْم الآخر»: 

#فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي يد في حديث 
جبريل؛ فهذه الأصول الستة هي: أركان الإيمان» أو أصوله؛ أو أصول الاعتقاد: الإيمان 
بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتب» والإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخر 
والإيمان بالقدرء وهذا هو الإيمان بالمعنن الخاصء فإن الإيمان يطلق إطلاقين: 

إطلاقا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو اعتقاد. وقول 
وعملء قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح. 

ويطلق إطلاقا خياضا ويراد به هذه الأصول الستة. 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام؛ كما فى حديث جبريل حينما 
سأله عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام بمبانيه الخمسء» وفسر الإيمان 
بأصوله الست» وقال الطحاوي فيما تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان»» وهنا قال: «الإيمان هو: الإيمان بالله..»؛ فيما تقدم آراة أل يت مسفية 
الإيمان» وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار» وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما يتعلق 
به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» بأي شيء؟ فكأنه يقول: الإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة» وهذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد 
أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع «(العقيدة الواسطية»: «فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلئن قيام الساعة -أهل السنة والجماعة- : الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره»» فالإيمان 


5 جاع امورب لبذي 
بهذه الأصول إجمالا فرض عين علئ كل مكلفء أما الإيمان والعلم بهذه الأصول 
الإيمان به» وهذا الكلام فيه تكرار؛ لأن الطحاوي يَْلَنْهُ ذكر الأصول الثلاثة فيما 
لي 8س 28 0 5 7 معو رمات أ 0 

تقدم بقوله: «وَنؤْمنْ بالملائكة وَالنبِيِينَ» وَالكتب المُتَزّلة عَلى المُرْسَلِينَ». 

وسبق الكلام علئ هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب والرسل هناك» وتقدم 
ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: «أنْ الله وَاحد ا شريك لَهُ). 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول الإيمان» وقد ذكره الله 
في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلا عظيمّاء لم يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة: 
فذكر الله الإيمان باليوم الآخر علئ سبيل الإجمالء كما في قوله تعالئ: # وَلْكنّ 
لبر مَنّ عَامَنَ أله الو الآ وَالْمَلِكَدَ وَالْكتب ابعر © [البقرة:1010], 

ا 2 0 عند اعت. اتصصيية سل فر َه آ ره م2 , 2ه ص بد مراص 94] 
ز ومن يكفرٌ الله وَمَلِكهِء ين وَرَسَلِوٍء وَالموم الااخر ضل ضكلة 
يدا 4 | امار 

أما التفصيل؛ فكثير جذا؛ فسورة الواقعة» والحاقة» والتكويرء والانفطار 
والانشقاق» والزلزلة» والقارعة» كلها في شأن القيامة وما يجري في ذلك اليوم من 
التغيرات والتحولاات» ولهذا اليوم اما متعددة: يوم القيامة. والحاقة والغاشية؛ 
والصاخة. والطامة الكبرئ» ويوم الحساب» ويوم الشور: والساعة. ويوم الدي" . 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 337 بعد 
ش ١‏ قر كه ع لم ل لطاض ينعار يس يغ ب سدس 6س 
الناس من قبورهم وبعثهم ونشرهم؛ قال تعالئ: #إِنَا نحن عي. وَنِيتٌ وَإِلِينا الْمَصِيرٌ 
© يم مَمَقَّ الأَرْصُ عَنْبْجَ يِرَاعًا دّلِكَ حَمْرٌعَلِكَنًا يَسِِدٌ ©4 [ق:؟؛: ؛؛]ء ومن 

5 5 59-7 55 2 : عر عي ار و2 عه اال 5 د 

الخبر المفصل عن اليوم الآخر قوله تعالول : «9 وَبَوم تقوم السّاعَه يوميذ قفوت 
© كَأمَا أن ءاممُوأومِلوأ الصَبيحت هَهُمْ في رَوْصةَ يروت © وَأَمَاالدينَ 


#اعتو و ا كل * عراس إضاى عوضه ‏ وات لكك ب جح اس ف 
كفروأ وَكُذْبوأ بنَايليَِا وَلِقَآى الأْخْرَة مَأَوْلتيِك ف الْعَدَابٍ ححصَرُونَ © »© [الروم:١-1])‏ 
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وقوله تعالل: (وتضع المزوة السك 7240 ما قلا نُظَكمُ صل شيعا وَإِنَ كات 
قال حبكة من حردل أنينا نا بها وك بسَاحَنيسِييتَ © © [الأنبياء:40] 

ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث» والجنة 
والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح إلئ عهد محمد يَدْدٌ ولا يؤمن 
به إلا المنتسبون إلئن دين الرسلء كاليهود والنصارئ؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ 
لكن بعث الناس من قبورهم هذا قدر مشترك؛ يؤمن به جميع المسلمين؛ ولا ينكره 
إلا الخارجون عن أديان الرسل» ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم 0 قال 
قسالير ؛ فق هلمرا لْمَحِبدٍ () بِلْ يوأ أن جَاءَهُم نزرد جتجر كال الكدرية عيذ 
2 م شي © يِذ يننا وكا زا ابا لِك رم بعِيدٌ 40 [ق١١-‏ 9ل ثم جاء الرد عليهم 
لى ننس السورة: فالسورة مع أولها إل آعرها في شآن القيامقه وهذا المعنين ثى 

في القرآن كثيراء وأمر الله نبيه بَِةٍ أن يقسم علئ البعث في ثلاثة مواضع: تَمكئيدَ 

ل تا أكلَبك وَرَيَ لمن 4[التغابن:7] ٠‏ < وَفَالَ لذب كفروأ لا تنا لاع مُلْ 
بل ورَقَ تاسكم 4 [سبا:*]. «وستَوتك أحنّ هر كُلْ إى وريه مه لحن رمآ 
شر يمعجرزيت © © © [يونس:*0]» فحكين الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد 
الأجسادء وأنكر عليهم ذلك وأبطل دعواهم؛ وذكر الأدلة العقلية 55008 البعق 
ووقوعه في آيات كثيرة. 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: 

-١‏ الاستدلال بخلق السموات والأرض. 

- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 
- الاستدلال. بالنشأة الأولئن. 

؛- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتئ فيما سبق. 

تجد هذه الأربع تثنول في القرآن في آباث كثيرة: فمثك في سورة «ق»: لما 
ذكر الله عن المكذبين إنكار البعثء ذكر الأدلة الدالة عائن بطلان قولهمء وبيان 


- جأٌِ الس و_الْبتَدِيَة 
صحة وإمكان البعثء فقال تعالئن: #8 قَدعامتاماة 2 تفص ا لض مه ابيا 
( بل كَدَبوابلْحّ لَمَاجَآهَهُمْ مَهُرْ ف أَمْرمَرِيِج © كلد ينظروا ِلَ ليمك موفَه رمت 
تا وَمَاطَا من فوج ()) وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا وَالقسََا ها روامي وَأنْبسنا فيا من صل 
أو تنيع لحب 0 لعل عبر مني © 4 [ق:؛-4] . هذا الدليل الأول. 

171 اي قارو ادي ونث القهير 4١‏ نووسي 
أك يبة ©زن لي وتاي دكين كلك ايع ©4 اد.:١‏ :ا 


الدليل الثاني: أي: الخروج من القبور 0 هذا التبات مخ الأرض.. 


الدليل الثالث بعد ذلك: فيا بَالْسَلَق الاو هر في لبن من حَلْقَ جَدِيرٍ 40 
[ق:6١].‏ 

فتارة يذكر الله هذه الأدلة في سياق واحدء أو في سورة واحدة» وتارة يذكر 
الله ئها التيرده واعيانًا يذكر اناه فخك فى سورة الحج: # يتأيها لاس إن كسْرٌ 
ف ريب ين البح ونا حَلقَ دك من ثاب اب ثم من تُطفَةٍ د 6 : ع« 0 
تييع ُُ وبق فِالْايمَا و مَائَمَآء لك أجل تُسٌَ: 2 ويم 
الآية [الحج:ه]ء هذا استدلال بالنشأة الأولئ؛ ثم قال تعالئن: ا 
فَإِذَا ألما علدَهما الماء اهكرت كنمو سل تع وبع 0 56 و َه هو 
ونه يي الموق وأنه.ع لكل عي دير (© وأنَ اعد ءإنيَة ارتب فهَا وأ الهَييِصَكُ 
من فالقبور © 4 [الحج:ه-7]؛ وهذا استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 

وهذا المعنول تجده أيضا في قوله 0 #ومن ينيو أنك تَرَى الم خحسعة 
َإذآ أَرََّا عليه الماك هكرت وَرَبت إِنَّ أذ لَحيَاهًا لمح الْموئ إنّه لكل شَىَ ِبر © 4 
[فصلت:89]. 

طلس كر المذكور في قوله تعالى: ا فَأَنْظرٌ إِكَ انر يََ تأنه كَيْفَ 
الا توما إنَّدَللك لمح الْمَوقٌ وَهْوَعََكُلٍ َْءِ قير © © [الروم:٠0]‏ 


٠ 5‏ 5 و5 م 4 تبي 77 وو عت 
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وجاءت هذه المعانى 7 سورة يس : يداي خب الاويق البق اموا مي 
مْبَا حا فَمْهيَأكُنُونَ © 4 إيس:+]]؛ « وءَايَةٌ م َل مَلَمْ مِنهُ اليَبَارَ 4 


ور 


[يس:7؟]ء «إوءاية طح أنَا حملا ديهم فى الْمّْكِ الْسَشْحُون 469 [يس:١؛]‏ كلها فيها 
الدلائل علئ القدرة؛ لكن في آخر السورة ذكر خاص لهذه القضية: # أوَلْي رَلإضَسنٌ 


حد 
جب عل حل ستل عير الجم حجن عوضر كن كر م بوء 


0 علض إز 8 ع صخي قرسي عب وو 2 “ل سر ف ور ا م 


وعد سم 


العظلم وهى رَمِيِم 67 * [يس:77: 78] جاء الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة 
الكافر: ل وضرب لَنَامَكََا وََخَلقَهُ4 [يس:/] فذكر الحجة علئ إبطال الدعوئ قبل 
ذكرهاء لكل بحيب الى أنمأها ْول مَرَووَهْوَ كل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 469 [يس:4/] وهذا 
استدلال بذكر النشأة الأولئ؛ إلى قوله: لون سَالزِى حَلَقَلسَمْوتٍ وَالأَرْضَيِقَددِرٍ 
َكَأيحْلُقَ لهم بل وَهوَاحَلَنُالمَِيِمُ ©4 [بس:01]؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
« لَحَلْقالسَّموتٍ وَالْرَضٍ أَحكَبَرْمِنَ حَلْقِاَلئّاس © إغافر:07] وهو استدلال بخلق 
السموات والأرض» وأن من أبدعها أقدر علئ خلق الناس وإعادتهم. 

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتئ فذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع: 

الأولى: «وَإِذْ كُْثْمَ يمومئ لن نَوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أله جَهره دَأَحَدَدَيمْ 
[البقرة:هه» 05]. 

الثانية: قال تعالئ: وَإِدْ هلثم مَْسَا فَأدرَهُم ذيها واه مرج مَا تم تَكْمُون 
(© فَعلْنا أَصْرِبوء ببَغضهاً كَدلِكَ بُح أله ألْمَوقَ وَيرْيِحكُمْ َيه لعَلّكْ تَْقِلونَ © 4 
[البقرة: ١لا»‏ 7]. 

الثالثة: قوله تعالئ: ألم تَمَإِكَ اَن حَرَجوأمن يرهم وَهُمْ الوك حَدَرَالْمُوتٍ 


دحك اكب سد 0 ف أن الرايا وم عه 
فقال لهمرالله مونو ثم أَحَيِلهمم © [البقرة:7؛ ؟]. 


الرابعة: قوله تعالئ: 98 أَوْكالْذِى صر عل يدوه حَاوِيَة عل عروشها قال أن يحى. 
دوه 2 سو ان كاي 1 وه 2 سد سل نر به 


2 ع بي ارات - 26 010 1 
هدذه الله بَعَدَمَوَتَهَا قأماته الله أنه عَامِثْم بِعَثَّهءقَاَكم نت قال 8 


9 - 


نين خض عه مير يك رص قر ير وه بر بكية 
َال بل لبنس هِأْمَةٌ حسام أنظرٌْ إِلَّ طْعَامِك وَسَرَابك لم يَتَسَنَّهُ وَأنظر ِل حمَار 
عن عر بج اي بض 9 200 عه عن 5 2 جوج بحن لز و اس ساد 
والسيالةت ءَايسَة للد #الصية أنظر !1 لظا كيف ننشزها ثم : ها 
0 حدم 5 
لحما فلماتبسة له, 1 ن الله لحكل شىءٍ درب 9 [البقرة زقة؟] . 
١‏ 8 5 م 5 مر - ع ع خى . د او ةيو هه ا دعوت ات 

الخامسة: و كال انراهعم رد يهاو ل كيف تح الموق هال أولد او من كال بل 
00 عع ب عد عيية خا د ع قوع كو وخعاكة إل عو اع دجن قر يسا عبن جا عتم خيعو ع 2 
بحام ليواي الل ماري مِنَالطيرٍ فصرهنٌ ليك * م أَجَصَلْع ل كل جَبَلٍ يهن 


هه م 


ا 0 م سَعَيسَا وأعَلَمْ أن أله عير حَكيم (© 4 [البقرة:170] . 

فيثنا يعت ها يتملق بالزيماك باليوم الآث. 

لاقوله: «وَالْقَدَر خَيْره وَشْرٌّه وَحَلوه وَمَرّه من اللّه تعالن»: 

©هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال النبي عله : 
اوتؤمن بالقدر خيره وشرهة:'" 

والطحاوي هنا يَيْلَنْهُ قال: «وَالقَدَرِ خَيْرِه) ولم يقل: وبالقدر؛ بل عَطف»ء والجملة 
غآنيا مسعالنة رتكرت: «وَالقَدَر خَيْره وَشَرٌه وَخلوه وَمُرّهِ من الله تَعالى)». 

ولفظ القدر يطلق بمعنن التقديرء كما إذا قلنا: القدر السابق» والقدر العام, 
والقدر الخاصء» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو ذَْهَا عن 
النبي كَل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سئة)6117) أي : تقدير الله لمقادير الأشياء. 

ويطلق القدّر علئ الشيء المقذرة وهذا كثير في اللغة العرية 4 فالمستن ثارة 
يطلق ويراد به الفعل» ويطلق ويراد به المفعول» مثل كلمة الخلق: فالخلق يطلق 
ويراد به فعل الرب تعالن» فإن الله تعالى من صفته ومن فعله الخلق» فهو يخلق» وهو 
الخلاق» وهو الخالق. 


صر 


. وغيرهمأً من حديث عمر دونه‎ ))519٠( أخر جه ملم (8)» والنسَائيَ‎ )0١١( 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ »)51١05١ أطت جيه مُسُْلم 551607759؟)2 والتزمذي‎ )0١1١( 
. العاص ها‎ 


5 8 نا بج 2 و يبن 
ااا ل الاي 2 وده 
: 


ويطلق علين تقس المقعول: فتقول: هذا خجلق اللهء كما قال تعاليل: ف هنذا ساق 
لله فَأَرُوفٍ مَادَاخَلَقََ أَلَدِينَ من دون © القمان:١١]؛‏ أي: هذا هو المخلوق لله. 

كذلك القدر يطلق ويراد به المقدر» فإذا حدث الآن حادث للإنسان يقول: هذا 
قدرء أي : هذا 0 قل لذرة الله» قال النبي يد «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»”"“. 

ومثل القدر القضاءٌ؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم» وهو فعل الرب تعالئ» ويطلق 
ويراد به المقضي؛ وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات» ولهذا يقول المسلمون 
فيما يحدث: هذا قضاء وقدرء أي: هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به 
وقدره سبيحالة وتعالة. 

وقوله: «وَالْقَدَر خيّْره وَشرٌه): لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير 
وشر وحلو ومرهء فيها النعم والمصائبء فيها طيب وخبيث» وحسن وقبيح» هذه 
المخلوقات فيها هذا التنويع. 

فإذا أريد بالقدر: المقدر؛ فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة 
لله واقعة بقدرة الله ومشيئته» لاا يخرج شيء منها عن ملك الله فكل ما يجري في 
الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله وخلق لله» ومقدر بتقدير الله وهو مقضي 
بحكم الله وقضائه. 

وقوله: ١وَحَلَوه‏ وَمُرّه»: كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة 
منها ما هو حلو فى حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس. 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآلات وأسبابهاء لكن هناك لذات في 


- 


نفسها لكنها أسباب لالام طويلة» فتكون في ذاتها خيرّاء لكنها شر باعتبار ما تفضي 


انهو أخرّجَه مُسْلم (2774). و ابْنْ مَاجََه (0/4» وغيرهما من حديث أبي هريرة ولي 


وا لسلس سح جأيعاللمُزير_التَدِيَة 

إليهء فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها تفضي إلئن أعظم الآلام. 

والطاعات خير في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت علئ بعض المشاق والكلقة 
لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح عن النبي 106: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)7“» والله تعالول اقتضت حكمته 
تنويع الخلق؛ وخلقَ الأضداد في هذا الوجود فخلقَ الخير والشرء والنافع والضارء 
والحسن والقبيح في الذوات والصفات والأفعال» فخلق النور والظلمات» وخلق 
الملائكة والشياطين» وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: «االِىحَافَ الْمَوتَ 
ولي يلوم أَحلَحْسَوْعَمَا 4 [الملك:؟] . 

إذّة الآحياء المخارقة نيهاش وكير وال خبالق الكير والشر: [باظعل الرنب ميساتة: 
مامه واقظرسأقء واتديردا كله عير : ليس ليه شر والغر لأ يقاف [لبن الله اسيّاء ولا م11 
ولا فعلاء فالشر لا يكون في أسمائه فكلها حسئئن؛ ولا في صفاته فكلها صفات كمال ظ 
وحمدء ولافي أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة» وإنما يكون في مفعولاته أي: مخلوقاته. 

وهذا ما فسر به قول النبي تَكِْ: «والشر ليس إليك)0. 

أنه تعالئ لا يخلق شرًا محضًا؛ بل كل الشر الذي في المخلوقات شر نسبي 
يس شرا محضاء وهذا يرجع إلئ الإيمان بحكمته سبحانه وتعالئ» وأنه حكيم, ما 
خلق شيئًا عبّاه لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحكم يعلمها سبحانه» وليس من شرط 
ذلك أن تكون عائدة للعبد» بل قد يكون فيها شر لبعض الناس» وهو شر جزئي 
إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ فالله تعالئ منزه عنه. 

وكل ما شخلقه الله إما أن يكون شيرًا محضاء أو أن وجوده تخير من عدمه باعثبار 
الحكمة العامة» فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن حكمه تعالئ في خلقه: 


ل ع ره "3 
ما 


الابتلاء» قال تعالئ: «إحَقَ الْمَوتَ لبو 4 [الملك:؟]» وقال تعالى: 9 إن 


(01) أخرّجَّه البُخَارِيٌ (74410)» ومُسْلم (0871)» من حديث أبي هريرة وأنس وكا مرفوعًا. 
(01:4) أخرّجّه مُسْلم ,)707١(‏ وأبو داود )7/5٠(‏ وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذََتَهُ. 


فور لوس لاسن 2د 38 د 
ف شح العقيدة 2 


- 50-0 


جَعلْنَا مَاعلَ الأ لاس رةه خا حبار م حَسَن عملا عملا © #» [الكهف: | « وَهُوَ الى 
3 وَالْأَرْصٌ فى سِنَّةَ أتَاءِ وحكات عَرْشُهُ: عَلَ الْمَله لباوك أي 
مْسَنٌ عمَالا © [هود:/] . 

ك١‏ الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردًا أبدا؛ بل إما يدخل في 
عموم المخلوقات كقوله تعالول: : فلك منَّعِندٍ َع 4 [النساء وكقوله: لل اق 

50 شَىْءٍ # [الرعد:7١]»‏ يعني المخير والشر. 

وإها بصيخة البناء للمقعول» كقوله تعالن عن السجن: ونا لاثر رع أده 
في الْأَرْضٍ * [الجن:١٠]‏ 
وإما أن يضاف إلئ خلقه سبحانه؛ كقوله تعالئى: #قل أعودُيرَ بٌالْمَلّقَ © مِن 

شَرَمَاخَلَقَ 4 [الفلق:1. ؟] . 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق. 

وعلئ هذا فلا ينبغي أن 7 تقول: الله حالق الشرء لكن قل: الله خالق كل شيء. 
وهذا معنن التعبير بالعموم» وقل: فلان أريد به السوءء ولا تقل: أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات»ء قل: الله خالق كل شيء الله 
خالق السموات والأرض ومن فيهنء ولا تقل: الله خالق الحشرات وخالق الكلاب»؛ 
أو: الله رب الكلاب» هذا منكر؛ بل قل: رب السموات والأرض» رب كل شيء؛ 
هذا الذي فيه التعظيم» كما تمدّح سبحانه وتعالى بذلك «إرَبٌ الْسَمَنواتِ السَسبع وَرَيثُ 
المسرش العظيم 69 © [المؤمنون:67] 1 

وهكذا في النفع والضرر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو النافع الضارء 
وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 

ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم #كا: «إَإنهُم عَدُوٌ ل إِلَارَبَ الْعَلَمِينَ 
© الى حَلْقَنِ فَهَوَ جَدِبنِ ‏ وَالرِى هو يطعم وسَقَينِ © وَإِذَا مَرضْتٌ فهو َشْفِينِ 
9 © [الشعراء:80-071] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني» وهذا من الأدب في الإخبار 


دواع كر 
لوت ر . | 2 8م 
جابعالدم وْبرٍ_إلمِتَّدِيَه 


ودد_ 


ومما تعلق بهذا: الجمع بين آيتي سورة النساءء وهي قوله سبحانه وتعالئ: 

جه حو خض ب 2 00 /: مهو 5 سه باس د م2 

#وإن تَصبهجَ حسئَة د سزي من عد ا وإِن ب م مبَحَة دفول وأ هزوء من عندك )03 
منْعِسْلٍ الله 4 [النساء:078]» وقوله تعاليل في الآية التي تليها: لمآ أصَابَك من 


َمآأَصَابَكَ من سَيَكَةَفن نَفْسِكَ * [النساء:4/] فظاهر الآية الأولئن أن الحسنة والسيئة كلها 


- ا م م حط 


حسنة فين لله 


من غند الله؛ ومعتين أن الحسنة والسيعة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره: 
وليس في تقديره شر سبحانه وتعالئ؛ بل حكمة وعدل. 

وأما قوله تعالن: مآ أصاباك عن سق 15 اد وَمآ أَصَابِكَ من سيك فن تَفْسِكَ 4 
[النساء:7] فالمعنن: بسبب نفسكء والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين: 

١‏ - حسنات وسيئات الجزاء؛ وهي: النعم والمصائب» ومنه قوله تعالئ: #ويلوتهم 
بِآلْسَئَت وَاَلسَّيَعَاتِ © [الأعراف:118] . 

- حسئاتٌ وسيئات الأعمالء ومنه قوله تعالن: إإنَّ أَخَسَيَنتٍ يَذّْهِبنَ لمات 4 


٠. ]١١4:دوه[‎ 

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين: 

ففي الآية الأولئن: النعمة والمصيبة. 

وفي الثانية كذلك عل الصحيح؛ وفسرت الحسنة بالنصر والخصب. والسيئة بالهزيمة 
أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك؛ فتكون الآية: ©وَمَآصَابَكمِنْسيةَفْنْنَفْيِكَ 4 
[النساء:15]) من جنس لأَوَلْمَ أْصَبِتَكم مُصِيبَة 1 قدصم صَبْثم ليها قله أن هد اهل هومن 
عِنْدِأنشْسِكُمْ © [آلعمران :)» وقوله تعالئ: وو الكنست ور ايريس ره قرت 
كر © [الشورئ:٠*]‏ ْ 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنئ تقريرًا حسنا ونقل بعضه 
القاو. بح ابن أبي العز فى شرحه -فجزاهم الله خيرًا. 

وقوله: «منّ الله تَعَالَى»؛ أي: كله بخلق الله وبقدرة الله» وبمشيئة الله» لا خروج 


كر 5 م 


لا قوله: «وَنَحْنٌ مُؤْمنُونَ بذَلكَ كله لا تُقَرَقَ يَيْنَ أحد من رُسُله وَنْصَدَقَهُمْ 
كلهم عَلَى مَأ جَاءو1 به)): 

#أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

لان فرق يَيْنَ أحَد منْ رُسُله): بل نؤمن بهم جميعاء كما وصف الله المؤمنين بذلك: 
0 ا 1 01110 


226 اجر بغر 


فالكفار هم الذين فرقوا بينهم, وكفرهم الله بذلك: 9 إنَّالدرت يَكفرو دبالله وَرسَله. 


عه ع جو خنين الا س غوا و لو سر 2 


وَيْرِيِدُوت أن يقرقوأ بَيْن الله رسيو وَيَفُولُوَْتَ دؤمن _ببعض وَتَصو مض 
يدود أن يَكَجِذُوأ بين كك سبلا © أَوْلَيِكَ هم الْكَفرُونَ حَقًا وَأَعتَدْنَا إلْكمرنٌ 
عَذَابًا مَهيمًا © © [النساء: 6 ]. 

«وَنُصَدَفهُمْ كلهم عَلَى ما جاءوا به): فكما نؤّمن بجميع الرسل» نؤمن بكل ما 
مادو بعد قن ألم يرسق فلرسا. وكثر بيسن قير قاقر لا ينلعه إرساتهه ومن كلت 
رسولا واحدًا؛ فهو كالمكذّب لجميعهم؛ وكذلك هن آمن بالرسول الواحد ولكئه 
كفر ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول 
يك إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله علئ ذلك التوقف في ثبوتها؛ 
فإنه كافرء فلو قال: أنا أؤمن بالقرآنء» كله إلا هذه الآية؛ فهو كافرء أنا أؤمن بكل 
أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر؛ فإنه كافر. 
َال العلامةالتودَان: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته: وَكتبه وَرَسَلهء واليوم الآخرء 
والقدر: خخيره وشرّه وخلوه ومرّه من الله تالل»: 

#تعريف الإيمان هو -كما سبق-: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارحء يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه 


6005 


يخ فى فى لي 
و | 0-7 
جامع ادس وَبرٍ_المتّدِيَه 


كما بَيِّنها النبي يَلئِةٍ لما سأله جبريل «قال: أخبرني عن الإيمانء قال: الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»)”". 

وله خصال كثيرة» كما في قوله بَئِدِ «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع 
وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عبن الطريق»””" لكن 
هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها. 

وتقدم الكلام عن الإيمان بالله: والإيمان بالملائكة» والإيمان بالرسل؛ والإيمان 
بالكتب» تقدم كل هذاء ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة. 

لاقوله: ((وَنْحَنْ مُؤْمنون بذلك كله : 

يجب الإيمان بهذا كله» فإن جحد شيئًا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن؛ 
لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. 

لاقوله: «لا نقرَقَ بَيْنَ أحد منْ رُسّله؛ ونْصَدَقَهُم كلْهُم عَلَى مَا جاءوا به»: 

هذا سبقء أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلئ آخرهم؛ من سمئ الله منهم 
في القرآن ولم يسمٌ؛ فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلن عباده» فمن آمن ببعضهم 
وكثر يعض لهو كائر بالجدري أو بسدد ليا واحدًا قإلد يرط كارا بيضيم الأنياء 32 |5 
ابوت بتكنثرة اث تشيرن. تثريظيت. ته يَترَوا بز أله مشر وكثر ررس 
مخ يتقو #تسكة متش يفوك يَقنِذُ وبق كك سيبلا © أزليك ا 
1 فون حَقًا 4 [النساء:١٠6١1؛١6١].‏ 

فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين: كفروا بعيسئ عليه الصلاة والسلام» 
وكفروا بمحمد ذَثِةٍ والنصارئ كفار؛ لأنهم جحدوا رسالة النبى محمد يَلَلدِ؛ فالذين 
يقولون اليوم: اليهود والنصارئ مسلمون ومؤمنونء وأنهم أهل أديان» ويجب 
التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان» هذا خلط وضلال والعياذ بالله» خلط بين 


)0١65(١‏ تقدم تخريجه. 


(015) تقدم تخريجه. 
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الحق والباطل» والإيمان والكفر لأنه بعد بعثة محمد يل ليس هناك دين صحيح 
إلا الإسلام « ومن يَبْيَْ عي رَالإِسْلوِدِينًا فلن يَعَبلَ مِنْهُ وهو في الأآَخْرَوَ من الْخَيرِنَ 4 
[آل عمران:86]. 

فالإسلام نسخ كل ما قبله؛ أت الانس والسن واليهره والتصارق والأميين وجميع 
العرب والعجمء أمروا باتباع المصطفئ يك فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول يكل. 
َال العلامَةَصًا ل لشلخ: 

لا قوله: «وَالإِيمَان: هر الإِيمَانُ الله وَملائكته؛ وَكبه وَرَسَله وَاليَوْم الآخر 
قد حَهِ وَشَرْه ووه ومُرْهِ من اله َاّى»" ش 

#انما 85 الايماث أنه الاق اك باللساث والسيديق بالسجناف وم معلق أله لا ود 
فيه من العمل وهو جزء مسماه. عَرّفَ الإيمان الذي يُصَدَقَ به والذي يُقَرْ به. 

عا هر اللايساة؟ ظ 

«الإيمَانٌ: هُوَ الإقْرَارٌ باللَسَانء وَالمَصْدِيقٌ بِالْجَنَان) 

تصديق بالجنان بأي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟ 

فذَّكرَ لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دلَّ عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمئ أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا فى جواب سؤال 
وهو قول جبريل 5 للنبي كَلة: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. 
وَمَلائكته؛ وكتبه» وَرَسَله واليوم الآخرء وَالقَدَر: خيره وشرّه قالية 950 

وسمّيّت أركان الإيمان 46 عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيشا؛ لأنيا 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنئ مما 
يَضُْدُقَ عليه الجواب, وذْكُرُمًا للتنصيص عليها في القرآن والسنة: 


يكار 


#2 . عر 3 
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أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله وكل: ليس اليِرَ أن ولوأ وجو َم قبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَالرَ من امن باللّهِ ووم الآ وَالْمَكِيِكةٍ والْكنب وَالبَييْنَ 4 
[البقرة:/ا/ا١‏ ]. 

وال 4 هنا المقصود به الإيمان. 

وكذلك قوله: ءامن الول يمآ أَنَوْل لَه من ريد والْمَؤْمِيُونَ كل َامَنَ باه 
وملبكده وكبوء وَرُشانٍ يا لا نرف بيست أحر من رُسَْلِوء © [البقرة:185]. 
اتاو انيرا الك وتشو ولوقي الب 11 


- 


وكذلك قوله كَل: يا 
ع كش إم #السحكي اليد 1 نل تاد 7-4 وا د سلف 
2 ا 0 © * [النساء:ة١].‏ 

وفي القَدَر قوله صَك: «وَعَلَقَ كل نَىِْعَدَرهِ فيا ( 4 [الفرقان:؟]ء و> 
قوله عَالة: انهل سَىءِ كلق م بِعَدَرٍ 9© 4 [القمر:ة ؛]. 

وهرخ السنة: حديث عمر ؤَلنَهُ الذي رواه مسلم في «الصحيح» -المعروف 
بحديث جبريل- حيث جاء أعرابي إلئ النبي كَل لا يرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد 
من الصحابة...؛ إلئن أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان؛ فذكر هذه الستة. 

وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذَلتتَه. 

وهذه الأصول الستة» أركان الإيمان الستة هي التى يجب التصديق بها والإقرار 
بها لسانًا؛ يعني: يُقْ بلسانه أَنهُ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره؛ وكذلك يعتقد بقلبه مُصَدَّقَا بهذه الأشياء الستة. 

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام علئ هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. ويأتي الكلام علئ الإيمان باليوم الآخر تغصيالة وتتمة 
الكلام علئ الإيمان بالقدر. 

وعلن هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 


تماوبيو ا الو هت يي ] 

النسألة الأول: 

أ هده الميدة 2 عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان 
الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية» لم يأت بها الدّليل أن هذا ركن. 

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركاناء والواجبات واجبات. 

والعلماء من جهة الاصطلاح وما دلّ عليه الدليل: 

د جعلوا ما يقرع عليه الضء ويسقط يسقوظة وكا 

- وجعلوا ما يتم به الشيء علئ جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

ولهذا سَمُوا أركان الإسلام الخمسة أركانا وهي واجياتة أن الركن أعظم من 
الواجب فيسَمَن واجبّاء وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

ومما يدلك علئ أنْ التسمية اصطلاحية: أنهم مع انَقَاقَهِم على أن أركان 
الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدًا فيمن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة 
غير الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني: من ترك الصيام أو ترك الحج؛ فهل يقال 
انهدم إسلامه؟ 

وكذلك في أركان الإيمان؛ هل 0 بعض أفراد هذه الأركان» يعني: شك أو 
رك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر؛ لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك؛ هل يسقط 
الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدرء هل يسقط الركن في حقه؟ للعلماء في 
هذا بحث. 

وهذا مهم الك لأجل أن دسمية الركن تسعية اسطلاحيةه ولا يعن أن كندب 
عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أَنَّهُ يعني عدم صحة الإيمان» أو 
عدم صحة الإسلام؛ أو الكفر. 

وحقيقة الركن في الاصطلاح: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتَصَوَّرٌ بدونه. 

والإيمان بالله يَيْكَ ركنٌ؛ فمن لم يؤمن بالله لم يصمٌ إيمانهء كذلك الإيمان بالملائكة 
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فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَذْرٌ يَصِحّ به» وهناك شيء زائد قد يكون 
واجيّا١‏ ولكد يأثه الإنسان علئ عدم الأبئان بده ولكن ليس داك في حد الركن؛ 
يعني بمعنئ: إذا سَقَط أو لم يأت به فإنه لا يَصح إيمانه. 

ذا الإيمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجبان وعسل بالأركاق: ومايتصل بأركان 
الأيمان السجة عه تصديق بالجنان علئ نحو ما فصلنا لك سابقا في القَدْرِ المجزئ 
من كل عسالة ووكنخ منها. 

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة» ثَمَّ خلاف كبير بين 
العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سَمّوا هذا ركنا وهذا واجبًا؟ إل آخره 
مما له صلة بفهمك لمعنئ الركن ومعنئ الواجب. 

المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام علئ هذه الأركان السّتة بحيث يمكنك معه أن ثُعَرّر حقيقة 
الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

أولا: الإيمان بالله: 

الإيمان بالله ثلاثة أقسام: 


آنا 


-١‏ إيمان بالربوبية» يعنى: إيمان بأن الله واحد في ربوبيته» في تدبيره لهذا 
الملكوت» وفي رجوع كل شيء إليه. 

ف + 50 ١‏ فى | +2 تي + ١‏ 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: مَل منْعِنْد الله © [النساء:78]» وبين قوله: 
فين نَضْيِكَ 4 [النساء:7]؟ 

5 3 ودر ٠‏ موه 5 9 

قيل : قوله: كل من عِنْد أله 4: الخصب والجدب» والنصر والهزيمة. كلها من 
عند الله. 

+- إيمان بالألرعية: يعي : بأن الله واد فى استسثاقة العيادة: ولا أل معه 
يستحق شيئًا من العبادة. 

إيماق بالل فى أسمائه وصتاته يمتى: بآن الله واسة قى أآسماك وصقاته لير 
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انيًا: الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملاتئكة؛ إيمان بأنهم موجودونء وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل؛ 
وكلّ من عَلمَ شيئًا مما جاء في الدليل من كتاب الله تكل» أو في سنة المصطفئ 306 
الميسة فإنه يجب إيدائه يده كنما ذكرتا ذلك سابقًا أن كدو المسوع الايماة بالملفيكة 
الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم عاد لله ويك لا يُعبَدون. 

ثالمًا: الإيمان بالكتب: 

وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله ويك ما عَلِمْنَا منه وما لم نعلم؛ إيمانا إجماليًًا في 
المجملات -يعني: فيما لم نعلم- وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله ككك. 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل أيضًا علئن نفس المتوال؛ إيمان بأنْ الله أرسّل رسلا وأيدهم 
بالبراهين والآيات والمعجزات؛ وجعلهم هُدَاة إلى الحق دالين عليه وهم كثير 
منهم من قصّ علينا ومنهم من لم يُقَصٌّ عليناء فتؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلًا 
فيما بلغنا تفصيله. 

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُقَضَّلا في مواضعها. 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

القذر المجِْىْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصَدَق أن هناك يومًا يبعث الله فيه 
العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ ثم تحته مباحث كثيرة من الحال في 
البرزخ» ثم ما بعد النفخة الأولى؛ ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع الناس في العَرّصَات 
-عرصات القيامة» ثم الحوضء ثم الصحفء ثم.الميزان» والصراطء والظَلْمَةء والنار: 
والجنة» والحساب» والاقتصاصء وانقسام الناس. كل ما في القرآن من ذلك. 

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدّاء وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله. 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرَتبَ ما جاء فيه من الأدلة 
في القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلئ دخول أهل الججنة 
الجنة» ودخول أهل الثار الثار. 
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ترَنَبْ ما يحدث علئ مراحل: 

النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس» كيف يجتمعونء وما يحصل أثناء 
اجتماعهم بما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا 
فشيئًا وتفاصيل ذلك إلين دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارٌه وسيأتي تفصيل 
للكلام علئ اليوم الآخر إن شاء الله تعالئ في آخر هذه العقيدة المباركة. 

سادسا: الإيمان بالقدر: 

علمت مما سبق أن مراتب الإيمان بالقدر أربع» وأنه يجب علئن العبد والقّذْر 
المجرعة من الإيسان به أن يعلٌ أن كل شيء يحضل إنما عر ادن الله وينشيكته ويعلمهه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأن الرب تل قَدّرَ كل شيء إجمالا وتفصيلا. 

الإيمان بالقدر كما ذكر قال: «وَالْقَدَر خيّْره وَشرّها وَحَلوه وَمَرّه من الله تَعَالَى») 
والخير والشر والحلو والمر في القَدَر المقصود بها: ما يضاف للعبد من القَدَرُْ؛ يعني: 
المقدورء فالقدر له عيتان: 

-١‏ جهة صفة الله كك وفعل الله يَكَقَ: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب 
تل؛ أولها: العلم» والثاني: الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي: وضع الأمور 
مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في كمه كلك القدري 
وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعهاء هذه جه تتعلق بالله 82 

-١‏ جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدور -وقوع المقدورء وقوع المُقَدّر عليه 
وقوع الْقَدَرُ عليه- أو حصول الْقَدَرء وهذه تسمولا المققدور: وتسمويند القضاء كما 
أسلفنا لكم في الفرق ما بين القَدَرْ والقضاء. هذا المُقَدّر هو الذي ينقسم إلى خير 
وشرء وإلن حلو ومر. 

أما الجهة الأولئ وهي صفة الله ْنَا فليس فيها شرء بل كلها خير؛ لأنّ الله كيد 
طيكه ولاك سبحاته ليس فى أقعاله ]ل" الجميل. و القير وما يكول إليه العلة وقش ابر 
الحكمة» وما ينبغي أن تكون الأمور عليه. 


لهذا صحّ عنه يَدَئِةِ في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه علئ ربه ككلكَ: «والشر ليس 
إليك)”*؛ يعني: أن الشر ليس إلئ الله كك فغلاء وليس إل الله كك إضافة» فلا يُنْسَبْ 
الشر إلى الله سبحانه وتعالئ لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه» وإنما هو 
شر بالنسبة إلئ العبد فيؤمن بما كان خيرًاء له بما كان حسنة في حقه؛ ويؤمن بما كان 
شرًا في حقه؛ أو كان سيئة تسوؤه في حقهء وكذلك ما كان حلوًا وما كان مرًا. 

وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة؛ وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به؛ يعني: 
الإيمان بِالْمَقَدور يعنى: ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 

لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكمة- لا ينظرون إلئن الجهة الأولى 
وهي جهة فعل الله كبك وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وفوع 
المُقَدَرَات عليهم» أو فيما يرون من تقدير الله كك الناس» هذا حاله كذا وهذا حاله 
كذاء لا ينظرون إلئ الجهة الأولئ؛ في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه. 
هذا جلو بالنسبة له» هذا شرء ينظر إلن الناس هذا جاءه كذاء وما جاءه كذاء هذا من 
صفته كذا وليس من صقته كذا. 

ولأبيل هذاا تع على الخير والشر واللو والمر هناء وأله -الللصيعر 
غعليه- في الحديث الصحيح عنه َكل قال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره»0'”' وفي 
الحديث الآخر 5-5 قال: «خيره وشره وحلوه ومره»”*» وهذا هو الذي يحَاسبٌ 
العيد تيه عليه قينا واه ناضاة عن العقلر, 

ومن جهة الإيمان بالقَدَرْ يأتي كثير من السّيئات التي يُصَابٍ العبد بهاء وهي 
جهة سوء الظن بالله وكقا. 


(014) أخرّجَه مُسْلِمٍ 7171١‏ وأبو دَاود ( وغيرمما من ديك علي ين أبي طالب ؤَلَهُ. 
قد أخرّجه مُسْلم (4» وَالنْسَائيٌ (4140)» وغيرهما من حديث عمر وَل 


(0759) أخر جه ابن أب شيبة زذل١‏ بدأي والنسَائِيَ في «الكبرىل» (68657)), والطبرانيَ 56 
من حديث أب عمر») وضعفه العَلامّة لاني في «ظلال الجنة»» برقم .)١757(‏ 
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ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلئ العبد من وقوع المُقَدَرَات 
كان الإيمان به عظيمًا؛ لأنْ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله ويك وهذه من سمّة أهل 
الجاهلية #يظنوت بِآدَه عيْراَلْحَقَ ظَنّ لْْتَهِيَةٍ 4 [آل عمران:؛15] يأتيه الشيطان في 
خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشر يقول: غيري كذاء وأنا لا أستحق هذاء أو 
كيف يحصل هذا ونخو ذلك. 

ولقد أحسن ابن القيم يَدْلَنهُ حينما ذكر سوء الظن بالله وك وقال في أواخر بحثه: 
«ففتش نفسك؛ فإن تنح منها تنح من ذي عظيمة؛ وإلا فإني لا إخالك نابا" 

وقل من بسلم من سوء الظن بالله تق ومن الاعتراض. 

فهو أعظم وأكثر من الْتَطكٌ؛ أن الْتعدةُ يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المُقدرات؛ 
هذا كل لحظة. 

ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره؛ بل يجب عليه أن يُحَسّن الظن 
دائمًا بالله كله وأن يُسَلمَ لما أراده الله كك بعبده من الأمور الكونية. 

المسألة الثالثة: 

الإيناة إكرارٌ وتصديق وعملء وعذه الأركان -أركان الأيمان النة: لأ يظهر 
تمتها يظمها بالددل وكيى كلها أمور اعطايرة بحتة» فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ 

الجوابس عن هذا من جهتين: 

الجهة الأولن: 

أن العمل مُتَضَمّنٌ فى هذه الأركان السنة: 

فالإيمان بالله؛ إيمانْ بربوبيته؛ وألوهيته» وبالأسماء والصفات. 

والإيمان بتوحيده في العبادة؛ يعني: بأنه هو المستحق للعبادة وحده كك ففيه 
التوجه إليه بالعبادة. 


.)1/١/؟( و«إغاثة اللهفان» (؟/5557)» و«مفتاح دار السعادة»‎ »)١957/*( انظر: «زاد المعاد»‎ ١١ 
( وا والمعخام فار‎ ., 009 


فى فح فلكم ىج 1 هن 
فشر المقَيْدة الهاو 
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وكذتك الإبمان بالريوبية» قيه الاصيراف ل بالزيريية. 
وهذا يَلَرّمُ منه أن يُعْبَدُ أو أن يُشْكَرُْ أو نحو ذلك وهذا مَدْخَل للعمل في 


الإيمان. 

الأبساق بالملؤقكة يمسا بدالمما. من جهة المراقية باعسقاده أن الملواتكة موجسرفرة: 
أن منهم من يُرَاقب العبد ويكتب ويحسب عليه تفظن كول لَالدَيدرَقِكُ عند ©) 4 
[قنهظ]ء - 


الإيمان بالكتب؛ فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن. والإيمان بالقرآن فيه 
العمل بما في القرآن من أوامر ونواه والحكم به. وهذا عمل. 

الإيمان بالرسل؛ فيه الإيمان بمحمد َك بل هو أعظم أركان الإيمان بعد 
الإيمان بالله تل والإيمان بالنبي بَكئِةٍ أنه رسول لا بد فيه من العمل. 

الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» هذا يَبِعَتْ علئ العمل في أن يَتَقَيَ السوء ويعمل بالخير. 

الابعالة بالقدر ذلك عو ببمهة أله متش أن العيد لآ يسل عسل يسقط الل 
فيما قدره ويعمل عملة يشكر الل 148 بد فيما قدر؛ لان القدر إها خير يسترجعب 
الشكرء أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبرء وهذه أعمال. هذه هي الجهة الأولى 
من التعلق. 

الجهة الثانية: 

أنه لا يعِصَوّرٌ في الشرع أنْ نَم إيمان بلا إسلام؛ كما أنْهُ لا يُتَصَوّر أن ثمة إسلامًا 
بلا إيمان؛ فكل إسلام لا بد فيه من قَدْر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر 

كذلك كل إيمان بهذه الأركان السّتة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل -من 
إسلام- يَصَحَحْ هذا الإيمان. ا 

ولهذا كان من القرط في سحة الإسلام ألداريكرن ف إيماناء رق عيسة الابياة 
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وح د اويل 


فلا يَتَصَوَّرٌ مسلمٌ ليس معه من الإيمان شيء»؛ ولا يُتَصَوَّرٌ مؤمنْ ليس معه من 
الأسلام شري 

فإذا دَحَلَ العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الإيمان؛ 
فالإيمان المُنْجِي إيمانْ لا بد معه من إسلام» وهذا ظاهرٌ بَيْنْ في أنَ الله لا يقبل عمل 
أحد حتن يكون موّمئا. 

وهذه الأمور كان النبي يلد يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح: أنه 
كان إذا رفع أسة من الركوع يقول: قرينا لك الهيثة عسدا كثيرا طييا اوكا فيه» 
ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. 
أحق ما قال العبد»» ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
ال 

لاقوله: ((وَنَحَنْ مُؤْمنونٌ بذلك كله ١‏ فرق لمر نّ أحد من رَسَله وَنَصَدَقَهُمْ 
عر وين 

©« نحنن): د يعنى به أهل الإسلام -أهل القبلة-. 

«مُؤْمنونٌ بَلكَ كله»: يعني بأركان الأيمان السنة. 

وفي الإيمان بالرسل للتنصيص علئ ذلكء وكذلك الإيمان بالكتب #إلا ترق 
ا يد 4» [البقرة:86؟]؛ وذلك لَأن الله يكن أثنن علئن عباده بعدم التفريق 
بق الرسا ؛ 3 الرسل جميعًا جاءوا بشيء واحد قال كْكَ: إلا نرق بي أحلر ين 
رسلوء وكسالوا سوصناواطعنا # وهذا قول أهل الإيمان بثناء الله يْكَْ عليهم: وكذلك 
قول الله كك 9 إنّاليِرت يَكدرون ال وَرُشُووء وَيرِيِدُودمت أن يتْرقوا مَيْنَ أ 
وسو © [النساء:١0٠]ء‏ وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 

«انَصَدَقَهعْ كل عَلَى مَا جاءوا به)؟ يعني ؛ أن الرسول الذي + بعث إلول قومه 
برسالة فكل ما قاله عن اله ف حق ما ًا من وما لم نعلم؛ فلم يل وسولٌ من 
لدن نوح 322 إلى محمد 5 للك فقولا ينسبه إلين الله 845 ويجعله من شريعته؛ من ديئة 
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ولا يكرن في ذلك سنا بل كل .ما قالته الرسل فيما بلغوا عن اله 8 سق يسبب 
التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلا فيما عَلِمْنا ومعلمنا. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد -كما سيأتي في المسألة التالية-. 

بريد الحاو يذلك: أن تقس أمل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله 85 
فيؤمنون بالجميع ويُسَلْمُونَ للجميع» خلافًا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض : «وَيْرِيِدُونَأن يَتَخِدُوأ بين دلِكَ سيلا © 4. 

علئن هذه الجملة بعض المسائل: 

المسألة الأول : 

الرّسل دينهم واحدء والله 8 لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام. 

ولكن الشرائع تختلف. كما قال كق: للْحَل جَعَلْنَاكم يْرَْةَ وَمِنْهَاجا 4 


د ا د ارا 


[المائدة:4:]» وقال: © إِنَالدَِ عِندَأَهَه ا لِإِسْلمَ © [آل عمران:9١]»‏ وقال: 9 وَمَن يَبْبَع 
عي رالٍإسَلودِينًا كن يِقَبَلَ مِنّهُ # [آل عمران:85] يعني: سواء أكان من قبل محمد ذَلةٍ أم 
كان بعد محمد يَلِدْء لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. 

فالرّسل جميعا دينهم واحد كما صح عنه عَللِيَدِ أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلّات» 
الدين واحد والشرائع شتئ)1”. 

وهذايَينُ لك أن أهل الإسلام وخاصّة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولايعتقدون: 
أن الأديان التى جاءت من السماء متعددة» كما يقول الجاهل: الأديان السماوية؛ فالسماء 
التي فيها الرب تله وتقدس في علاه ليس منها إلا دينٌ واحد» وهو الإسلام؛ جاء به آدم 
يكذ وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إل نبينا محمد 35ة. 

فدين موسئ عَلككم الإسلام؛ ودين عيسئ عَلَكم الإسلام» ودين إبراهيم عَلكَثم 
الإسلام» وهكذاء فجميع العو سايم جاؤوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله كن من 


عِ امم جك تت 14 اد 11 ا 
أحد سواه #8 إِنَّالدر” عِنكَآللا لِإسْلم # [آل غسراةة 1 ] . 


(؟01) أخرّجه الْبخَاريٌ (04147, ومُسْلم (5876)» من حديث أبى هريرة ذه 
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ومن الباطل قول القائل: الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل؛ 
لأنْ الرسل دينهم واحد نْصَدَّقَهُمْ كلهم علئن ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد م: ميشفلقة رلا 
بأخبار مختلفة غيبية» فكل الرسل يُصَدِّقَ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله 
كه ما يتعلق بأسماء الله كك بصفاته بذاته العلية كه بالجنة بالنارء فالأخبار ليس 
فيها نسخ» الأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور الغيبية كل ما 
جاءت به الرسل فيها حق. 

لهذا نُصَدِّقَ إجمالا بكل ما جاءت به الرسل؛ ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًا: 
وننصرهم جميعا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعا. 

المسألة الكائية: 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة» فيقال: اليهودية» يقال: 
النصرانية ونحو ذلكء هذا باعتبار الشرائع؛ باعتبار اختلاف الشرائع 

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَلبَّةَ الله كك 
يَشْرَعَ ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس ربنا وجل في علاه. 

فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة: 

- أن الدين العام نعو ما يتصيل بالغوب 

- والشريعة هي ما يَخْتَلفَ به من - جهة العمل. 

ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض 
الوسائل؛ مثلا وسائل الشرك» ففي بعضها ما يُباح وفي بعضها منكت. 


سج سخ له و مر سسا وو 


مثلا: تخاذ التمائيل كان مباحا في شريعة موسين وسليمان: يموي 7 

ره هه 0 عرو ب 
كحاريب وِيَملِشِيل وحفَانكا ابِوَقَدوررَاسِيَتٍ سيت # [سبأ:١]»‏ كذلك بعض أنواع التوسل» 
بعض أنواع الانحناء والتحية؛ هذه وسائل راجعة إلن جهة العمل ليس علول جهة الاعتقاد 


7 284 لكيه ودين 2 و يتل 
اب اليب 


هذه منعْهًا مَنْعُ وسائل» فهي راجعة إلى الشرائع وما يَسْرَعه الله كيْنَا لكل أمة. 

أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام» دين الإسلام العام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

مسدمد 87 لذ خصروصض وهو أن رسالتة جمعت كين الإسللام وشويعة الإسلام. 

فالاسم -اسْم الإسلام الكامل- الأحق به محمد وَل لأنْ شريعته سَّمَّاهَا الله 
الإسلام؛ ولأن الدين الذي جاء به الإسلام» كما جاءت به جميع الرسل. 

فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مُختصًا بهذا الإسلام 
دول غيره. 

المسألة الثالثة: 

«الَاتْفرَقُ بيت أحَر ون رساو © [البقرة:185] خلافا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول: ديانات؛ لأنَّ لكل أمّة ديئّاه لكن ما نضيفها إلى السماء؛ يعني ما 
نقول: ديانات سماوية» الديانات اليهودية» والنصرانية إل آخره باعتبار ما هي عليه. 

هذه جميعا فرَّقَثْ بين الرسل؛ ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له 

كذ في الإيماة بالرسل؛: احتين إن رسولهم التي أزسلّ إليهم مادام نيم ال؟كُو) قليس 
اهم سيا في الإيسان يه 


فإذا نقول: حقيقة النصارم لم يؤمنوا بعيسيت: حقيقة البودد -بعد تحريف 


الدين- لم يؤمنوا بموسئ لكا. إلما حيرا وآعتوا بشيء وضعره في الأعاتهم سكو 
عيسئن وسموه موسئ وسموه داوود وسموه سليمان» وإلا فالرسل متبّرّئون ممن 
لدم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ 

المسلمون آمنوا يكل رسول. 

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يرت ما 
ورّنُوهُ هم أهل الإسلام؛ ولهذا جعل الله كك القرآن مهيمئًا على كل كتاب. 
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-عز وجل - في كتابه: وَيَعْفمَادونَدَلِكَ لِمَن يسَاءُ © *” [النساء: 48]» وَإِن شاء عَذْبَهِمْ 


2077 َال العلامة الأثباني: 

ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث؛ ولا في مطبوعة (خ)» وحذفها أصح؛ لأن مفهوم هذه 
الزيادة: أن أهل الكبائر من غير أمة محمد يده قبل نسخ تلك الشرائع به. حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد. 

وفي ذلك نظر؛ فإن النبي كله أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولم 
يخص أمته بذلك؛ بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله. 

واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر علئ أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. 

وراجع «الشرح» وامجموع الفتاوىول» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5605/١1١(‏ 

4 205 قَالَ العامة الألباني: 

زيادة من ممخطوطة (أ: به غ)» وهى زيافة غامة لم ثبت في بعشى التسغ» ومنها نسكة الشارح فقد 
قال: «وقوله: «عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل «عارفين» كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن 
به فهو كافر» وإنما اكتفئ بالمعرفة وحدها الجهم؛ وقوله مردود باطل...». 

( 01 قَال العلامة الأَانى: 

لا قوله: ««إويتير ماهو ذَِكَ من يمك 4): 

©يعني: الشرك وهو الكفر؛ ولا فرق بينهما شرعاء فكل كفر شرك وكل شرك كفرء كما يدل عليه 
محاورة المؤمن للكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة «الكهف». فتنبه لهذا فإنه به يزول 
عنك كثير من الإشكالات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وش اليد :الأو 


اى” ذا م 


في النَارٍ -بقَدْر القن ا[ عَذْله 7 يُخْرجهُمْ منْهَا رَحْمَته وَشفَاعَة السَّافعينَ 
منْ أَهْل طاعته؛ َم يَِعَُهُمْ إلى جَمَّهء وَدَلِكَ بن الله تَعَالّى تَوَلَى هل طاعتها"”" وَلَمْ 
:في انان كر الِْينَ حَابُوا مِْ هدَائه. وَل يََاُوا منْ ولايته. لَه 
ا وَلِيّ الام وَأَهْله فنا علَى السام" حت تلاك يه1"". 
هده “الشرح 2-0-5 

َال العلامة ابن أى العز: 

لا قوله: «وَأَهلٌ الكَائر من أمّة مُحَمّد يكل في الثَار لا مُحَلدُونَه إذَا مَانُوا وهُمْ 
موحَدونَ وإن لم يَكُونُوا تائبينَ؛ بَعْدَ أن لَقُوا لله عَارفِينَ [مؤمنينَ]. وهم في مُشيئّته 
وحكمه) : إن شَاءَ عَََلَهُم وَعَنا عَلهُم قله مان وَيَعْفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن يمَآهُ # [النساء:م؛]» وَإِنْ كنا عَذْبَهُم ف الثّار بِعَذْلَه 4 يُخْرجهُم منهًا 
بر حمته وشفاعَة الشافعِينَ م من أهل طاعَته ّ 7 يبَعثّهُم إل جنته): 

#فقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد كَل 0 لذ بشادوة: إذا ماتوا وهم 
موحدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار» لكن 
الخوارج تقول بتكفيرهم.؛ والمعتزلة بخروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفر 
بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام علئ قول الشيخ ككلثه: «ولا نكفر 
أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 


(015) ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ. 

(070) وقع في عدد من النسخ: «مَعْرفته»! 

(01) في نسخة: «مَسَكنَا بالإسلام». 

(0159) لكام الأمانى: 

0 قوله: «اللهعٌ يا وَليّ الإسْلام وأهْله؛ تَنْنَا عَلَّى الإسْلام حَبَّ تَلْقَاكَ به»: 

هذا الدعاء ورد مرفوعاء 5 مكر ان «العرسيسةة 1875) كها كنشه ذكرت في «تخريح 
الشرح»» لكن وقع هناك (1857) وهو خطأ مطبعي فاقتضئ التصحيح. 
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وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد» تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر 
من أمة غير محمد يَلئِةٍ قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة 
محمدء وفي ذاك نظر؛ فإن النبي يَلئِةٍ أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»7”» ولم يخص أمته بذلك؛ بل ذكر الإيمان مطلقا؛ فتأمله» وليس في بعض 
النسخ ذكر الآمة. 

وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون»» وإنما قدمه لآجل السجعة؛» لا 
أن يكون ((في النار» خيرًا لقوله: «وأهل الكبائر»» كما ظنه بعض الشارحين. 

واختلف العلماء في الكبائر علئ أقوال: 

فقيل: سبعة» وقيل: سبعة عشرء وقيل: ما اتفقت الشرائع عل تحريمه؛ وقيل: 
ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: سميت كبائر بالنسبة 
'والإضافة إلئن ما دونهاء وقيل: لا تعلم أصلاء أو أنها أخفيت كليلة القدر» وقيل: إنها 
إلئ السبعين أقرب» وقيل: كل ما نهئ الله عنه فهو كبيرة» وقيل: إنها ما يترتب عليها 
حدٌ أو تُوْعَد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائليه: 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين؛ حد الدنيا وحد الآخرة؛ ومنهم من 
قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس 
فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو 
اللعنة أو الغضبء فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني: 
المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار» أو اللعنة والغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة علئ غيره؛ فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة» كالشركء والقتل» والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافللات 


(070) أخرّجه البُْخَارِيَ بنحوه »074٠١(‏ ومُسْلم (197)» من حديث أنس ذَتَهُ وأخرجه التزمذي 


ب الصو 


2)5609549 واللفظ له من .حديث أبى سعيد الخدري (ووكطة . 


7 في |اتتق -* 4 2-0 سسا 


المؤمنات» ونحو ذلكء كالفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالديء: واليمين الغموس» وشهادة الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلفء كابن عباسء وابن عبينة» وابن حنبل» وغيرهم. 

الثاني: أناللهتعالئ قال: 9« إن كنبو أحكبَا بر مَالممَوْنَ عَنْه تُكفْرَع دك سَيكَاقكُم 
وَندَعِلْكُم لل ريما © [النساء: ]. 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من 
استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلن ما ذكره الله ورسوله من الذنوبء فهو حد 
متلق من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» بخلاف تلك 
الأقوال'”*'» فإن من قال: سبعة؛ أو سبعة عشرء أو إلئ السبعين أقرب» مبجرد دعوئ. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع علئ تحريمه دون ما اختلفت فيه؛ يقتضي أن شرب 
الخمرء والفرار من الزحف. والتزوج ببعض المحارم"”'» والمحرم بالرضاعة والصهرية؛ 
ونحو ذلكء؛ ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة 
الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسدء ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو 
ذهاب الأموال والأبدان» يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف 
المحصنات ليس من الكبائر! وهذا فاسد. 


(081) قَالَالعلامةٌعيْدارَرَاقَعَفِيِمى: 

انظر ٠/8(‏ ) وما بعدها من اسصوة الفتاوئل». 

(05) قَالَالعلامَةعَيْدالرَرَاقعَفْيمَي: 

انظر (ص5١")‏ وما بعدها من «مدارج السالكين» لابن القيم و(ص15: - 417) من «مختصر 
الفتاوىل» و(١١/٠‏ 5) من «مجموع الفتاوئ». 


[ولاتاتتتدوكاتتةتكاةةة كتاكتتاتااتاااا اك جآمء ال وير_الْمتَدِيَة 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلئ ما دونهاء أو كل ما نهئ الله عنه فهو 
كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلن صغائر وكبائر! وهذا فاسد؛ لأنه 
خلاف النصوص الدالة علئ تقسيم الذنوب إلئن صغائر وكبائر. 

ومن قال: إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها؛ 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره؛ والله أعلم. 

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين»؛ لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوبء وإنما 
الخلاف في غير التائب. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله -تعالن- عارفين» لو قال: مؤمنين بدل قوله: «عارفين» 
كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافرء وإنما اكتفئ بالمعرفة وحدها 
الجهمء وقوله مردود باطل؛ كما تقدم؛ فإن إبليس عارف بربه 8 قَالَرَيّ فَأَنِظِرْنٍ 
ِدَبَدْ معن 4 الحجر: 1٠‏ « مَل معزي كَكََْهمَ َي © إِلَاعبَدَكَ مِنهُمُ 
المماصيرت 4 [ضص:كى 8ى]. 

وكذلك فرعون وأكثر الكافرين؛ قال تعالئ: 9 وَلَين سَأَلْتَهُ مكَنْ حَلقَالسَموتِ 
وَالَْرَضَ لََفُولى أله 4 القمان:: 1١‏ «( قل لِمِنِ لض ومن فِيه ]إن حشر ساموت 
© مسمَفولون يلم 4 [المؤمئنون:84: 86]. 

إلن غير ذلك من الآيات الدالة علن هذا المعنون. 

وكأن الشيخ يََْنْة أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء» التي يشير إليها أهل 
الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل هم سادة الناس وخاصتهم. 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» إلى 
آخر كلامه؛ فصّل الله -تعالئن- بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائر» كما قال 
كد وأخبر الله -تعالن - أن الشرك غير مغفورء وعلق غفران ما دونه بالمشيئة: 
والجائز يعلق بالمشيقة دون الممتع: ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معتين. 
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ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع 
به غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالئ: قل يَحبَادِىَ آلَذِنَ أَرَهْوا عَكَ أنمُسِيْ لا 
فظو ونيمة مه إِنَسَهيدْ ردوب جَمِيعا همورحم 4 [الزمر:»5]. 

فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوئ الشرك بالله 
قبل التوبة. 

لا قوله: «وَذلكَ أن الله تعالن مولئ أهل مَْرفته؛ وَلَم يَجَعَلِهُمِ في الدَارَين 
كأمل تكرته...: 
#وقوله: «ذلك أن الله مولا أهل معرفته»» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم. 
وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالإسلام -وفي نسخة: ثبتنا على 
الإسلام- حتئ نلقاك به»» رول شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق»» بسنده عن العى نه قال: كان من دعاء رسول الله كد يقول: يا ولي 
الإسلام وأهله؛ مسّكني بالوسلام حتئ ألقاك عليه»'”””.* 

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. 

وبمثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: «#ربٌ 
هَدَ ابس من السك وَعَلمْتَن من تأويل الْمَادِيثِ فايلرالسّمنوات وَالْارْض أَنْتَ وي في 
ليا وَاليِرَة سملن ألصَلِحِينَ 4 ايرسف: ٠١١‏ 

وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسئ صلوات الله علئ نبينا وعليه 
حيث قالوا: ينآ فح عَيبدا صر وتوف مُسَلِيِينٌ © [الأغراف:155]: ومن استدل بهاتين 
الآبتين علن جواز تمني الموتء فلا دليل له فيه» فإن الدعاء إنما هو بالموت علئ 
الإسلام» لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر. 


(075) ذكره الحافظ في «لسان الميزان» (81/5)» واللفظ له وأورده الهَيْثْميَّ في السجمع 
الزوائد» »)١7/٠١(‏ بلفظ: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتئ ألقاك». وقال: «رواه الطبَرّانيَ في 
الأوسط ورجاله ثقات»» والهندي في «كنز العمال» »22٠١0/1(‏ ولفظه فيه: «يا ولي الإسلام وأهله 
متعني به حتول ألقاك». 


1 ا رج ري 
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َل العلامةابنمَانه: 

لاقوله: «عارفين...»: 

#لا يخفيئن أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان. 

ولك الف المصش ما شعب إليه سايقًا من أن الإيماة خو التعديق بالقلب 
والإقرار باللسان. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» وأصحابه في الإيمان. 

وأما مذهب «السلف»: 

فالإيمان: اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

وهذا هو الصواب. 

وذهبت «الكرّامية» إلد: أنه قول باللسان. 

وقالت «الجهمية»: إنه الاعتقاد بالجنان. 

وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف!! 

فعلئ هذا: ليس في النار كافر؛ فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم» 
قال الله تعالى: #ولّين سَأَلْمَهُم من حَلقَ السَمْوتٍ والْارَص لفون لَه 4 القمان:؟] . 

فالله سبحانه وتعالئ كمّر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السموات والأرض. 

وكذلك إبليس» وأبو جهل» وفرعون» وقارون» وهامان» وغيرهم من طوائف الكفر» 
كلهم مؤمنون علئ رغم «الجهم» وأتباعه؛ لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم. 

فهم مؤمنون علئ هذا القول الباطل المردود!! 

وقد رد ما ذكره المصنف أئمة الإسلام» كابن القيم وغيره. 

قال يدانه في «النونية))'”” : 

كالم | وَإِقَرَارٌ العبّاد بآنَهُ حَلَانهُمْ هُوَ مُنْتَمَى الإيمَان 

وَالنَّاسٌ في الإِيمَان شَيْءٌ وَاحدٌ الفط عنْدَ تَمَاثْل الأسْنَان 


(55) انظر: «النونية» (ضصى 4/8). 
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فَاسْألَ أ جهل وَشيعته وَمَنْ وَالاهُمُ من عابدي الأوتَان 
رَاسْألَأَبَاالْجِنَّ اللْعينَأتغر فال اول أ اشبعت كا تقواد 
وَاسْألَ كَذَاك إمَامَ كل مُعَطل فَرِعَوْنَ مَعْ قَارُونَ مَعْ هَامَان 
هَل كَانَ فيهمْ مُنْكرٌللْخَالقٍ از رَبّ العَظيم مُكوَّن الأكوّان 
روا مَافيِهمٌ من كار هُمْ عِنْدَ هم كَاملو الإيمَان 
لا قوله: «بآنَّ الله تعالى مولئ أهل مَعْرقته»: 
يقال فيه ما تقدم» من التحرير والبيا. 
َالَ العلامةالمتاك: 
لاقوله: «وَأهْل الكببائر من م مَحَمّد لد في الثار ١‏ درق 
©أصحاب الكبائر من المسلمين وه الذين ارتكبيا يحضي الاترب الخيرة 
والذنوب فيها: كبائر وصغائرء علئن الصحيح؛ كما دل علئن ذلك الكتاب والسنة؛ 


جاص تخاض ار الاك ين مربي ال 


قال سبحائه وتعالئ: #إق تجتنبواً كباب ما تبون عنه © [السين 0 وقال سببحائه 
وتعالى: االْدِنَ يبوك رَ الإ وَلْمَوْحِسَ لم4 [النجى ٠:‏ واللمم هي: 
الصغائر؛ كالنظرة المحرمة» كما جاء فى حديث أبي هريرة ونه عن النبي عله : «إن 
الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنول وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذيه)ه. 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها؛ إن أراد هذا 
المعنى فهو حقء ولو كانت مما يعد من الصغائرء أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافا كثيرّاء وذكر ابن القيم في «الجواب 
الكافي»؛ وفي «مدارج السالكيخ» أكثر أو جميع أقوال الناس فى ضابط الكبيرة 
وضعف كثيرًا منها. 


هرا 2 ير ل 2 سر مه 
جام الدس وَبرٍ_المَتّدِيَة 


والذين عرّفوا الكبيرة منهم من عرّفها بالحدء ومنهم من عرفها بالعد» فقالوا: 
الكبائر سبع؛ أو تسعء؛ أو سبعون. 

وأحسنٌ حدٌّ للكبيرة أنها: «كل ذنب رُتّبٍ عليه حد في الدنياء أو توعٌد فاعله 
بلعن أو غضب أو نارء أو نفي الإيمان عن صاحبه؛ أو تبرأ منه النبي كَلِ». 

ومثال ما رتب عليه الحد في الدنيا: السرقة» قال تعالئن: 9 وأَلسَارِفٌ وألسَارِقَة 


ره 


ىل حت سر 


م "0 يهَمَا »4 [المائدة:8"] . 

ومثال ما لعن فاعله: قذف المسحصنة» قال تعالن: «#إنّالذى مورت المحسكات 
لعفل ت لومت لُمِنُوا في الدنياوا لأيخْرة وَشمَعِدَابُ ابَعَظِيمٌ 62 4 [النور::؟] 

ومثال ما توعد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحفء قال تعالئ: 8# وَمَنْبِوَلْهِمَ 
وميد درك إلا متسر إفنال أو متسين إل َه فَقَد باء يِعَصَبٍ يرس أله 4 
[الأنفال:7١].‏ 

ومثال ما توعد فاعله بالثار: أكل مال اليتيم؛ ٠‏ قال تعالئ: لإإنَّ ألِبنَ يَأَكُلُونَ مول 
البتنئن ظلما مايا لون ردي ا مسيشورت ص © 4 لباب 
ومثال ما نفي عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي مَل : «لا يزني 0 


نمسا 


يزني وهو مؤمن» 
ومثال ما تبرأ منه النبي 355 : قوله 35 : : امن غش فليس مني)1"© وقوله 6ل : 
«ليس منا من ضرب الخدودء أو شق الجيبوب»ء أو دعا بدعوىل الجاهلية)1”" . 
والكبائر نفسها متفاوتة» ليست علئ حد سواءء؛ بل بعضها أكبر من بعض؛ حت 
تنتهي الذنوب إلن أكبر الكبائر» وهو الشرك» ومن الأدلة علئ هذا: حديث أبي 
بكرة وه عن النبي كلد : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثًا-: الإشراك بالله» وعقوق 


520007 لد سِ د ىُ تضمو 5 
السب أخرّجه البُخاري (5747). ومَسْلم (1701)؛ من حديث أبي هريرة دَعِنَهُ مرفوعا. 
ايا . أخر جه البُخَاريَ (18اهه), ومُسْلم »)5١1/(‏ وغيرهما من حديث 7 هريرة وَجِيَّه. 


(678) أخرجه مَسْلم ٠١(‏ 526 والترمذي ))١715(‏ من حديث 8 هريرة ينه 


ف #8 دو لالض ك اد فر جتن 
ف شر العقيدة أ ع سس لس مس ل م لح ع ص لاس لص م 2 للم 03/64 


الوالدين» وشهادة الزور» وكان رسول الله يلد متكا فجلسء فما زال يكررها حتى 
0 يوسا 

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل علئ التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة. 

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة ذكتَهُ السابق» ومثل سرقة 
الشيء الحقير الذي لا قطع فيه» ومثل كذبة الأم علئ طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذاء 
ثم لا تعطيه. 

فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها تُكَمْرٌ بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر؛ 
كما في قوله تعالى: ##إن يسنو حكبابر ما لنهؤن عَنْهُ ذَُكفْرَعَدَكم باتك 
وَندََِلْصكُم ملس ريما © # [النساء:١؟] ٠‏ وقول النبي كيد : «الصلوات الخمس»؛ 
والجمعة إلئ الجمعة» ورمضان إلئن رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) ". 

وقوله ,ِئة : «إذا اجتنبت الكبائر» قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر» فلا تكفر 
الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر» ومنهم من قال: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر. 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح؛ أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود 
كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسنات» فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه 
من سيئات. 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه في الدنيا 
تقدمت الإشارة إليه؛ وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافا 
للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 

أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله إن شاء 
غفر له ولم يدخله النار» وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين 
من أهل الطاعات. 


(075) أخرّجه البَخاريٌ (94١1١)»؛‏ ومَسّْلم )١1١*(‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَلنَهُ. 
9 06:6 اوه البخَاري 005 وتخلي 7/0 وغيرهما من حديث أبى بكرة 00 


7 ان وي بير 
جام ع لدم ويرٍ_المَتَّدِيَهِ 


«ولمهة 


وقوله: «وَأَمْلُ الكبائر من أمّة مُحَمّد محمد عَلاة) : هذا القيد قد يكون له مفهوم» وأن حكم 
أهل الكبائر مختص بأمة محمد يللد وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في 
حكمهم دليل»؛ إنما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد بَلِدِء ففي الحديث 
الصحيح أنه بيد قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيعًا)::») وكذلك أحاديث الشفاعة المصرحة بأنه يَةِ يشفع أربع مرات وفي كل 
عرلة اليسسيد 895 لريه ويدهر ويسظقع يقال لها أرقع وأساكه وق اسيم ؛ وسل تعطه. 
واشفع 0 ثم أشفع: فيد لي حدًا فأخرجهم من النار»"” ودساماع الكماري 
بقوله: «وَأهْل الكبّائر... فى الثّار ا 506 «فى النار» متعلق درم أي : وأهل 
الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوهاء وليس مقصوهه أنهم لا بد لهم من دخول النار 

وق ذا توا وهم مُوَحَدُوةه وَإنكانوا غَيْرَ تَائبينَ)»: 

هذا قيد لا بد منه» وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمينء أما التائب 
فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه» لكن الخلاف في من مات مصرًا علئ ذنبه لم 
يتب منهء فهذا هو المَعَرَّض للوعيد؛ أما من تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط 
إقلاعا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له» وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر في الآخرة: 
أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لهم» وإن شاء عذبهم؛ 
ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيدء إذ «من 
قال: لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال خردلة. أو شعيرة) أو بر أو ذرة من إيمان)20:90 لا بل 


أن يخرج من النار» كما تقدم في أحاديث الشفاعة. 


(041) أخرّجَّه مُسْلم (3577) والتَرْمِذْيٌ »)2١14(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
الشيليف أخرجَه البْخَارِيٌ لسر ومُسْلم 55 وغيرهما من حديث 7 هريرة ييه 


و | اهبكر 


(04) أخرّجه البُخَاريَ (4415)؛ ومُسّلم (191)» من حديث أنس ذَلهُ. 


1 


أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ وهو: 
أنه لا بد من دخول النار» وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه لا يخرج منها. 

لاقوله: يك أن قو الله عَارفينَ: 

#أي: مؤمنين بربهم الإيمان الصحيحء وعلق الشارح ابن أبي العز عل قوله: 
«عارفينٌ» بأنه: «لو قال: «مؤمنين» لكن أولئن؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافر -ثم قال-: وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل 
الطريقةء وحاشا أولئك أن يكونوا من أعل الكبائرة بل هم ساذة الئاس وبخاصتهم». 

لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله سبحانه وتعالى» وإنما يريد 
مطلق المعرفة» إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. 

لا قوله: «وَهُمْ في مَشيتته وَحُكمه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَمَا عَنْهُمْ بقَضْلهِ 1 
7 سوق وجل - في كتابه: وَيَعْفْرمَادَونَذلِكَ لِمَن يَآُ © [النساء: 4 وَإِنْ شَاء عَذَبَهُم 
في النَار بعَذْلهء تم يُخْرِجُهُمْ منْها بِرَحْمَته وَشَفَاعَة الشَّافعِينَ مِنْ أل طاعَته»: 

©أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه. يحكم فبهم بما شاءء وهو الكو 
العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالئن» وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل؛ 
فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب» وإما أن يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه 
حكمته ومشيئته» ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات؛ 
والدليل علئن هذا قوله تعالن: 8 إِنَللَه لا يمه ر أن نِسْرَكك يه وَيَعْفْرمَادوْنَدلِكَ لِمَن 4125 © 
[النساء:م؛] ودلت هذه الآية علئن أن الذنوب قسمان: 

فسم لا يُغفرء وهو الشرك الأكبرء 9 إِنَالَه لَايَمْهِرَآن سركي © [النساء:م؛] 
خص الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك فإوَيَعْفْرمَادونَذَلِكَ لِمَن يِسَهُ © [النساء:8 ؛] 
وقيّد غفرانه بالمشيئة. 

ويشكل علئ ظاهر هذه الآية قوله تعالى: لياوع لوأك أنه 
لا نَفْمَطوأ ِنْيَةَ لَه إنَّأَهيَْفِرَالدهوبَجِيعًا © [الزمر :.ه] فيها الإطلاق والتعميم؛ 
فَعَمَّ حيث قال: جمِيعًا عا © [الرم .مو]» وأطلق حيث لم تقيد هذه المغفرة بالمشيلة: 


رية ع 57 ا بيد 
جامعالدمٌ وسرٍ_المَتّدِيَة 


فالتعارض بين الآيتين ظاهرء في آية الزمر عمّ وأطلق» وفي آية النساء خصٌ وقيّد. 

والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتبء وآية الزمر في التائب» فمن 
تاب الله عليه» ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة» فلا نقيدهاء ولا نقول: إن 
من تاب تاب الله عليه إذا شاء» فمن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه» وعدًا لا يخلف 8 إِنَّمَا 
لك َعلأل إأويت يسَعَلو نألو جهناوَشمسو بوت من قريب َأوَكَهِكَيسْوبُ دعل 
21 عليمًااخحكجبا 07 #النساء:17] ٠‏ فمن لم يتب إن كان ذنبه الشرك؛ فإنه لا يغفر 
لاله وإن كانت كتوبه دون كلك فإنها تحت المشيغة: هنا من لم يبه أما من تاب فبدوب 
الله عليه مهما كانت ذنوبه كبَّرًا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل 
المئة» ثم تاب'توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له. 

فهذا هو الدليل علئ هذا التفصيل» وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة؛ 
فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة الشافعين» 
وأعظم الناس حظا من أهل الشفاعة هو نبينا كك فالله يخرج بشفاعته من النار ما 
لآ يشوبعة يشفاعة غيره من الملاتكة والتبييد والمالسيء؛ فان المادككة يقشعرف 
والأنبياء يشفعون» والمؤمنون يشفعونء ويخرج سبحانه من شاء من الثار بمعحض 
رحمته لا بسبب من جهة بعض العباد» ومرد الأمر كله إل الله» فالله هو الذي يأذن 
للشافع الفاعة و 9 مو اي فمرد الأمر كله إليه. 

لا قوله: 4 يبِعَنهُمْ إلى جَنته): 

ندم بر جوم من النار يتيس إلئ الجنة» كما في الحديث: «وأنهم يخرجون 
من النار وقد صاروا حَمّمّاء َيُلَقَون في نهر بأفواه الجنئة يقال له: نهر الحياة» فينيتون 
كما تنبت الحبّة في حميل السيل... فيدخلون الجنة)!''*' » بفضله سبحانه وتعاليا. 

لا قوله: «وَذلك ب بن اللّه لون توَلن 0 مَْرفته: 

©هذا تعليل لقوله - في أهل الكبائر-: «وَهُمْ في مَشِيئّته وَحكمه إِنْ شَاءَ عَفَرَ 


(045) أخرّجّه الْبْخَارِيٌ (؛ ؛)» دون ذكر لفظة: (خردلة). ومَسْلم (197/770710)» من حديث أنس وله 


3 3 ان لك ا بر و 
ف شح المقيدة ال 2 و5991 0/7 


ا ا ل الى # دي ع افع ًَ 8 1 8 3 
لهِمْء وَعَا عَنْهُمْ بفضله 5 وإن و ع م ع 
وي رس م مةه او كين ]ل ألا من 


برَحمّته وَشْفَاعَة الشافعِينَ من ْ أل طَاعَته) 9 لِك بان لل مول أدبن عامنوا وأ أل 
لَامولَ ّم 40 [محمد:١١]‏ فالله ولي المؤمنين» وكل عبد مؤمن له حظ ونصيب 
من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح. قال تعالئن: #ألاإركت 
أوَليَآء لَه لاحَوَفْ عليه ولا هم 2 حرزورت © الْربءَامنوأ وكاو يتقو 
© * [يونس:؟5.: «1]. 

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق: «عارفينَ» أي: مطلق المعرفة ومطلق 
الإيمان» لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. 

لا قوله: «وَلَّمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْن كأهل ذكرته»: 

#الله سبحانه تولن أهل معرفته ولم ل فى الدنيا والآخرة كأهل نكرته؛ 
فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين؛ فقوله تعالئ: © إِنَّمَاالْموْمسُونلِحُوةٌ © [الحجرات:١٠]‏ 
يشمل جميع المؤمنين صالحهم وفاسقهمء وقال تعالى في شأن القاتل: #همن عفى 
دين ليد شن # [البقرسم»] فجعل القائل أشا للمقتول. فالقاسق لا يجعله فلار 
المتكرين له أوالمشركين به. 

لا قوله: «الْذينَ خابوا منْ هذايّته...»: 

#هم الكفار والمشرقرة: فايس ليم عط أبنآمن الهدداية 

وقوله: «وَلَمْ يَانُوا من ولايته»: عبارة المؤلف دقيقة» فلم يقل: «ولم ينالوا 
ولايته»» فيشعر بالكمالء بل قال: «وَلَمْ يَاُوا منْ ولَايته» فما نالوا حظاء وهذا منطبق 
علئ الكفار. 

لا قوله: «اللّهُحٌ يا يا وَلِيّ الإشلام وَأهْله ْنَا على الإسلام حت لفاك به»: 

#ختم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة» وأنهم تحت مشيئة الله وأن 
لله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النارء بقوله: «اللّهُّمَّ يَ َي الإِسْلَام 
وَأَهْله؛ بن عَلَى الإسْلام حَتَوُ تلقَاكُ به) وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخائمة: 


م د 4 ديه 2 001 


والثبات علئ الإسلام» قال الله تعالئن: #إيتايها أَلَدِينَ ءا منوا توأ الله حي تماياو- ولا مون 
ِلَاوأسمتسَيِمُودَ 402 إن ء.رإن.+.,] يعني: استقيموا علئ الإسلام حتئ يأتيكم 
الموت وأنتم علئ ذلك» وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات علئ الإسلام؛ 
والاستقامة عليه حتئ الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء الأنبياء والصالحين: 
سؤال الثبات والوفاة علئ الإسلام كما قال يوسف 102©: تَوفْمسلِماوَأَلْحِقن 
بَلصَلِحِيتَ 40 إي,.رى.,. ,]» وقال السحرة بعد التوبة: #أفْرِعٌ علا صَإا وتوا 

مَسِعِينَ 02 © [ اذى بى :+ + ,]ء وذكر الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين 
الآيتين علئ جواز تمني الموت» ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت عل 
الإسلام» لا بمطلق الموت»ء ولا بالموت الآن» بل هو من سؤال الله حسن الخاتمة 
والوفاة علئ الإسلام #تَوَفَنِمْسَلِمَاوَأَلَحِقن بلصَلِحِينَ 9 إيوسف:501]؛ أما 
تمني الموت فلا يجوز لنهي النبي عا عنه بقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خخيرًا لي)ه:). 


قال العلامة العوران: 


016 


لاقوله: اوهل الكَائر من أمّة محمد صلّى الله عليه وسلم في الثّار لا يُخَلْدُونَ 
إِذَا مَاتوا وَهُمْ موحَدونَ»: 

#الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذنب رتب عليه حدء أو ختم بغضب أو لعنة أو نار» أو تبرّوْ الرسول يَداٍ من فاعله؛ فإن 
هذا كبيرة» كقوله: «مَن غشنا فليس منا»::» «مَن حمل علينا السلاح فليس منا)000. 


(245) أَخْرَجه البْخَارِي ( 1000 ومَسْلم (185)) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري د ييه 


.عم أَخْرَجّه مُسْلِم من طريقين كلاهما عن أبي هريرة 9 .)1١1(‏ 
41 65) أخرّجه البْخَارِيَ »0٠٠7١(‏ من حديث ابن عمر كاه وله شاهد من حديث أبي موسئ ذَلكه - 


د ال لعا ابلا 


كل هذه الاعتبارات تدل علئ أن الذنب كبيرة» ولكنها دون الشرك» فصاحبها 
لا يخرج من الإيمان؛ وإنما يكون مؤمئًا ناقص الإيمان» أو يسمئ فاسقاء هذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» لا يُكَفْرون بالكبائر التي دون الشرك؛ ولكن لا يمنحون 
صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيمانا مقيدّاء فيقال: مؤمن بإيمانه؛ 
فاسق بكبيرته. 

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كما تقوله المرجئة؛ ولا يقال: هو خارج من 
الإسلام؛ كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 

إذا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة أخرجوه من الإسلام؛ لكن الخوارج أدخلوه في الكفر» والمعتزلة 
لم يدخلوه؛ وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من الإسلام. 

المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند 
جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم.ء فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هذه 
المعاصي من إيمانه؛ وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيضا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
مؤمن» وليس بكافرء لكنه ناقص الإيمان لا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» فهذا 
يجب معرفته» ويجب أن ترسخه في عقلكء؛ فأهل الشر زاد شرهم في هذا الوقتء 
وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه علئ الناس» وليستروا علئ أنفسهم ما هم 
فيه من الضلال. 

فهذا معرفته من أوجب الواجبات علئ طالب العلم اليوم. 

لا قوله: «وإن لم - 6 تائبينٌ؛ بعل أن لقوا الله عارفين مؤ منين. وهم في 
مَشيتته وحكيمه» إن شَاءَ عَفرَ لَهُم وَعَمَا عَنْهُم فَضْلهء كما ذكرَ كا في كتابه: (إويمٌ 
مَادُونَ دَِّكَ لِمَن كه 4 [النساء:8؛] وَإِنْ شاءً عَذَيَهُم في النّار بعَذْله»: 


©نعمء هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراء 


- برقم (007071) وأخرّجه مُسْلم »20١١(‏ من طريقين كلاهما عن أبي هريرة نه 
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وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة؛ إن شاء عذبهم بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم؛ لا يخلدون في النارء 
والدليل علئ ذلك قوله تعالئ: #8 إِنَالنَهَ لا يخهران شرك يد ويعفرمَادونَدْلِكَ لِمَن ينمَآء 4 
[النساء:486]» لكن قوله: «عارفين مؤمنين» فيه إجمالء فلو قال: «موحدين» كما قال أولا 
لكان أحسن. 

وإن شاء الله أمضئلا فيهم الوعيد» ولكنهم لا يخلدون في النار» هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهذا هو المذهب الحقء بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم في 
النار على أي حال وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف 
المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون علئ النار أبداء فهذا غلط» بل لا نضمن لهم النجاة؛ 
فهم تحت المشيئة» إن شاء عفا عنهم بفضله؛ وإن شاء عذبهم بعدله؛ وما ظلمهم الله 
سبحانه وتعالى» بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلكء فالله لا يعذب من لم 
يعصه.ء ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم مجع سنك بون (© ما 
لكريتَكَكْون4 القلم: :+ ا أْمَججْمَلالينَءَامَمُوا وَحسَآلضَِحَ تِكَالْمْفِيِدِنَ في 
لْارْضٍ أمحجَعَلُلْمسَقِنَ كَلْمُبَارٍ» [ص:+1]» هذا استنكار من الله كي «اأمَحَيِب الْدِنَ 
يحوأ السيدَاتٍ أن جحعْله اليس مَنوأ ولوأ الصَدلِحَاتٍ سوا اهم 
مَايتَكمُورك #4 [الجائية:١؟].‏ 

لاقوله: شَ يَخْرجَهُم منها بِرَحمَته وشفاعة الشَافعينَ من أهل طاعته»: 

كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله يَيلدِ : «أن عصاة الموحدين يخرجون 
من النار»*' إما بفضل الله تعالون» وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالن» والشفاعة 


سم 


20007 فوع 5 
ومماتهم ساء 


(44:ه) أخرّجه البَّخَاري (44)» ومشسلم (19/80760)» من حديث أنسء ولفظه عند البَخَاري: 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 


َه 
درة من خخير». 
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حقء ولكن لا تكون إلا بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء لا من 
الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. 

لاقوله: 4 يبَعئْهُمِ إلى جنته): 

بعد إخراجهم من النار؛ ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم 
يُلقون في نهر يسميئن نهر الحياة؛ فتنبت أجسامهم ولحومهم: ثم بعد ذلك إذا مُذْبوا 
وأقوا ألذن لهم فى عدرل الجنة» فيدخلون في الجنة. 

لا قوله: «وَذْلِكَ بأنَّ لله تعالى تَولَى أهلّ مَغرفتهء وَلَم يَجعَلهُم في الذَارَين 
كأهل نكرّته» الذين خادو] من هدايته ولم ينالو من و لايته»: 

قال تعالى: آمحَيِب ايد نموا أليمَاتٍ أن مله انوأ ووأ 
َلصَّلِحَاتِ 4 [الجائية:71]» وقوله تعالى: لأَرَيجحَلُ مقت كالْفْجَّارٍ» [ص:٠١]‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي تدل علئ أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته 
ولايين آهل الإيمان وأعل الكفر؛ بل يجازي كلا يعمله. «ولم يجعلهم في الذارين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته»”: بل ميز بينهم سبحانه 
في الدنيا وفي الآخرة» ميز بين أهل الطاعة والمعصية؛ وبين أهل الكفر والإيمان» 
في الدنيا وفي الآخرة؛ ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم» فليست 
أفعال أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهمء انظر إلى 
الناس الآنء وانظر إلئ تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين؛ وانظر إلى 
تصرفات الفسقة والعاصين» وانظر إلل تصرفات الكفار والملحدين؛ هذا في الدنيا. 

وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم» فهؤلاء يكرمهم بجنته» وهؤلاء يعذبهم بناره 
وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن 
يستحقهاء ولا يضع سبحانه وتعالن العذاب إلا فيمن يستحقه» لكن قوله: «أهل 
معرفته» فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 


قال: «أهل طاعته» لكان أحس: وأوضح. 


0:99) اه فك فى «الورع» (ص؟:١‏ ”)» ط. دار الكتب: العلمية. 


1 قير ء. أدج كاه 

001 امع دمن سر يِاسَدِيَه 
لاقوله: «اللْه يا ولي الإسلام وأَهْلهء تنا عَلّى الإشلام حَمَّ د دلقاك به). 

©هذا من أجمل كلام المصنف يَدَإِنْهُ. 

إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت» ألا يضله الله مع 
أصحاب هذه الضلالاات وأصحاب هذه المقالات الضالة» فهذا من ٠‏ الفقه والحكمة؛ 
أن الإنسان لا يعتر بعلمه. ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة؛ وليس علىّ 
فر هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة ب يخاف أن 00 
صح الحديث بذلك”*, 

الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات» ولا يقول: أنا لست علين خطرء أنا عارف 
وأنا أصلي» نعم أنت عارف وتصلي والحمد لله» لكن عليك خطر وعليك أن تخاف. 
أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: وبين وبَأ نيد انام 4 
[إبراهيم:0 "]إبراهيم خاف علئ نفسه من عبادة الأصنام» ٠‏ مع أنه هو الذي كسّرها ادها 
يواعد ولقي في كلاق العذاب والإهالة قي سبيل الله 199 وينم هذا يقوك: #واجسبنى وبق 
أن تَصْبدَ الْأضَتاءم © إبرهيم:5 "| ولم يقل: أنا الآن نجوت. بل طلب من الله أن يجنبه 
وبنيه أن يعبدوا الأصنام؛ فالإنسان يخاف دائمًا من ربه كل وكم من مهتد ضل» وكم 
من مستقيم انحرف» وكم من مؤمن كفر وارتدء وكم من ضال هداه الله» وكم من كافر 
أسلم» ' فالأمر بيد الله سبحانه وتعالئ. 


اس 3 
لاقوله: «وأهل الكبائر من أمّة مُحَمّد يل في النَار لا يُخَلَدُونَه إِذَا مَانُوا وَهُمْ 


موحدول... 


©هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي يَرْزَنْهُ عقيدة أهل الأثر وأهل السنة فى 


329 إشارة إليا ما اه مسْلم ))١١6(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ابن أيوب» عن 
إسماعيل؛ عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة يه أن رسول لله ككدقال: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمئا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع ديئه 


و الا 0 سس سس سسسب ست 0/1 


3 5 2 : 5 ]او 2 5 ١‏ 5 5 
أهل الكبائر, مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية بعامة. 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية: كالخوارجء والمعتزلة؛ 
وجافية: كالمرجتة. 

0 

وسَط ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة؛ وما بين من يقول: لا 
يضر 00 الويمان كبيرة. 

فيعظد أهل السنة والجماعة؛ أن أمل الكبائر من هذه الأمة متُوَعدُوث بالثار؛ 
لكن إذا دخلوها وكانوا مُوَحَدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذبهم الله كك وقد 
يغفر لهم. 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان -كما سيأتى-» وسبق أن 
تخكلينا عن القول أو صلة البحث في الكباق ) وأهل الكبائر مع الإيمان» والمسألة 
المُسَّمّاة بمسائل الأسماء والأحكام. ظ 

ودليل الطحاوي علئ هذه الجملة من النصوص كثير لا يَخْصَّئْ-يعني كتقعيد- 
أن كل آية فيها ذكرٌ وَعْد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون 
في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من 
هذه الأمة إذا ماتوا موحدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

2 2 / 3 3 نر / 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر» ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل 
الكبائر» وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُعذبون وقد يُغفر 
لهم؛ وأنهم يول بهم الأمر بتوحيدهم إلئ الجنة. 

ومن ذلك قول الله كل فى وعد أهل الإيمان: ##وعدانَهَالَدِينَ اموا وعمِلُواأ 
لصَِّلِحَاتٍ نهم مَعْفْرَة وْجَرَاعظِيمًا 49 [الفتح:194 وهذا في حق الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ وكان منهم بالنّص من عَمل بعض الكبائرء وكذلك قوله: إن ازيرت 
مامكا معنياوا الشتلسات سَيَجَعَلُ همال رحن ودا © 4 [مريم:147 وكذلك قوله: 


8 مع ادم ار المَتَّدَِه 


مو 5-6 ص م 


«وَالديَءَامَنُوا وَعمِلُوا ملسي سيد لهم ا جكات قر ونا ال ثر» [النساء:7ه]» 
ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل 
الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. 

ومن نّ السّنة ما صح عنه عَنَدِةِ من دخول الموحد الجنة وإن زنول» وإن سرق إذا 
مات علو التو حيك. 

والمسألة مشهورة؛ يعني: الأدلة فيها أنواع «يَخْرّحٌ من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان)00, «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”:*» «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»7::» «من قال لا إله إلا الله مُخلصًا من قلبه أو 
نفسه دخل الجنة» ** كما رواه البخاري عن أبي هريرة؛ د ١‏ يعني: أنواع النصوص في وعد 
المؤمنين بعامة» وكذلك في التنصيص علئ أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. 

المسألة الأوليل: 

لأهل الكباكره تيد عن ارلتكب الكبيرة أله عن لهل القائ أى توضات أنه من 
أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

الأول: العلم. 

والثاني: عدم التوبة. 

فإذا عَلم أن هذا الفعل معصية واقتَحَمَهُ وكان مَنْصُوصًا عليه أنه من الكبائر 


)00١١‏ سبق تخريجه. 

(؟6ه) حرج البْخَارِي (15)» ومَشلم (:18))» وغيرهما من حديث أبي سعيد ذَئَنَهُ. 

6مه) 51 اه (6115)» 2-8 »)١47/5(‏ وغيرهما من حديث معاذ بن جبل ذََيَه 
مرفوعا. وصححه العأدي الأليان في في «(صحيح الجامع»؛ برقم (5430/9). 


00-2 لدج المُخَارِي (49), وغيره من حديث أبي هريرة‎ )6065١ 


00 55-5 مس 


والغاني: أن لا كوخ دك ثوبة فإذا أحدث كربة فلا يروصت أن من أهل الكبائر. 

والكبائر: جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرّاء على أقوال 
شتئن -ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

- فمن أهل العلم من قال: هي سبع مُقَتَصِرًا على حديث: «اجتنبواالسبع الموبقات)”*. 

- ومنهم من قال: هي سبعون -يعني: من جهة العدد. 

- ومنهم من قال: كل معصية كبيرة. 

وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلطء فلا يُحَدٌ العدد ببحَد لعدم النص 
عليه» وليست كل معصية كبيرة للفرْق في القرآن -كما سيأتي-» وكذلك ليست هي 
سبعين؛ يعتي: لم يلبك فى العدم ولا في أن كل ععصية كبيرة شبيء يحكن أذا يُسِكَدَلَ 
به علول ذلك. 

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

القول الأول: أنْ الكبيرة ما فيه حَدَ في الدنيا أو عيذ بنار أو غضب. 

والقول الثاني: أن الكبيرة هي المعصية التي يُوَْدُ فغلَهًا في أحد مقاصد الشّرع 
أو كليّاته الخمسء» مقاصد الشيرخ العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد» وعدد من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الثاني اختاره جمع من العلماء: كالفقيه العز بن عبدالسلام في قواعده 
وقوَّاهٌ جمعٌ ممن تبعه في ذلك: وذكره النووي أيضا فى شرحه علئ مسلم من الأقوال 
القوية في المسألة. 

هذان القولان قريبان. 

والقول الأول عرفت فيه الكبائر ب «ما فيه حد في الدنيا أو وعيد». 

«حد في الدنيا»» يعني: ما رُنَبَ عليه حَدْ مَحُْدودْء مثل السرقة فيها حد كبيرة؛ 
لزنا فيه سيد كبيرة: شيرب المكير فيه حل كييرةه السعهر يه معد كير 3ه الشر ك رائله 39 
حر واس الكبائرد ول اكت فيه جد كهلا ابيط المسرفة أ كي . 


(505) أخرّجه البُخَاريٌ (28019)» ومُسْلم (89)»: وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلِلتهُ. 


و عط 5 الب “ين 
جأمِع ادم وَرٍ_المَنّدِيَة 


«أو وعيد» ما تُوَعَدَ عليه بالنارء فل تَوعَدَ الله ون عليه بالناره جاء في الكتاب 
أو السنة التَوَعْد عليه بالثارء : ا الا تَوطفٍ بالتارء والخيانة» 
وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامئن «إإنَّ ألذِبنَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ الْسَيَنمى ظلْما إِنّمَا 
يا ملُونَ فيطو نهم كارا اتعي م كن تس تيا © 4 نهدا راضباء ذلك: قما كان 
فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. 

ابن تيمية أضاف: «ما نفيّ فيه الإيمان -لا يؤمن-» أو جاء فيه -ليس منا-»: 

ما نفيّ فيه الإيمان «لا يؤمن»» يعني: أضاف علئ التعريف الأول ما نفيّ فيه 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يقول: عَدَم أن الجار من البوائق 
والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه نَقَى فيه الإيمان» وتَفْيُ الإيمان لا يطلق 
عند ابن تيمية إلا علئ تفي الكمال الواجبء ولا يُنْقَصْ الكمال الواجب عنده إلا 
ما كان كبيرة. 1 

اا لا 
"ند ؛ «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية)”* 
دل على أل الفعل كبيرة عسل ابح تسية؛ أن النفي هذا البس هتاه يقول يقوجه [إليد 
أنْهُ ليس من أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلئ الأول في أنه فَعَلَ كبيرة. 

ظ وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبدالقوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر التعريف 

بقوله: 

فما فيه حد في الدّنى أو تَوَعُدٌ 2 بأخرئ قَسَم كبر عل نَصّ أحمد 

وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبْعَد 


الله كله اطاط مع باد تع ل سطع هد ”)ع اط كن عاك تتشتو مت مجه ا ا لا ات ا 
(2205 أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (2017)» ومُسْلم (47)» وغيرهما من حديث أبي شريح وأبي هريرة فَلهَا. 


089 أخرّجَه مُسْلم »20١١(‏ من حديث أبي هريرة َلَهُ. 


(664) 0-0 جه البُخَارِيٌ »)1١94(‏ ومُسْلم (" )١١‏ وغيرهما من حديث أبن مسعود وَحَتهُ 


0 
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يعني: جَمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. 

والتحقيق أن يُقال: هذه الأقوال أعني: هذين القولين قريبة» وهيى صوابء وما 
كان فيه قَدْحّ في مَقَصَدْ من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس 
وصار إِحْدَائهُ أو فَعْلهُ مَضرته وإِفسَاده يرجع إلئ هذه فهو في الحقيقة يكون في 
الشرع مُرَنَبَا عليه حد أو يكون في الشرع مُرَتْبّا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول -يعني: علئ كلام ابن تيمية- اللعن؛ كل ما فيه لعن 
أيضا يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. 

المسألة الثانية: 

هل الإصرار علئ الصغيرة يصَّيرُهَا كبيرة أم لا؟ 

يعنى: من أَصَيٌ حلرن صغيرة قلناه حو من أعل الكبائر من آئة محمد 8ق ام لا 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: 

أن الإصرار علئ الصغيرة يُصَيْرُهَا كبيرة» كما جاء عن بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم كابن عباس وغيره. 

القول الثاني: 

أن الصغائر تختلف. وأنْ الإصرار علئ الصغائر لمَنْ ترك الكبائر لا يبقئى معه 
صغيرة؛ لأنَّ الله ين جعل الصلاة إلئن الصلاة مُكَفْرَات لما بينهن؛ إذا اجتٌنْبَتُ الكبائر 
وجعل رمضان إلئ رمضان مُكفْرًا لما بينهما إذا اجِتُتبّثْ الكبائر» وهكذا العمرة إلى 
العمرة» وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة؛ الحج المبرور «ومن حج ولم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمها'*“: ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو 
الله بها السّيئات» كذلك إِنْبَاع السّيئة الحسنة» وهذا 31 الموحد الذي لم 


(009) أخرجه البُخَارِي (1؟5١)‏ ومَُسْلم »)1786٠(‏ من حديث أبي هريرة ذلك بلفظ: «من أتى 
هذا البيت كلم يرشك ولم ينسق؛ وجع كعا ولدت أمه»؛ وليس فيه لفظ: «من ذنوبه»» بل حكم 
عليه العَلّامّة الألْبانيَ بالشذوذ في «صحيح الترغيب والترهيب» (10 .)٠١‏ 


- وراءم ا ست 
أ[ مر | ثم ل | > سر مه 
جاب ع الدم وَبرٍ_المِتَّدِيَه 


2345 


يفعل الكبائر فإنّ هذه العبادات العظيمة بفضل الله يك تمحو عنه الصغائر التي وقعت 
منه» فلا يُتَصَوَّرْ أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلئ كبيرة» وهذا النُظر ظاهر من 
هيك الاسعدلال.. 

ومن ثال: إن المُدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. يحتاج إلئ دليل واضح 
من التكعاب أو الستق واللادثة كما ذكرت قدل علين أل الصخيرة من المرسد كُكُذن فلا 


يني اج “اا توي تتبن 


مود اساي مويو وود سي سسب ٠‏ يتنبا كبابر مأ 
تون عن كرعس يفتكم مدل كيجا ©4 [النساه::م]. 

قال:«وأهل الكبائر من أمة محمد م في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» 

إل آخر كلامه.تقدم معنافي الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «منْ أمّة مُحَمّد يكيِ» هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس 
هذا الحكم خاصًا بأمة محمد يَِدِ بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه: 

- لم يَدُلَ دليل علن تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل. 

- ولأنَّ هذه ترجع إلئ قاعدة الوعد والوعيد؛ وهما مما تشترك فيه الأمم لأنَّ 
أصلها واحدء قال: «وَأهْل الكبائر في الثَار ل يدون -أو 2 بشرط «إذًا 
أثوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ َإِن لَمْ يَكونوا تَائبينَ». 

المسألة الرابعة: 

دخول أَهْلُ الكبّائر في النَّاِ هذا وعيدء وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب تخلة؛ 
وذلك أنَّ مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تابّ الله عليه» وإذا طِهّرَ بد أو نحوه 
تعنزير فإنه تكرة كنا له 

فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولئن: 

اق يكرة عانيا كنبا تكرعا نلعه أن النعرية تيك ما اتإايهاء قال الله 88 فى اندر سوىة 


848 الأ يه 35 ان 
ف شب العقيدة لأ ب سو بس وو ون 
3 


ذ- أ 
01 2 در . 


الزمر: #إكُل يِبَادى آلذِينَ أسَرَفوا عل أَنمْسهم لا 
جمِيعًا © [اازمر:ه] أَجمَعَ أهل التأويل والتفسير-: أنها نزلت في التائبين» فمن تَابُ تاب 
الله ينك عليه» فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيّتَ عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 

الحال الثانية: 

انا يور من نلله/الكبيرة إها يكذ كمن شرب الشمر مدلا تأي جلي البحد قهز 
ظيارة وكثارة لد وكذلك من قَتَلَ مسلمًا فقتل؛ أو من قَتَلَ مسلمًا خطأ فَدَقَمَ الدذية: 
إن هذا كفارةٌ له» أو سرق فَقَطعَتٌ يده فهو كفارة له؛ أو قَذّف فأقيم عليه حد القذف 


00 ل لد تتبن 


بعس ان 2 بد 
أ ون رحمة الله إِنَللَه يَحْفِ ردوب 


فهو كقارة لد أو زان إليد عيرم آو كان تعري”! أيضا فإنه #خارة. 

يعتي: أنْ ما يُقَامُ علئ المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة تطَهُرُهُ من هذا الذنب. 

الحال الثالثة: 

بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية؛ مثلا الصدقة في حق القاتل قال 
ولد «فُمَن تَصَدَّفَك به فَهُوَ كفارة 4 [المائدة:ه؛]» ومثل الجهاد العظيم فإنه 
ينجي من العذاب الأليم» قال سبحانه: يكام ناماه لل عوشي يَنْعدَاٍ 
ألم ©) مون أنه ورسولو هدوف سبي لوفكم 4 [الصف:١٠.‏ ١1]؛‏ والعذاب 
الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لآنه وعيدك شتيل. 

الحال الرابعة: 

أن يكون الله كل يغفر له ذلك لأسباب متعددة؛ ذكرنا لكم شيئًا منها فيما مضئل 
في العشرة أسباب المشهورة وقد يدل بعضها فيما ذكرنا لكم انا 

الحال الخامسة: 

أن يغفر الله ْلَه له بعد أن صار تحت المشيئة. 

يعني يوم القيامة» لا يكون عنده حسنات»؛ ولا يكون أتن بشيء؛ ولكن يغفر له الله 
منّة منه وتكرّمًا. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة» يعني: إذا لم يتوبوا ولم يُقَم عليهم 


1 # كاد 2 راج 
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الحد أو طَهّرُوا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله يي غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. 

وهنا رط المؤلف -شرط الطحاوي- ككلث لهؤلاء الذين لا يَخْلّدونَ في النار إذا 
دخلوها -يعني: لمن لم يغفر الله يق له؛ بل شاء أن يعذبه- شَرَط له شرطين نذكرهما في 
المسألةالخامسة. 

المسألة الخامسة: 

من لم يُغْمَرْ له ممن لم يتب فإنه يُشتَط لغدم شتلوده في الثار شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون مات عليئن التوحيد؛ وهدا تنا حر شبرط عام فى وخورل 
الجئة: كذلك هو شرط عام في اللخروج من النار» كما ثبت في «الصحيح» أنَّ النبي 
كد قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان»””*» فالتوحيد أساس 
لعدم الخلود في النار» فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. 

الغترط "الثاني أنه لا يلد في النار إذا لم يأث في ارتكابه لهذه الكبيرة جما 
يجعله مُسْتَحلا لهاء فقد يكون من جهة مُرَحَدّا في الأصلء في نطقه بالشهادتين؛ 
ويكون من جهة أخرئ في هذه الكبيرة بعينها مُسْتَحلًا لهاء وهذا بقيد: 

١‏ - أن اكرة العيرة نا لمم غاين #خريعه 

؟ -.وكان الشتسل لها غير منارل. 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول لأنَّ حقيقة الموحد هو أنه 
غير مستحل لشيء من محارم الله َي 

السالة السادسة: 

- والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله كي به أهل الكبائر. 

- والخلود الأبدي: المُوّبد: هو الذي توَعَدَ الله كي به أهل الكفر والشرك. 


(019) سبق تخريجه. 


ا نود 

فمن الأول: قول الله وكا: « وَمَن يَفَصْلٌ مَؤَّمِنَامتَعَيّدا فَجَرَاؤْه جهنم 
حَدلِدًا فسا # [النساء:؟19, فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لأنَّ حقيقة الخلود في لغة 
العرب هو المُكث الطويل؛ وقد يكون مُكنًا طويلا 2 ينقضي» وقد يكون مُكنًا طويلا 
مؤبدا. 

ومن الثاني: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله :ومن بيعص آل 
ورسوله ون له نَارَجَهَئَمٌ حَدِدِينَ فييآ أبَدَا © 4 ا دعاك قوله كينا في آخر 
سور الاتسزاب» إِنَأَه لح نا لكف رن وعد طم سَعيرًا حَِرينَ فسآ أبن) # [الأحزاب:14: 
0 هذا خلود أبدي. 

ولذلك يمَيّر الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار» وأما في حق الموحدين 
فإنه لا يكون معد كلمة «أبداة 

وهذا الذي بيه 1ك الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا: #8 خللرينفبا 4 
[الاجزاب:*3] فى سق الْمُرَابي وفي عق القاتل فقلتوا أن الخلود نوع واحدء والخلود 
نوعاث. 

ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في 
القرآن» وكذلك عدم الدخول إلن النار. 

يعني: لفظ التحريم:«أنَّ الله حرم الجنة» أو حرم الله عليه الناز»» أو «لا يدخل 
الجنة قاطع رحم»؛ أو «لا يدخلون الجنة» ونحو ذلك. 

فهله مما يتبخي تأمُلَها وهو أنّ الفحريم في القرآن والسنة وثفي الدخمول نوعاة: 

- تحريم مؤبد. 

- وتحريم 5 

كبا أن نفي الدخول: 

- نفَيٌ دخول مؤبد. 

- ونفي دخول إلئ أمد. 

تَحَصّلَ من هذا أن الخلود في الثار نؤغان: خلود إلين أمذه وخاوة أبدي 


مده جأمٌِالدم وَبر_الْمتَدِيَة 

ون تحريم الجئة كما جاء فى بحشن التضرض- أو تحريم الثار وقد يكون 
تحريمًا إل أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد. 

وكذلك نفي الدخول «لا يدخل الجنة» «لا يدخل النار» هذا أيضا نفي دخول 
مؤبد أو نفي دخولٍ مؤقت 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم فإنهم جعلوا الخلود واحذا 
وجعلوا التحريم واد؛ وجعلوا نفي الدخول واحذاء والنصوص فيها هذا وهذا. 

المسألة السابعة: 

في قوله: إرل 55 إِذا توا وَهمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ 3 توا تائبينَ» هذه 
الجملة معروفة أصلا لأنْ التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فهي من باب التأكيد 
ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. 

المسألة الثامئة: 

في قوله: «بَعْدَ أن لقو اله عَارفِينَ مُؤْمنِينَ» هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند 
قوله: «بَعْدَ أن لقو اللَّهعَارِفِينَ وتَعَقَّبَ الطحاوي في لفظ «حَارفينَ) وأنَّ المعرفة ليست 
ممدوحة» فإِنّ بعض الكفار كانوا يعرفون» إبليس يعرف» وفرعون يعرفء وأنْ في هذا 
القول وهو: «بَعدَ أن لقُوا لله عَارفينَ» فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. 

وهذا التعقيب من الشارح يَثة في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنّ لفظ العارف 
أو المعرفة هذه ريما جاءث فى النص ويُرادٌ بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكان 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي كَل لمّا بعثه إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم)7” ِل آخره وهذا اللفظ رواه مسلم 
في الصحيح. فَاستَعْمَل لفظ المعرفة ويُعئّى به العلم بالشهادتين. 


(071) أخْرّجّه البُخَارِيَ (355)» ومُسْلِم (15)» وغيرهما من حديث ابن عباس ظَلهًا. 


5 فى أثي بيك 5 بر نه 
ف شر العقيدة اد 222222222222222 252222 لللىلىلدت- ست | 0000| 


وترجيه كلم الطسادي إل هذا الأمل رن من تخطتئته فيه؛ لأنّ الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل علئ خلافه. 

المسألة التاسعة: 
ذكرَ ييا في كتابه: لق 00 4 [النساء:؛]» وَإِنْ شَاءَ سس ة في ي لتر 
ذل 5 رشق سنا شد وَتَقَامد القائسن دذ أل طاعتهء كم يتمهم إلى 
جَنّته» هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج 
والمعتزلة: أنَّ أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 

وقول الله كَيْد: 9ويعفر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يِمَآءُ #»يعني: في الكبائر لمن مات غير 


والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: #قُلْ يَنعِبَادِىَ 
ذبنَ رفوأ عل أَنَميسه لا لفطو ونيحمَة أله إنَّلَهيَحْفِ لدوب جِيعًا © [الزمر:+5] : 
وهنا شيك فأطلقٌ في آية الزمر وهنا قال: ظلِمَن كاه #) 
وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين» وأما آية الزمر ففي حق من تاب. 

فهو سبعدائه المح هاف ير لاني 0 شاد كقر وعقا هذا ف[ ين وان شاء لت 
وهذا عدل منه سبحانه بعباده. 

لاقوله: ١نم‏ يُخْرجُهُمْ منهًا برَحْمَته وَسَفَاعَة الشّافِعِينَ ٠‏ مِنْ أهل طاعَته»: 

©هذا فيه ذكرٌ سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر. 

وهذان الكيبان عَلْت فيها القرق من المععداة والخوارج ومن شابههم: 

السبب الأول: رحمة الله كيه والرحمة قاعدة عامة في كل فصل يحصل للعبد 
في الدنيا وفي الآخرة. 1 

فالخروج من النار برحمة الله» التخفيف من الحساب برحمة الله دخول من دحل 
الجنة برحمة الله َك كما صح عنه يد أنه قال: «لن يُدُخل لنت الجنة عمله2 أو 


077 أخرّجه البُخاري (5717)؛ ومُسْلم (5817)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَهُ. 


6 وم د 8 
جأيع الم وسرٍ_المتَدَِةٍ 


«لن يَدْحْلَ أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل»»؛ فهذا السبب عام؛ فكل من خرَّجٌ هو برحمة الله حتول فيمن شفع 
1 1 , فزن 5 ع 
وشْفْعْ فإنْ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله يه وهذا يعني أَنْ قوله: «برَحْمّته 
وَشفَاعَة الشافعينَ» أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلا وهو أنه محض تفضل منه كْك؛ 
وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران: 
الواجه الأول: أن جَعْل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله كلق والتهاون 
بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه؛ أن هذه الكبيرة لم يحكم الله ون على من ارتكبها أنه 


3 
له 
وول ا . .- ١‏ 


يعذب أبدا. 

فكون العذاب إلئ أمد رحمة» ثم انقضاء العذاب رحمة» ثم بعثهم إلى الجنة 
ايقما رحية. 

الوجه الثاني: أن الله يل يُخرحٌ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حمّمّاء يعني: صاروا 
علئ لون السواد من شدة العذاب -والعياذ بالله-» ثم يُلَقَونَ في نهر الحياة فينيّتون فيه 
من جديد كما تنبت الحبّة في جانب الوادي وحميل السيل» وهذا أيضًا رحمة من الله 
يي في حق من ارتكب الكبيرة. 

والسبب الثاني: شفاعة الشافعين من أهل طاعته. 

وشفاعة الشافعين: أعلاها شفاعة النبي ك2 في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

- وهكذا شفاعة المُحبٍ لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله كك أن يسَفعه. 

وغذاث الأمراث: الرحمة علي ها قكرتء وشفاعة الشاقعين أيضا غلن هذا 
الوصف- وقد تقدم بحث الشفاعة مُطولا-» وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 


فبلا دحت [ وى أ 
المسألة العاشرة: 


لا قول: «وَذلكَ بآنَ اله تَعَالَ توَلَى أَهْلَ مَْرِ فته وَلم يَجَعَلَهُم في الدَارَيْن 
كَل تكرت الَذِنَ حَاُوامِنْ هذاه وَل ُو من ولاتته: 

©هذه الجملة يُذَكرُ بها الطحاوي كذآث كل من ْم اله عليه بنعمة أن يتذكر 
بآله لح عليه وتفُضَّلٌّ عليه ونْنسقٌ إليه ون الله88 عليه بهذه التعمة» قاللي حصن الله 
وعفا الله عنه أو عَذْبَهُ ثم أنجاهء هذا كله من آثار تولي الله كك لأهل الإيمان. 

وهذا يدل علئ أنّْ وّلاية الله يلك لعباده المؤمئين تتبعض ليست كاملة؛ فإنّ 
وَلايّة الله وين -وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك- لا يكون 
يله ونسة” إما أن يأتى في المعيّن وإما أن بؤول كقول الوعيديف بل مجع في 

حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومُبعصٌ من جهة؛ مُتولًا من جهة 
ومخطول من سية أترين. 

وهذا هو الذي أراده في أنّ أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا 
َخْلُونَ من نوع ولاية 4 68 لهم ٠‏ فالله يي الى أَهل مَغْرِقته يعني: أهل توحيده؛ 
«وَلَمْ يَجْعَلَهُمْ في الذَارَيْنَ» في الدنيا والآخرة «كاهل نكرته)؛ يعني ني: أهل الكفر الذين 
١‏ ينيم تَل شرنحكوْهًا 4 اسر...] ؛ بل لهم نصيب من ولايّة الله ككْقا. 

فوّلايَة الله وهي محبَتُهُ ونْصِرَتَهُ في حق المُعيّن من أهل القبلة تتبعّض» يعني: 
تكون في فلان أعظم منها في فلان» فالمؤمن المُسَّدّد الذي كمَّلَ إيمانه بحسب 
استطاعته له من ولايّة الله كديا الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان» والذي 
يخلط عملا صالحًا وآخر سينًا له نصيب من محبة الله كل ووّلايته ونصرّته بحسب 
ها عنده من الزيمان. 

فإذا في حق المُعَيّن حتئ من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلَايّة من جهة؛ وخذلان من 
جهة أخرئ» وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ظ 

ثم دعا آخرًا بقوله: «اللَّهُمَ يَاوَلِىّ الإسْلام وَأَهْله تَْنَا عل الإشلام حَمَّى تَلْقَاكَ بها 

له المبسلة بويك ف ديك للكن لأ يضيم ريعي تغاء طليبة 


# و :2 57 2 ور 


ومعنوا «وَليّ الإسلام»يعني: ناصر الإسلام؛ أن الولي هو الناصرء والله ول 
وَعَدَ بنصر دينه سبحانه وتعالئ قال كلكَ: ©هْوَالذِ أَرْسَلَرَسُولهْيَالْهُدَ ودِنِ ألْحَنَ 
ِيِظهِرَمْعلَ بنكو وَكَضَ بآ سّهيدًا 402 الفتح:118. وقال أيضًا كك: «إنَا 
ليدم مكنا رامث واف ايز ةلد يَاويوم يعو م الاطْهددٌ © 4 [غافر:١15»‏ ونحو 
ذلك كقوله في آخر الصّافات: #إوَلْفَدَ سب تَكلمئنا عبان آلْمَرَسَيَ 7 نوم طم المنصورود 
© وَإِنَجسدَنَا طم ابوب 4 [الصافات:١/1١1-"78١].‏ 

فقوله: «اللَهُهَ ا وَليّ الإسْلام»؛يعني: اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. فالله وك 
وَعَد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله كك الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا علئ هذا الدين 


حتول نلقاه» وأن يرينا نَصّرَ دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته إنه سبحانه عل كل شىء قدير. 


تي عو 


يل الصّلَاءَ حَلفَ كل بَر وَقَاجر مِنْ أَهْلٍ القبْلةء وقليد كع اتات منهم" . 


"١‏ وَلَا ِل أحدًا منهُم جه : 0 لا ناه وََا نَشهَدُ عَلَيهمْ كف وَلَاِشرْك وَلَا ينقَاقِ؛ 


)01 قال العلا َهالأمَاني: 

لا قوله: «وَنْرَى الصّلاة حَلفَ كل بر وََاجر من أَهْلٍ القبلة» وعَلَى مَنْ مَاتَ منْهُمْ»: 

#©والدليل عل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه» علئ ما تراه مبيئًا في «الشرح» وكفئ بهم حجة؛ ومعهم 
مثل قوله يد في الأئمة: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطئوا فلكم وعليهم» أخرجه 
البخاري وأحمد وأبو يعلئ. 

وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرئ تراها في «أحكام الجنائز» (ص 8؛ وأما حديث: «صلوا خلف 
كل بر وفاجرء وصلوا علئ كل بر وفاجر...» فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في «الشرح»» وبيئته في 
«ضعيف أبي داود» (41)» و«الإرواء» (2571)» ولا دليل علولا عدم صحة الصلاة وراء الفاسق» وحديث: 
«اجعلوا أئمتكم خياركم» إسناده ضعيف جدًاء كما حققته في «الضعيفة» (1871)» ولو صح فلا دليل 
فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار» وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخرء لا 
سيما إذا كان مفروضا من الحاكم. 

نعم لو صح حديث «.... ولا يوم فاجر مؤمثا...» لكان ظاهر الدلالة علئ بطلان إمامته. ولكنه لا يصح 
]رش سس قبل إسناده كما بينته في أول «الجمعة» من «الإرواء» رقم (0941). 

(5) قَالَالعلامة ةالألَاني: 

ل قوله: '«ولا تتزّل أ- أَحَدًا منهُم جَنَها: 

إلا العشرة المبشرين بالجنة؛ وعبد الله بن سلام وغيرهم.؛ فإنا نشهد لهم بالجنة علئ شهادة الرسول 335 , 
وقد صرح المصنف يَدْزَنْهُ بذلك في الفقرة (15)» ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد 
لله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه. مع شهادة النبي 7:5 له بالجنة كما في «صحيح البُخَارِيَ»» وليت 
شعري أي: فرق بين من كان يهوديًا فأسلم؛ وبين من كان وثيّا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية. 

بل هناك فرق فقد جاء في «الصحيحين» قوله كك - «ثلاث لهم أجرهم مرتين...»)) فذكر منهم «ورجل من 
أهل الكتاب آمن بثبيه وأدرك النبي 225 فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم 
فله أجر واحد. 


ةعم خمسخ سي مي رن ةسيام عد سمخب سس جَآمِمٌ ادم وسر_الْمَمَّدَِةٍ 
م لم يَظهَر منّْهُمْ شَيْءٌ من لِك وَتَذَرُ سَرَائرَ م إلى لله تال 


١‏ الاج زلا قي اكيت كل أهد ين 01+ مُحَمّد -صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَسَلّم- ل 
مَنْ وَجَبَ عَلَيه السَييف. 
سبس و030629-5 شرح 2553© اليبو ينتسيسيية 


َال العلامة ابن أب العر: 

لا قوله: «وَتَرَى الصّلَاة حَلفَ كل بَرَوَكاجِر من أهل الل وعَلَى مَنْ مَاتَ منْهمْ»: 

©قال عند : «صلوا خلف كل بر وفاجرة». 

رواه مكحول عن أبي هريرة نه وأخرجه الدارقطني؛ وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 

وفي إسناده معاوية بن صالح, مكل يده ولد أحتع + به مسلم في «صحيحه». 

وخرج له الدارقطني أيقها وأبو داود» عن مكحول؛ عن أبي هريرة ذََنَه قال: قال 
رسول الله عِاهِ : : «الصلاة راجية عليكم مع كل مسلم؛ ؛ برا أو فاجراء وإن هو عمل بالكبائرء 
والجهاد واجب عليكم مع كل أمير؛ بَرَا أو فاجراء ون عمل الكبائركة: 

وفي «صحيح البخاري»: أن عبدالله بن عمر ظلَا كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي:»؛ وكذا أنس بن مالكء وكان الحجاج فاسقا ظالمًا. 

وفي «صحيحه» أيضاء أن النبي يَتاٍ قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وأن أخطئوا 
فلكم وعليهم»؛ وعن عبدالله بن عمر كله أن رسول الله يلا قال: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله وصلوا علئن من مات من أهل لا إله إلا الله أخرجه الدارقطني من طرق؛ وضعَفها. 

اعلم -رحمك الله وإيانا-: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاء 


0 جه 0 دَاود (09454). والدارقطني :)١9(‏ من حديث أبي هريرة يبه وضعفه الأو الألبَانيَ في 
الالغيزتبه الجايم» برقم (7414). 
5 رجه بو دَاوَد واللفظ له (4:4ه)؛ والدارقطني بنحوه ))١١(‏ من حديث أب هريرة َه وضعفه 
العادكة لاني في «ضعيف اليدالج” برقم .)١1717(‏ 
- الظلر ها أخرجه البْخَارِيٌ تعليقًا (1775). 
5 رجه البكَارِي (194)» من حديث أبي هريرة 5 
يم 


017/١‏ حرج الدارقطني (. :ع ”)0 والطبَرانيَ (18775): وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وما وضعفه 
العامة الألبانيَ في («(ضعيف الجامع»؛ برقم دنر ف" 


ا 
باتفاق الأئمة؛ وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا 
تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلئن خلف مبتدع يدعو إلئ بدعته» أو فاسق ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في 
صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلكء فإن المأموم يصلي خلفه؛ عند عامة السلف والخلفء ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة كك كانوا يصلون الجمعة والجماعة 
خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 
وكذلك أنس ذَيَتَهُ كما تقدم» وكذلك كان عبدالله بن مسعود ذَلتَتَهُ وغيره يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمرء حتئ إنه صلئ بهم الصبح مرة أربعًاء ثم 
قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي «الصحيح»: أن 
عثمان بن عفان ذَكَهُ لما خحصر صلئ بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة؛ 
وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس؛ 
فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة:؛ فإذا صلئ المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ 
لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرب إمامًا للمسلمين؛ فإنه يستحق التعزير حتئ 
يتوبء فإذا أمكن هجره حتئن يتوب كان حسئاء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلن 
خلف غيره؛ أثر ذلك في إنكار المنكر حتئ يتوب أو يعزلء أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل 
هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية؛ ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوّت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 85©. ظ 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلف الأفضل أفضل2”» فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم 


:0( كذا في الأصول؛ وفي طعبة المكتب الإسلامي: «بل الصلاة خلفه أفضل»؛ وهي أوجه. | 
0 هنم داك لهي ع 
4١‏ قال العَلامَة عند الززاف عميمى: 


انظر لم من «مجموع الفتاوىل». 
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مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة, 
أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر» 
قلا وجرن د النشاة القلرل بالنساد الكقرء ول وقم أغشة الضررين سيول لعتلمههماء فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 

فتفويت الجمّع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجورًاء فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولئن من فعلها خلف الفاجر؛ 
وحينئذ» فإذا صلئ خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد للعلماء: منهم من قال: 
يعيد» ومنهم من قال: لا يُعيد. ظ 

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على المأموم 
للحديث المتقدم» وقد صلون عمر ذكتَهُ وغيره وهو جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد الصلاة» ولم 
يأمر المأمومين بالإعادة. 

ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان علئ غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافا لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم» وفيه 
تفاصيل موضعها كتب الفروع. 

ولوعلم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه؛ لأنه لاعب» وليس بمصلً. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر» وإمام الصلاة: 
والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك؛ وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتتنلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام 
أن ينقض بعضهم حكم بعضء والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» 
ويرو عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضأء وصا بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين؛ يريد 
بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. 
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وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري؛ أن رسول الله 337 قال: «يصلون لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطئوا فلكم وعليهم»”"': نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه عليه لا علئ المأموم. 
أنه ليس محظوراء ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح 
الصحيح بعد أن يبلغه» وهو حجة علئ من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام 
إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه؛ لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب 
رعايته وترك الخلاف المفضى إلن الفساد. 

لا وقوله: «وعلئ من مات منهم»): 

#أي: ونرئ الصلاة علئ من مات من الأبرار والفجار»ء وإن كان يستثنئ من هذا 
العموم البغاة وقطاع الطريق؛ وكذا قائل نفسه؛ خلاكًا لأبي يوسف» لا الشهيد» خحلاقًا لمالك 
والشافعي رحمهما الله عل ما عرف في موضعه. 

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة علئ من مات من أهل البدع والفجور, 
لا للعموم الكلي؛ ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» وإما منافق» فمن علم نفاقه 
لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه» وصلئ عليه من لم يعلم نفاقه؛ وكان عمر يَْمَتَهُ لا يصلي على من لم 
بعل عليه سدليقة؛ لأله كان فى غروة تبوك قد حرف المنافقين: وقد ثهين الله سيسماله رضوك !20 
عن الصلاة علئ المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله 
فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم يْنْهَ عن الصلاة عليه» ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية 
أو العملية أو الفجورية ما له» بل قد أمره الله تعالئ بالاستغفار للمؤمنين؛ فقال تعالئ: 88 فَأَعَلرٌ 


أتدلار قم ]نه تتفي يد لك تتزمين والنؤيكي 4 [حد.] 
فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين؛ 
و 
والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» إما واجب وإما 


مستحب )» وهو علون نوعين: عام وخاص؛ أما العام فظاهر» كما في هذه الآية؛ وأما الدعاء الخاص» 


سية ىن سرد 
جام الدس وَسرٍ_الْمَتّدِيَه 
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فالصلاة علئن الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة 
وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له» كما روئل أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة َه 
قال: سمعت رسول الله ع 5 يقول: «إذا صليتم علئ الميت؛ ٠‏ فأخلصوا له الدعاء)”". 

لا قوله: «وَلاً نل أَحَدًا منْهُم جَنَّةَ ولا نارّا»: 

#يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار, 
إلا من أخبر الصادق كَلَِدِ أنه من أهل الجنة كالعشرة يك وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل 
النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في 
الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه» وما مات عليه لا 
نحيط به» لكن نرجو للمحسنء ونخاف علئ المسيئ. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» كما في «الصحيحين»: أنه مر 
بجنازة» فأثنوا عليها بخيرء فقال يكلل: «وجبت»؛ وم بأخرئ» فأثني عليها بشرٌء فقال: «وجبت)9. 

وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال 
رسول الله بَئْد: «هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» 
أنتم شهداء الله في الأرض)”2. 

وقال بَلئِةٍ: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«بالثناء الحسن والثناء السيئع1'©» فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. 


)١١١‏ اليه آثر داود وده عه راك مَاجَه (4417١)؛‏ من حديث أبي هريرة'ف؛ وحسنه العَلّامَة الألْبَانيَ 
في «(صحيح الجامع»؛ برقم حقة" 
)١7(‏ أخرّجه البحَارِيَ 01510 ا و 


اضف أخرجَه جه مُشلم (944» من طرق عن أنس 5 
)١5(‏ َخْرَجَه ابن سه 11 4865 و احد ا أبي زهير الثقفى ذَليبَهُ» وحسنه الْعَلامة 


وليه 


الأبانيَ في (صحيح سنن ابْنَ مَأجَه ). 


ف شالب ا صا سس ع لل ل م سس لم تمان استسص ‏ عستم ص ع حم 1 0 1 سملت ا لف ا 


لا قوله: «ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهرٌ منهم شيء من ذلك» 
وَنَدْرُ سَرَائرَهُم إلى الله تعالى»: 
#لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر» ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علمء قال تعالئ: 


سه وهر جد عن جر أ 


7 ل سا سار ا 5 . 03 7 5 2 420 
#يكأمها الذي عامنوا لابسحر قوم ين قوس © [الح رات ]١ ١:‏ الاية وقال تعالول: #ويتامها اند ءامنوا 


يوأ يما نانك بعص لطن ا 4 5-58 الآية» وقال تعالن: 9 لتقف مَالِمْس لَك 
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ا عافد ير عن ميزفتعر ير با يري اقم نوكا 214 د عاض خر خين فرصي بر -" 
يه لمن السّمعَ وَالْبصرَوَالْفوَادَ كل ولي ككَانْعَنْهمَسَعُول 500 الآية. 

لاقوله: «وّلا نرئ الشف عَلّى احد مِنْ أنه مُحَمّد وله الأ مَنْ وجب عَلَيْه الشيف»: 

©ني الالصسيما عن اللبييوو أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)», . 
َال الام انان 

لاقوله: «وَّنوَئ الصَّلَاةٌ حلفت كل 1 وَفاجر...2: 

#مراده بذلك: الرد علد «الرافضة». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق: 

- فتعب الشنافي وأبو سحفلة إلين تسفهنا بع لاخر 

- وذهب الإمام أحمد ومالك: إلئ عدم الصحة. 

والفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة؛ وأصر علي الصغيرة. 

ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمدء بين أن يكون فسقه من 
حيث الاعتقاد أو العمل. 

وعثل الومام اسفيك؟ 

تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد؛ إذا تعذر فعلهما خلف غيره. 

وأما سائر الصلوات: فلا تصح خلف الفاسق علئ المذهب. 


_- 


ام م 8 0 َ ببالتضر 
ارد كينا اللفظ له 410743 م دع سنك طق قد ننء عَلليه. 
1 عقر : لاد 1 )؛ ومَسّلم ( )» من برا شم بن مسعود وضنهة 


ع( 


| 2 0 
باب 
لقوله 32: «اجعلوا أتمتكم خياركم» . وقوله: «ولا يؤم فاجر 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء فهذا حديث لم يثبت». 
وقد بسط العلماء الكلام علئ هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. 


َال العلامة المناك: 


ا او 7 ع 


ره 


©«وَتْرَى» نحن أهل السيكا أن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة «وَالصَّلاةَ لفت كل 
بر وَكَاجرِ منْ أَهْل القبلّة»؛ أي: من المسلمين» والبر: الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي 
ظهر فسقه وفجوره بما ارتكب من ذنوب. 

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات؛ وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام؛ 
فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة» والأصل أن صلاة الفاجر والفاسق صحيحة» ومن الأدلة 
العامة علئن هذا حديث أبي هريرة و في (صحيح البخاري» عن النبي 0 أنه قال في 
الأئمة: «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم» ؛ لأن فسوق 
الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. 

ومن الدليل علئن هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة وك والتابعين» فقد كانوا يصلون 
خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صل ابن عمر وَتَهُ خلف الحجاج بن يوسف المعروف 
بظلمه؛ وفي الصحيح عن أبي ذر كلك قال: قال لي رسول الله 3# «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها 
معهم فصّل؛ فإنها لك نافلة» '' فهذا يدل علن صحة الصلاة عاتي: لأنها تصح نافلة. 


0 أخيوّجه الدارقطنى .)٠١(‏ والبَيْمّقنَ (4517): من حديث أبن غمر 884: رقال الملامة الألبَانيَ فى 
َ 
«السلسلة الضعيفة»» برقم :)١1877(‏ «ضعيف جدذا». 
() أخرّجه ابْنْ مَاجَه »)223١80(‏ والبَبِهقيَّ و60 من حديث جابر بن عبد الله 83: وضعفه العللامة 
الأنبا 7 (ضعيف الجامع»؛ برقم اوشسرنة ' 


ب لصم 


فيل اسه البْخَاري 2ش من تحددث فى هريرة ونه , 


صر 


0 أخْرّجه مُسْلم (744)؛ من حديث أبي ذر ذَلهُ. 


وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة؛ ولهذا نص أهل العلم على 
هذه المسألة في هذا الباب» وإلا فالأصل أن هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن 
الخلاف في هذا بين أهل السنة؛ بل أجمعوا علئ الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم فجارًاء نصوا عليه 
في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك إمام عدل وفاسقء فالذي ينبغي الصلاة خلف 
العدل» وأما الصلاة خلف الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغي هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
أمكن أن يصلئ خلف غيره؛ بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة؛ لأنه لا يجوز تولية 
الفاجر والفاسق في الإمامة» فمن له قدرة علئ عزله وإبداله بالعدل وجب عليه» وهذا من إنكار المنكرء 
لكن محل قولنا: «ايصلئ خلفه» إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره؛ أما إذا أمكنت الصلاة خلف غيره 
فهي الأولئ» وأولئن من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف المخالف في المذهبء فيجوز أن تصلي 
خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرئ أن أكل لحكم الجزور 
غير ناقض» وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض»ء فأنت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا 
تصح بدون وضوءء؛ لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لآن هذا الذي أداه إليه علمه 
واجتهاده؛ فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأن في ترك الصلاة لذلك تفريق بين 
المسلمين» وهذه مفسدة كبرى» وفساد عريض. فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب فيجوز 
للحنبلي أن يصلي خلف الحنفي أو المالكي أوالشافعي؛ وكذا العكس. 

وقوله: «منْ آهل الْقبلّة»؛ أي: من المسلمين؛ أما من ظهر منه ما يوجب ردته -والعياذ بالله- فلا 
يصلي خلفه؛ وإن كان ينتسب للإسلام؛ ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون الأموات: كالرافضة 
فهم قبورية مشركونء يدعون عليًا والحسين ذَوعكَا وغيرهماء ويستغيثون بهم في الشدائد. 

وقوله: «وعَلى مَنْ مَاتَ منْهِمْ»؛ أي : ونرىل صلاة الجنازة عل من مات من المسلمين؛ 
فإن الصلاة علئ الميت وك لع وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية» وقد روي 
حديث شيعيف عن الثبي ”ارا علن من قال: لا إله إلا الله» وصلوا خلف من قال: لا 


رالحقة . 


إله إلا الله» لكن معئاه صحيح دلت عليه نصوص أخرئ. 


0 بير ا انيه 
أخرّجه الطبَرّانىَ (5؟87١)»‏ والدارقطنى (")؛ من حديث ابن عمر دوا وضعفه العلامّة الألبّانىَ فى 


(اضعيف الجامع». برقم (1/8"). 


555555 0ه 

ويخص من هذا الشهيد في المعركة علئ خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي ياه «أمر 
بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم):0. 

كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة علئن الفجار 
والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم, ودليل هذا حديث جابر بن سمرة ؤَيكَهُ قال: «أني 
النبي يدنه برجل قتل نفسه فلم يصل عليه):0؛ بل كان النبي يَدَلبةٍ يترك الصلاة علئ من مات 
وعليه دين لم يترك له وفاء» زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء. 

لا قوله: «وَلَا نل أحدًا منْهُمْ جَنَةَ وََا نَارَاا وَلَا َشْهَدُ عَلَيْهِمْ بكفْر وَلَا شرك وَلَا 
بنقاقء ما لَمْ يَظهَرْ منْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذلكء وَتَذَرُ سَرَائرَهُمْ إلى الله تعَالَى»: 

©أي: لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة لصلاحه؛ 
ولا نشهد علئ أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو بدعة؛ بل نفوض علمهم إلى 
الله فهو تعالئ أعلم بمآلهم وبحالهم؛ ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عل 
كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاسء ولجميع أهل 
بيعة الرضوان» وتقدمت الإشارة إلن هذه المسألة وأن فيها ثلاثة مذاهبء؛ والطحاوي يكرر 
المدرن الوايد في عدا مواقي 

وقوله: «وَكَاتَشْهَدُ عَلَيهِمْ يكفْرِ وَلَابِشرْك اناق مَالَمَْظهَر منْهُمْ شَيْء من ذَلِك»: : تقدم 
هذا المعنى في قوله: «وَلَا ُكَفْرُ أحَدَا من أهْل الْقبْلَةبدَنْبء مَالَمْ يَْتَحلَةُ»» فلا نحكم علئ أحد 
بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الردة» فمتئ ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافر» ونحكم عليه 
تعييئًا إذا توفرت الشروطء وانتفت الموانع؛ فلو سمعنا إنسانا يتكلم بكلمة الكفر» فنتثبت أهو صاح 
أم مجترقه أم سكراقه كإك كان معد حقله) فنظر مادا بريد بهةه الكلمةه فقد تأكرت منخماك فإذا 
تحققنا أنه قالها عالمًا بمعناهاء مختارًا غير مكره؛ ذاكرًا من غير سبق لسان حكمنا بكفره. 


1 


«وَنَذْرٌ سَرَائرَهُمْ م إلى الله تَعَالى»: فلا ندخل في سرائر الناس» ولا نتهمهم ونقول: ساو 
هذا منافق» فأحكام الدنيا تجري علئ الظواهرء فالرسول 2لا أعلم الخلق يقول: دإني لم أومَد أن 


1 أخرّبه -بنحوه- البْخَارِيَ (1747): من حديث جابر بن عبد الله طََقهًا. 


2 00 5 الصو 
ف أخرجه مشسلم (91178)) من حديثث جابر بن سمرة ويه 


َب عن قلوب الناس» أو أشق بطونهم»؛ وقال النبي يلة: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمذا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 

دا قوله: «وَلا تر الَيِفٌ عَلَّى أحَد من أمّة مُحَمْد 4ه إِلَّا مَنْ وجب عَلَبْه السييف»: 

#لا نرئ القتل ولا القتال علد أحد من المسلمين إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو 
القتل» قال كَلِدِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ 
تلاش الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»20 فمن زنيل بعد 
إحصانء وثبت عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحد؛ وهو الرجم» ومن قتل معصوما وتوافرت 
فيه شروط القصاص وجب عليه القصاصء؛ وكذلك من وجب عليه حد الردة» قال النبي 


ع «من بدل دينه فاقتلوه» :.» 
وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: 9# وَإِنطايعَنَانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ تلوأ 
سبوا يتا تخد ها عل لتر فقيو لويى حقّ تفن إل أت رمه [ادسبرات..) 
وكذلك إذا تواطأت جماعة علئ ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع أهل 
بلد علئ ترك الآذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام» وقد «كان النبي كَل 
يُغيرٌ إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» 0 
وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتئ تؤدي الزكاة» فقد قال عمر و 

للصديق ضَلنَهُ: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ين «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه علئ الله؟» ‏ 
فقال أبو بكر ذؤَلِيتهُ: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَةلقاتلتهم على منعهاء قال عمر ذَلتَهُ: فوالله ما 
هو إلا أن رأيت أن قد شرح لله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 


مببي شرج البَخَارىٌ (58178)» ومُسْلم »)١17177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ؤَضِنَّهُ. 
قرم ع 5 5 5 220 
ووه أخرججه الببخاري 0 ه - وعيره من حديث ابن عباس َوعِنههًا. 
اص 


بن ص . 95 05 5 
دب اخرجه مسّلم (785)؛ من حديث أت ووعنة . 

0 و سن كم ٠‏ 8 ع اتضَ 
دعاب الخرجه الببخاري دك 362 ومسّلم (51)) وغيرهما من حديث ابن عمر ره 
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وكذلك أجمع الصحابة علئ قثال الخوارج بأمر النبي 328 ؛ وترغيبه في ذلك لما 
اجتمسواء واظلهروا ينستهم. 
َال العامة الورَان: ا ل 

هذا فيه مسألتان: 

الأولئ: أن الصلاة عمل وإحسانء فإذا فعلها الناس خصوصًا ولاة الأمور فإنهم عملوا 
معروفا وإحساناء وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم؛ من شق العصاء وتفريق الكلمة» وسفك 
الدماء وهذا خطر عظيم؛ فيجب أن يثلافن؛ قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف من قال: لا 
إله إلا الله» وعلئن من قال: لا إله إلا الل ٠‏ هذا من حيث العموم؛ فكيف ف بولاة الأمور الذين في 
منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة» وآثار سيئة علئن المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» يصلون الجَمّع والجماعات» ويجاهدون في سبيل 
الله مع كل أميرء برا كان أو فاجرّاء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلن عهد الأئمة» وهو 
الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاء ما لم يخرج من الإسلام؛ 
فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما علئ المسلمينء أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلئ 
هليه أله ليس بعسلو؛ وليس قل إلسان سكم علرن الداس بالروق إتما سكم يذلاك أهل. 
العلم والبصيرة بالرجوع إلئ قواعد أهل السنة والجماعة» أما كل أحد فلا يحكم بذلك؛ وإن 
كانت نيته طيبة ومقصده حسثاء إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم. 

لا قوله: : «ولا نتزّل أحَدَا منهم جَنَّةَ ولا نارّا»: 

نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقئ» لا نشهد له بالجنة؛ لأننا لا نعلم 
الغيب» ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري 
بما ختم له وما مات عليه» وهذا في المعيّن. 


201 


أخرجَه الطبرَانِيَ ))١١155(‏ بلحوه) 308 الدارقطني بلحوه (١؟))؛‏ من حديث ابن عمر وطِيهًا وضعفه 
العامة الألَانيٌ في «ضعيف الجامع»؛ برقم (587 "7). 


قنع لفيتواقي رط ح] 35 0 

فنحن مالنا إلا الظاهر فقطء وكذلك لا يحكم لأحد بالنار» إلا من شهد له بذلك الرسول 
ده سواء بجنة أو نار» مثل العشرة المبشرين بالجنة» وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وسعد 
بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدالرحمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وطلحة بن عبيد الله وَظْكَا". وكذلك شهد رسول الله 55 لثابت 
بن قيس بن شماس الأنصاري؛ شهد له بالجنة» وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم 
رجل من أهل الجنة»؛ فدخل رجل تنطف لحيته من وضوته؛ وبيده اليسركل نعلاه؛ ثم جلس في 
الحلقة» وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة» ودخل نفس الرجلء 
وهذا من باب التأكيد» وإلا فشهادة واحدة تكفى»ء وقد تابعه عبدالله بن عمرو َف حتئل يعلم 
عمله الذي بسببه يُشّر بالجنة؛ فلم يجد عنده كثير عبادة» وجده محافظا علئ الفرائض» ويقوم 
للرجل: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك؛ 
فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولئ دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم» 
قال: هذا الذي لا نطيقه"". 

الحاصل: أن النبي 35 إذا شهد لأحد بالجنة» فإننا نشهد له بالجنة» ونقطع له بالجنة» وأما 
غيره فلا نقطع له» ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد 
يتوب ويموت عل التوبة» فيختم له بخير» لكننا نخاف عليه» هذا من حيث التعيين. 

أما من حيث العموم: فنقطع أن المسلمين في الجنة» ونقطع أن الكفار من أهل النار. 

لا قوله: «ولا نشهد عليهمْ بكفر ولا بشرْك ولا بنفاق» ما لم يظهز منهُمْ شيءْ من ذلك»: 

©الأصل : في المسلم: العدالة» وهذه فاعدة عظيمة فلا نسيء الظّن فيه ولا" تتتجسشس 
عليه» ولا نتتبعه» لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه» وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن 
والحكم عليهم؛ لم يكلفنا الله بذلك. 


(1) انظر ما أخرّجّه أبو دَاوْد » واللفظ لهء (4749)»؛ وأخرّجه التَرْمذيٌ 4/83 0# ومسميعه العّلدية الالباية 


بي اسيم الجامع»؛ برقم لاب 4" 
ش02 لش سيره النسَائِيَ في «الكبرئل» 195699 ))١١‏ وعبل الرزاق 6699٠2)'5ع‏ من حديث السو بن مالك ويه 
وضعفه العامة الألبَانيَ في «ضعيف الترغيب والترهيب»؛) برقم .)١75748(‏ 


0 ود الدع يرج 

إستسن تت سصسست 037 انوي اا 

لاقوله: «وَنَذْرٌ سَرَائرَهُم إل الله تعالئ»: 

©نحسن الظن هسه وسرائرهم ل الله تعالول» ٠‏ ولم تكلف أن نبسحث عن الناس وعن 
أحوالهم؛ والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به؛ والتآخي بين المسلمين إإِنَما موسو نحو © 
[الحجرات:١٠]‏ 

لاقوله: «وَلا تر السيِفَ عَلّى أحد من أمة ما ؟ مُحَمَّد كه إلا مَنْ وجب عَلَيْه الصّيْف»: 

© لا يجوز قتل المسلم؛ واستباحة دمة؛ لأن الله عصمه بالإسلام؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا | إله إلا الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله» ..فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين» ولم يظهر منه ناقض من 
نواقض الإسلام» فإن مه حرام» فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دذمه )2 قال عليه الصلاة والساام: 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»؛ كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 
هذا» ,قال هذا فى خطبته بمنل يوم النحر. 

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لما روي 
أن النبي عيولما نظر إلئ الكعبة قال: «ما أشدٌ حرمتّك! وحرمة المسلم أعظم عند الله من 
حرمتك» ساد كها قال عليه الصلاة والسلام. 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: رلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدكل ثلاث: الثبب 
الوانى؛ والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» (+) 
عاقلان بالغان حرانء فإذا زنئ رجم حتئ الموت. 

الثاني : المسلم إذا تعدّئا علل المسلم فقتله ظلما وعدوانا: وطالب أولياء المقتول 
بالقصاص فيُقتل ف اما لين ءَامَنْوا كيب علق الْقِصَاصٌ في الْمَدنَ 4 [البقرة:74/) أي فرض 


اي 7 > سر 


عليكم» وقال تعالئ: © وَكساعلِم فآ أ نَ النفسَ يالتقيين © تماد 


أخرّجه بِنَحْوه المْخَارِي (2)51785 ومَسْلم (١؟)؛‏ من حديث أبي هريرة وَلله. 


ابض ”" 
أخر جه لمْخَارِي (؟161١))»‏ من حديث ابن عباس 0 ألو مَسْلِم واللفظ له »)١51/9(‏ من 


إجلدقة 
حجديث أبي بكرة 


,. عم اديس إلى سو‎ #0 ١ 
من‎ ))١591755( روس أخرج نحوه 1 26 ان د اتنتنة وأاخرجه ابن ماجه بلحوه؛‎ 
وق‎ 
أيه ع ار رودب بل ا ساي د ا يل لق‎ 


سه 


فيقة 


58 فى أن مس 6 د 
. 


والثالث: هو المرتد» فيقتل حد الردة» وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرّم حرمة عظيمة. 

كذلك في البغيء إن بغئ عائن المسلمين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم يريدون أن 
يفرقواكلمة المسلمين؛ ويخرجوا عاين إمامهم؛ فيجب قتالهم 9# وَإِنطابَِئَانِ مِنَالْمَؤْمِِينَ أَفتمَلوأ 
َأصلِحُوأ َنبا ونا بحت إحدَ دهم عل لخر معيو الى حَىٌ تفىَ 212 أْمْ أله [الحجرات::] 
ومُستحل دماؤهم اا ل ان 


3 صب سس حت سر عو 7ه 


وكذلك قطاع الطريق: #إنّما جروا لذن يحاروت الله ورصوله ويسعون فى الارض 


0 


ةا 1 1 فس 1 كته يهط تفلف ين جلف ار قرا رس 
رض #[المائدة: ؟] فجزاؤهم علول حسب جرائمهم. 

فهؤلاء أحل الله قتالهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم. 
َلَاَلمَةصَا لكلا شَّيْح: 

لا قوله: «وَترَئ الصّلَاة حَلفَ كل بر وََاجِر منْ أهْل القبْلةء وعَلَى مَنْ مَاتَ منهم.): 

هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلّت عليه الأدلة العامة والخاصة في أنَّ الصلاة عند 
أهل الأثرء أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تَقَامُ خلف كل إمام؛ إمام عام وهو ولي الأمرء 
أو إمام خاص وهو إمام المسجد -سواءٌ أكان برَّا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد 
يعني: من أهل القبلة. 

وهذا يبد به مخالة من ضُوا عن سيل السلف فيمن لم ينوا إلا َل من يساهم 
في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجورء يعني: لا يصلون إلا خلف من 
يعلمون بِرَّه وتقواه ونحو ذلك. 

وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المُتعضبة من الصّلآل من أهل الفرق جميعًا. 

فكل فرقة من الفرّق تمر الفرقة الأخرئ أو مُصَذلها. ٠‏ لا يرون الصلاة خلف الآخرين؛ 
ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارّاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف 
من هو مثلنا في الاعتقاد. 

بل زاد الأمر حتئن صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والحنفية المالكية لا يصلي 
أحدٌ منهم إلا خلف من كان علئ مثل مذهبه الفقهي؛ وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في 
أعظم مُحَالْقَة في مسائل البدّع والاعتقاد. ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا. 


لاجو مااي سه 
يُعرّف بكفر أو نفاق. 

تحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئن: 

الصّلاة خلف الإمام الأعظم أرالآي البقاس عل عاض دل عليها سنة النبي نت 
ودل غليها عمل السلف الغبالس. 

أما السّنة ققد صحّ عنه كما في «البخاري»وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها فقال:«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وإن أخطئوا فلكم وعليهم» ...» 

وكانا اسلف إذا صلوا خلف مع يعلمون قجوره فإتهى ل" يشارقونه لأجل ورد كماميم 
عن ابن مسعود يه أنه صل خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكي؟ 
يعني: هل أنا نْقَضْتَ من الصلاة وكان في سّكره؛ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة,... 

فلم يحمله فعُل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا 
يصلى خلفه؛ لأنّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. 

#ذلك لما لد الحجاي ين يوسف التققي حلرد النحي في سنة من الستراك عن غيل 
خلفاء بني أمية وحَج بالناس» فنجاء يوم عرفة وكان ابن عخر هو مشي الحيي بأمر ولي الأمن؛ 
فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة - لما قَرُبَ الزوال- لأنّ هذه هي السنة 
أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر. 

فقال: اخرّجٍ إلئ الصلاة. 

فقال الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟ 

قال: نعم أترغب عن السنة؟ 

فخ تصلع السباع وض خا لين عدر .وضلين وزااة العسائموة. 1 

وغلء أيقيا 3 ثتت ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج» وعدد من الصحابة رضوان الله 


5 سبق تحريجه. 
إنظر: «تهذيب الكمال» .)017/١(‏ 


(0 03 9 
اكه -بنحوه- البْخَارِيَ ( ؛ من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ذَُكُه القصة. 


دده 


فش 0 يله اسار ل اا ا ا اا 0 00 1-0 


عليهم وجمع كثير من التابعين صَلّوا ملف من يعلمونة خجور» ويطابموث إسرافة بققل أو 
معاصء كبائر و نحو ذلك. 
والصلاة خلف هؤلاء سُنَةَ ماضية وعمل للسلف؛ لذلك صار من المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام علئ أي حال كان ما دام أنه مسلم؛ 
ويصلي خلف الأمير -الأمير العام أمير البلد-؛ ويصلي خلف الأمير المُقيّد أيضا -أمير 
السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك-؛ لأنّ مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف 
شر وعلء سارت سل ماضية لأهل السنة والساع 
المسألة الثانية: 
مما تَصلٌ عليه السلف أيضًا فى هذا الأصل أن الصلاة تراها وتفعلهًا حلاف كل إهام بر 
ارخاجر آر ايشاعسن تجهل عقيدته: ْ 
وقد بَدَعَ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم 
غقيدته؛ بل يُصَلْنَ خلف مسكور التحال» ومن لا تعلم اله ولا بحث ولا تمتحن الئاس في 
عقيدتهم قبل الصلاة» ونرئ هل هو موافق أم ليس بموافق» هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع. 
نرئ ظاهر الأمر» وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خافه دون بحث. 
فإذًا علئ هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» ولا بَحْتُ 
8 الباطن وإثارة الباطن؛ أن الأصل الظاهر. 
وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة» وجماعة كثيرون من أئمة السلفء وقرّره 
المحققون: كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 
المسألة الثالثة: 
قوله: «خلفٌ كل بر وَقَاجر منْ أَهْل القبْلّة» هذا إذا كان إماما 0 ولم يكن بوسع 
المرء أن بسختار الأمثل. اا64 0 ْ 
أما إذا كان في سّعَة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته؛ فإنه يتعبّن عليه أن يصلي 


لمكير 2 


خلف الأقرء «(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . 


ربجم أخرّجه البْخَارِيَ معلقاء باب (54)» من كتاب الأذان» ووصله مُسْلِم (577/140)؛ من حديث أبي 


مسعود الأنصاري َرحِبَةُ. 


حجمل ب الل بنع يراوس نه 

وهذا في حال الاختيار» يعني جماعة موجودون من يقدموا؟» تَقدّم رجل يُعْرَفْ عنه 
فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرًا وليس إمامًا راتبًا في هذا 
المسجد أو في هذا المكان» فلم يتقدم؟ 

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي عل 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات» يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا 
تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من 
المسائل؛ لأنّ هذا الإمام هو بين يدي الله كته وهو مُقَدَُمْ الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو الذي يدعو لهم وَيَوْمُهُم فلا يجَامَل في هذه المسائل. 

مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة» وإذا تَرَكُ هذا المسجد فإنه يَجَدٌ مسجدًا 
تعر فيه إماءٌ أسلم له في دينه وأتر» فإته يذهب يلي لف الالشلم: لان عذا سسا غيه الشدقة 
يعني: لم يتعين عليه أو ليس دَمّ مفسدة أن يصلي خلف هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير 
البلد أو ولى الأمر آر نسو ذلك قإن لكلف عله يغير مقسيدة والأصل التجواز. 

المساألة الرابغة: 

أعل القبلة هم هن يُوصّف بالإسلام؛ والثين بُوصفون بالإسلام أنواع: 

النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 

النوع الثالى: مسلم له فجور بمعاص مختلقة. 

النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأ بيانها. 

النوع الرابع: المنافق. 1 

أما القسم الأول: فالصلاة علئ من مات منهم فَرْبَةٌ وحق» في أنَّهُ إذا مات المسلم 
القسدّد أن يُصَلّن عليه وآن تُدَيدٌ الصلؤة عليه وآن تُفَهّدَ جبازته؛ لأ هذا من عق المسلم 
فلي العسلم. 

وأما القسم الثاني: أن تكون الصلاة علئ من له فجور عامء يعني: المعاصي المختلفة» 
هو ممن خَلَطَ عملا صالحًا وآخر سيئا وعُرفَ بذلك في معاص مشهورة عنه؛ فهذا يُصَلَى 
أيضًا عليه بإطلاق» ولا يُشرّعٌ التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومُعْلنَ لهذا الفجور 


بدعوة غيره إليه. 


وف فقي لابب لييح || ] 

أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصّة؛ وهي التي جاء الدليل 
بأن يَتْرّكُ طائفة الصلاة عليه؛ مثل: الال ومثل: من قَتَلَ نفسه وأشباه هذه الذنوب»؛ ومن أقيم 
عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك؛ فهذا يصَلي عليه بعض المسلمين» ويترك الصلاة عليه أهل 
الشّارّة والعلم» كما جاءت بذلك السنة عن النبي ل . 

وأما القسم الرابع : أهل النفاق» والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون زنديمّا 
يعني: مُعْلن الاستهزاء بالله كي في كتبه أو في قصائده رتس فلك مُعْلن عدم الإيمان 
بالقرآن رلا بالمعاه وأشياه ذلاك فهده وُندَقة ظاه 3 

والقسم الائي: تفاق حَفي يَعْلَمُهُ البعض ولا يَعْلَمُهُ البعضص. 

أما القسم الأول: وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة علئ من كان زنديقا أو منافًا وذلك 
لقول الله كيك في المنافقين « أسَتَغْفِرَ طم أولَاشَسْسَفْفِرَ طمن سَْسَمْفْر طم سَبَعين عه فلن يَغْفْرَ 
أله طم #[التوبة:٠]‏ » إلئ آخر الآية» وقال كلق أيضًا 0 « وَلاض لعل أحر مَنْهم مَاتَ أبدا ول 
فَمَعَلَ قَبرِوه #[التوبة:44] » فمن كان معلومًا ظاهرًا النفاق منه -الزندقة» محاربة الدين والزندقة 
الظلس» اللكثر القتهر عما يكرن معة المرم مداقلا حالس النقاق. قيقا لا ان حاية فيجب 
غلين المسلمين أن لا مُصّلُوا عليه: لأنه حينيل لا يكون من أهل القيلة بالوصف العام. 

وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلتّسء هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من عَلِمَ نفاقه بيقين له لا يصلي عليه؛ إذا حَضْرٌ في المسجد أو نحو ذلكء فإنه 
إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَليِ عليه ويترك البقية ية يغبلونة للأنّ الصادة عليه هي باعتبار 
الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. 

ويدل علئ ذلك أن عمر ذه كان لا يصلي علئ من لا يعلم حاله إلا إذا صَلّى 
يَويكَهُ أخبره نبي بأسماء المنافقين» فكان عمر بن 
الخطاب الخليفة الرّاشْد ينظر هل يُصَلَي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ فإن صَلَئْ عليه 


عليه حذيفة؛ أن حذيفة بن اليمان د 


حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه» 


80 أخر جه الخلال فى «السنة» »)١١84(‏ والفسوي فى «المعرفة والتأريخ» (7/79/1)» من طريق الأعمق ته 


سب “773727272275777 000 

وهذا يدل علئ التفريق في هذه المسائل؛ ما بين ما يَعْلَمُ من حال المنافق وما لا يَعْلمُ. 

فمن عَلمٌ حاله لم يُصَلَي عليه ومن لم يَعْلم فإنه يُصَلِي عليه؛ ولا يَلْرَمُ من عَم أن يُعْلنَ 
ديعن التعرين هن السلاة عليدة يأل الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرّر الأئمة من أهل السنة أنَّ المنافق له أحكام المسلمين؛ لأنّ له حكم الإسلام الظاهر 
فيرث ويورث؛ ويصَّلَيْ عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. 

لا قوله: «وَلَا نَل أَحَدًا منْهُمْ جََةَ ولا نَارَا لا َْهَدُ عَلَيِهِمْ بف ولا بدزك وَل 
بنفاق» مَالَمْ يَظهر منّْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذلك وَنَذْرٌ سَرَائرَهُمْ | إلَى الله تَعَالَى»: 

#يريد العلامة الطحاوي يَدَاَنْهُ: أن أهل السئة والجماعة يتَبعُونَ في الأمور الغيبية ما دل 


عليه الدليل من كتاب الله ييا ومن سنة رسو لهككاة: فلا يَقُُونَ ما ليس لهم به علمء ولا يقولون 


عن زيد بن وهب علهه» ولفظه: «قال مات رجل من المنافقين» فلم يُصَل عليه حذ فة؛ فقال له عمر: أمن 
القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله؛ أنا منهم؟ قال: لاء ولن أخبر أحدًا بعدك». 
.. قال الفسوي: «وهذا محال وأخاف أن يكون كذبء وكيف يكون هذا وهو ممن رضي الله عنه؛ وهو من 
أهل بدرء وهو ممن يقول له النبي2ة: : «لو كان بعدي نبي لكان عمر»» واقد يكون في الأدم محدثون 
وإن يكن في أ قهو عير» مع ما لا يُحصين مين هذا الضربء فكيف يجوز أن يقول لحذيفة: «وأنا 
من المنافقين» ولكن حديث زيد فيه خلل كثير» اه. 

وتعقبه الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (١؟//ا١‏ 1 فلي ترجمة زيد بن وهب: «من أجلة التابعين وثقتهم: 
متفق علل الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال في «تاريخه»: (في حديئه خلل كثير)؛ 
ولم يصب الفسوي...» ثم ذكر كلام الفسوي السابق وزاد عليه؛ ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي 
من حديقه ما سيق إليهة ولو فتحنا غذًا الوسواس حليئا لرددنا كثيرًا من السئن الثاينة زالوهم الفاسد ولا 
نفتح علينا في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود» حديث «الصادق 
المصدوق»» وزيد سيد جليل القدرء هاجر إلئ النبي يليه ٠‏ فقبض وزيد في الطريق» اه. 

وزيد وثقه ابن معين وغيره حتئ إن الأعمش قال: «إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي 
حدثك عنه». انظر: «تهذيب التهذيب» .)١594/1(‏ 

وللحديث طريق آخر عن حذيفة َه : أَخْرجّه البزار في «مسنده» (4/.0؟)» من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة 

بن اليمان وَلعَهُ بلفظ: «قال :دعي عمر لجنازة فخرج فيها أويريدها فتعلقت به فقلت : اجلس ياأمير المؤمئين فإنه من 

أولئك» فقال: نشدتك الله أنا منهم قال: لاولا أبرئ أحذا بعدك». وقال الهَيْشّمِيَ في «مجمع الزوائد» (51/6): «روأه 


البزارورجاله ثقات». وأورده ابن حجر فى «مختصر زوائد البزار» ٠(‏ 4) وقال: «إسناده صحيح)». 
وقد ذكره صاحب «كنز العمال» 44/117 07 وعزاه إلى رسته» وهو لقب عبد الرحمن بن عمر أبي الحسن الزهري. 


فش ليده :222559595959525 1 
علئن الله ويك ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه: #وَلَاتَقَفُ مالس لكيه عِلْمْاِنَالسَمَم وَالبِصَرٌ 
وَالُْوَاد ع لكان عمسمو © رج ...» وامتثالا لقوله ك: «إوآن شْر سمال 
سلطا أن فووا عَلَ أسَومَالاَعون © 4 | الأعراف .> فَحَحرّمَ الله يكلا القو عليه لهام 
ومن القول عليه بلا علم أن يُشهدٌ في أمر غيبي أن لله 88 لا يتذر لفلان: أو أن فلانًا من أهل 
الجئة؛ يعني قد غفْرٌ له؛ أو أنه من أهل النار المَعيّن لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة وهي ما قَوَرَهُ من أننا لا نيدل أندًا من أهل القيلة جنةً رلا نارّاء هذه 
لأجل أنْ هذا الأمر غيبي والله يك كمه في أهل القبلة قد يُعذّب وقد يغفر؛ يغفرٌ لمن يشاء 
ويعذبٌ من يشاءء فمن نزَّلَ جنة أو نارًا أحدًا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال علئ الله بلا علم وتجرأ علئ الرب 2ل 

فالواجب اتْبَاعَ النص» وتقديس الرب ْنَا وتعظيم صفات الرب تل وأن لا يُشْهَدَ على 
معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر الوحي بأنه 
في هذا الفريق أو في هذا الفريق. 

وهذا نص عليه خلانًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن 
55 بالنار؛ بل قد شَهِدُوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلئن بعضهم من أنهم 
من أهل الءجنة بمحض أهوائهم و آرائهم. 

وأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويتّبعُون ما دل عليه الدليل ويُعظمون 
الله وده ولا يتجاسرون علئ الغيب» ويعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 

وشحت هذه الجميلة مسائل: 

المسألة الأولن: ظ 

أنَّ هذا الحكم و أنه مخض بأهل القبلة فقال: 7 لا نزّل أَحَذَا منْهِمُ)»يعني: من : من أهل 
القبلة جد 5 ثَارَا»؛ أن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله كين قد وعد المسلم بالحنة؛ وقد 
تَوَعَدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار. 
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فهذا الحكم مختصٌ بأهل القبلة» فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَد عليه بأنه من أهل 
النارء ولا يُشْهَدُ له بالجنة» إلا من شَهِدَ له رسول الله كما سيأتي. 

وإذا تبيّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات علئ الكفرء وقد كان في حياته كافرًا؛ كان 
طول حياته لصراقا: أو كان طول حياتة يهودياء أى كان طرل حيائه وقيًا أو مشركا الغرك 
الأكبر المعروف.يعني: من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشهّد على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ 
لأنه مات علئ الكفر وهو الأصل. 

وقد ثبت في المستيح أن ابي تقال : 170009 هنا 
عموم وهو الموافق للأصلء وهو أن من مات علئ الكفر نحكم عليه بالظاهر» ولا نقول: قد 
يكون مات علئ الإسلام؛ أن هذا خلاف الأصل. 

والقواعد المُقرّرَة تقضي باتباع واستصحاب الأصل. 

لهذا المسلم نستضحبٌ أصله -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات؛ 
كذلك نستصحب الأصل في من مات عائ الكفر من النصارئ واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. 

ومنْ أهل العلم من أدحَل الحكم علئ المُعَيّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بالواعهم ققال؛ جين اتكاقر لآ الشهيد علليد زف سات لألنا لآ ننري لمك أمطم قبل للد 

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرَّرَه أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم؛ فإن كلامهم 
كان مَقِيدَا بمن مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 

المسألة الكانية: 

ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله وين وعدم الخوض في الأمور الغيبية؛ 
والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد ولا علئ أحد مُطلقا؛ إنما كنيد الويف لجنس 
دون المعين؛ فنقول: المؤمن في الجنة» والظالم في النارء والمؤمن المسدد في الجئة» ومرتكب 
الكبيرة متَوَعَدْ بالناره ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين؛ إعمالا منهم للأصل 


(4 )سبق تحريجه. 


ص 


الذي ذكرناء وأنَّ الحكم بالخاتمة أمرٌّ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. 
القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن هذه 


المسألة غيبية فمجالها وهدارها غلين قاعدة الأمور الغيبية أنه يُقْتَفَن فيها الدليل دون تجاوز 


:7 3 اف يت ا 50 - 
ف شب العقيدة 0ك 7 


للقرآة والحديث» فلا يرل سد حدئة ولة نارًا إلا من آثوله الله 88 الجن آر أنوله الثار بدليل 
من الكتاب أو من السنة» وسواء في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين. ' 

فجاءت الشهادة لأبي بكر ذَلكَهُ بأنه من أهل الجنة في القرآن؛ وجاءت الشهادة لأهل 
البيت بأنهم مُطهَرُون أيضا بالق رآن منهم علي وه وفاطمة وزوجات النبي 2إإِذين قال الله وك 
فيهم: «إِنَمابْرِد أله ليذْهِبَ ءنصكم الح سأه ل انيت وبط ع رتظه برا ©4 [الأحزاب:7"] 
ونحو ذلك؛ وجاء في السنة الشهادة علئ معَيِّنِينَ من الصحابة بأنهم في الجنة؛ كما في العشرة 
المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن 
أبي وقاصء» وسعيد بن زيد إلئ آخرهء وكذلك الشهادة لبلال وَكَهُ»ه ونحو ذلك ممن جاء في 
الحديث أنه من أهل الجنة» وكذلك من شهِدّ عليه بالنار ممن هو منتسب إل القبلة مما جاء في 
السنة فإننا نشهد عليه بالنار. 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذاء وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني؛ لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة للإنسان 
مع آهل القبلة يآله عع أعل البينة آو آند من أعل الوعيد فإله يُشهّدَ البعين أو شيك عليه 
بالشهادة المستقضية, 

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى» وقال: دلت السنة عليئن هذا الأصلء فإنَ النبي 
يَكتمُرَ عليه بجنازة فأثنيَ عليها خيرًا فقال: «وجبت»» ثم مُنّ بجنازة أخرئ فأثنئن الصحابة 
عليها شرأء فقال: «وجبت»» قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيدًا 


فوجبت لها الجنة» وهذه أثنيتم عليها شرًا فوجبت لها النار» أنتم شهداء الله في أرضه» 375 
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. ؛) أخربّه البُخَاريَ (5145)) ومَسْلم (59)» من حديث الس دوه . 


وأيشا جاء عنه عا أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله قال: «بالثناء الحسن وبالثناء السيع» .> 

فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شهِدٌ لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله مَ 
وكذلك من شهدّ له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلا والشافعي وأحمد والبخاري 
ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. 

والأظهر هو القول الثاني: وهو قول الجمهور؛ لأنَّ الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل 
يتقاصر علون أن يُشِهَدَ له مطلقاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم؛ ولهذا في الحديث الأول قال: 
«وجبت)»)) فدل علولا 3 شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: «أثنيتم عليها خيرًا فوجبت») 
فدل علئ أن الوجوب له بالجنة مترتب علئ الثناء عليه بالخيرء وليس الثناء عليه بالخير نتيجة 
وإنما هو سبب لوجوب الجنة؛ فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له وليس هذا مطلقًا. 

والحديث الثاني أيضا يَحْمّل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له» بالإضافة إلى 
أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. 

المسألة الثالثة: 

أننا إذا لم نشهد لأحد أو علئ أحد فإنَ المقصود المُعَيّنْء أما الجنس والنوع فنشهد 
للجنس والنوعء فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله عل معين» ونشهد للمطيع بالجنة دون 
تنزيله علئ معين 

والمقصود إذا مات علئ ذلكء إذا مات المطيع علئ الطاعة» وإذا مات الظالم على 
الظلم؛ لأنَّ المسألة مبنية على ما يُحْتَمُ للعبد» وقد صَحّ عنه عل في الصحيح أنه قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يَكونٌ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الثار حتئن ما يكونٌ بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»:.» وهذا يدل على 


55 ارس ابْن مَاجَهِ (4111)؛ وأَحْمّد ددع وابن حبان (84/إحسان)»؛ من حديث أبي زهير ذه 
وصححه العَلامَة الثاني فى «صحييم سكن ابن ماجه)»). 
9:) أخرّجَه البُخَارِيَ (5054): ومُسْلم (75717)» وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود وه 


5 ود ونير 4 0 4 
ق عافقيدء الهأ سب سس سب 


أ الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيم» وهذا يمنع من الشهادة المُعَمنة؛ لأن 
الأعمال بالسوابق والخواتيم» والله يه خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي» وحَلّقٌ النار 
وَلّقَ لها أهلا وهذا أمر غيبي. ظ 

فإذا الشهادة علئ الجنس أو للجنس بالجنة أو علئ نوع بالنار هذا المقصود من مات 
علن ذلك»؛ من مات علئن الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين علون الطاعة» ولجنس من مات علول 
الكبيرة بأنهُ توعد بالعذاب قل يخقفر الله طق له وقد يوامذه شتريه, 

المسألة الرابعة: 

أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف عائ المسيء. 

أهل السنة أهل رحمة؛ لأنْ النبي يله كان رسيا يهذه الأأمةء قيرب أعل اثيلة الرسة 
من صفاته يكل » في رحمون هذه الأمة» ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون 
علئن أهل الإساءة. 

برسالق لأهل الاسباه يحسلق على الاتثكر لهي وان يُصلرا علبير إذا عائرنا أن 
حق المسلم علئ المسلم ستء ومنها: أنه إذا مات يُصَلَىِ عليه ويدعو له. 

مله الرسمة للبسبيء: أنه إذا نات ضلن الإساءة اند ياف عليه الإسلدة يشال 
الرب كي أن يغفر له ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئته» وأن يبارك له في قليل عمله» ونحو ذلك 
من آثار الرحمة. 

ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالحًا ومن كان منهم غير 
صالح؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السئة والعلماء أن يُسأل الرب 35 أن يُسَفّعَ المحسن 
في المسيء؛ وأن يوهّبٍ المسيء للمحسنء مثل ما في دعاء القنوت الذي يتذاوله الأكثرون: 
وهب المسيئين منا للمحسنين» «هب المسيئين» يعني: من كان مسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه 
للمحسن شفع المُحْسِنَ فيه في هذا المقام بالدعاء. 

وهذا كله من آثار الرحمة التى كان عليها يَدْدْء فإنه كان بهذه الأمة رحيمًا؛ بل كان 
رحممة للعالمين يَلك. 


يا ]اث ل 
7 73370ب جا مع لدم وس العتّديَة 


فإذا نرجو للمحسن ونخاف علئن المسيء» ولرجائنا للمحسن آثار» ولخوفنا علئ المسيء آثار. 

فرجاؤنا للمحسن يحملنًا علئ توليه وكثرة الدعاء له ونْضْرّته واقتفاء أثره. 

وخوفنا علن المسيء يحملنا علئن الدعاء له والاستغفار ونحو ذلكء فكان أسيرًا 
للشيطان» ونسأل الله ْنَم له المغفرة الرضوان. 

المسألة الخامسة: 

وهي مسألة الشهادة بما يدل علئ الشهادة بالجنة» مثل أن يقال: فلان شهيدء إذا كان 
شهيدا فالله ييْنْ ذكر ونصّ عليئن أن الشهداء بالجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور له. المرحوم؛ النفس المطمئنة» ونحو ذلكء مما 
هو من أسباب دخول الجنة. 

فإذا شهدّ له بهذه الأوصاف بأنه غَفرَ له فقد شهدَ له بأمر غيبي؛ فإذا شهِدٌَ له بأنه مرحوم 
فقد شهدٌ له بأمر غيبي» إذا اما ا له ارج ليك راضِيد مضه () فَأَدْخْلٍ في 
دك () راجت © © [الفجر 18-:8] » فقد شهدٌ له بابي 

فإذا الشهادة للمَعَيِّن بالجنة ممنوعة: وكذلك يما يكل علد أله فود له بالبينقه مكل 
هله الأمياب وتسوها 

من ذلك: الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في «صحيح البخاري» بحث هذه المسالق 
وبَوّبَ عليها: هل يقال فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر: «إنكم تقولون لمن مات في معارككم: 
فلانٌ شهيد فلانٌ شهيدء والله أعلم بمن يُكلَّمُ في سبيله؛ والله أعلم بمن يقتل في سبيله9" . 

لأنه هل كان يُقَاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلئ؟ 

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجوا له» من مات في أرض 
المعركة نرجوا له الشهادق. تقول: نتروا له أن يكون شهيدا وهذا : تبع للأصل أننا ترجو 
للمحسن ونخاف عل المسيء. 

نسأل الله سبحانه لنا جميعًا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر 
علئ قليل عملناء وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جوادُ كريم؛ اللهم فأجب 
واغفر جما إناك علئ كل شيء قدير. 


(45) سبق تخريجه. 


اتيج لفقي الهأ سه 

قال كتلئة: «وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهُمْ فر وَلَابِشرْك وَلا بنقَاق» مَالّمْ َظْهَر مِنْهُم شَيْءٌ مِنْ َلك 
2 سَرَائرَهُم إلى لله تَعَالّى»: هذه الجملة مثل الأولئن في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن 
الأمر ما دام تَبَع للخاتمة» والخاتمة مُعَيّبّة وهذا أمر غيبي فلا تَقُْفْ ما ليس لنا به علم» ولا نتجرأ 
علئ الله وَكتا في وصف شيء والحكم يَتَعَلْقُ به والحكم علئ عباده بدون دليل. 

لهذا نعتبر الظاهر من كل أحدء فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات علئ ذلك. 
فإننا نكم بالظاهرء والله يتولئ السرائر» ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره 
النفاق فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله كك. 

وفيها بعض المسائل: 

المسألة الأولن: 

قوله: «ولا َشْهَدَ عَلَِْمْ بكفر وَل بشرك 7 بنفاق) يعني : علئن المَعَيّن من أهل القبلة: 
بهذا يدل عل أن التق من أعل القبلة لد يدجسم فيه إيمات وقثر» يليم غيه ميلد 
وشرك؛ ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق» وهذا هو المُتقَر عند الأئمة تَبعا لما دل 
عليه الدليل؛ إن المَعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمئًا ويكون عنده بعض خصال 
الكفر» يعني: من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان. 

فمثلا: قتال المسلم كفرء وسبابه فسوق» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه “قل 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» * فُسبَابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم 
فسوق وطاعة وكفرٌ وإيمان كذلك قال #َكلاثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياسة علن الميت» شمر ذلك من عصال الكاقرين: فلا يعت وجود بعض سال الكذ؛ 
في المُعين أن يُحَْكمْ عليه بالكفر» الحكم بغير ما أنزل الله فى حق القاضيء أو في حق المُعِين 
إذا حَكُمَ بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك» أو يعلّمٌ أن بحكمه عاصء يعثي؛ حَكُمٌ وهو 
يعلم أنه بحكمه عاص ومُخطئ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 


(؟ أخرجَه المبْخَارِي (8/؟)) ومُسْلم (14")» من حديث ابن مسعود ؤَكََهُ. 
(* ألَغْرَجَّه مُسْلم (111/727)» وأَحْمّد (417/1)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلَه. 


0 جام ادس ومرٍ_الْمْتَدَِةٍ 

فلا يُخرّج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدَث فيه» أو خصلة من خصال 
الشرك وَجِدَتٌُ فيه» أو خصلة من خصال النفاق وجدث فيه؛ فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. 

ولهذا قال: «وَلَا نَشْهَدُ عَلَْهِمْ بكر وَلَا بشرك وَل بنفاق» إذا كان مَسْتّسرًا بذلك «ما 
َم يَظهَرْ منْهُمْ قي مق فلكم نإن طهر تيد حليد بقدر ما شور ؛ والشهادة عليه جار لا 
وجوبًا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

كلك الخرناة كريط القباسن بويا ييكون اده شرك صقي راقرا عتاد سلف ثور 
الله مما هو من الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة النعم إل غير 
الله تق أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي من يسير الرياء ونحوه. 
فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 

وكذلك بعض خصال التفاق: يكون المؤمن مطيعًا مسلمًا؛ لكن عنده خخصال النفاق: 
إذا ود أغيلف» وإذا دك كذبء وإذا أؤتمن خان؛ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء 
ونحو ذلك من خصال النفاق. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: : «وَلا نَشْهَدَ عَلَيْهمْ مَا لَمْ يَظهّر مِنْهُمْ)؛ يعني : أله إذا ظهرٌ متهم فإننا قد نشهد 
عليهم؛ يعني : يجوز لنا الشهادة إذا ظهر:منهم شيء من ذلك» رجواز الشنهادة عايهيم مترعا 
بالمضلحة؛ لأنها من باب التعزيرء فقد يجوز أن يشْهَدَ علون مُعَيّنْ ببعض خصاله؛ خصال 
الكبائر التي فيه؛ أو الشرك الأصغر الذي فيه» أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت 
الشهادة عليه بذلك عَلَئَا فيها مصلحة مُتَعَدَيّة أما إذا لم يكن فيها مصلحة؛ فإِنَّ الأصل في 
المسلم أنه لا يُشَهَدَ عليه يل يُسْدةُ هليه. 

وعدا يدل علين أن الأصل فى المنومن مادام اسم الإيسان باقيًا يليه الأصل فيه أن يكون 
علئ اسم الإسلام وعلئ اسم الإيمان وعلئ اسم الطاعة؛ فلا يُنْتقَل عن الأصل في الثناء عليه 
وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. 

ذا يس الأصل الشهاءة علج الشقائف أو علين عن فيه قثا «عصلة من كفر أى شرك 
نشهد عليه بهذه الأشياء؛ بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوّحَاة؛ لأنها من باب التعزير» ويدل 


قش القيدة حبار بر 
علئ ذلك أنَّ النبي يما شَهِدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء إلا على مُعَيِّين قلة؛ 
وأما الأكثر فإنه وحَمَلهُمٍ علن الظاهرء وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم 
نولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك. 

المسألة الثالثة: 
هذا كله في أهل القبلة: أما من خرّجَ من الإسلام بكفر أكبر» أو بشرك أكبر» أو بردة 
وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشْهَدَ عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 

لاقوله: لتر اتيف على أحد من مه محمد اَن وجب سيف" 

#قال يَرْزَنهَ أيضا: «وَلا تْرَى السّيِف على أحد من أمَة 1 يرن إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْ 
الشئف): يريد بهذه الجملة: أن أهل الحديث والأثر والسنة 001 لا يعتقدون جواز 
الخروج علئ هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيفء وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه 
الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. 

وهذا منهم انَبَاعَا لما دَلْتَ عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته. وأ 
«كل المسلم علئن المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ,.,, ونحو ذلك من الأصولء والأدلة التي 
سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين؛ رأت الخروج على 
جماعة المسلمين عامة بالخروج علئ الإمام -ولي الأمر- أو بجواز قتل من حكموا هم 
بردته أو بكفره. 

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة» وطائفة ممن ينْسَبٌ إلى الفقه من أتباع المذاهب 
لِك عللافاً من اتباع المذاهب أيضا حرس فى اللجملة مسوهرن إلين الينف ثالثو يذهب 
الخوارج فى علا والسدرلة وتسو ذللك: لأا جنواز االقروع كنا سيآئي- رؤأوا جواز قل 
المعين للعامة ولا يُخصٌّ ذلك بولي الأمر. 

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه 


بع أخرّجّه مُسْلم (2074)» وأبو دَاوْد (4845)» من حديث أبي هريرة ذَلته. 


وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج علئ أحد من هذه الأمة بالسيف؛ 
ولا أن تُستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله ككلك. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولين: 

قوله: «وَلا نَرَى السَّيِفَ»؛ هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون 
الثاني والثالث والرابع؛ فكان يمَيّر مَنْ من يُحَبَذْ الخروج ولو لم يدخل فيه بفغله وإنما 
يَسْحَحْسَنهُ لفظا ويِوَيْدٌ من يَفْعَلَهُ كان يُوصم عند الأئمة بأنه كان يرئ السيف» ويُوصّف من 
خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرئ السيف. 

وقد ضَكّفٌ الأئمة جما من الرواة وقدحوا فيهم بقولهب: كان يري السيف. 

والإمام أحمد حذْرٌ من عدد؛ وكذلك سفيان وغيرهماء ووكيع وجماعة كانوا يُحَذَرُونَ 
من فلان؛ لأنه كان يرئ السيف. 

فإِذًا مصطلح رلا نْوَئ ا هذا يراد به أحد فكتين : 

الفئة الأولئ: من يرئ الخروج علئ الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده 
أم كان يراه عقيدة. 

الفئة الثانية: من رأئ جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة؛ ولا يكل ذلك 
إلى الإمام. 

والسلف يَسَمُون من كان علرد أحل هذين الوصفين يقولوث: كان يريخ السيف». 

وفي «تهذيب التهذيب» عدّة تراجم؛ كثير من التراجم ممن طَعَنَّ فيهم الأئمة بهذا 
القول: كان يرئل السيف ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: 

هذه الجملة دَلُ عليها القرآن والسئة في مواضع كثيرة منها: 


وو 


م شن خراخت لي 9 


قوك ضك طن كوأ واوا اوزكر أيهم رة.٠1. ٠‏ وقول 
2 تود 2س و مت ات عت عير .جنير خه فالتا كانت جين سك تن 0 وين 
«فإن تَابُوأْوَأَامُوأ ألصلؤة وَءَامَوا ركو وَِخونكْم في أَليَيِنِ #لتوبة:١1١1 ٠‏ ومنها قوله 
ين وما كا لِمَوّمِن أن يفتلٌ مَؤّمِنًا ا لَاحَطَك[ساء:؟؟] . يعني: لا يكون لمؤمن أن 


ات 1 لاض ا ظ ا 
يسع لعقيدة و ا نت 
يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأ.ء أمَا يَتَعَمّد؛ٍ فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان؛ 
لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التى قال الله يك فيها بعدذلك: # ومن يَمَثَلُ مؤما 


مَتَعَيَدا فَجَرَآوه جهنم يدانه إن ا 

05 ا سس سس م مج يرو | عي نط 6 >« عسو امن سوام نوع قي 

وأيضا قول الله كَيْن: <# وإِن طأيعَئانِ مِنَ الْمَوْمِرينَ أهسَتَلُواً قأصلحوأ بيَتهما فَإِن بعت إحَد هما 
وض اج الا لفن 04 ورم سل 30 ع عل عر 2 م 

لخد م و مق .: غالته نكدلاا أل > : حو مسج |1 أ ألله #» فد ١‏ أ 

عل الى 4 و بعني: بالقتل «إفتيلوا التتِنىحق تفىءإِكَ أم أله 4؛ فدل علئ أن 
من تبَرَأً علئن المقاتلة أنه ليس من أمر الله فى شيء؟؛ بل خرّجٌ عن أمر الله وهو شريعته ودينه 

ومنها أيضا في السنة قول النبي جرال يحل .دم أمري مسلم إلا بإجدول ثلانك)؟ وني 

عت 
ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى؛ والتارك لدينه المفارق للجماعة» 4 فهذا يدل علولا 
7 فحق 

أن الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه. 

فلا يحل ذلك فعلاء وكذلك لا يحل أن يَعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باق علئ اسم الإسلام 
وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 

المسألة الثالثة: 

2 س © حت اين ص 1 ره و ع 
قوله: «إلا من وجب عليه السيف»؛ يعني: من الآمة. 
٠‏ عن ام ا وا 0 ٠‏ 7 

ووجوب السيش» «وجب عليه السيئف» هذا لمن بيده السيقب وهو ولى الآمر المسلم. 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تجقيقا للشرع لا بمحض الهوئ» فيقتل 
تحقيقا للشرع لا بمحض الهوئ» ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة 
ونحو ذلك؛ فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم. 

04 ع 5 ع ع ه22 0 
وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمرء يعني: أن يَقْتَلوا؛ لأن السيف 
٠ 4 ٠‏ ان 04 ع 

ليس بيدهم» وإنما السيف بيد ولى الآمر الذي بيده الحل والآمر والنهى؛: وبيده الآأمور فى 
القتال» وفى إقامة الحدود وأشباهها. 


وهذا يبين أنْ المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات: أن يُعْمَالَ 


ل رعحة . 
بوه سبي سرب 


- جأيعٌ الم ؤبر_الْمَتدِيَة 
من ظاهره الإسلام؛ أو من لم يَحْكَمْ عليه ولاة الأمر -من العلماء'في الأمر الديتي والحكاء 
والأمراء في الأمر العام- من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ علئ قتله 
أو علين اغتياله. 

والنبي تَكِةٍ إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه 
هو الإمام. 

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولا ثم إن لا يُوَاحَدُ أحد إلا بظهور 
ذلك منه وحكم شرعي عليه. 

دمن ورك منه إخدقة أو كثر أآر ركة ولم يكم عليه ولي الأثبر بذاك فالة يحل الأنحد 
أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنْهُ حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين؛ والنبي كَل 
سيرته مع المنافقين ظاهرة؛ والصحابة ربما عَلمُوا أن فلانًا منافق ولم يتجرءوا علئ قتله 
حتئ يستأذنوا رسول الله بَكدِّه واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهمء قال لهم مرة «لاء لا 
يتحدث الناس أن محمذا يقتل أصحابه» وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله 
يكا: « وكين سَالْتَه دْلِقورْىَإِنَّمَا حكُدًا وض وَكلْمَبُ كُلْ الله و ايلو وَرَسُولِهء كُنَثْرٌ 
ع لا تسكن رأف د كفَرم اميك 4 [التوبة:0: 15]» والقصة المعروفة في 
سبب نزولها ولم يرد أن محمذًا كٍَِ قتلهم. 

ولمًّا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله: أنقتل هؤلاء؟ 

قال «لاء لا يُتحَدَّثْ أن جيعهذا يقتل أصحابه)20. 

وكانوا يستأذنونه» فقال عمر لما حَصّل من حاطب ذَلكّه ما حصل قال: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» وهذا استئذان من النبي ككة. 

فإِذًا القاعدة الماضية والتي دلْتْ عليها الأدلة وسيرة النبي كَلِ وسيرة الصحابة؛ وكذلك 


ما قَرّرَهُ الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولى الأمرء وهذا فيه من 


2 


2 7 5 عر : 3 لص 
(1:4) أخرّجه الْبُخاري .)41٠4(‏ ومُشّلم (5584/77)) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله دَكَيَهُ. 


فش التتقيدة الصبأوب- 


56 عي 
المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل؛ ٠‏ وأن لا 
نتن أحد من المسلمين في هلء انيما العظليمة قول لو بقعل. 

ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسّئّهِ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه 
وغيره «من أعان علئ قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار», 
وهذا فيه الإعانة علئ قتل مسلم بشطر كلمة» فكيف من يتكلم بلسانه ويعين علئ قتل مسلم أو 
يُفتي بذلك؛ وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن ججعل لهم ذلك. 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم؛ والسلامة في هذا الأصل؛ ولا َرأ 
أحد علئ هذا المقام ؛ لأنَ الأصل حَرْمَة دم من أَظهّرٌ الإسلام؛ ومن حصل منه ردة أو كُلِمَثْ 
منه زندقة أو نفاق فيوكل إلئ ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي 
الأمر وأن يقْتُلُواه ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم علئ قتل المنافقين الذين 
علموا نفاقهم؛ بل لمَتَلْهُم الرسولكلة . 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواء من القتل الانتدائي مدى عَلم نفاقه أو 


َ ير ع ع 
٠ 2 5 32‏ 3 - 0 2 م َ |( كي ؟ 
22 أو زندقته» أو في الاغتيال الذي فية فتل دون وجترم إن فى 


ي "إيا 7 ييا 


7 لان رش طهر ربب (لهزء الثاني راود 


وجوب طاعة الأئمة والولاة 


0 ا عد 5 اضر 8 ٠‏ 0 5 
(59) أخرجه ابن مَاجَه »)١77(‏ من حديث أبى هريرة كه وضعفه العَلامّة الالباني فى «ضعيف سكن 
ابن ماجه»). 
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نمرس الجر الشَاني 


الأيمان بالحوض والشفاعة والميثاق 0 


. شَرْحالَلامةابنُ أبي العر 

١‏ شَرْالعلامة اران 

. شَرْحَلعلامَة صَا لال اللي 
النوس الثالك مشن 

أفعال العباد 


شرح العلامّة ابن أبي العز 


شَرْالعلامةابنمانخ 
شَرْالعكامة البرك 

٠‏ شَيْحَالعَلامة اران 

. مَرَْاهلمَةصَا ال اَي 
الدرس الرابع عشر: 
اليمان بالقضاء والقدر 


. لابن أب العز 
. شَرْح العامة يمان 
شرح العامة لباك 
. شَرْحَ العامة اران 
. شَيَْلَلّمَةصَا لال اللي 
الدرس الشامسن عشي 
أقسام العلم 


5 5 ًّ 2 و « 


9 


"0 


/ا/ 


ملا 


|0ا 


١6 


١6 


عض 2 


١0 شَرْحَالعَلامَة الراك‎ ٠ 

6 شَرْحَالعَلامَة اران‎ ٠ 
2 م رر اع‎ 

0 نااشع‎ ٠ 


الدرس السادس عشر: 
الأيمان باللوح والقلم 1 


. شرح العَلامة ابن اند -5 
07 5 د 4 . 
ل شرح العَلامَة ابن مانم مك١‏ 


شَرْالعكامة لباك ١‏ 
. شَرْحالعلامة اران 3 
٠‏ مَرَْاللمَةصَا ال اللي لاا 
الدرس السابع عشر: 
علج االسضالوالره علبي قزاة اإعذزلة ذا 
. شَرْح العامة ابن أي العز 1 


4 3 0 


5 شَيْحَالعَلامَة الراك‎ ٠ 

2-5 سَرْحَالمَلامَةالقرَان‎ ٠ 
0 قي ليق‎ 2 

٠‏ شرح العَلامَة صَاحَ ال الشيخ وا 


اليمان بالعرش والكرسي 98| 


7 ا 
« شُرْحَالعَلامَةابنُ مام ا" 


0 شَرْحالعَلامَة الراك‎ ٠ 
5 شَرْحالعلامة الفورَان‎ 0 


0 شَرَْالملامَة صَاْلَاللَّيع ؟ 


افيس . 


سر 


الدرس التاسع عشر: 
إثبات الكلام له تعال 


شَرْحَالعَلامَة ابن أبي العز 

, 7 ع 

شر العَلامَة الراك 

5 م 1 

شرح العلامَة المؤزان 
سي ع 


الدرس العشرون: 
الأيمان بالملائكة والنببيين والكتب 


السماوية 


شَرْح العامة ابن أبي العز 
شَرْالعلامة الاك 
شَرَْالعلامة اران 
شََْالهَلومَة صَا ال الل 


الدرس الحادي والعشرون: 
حرمة الخوض ف ذات اللهء والجدال 


فى دين الله وقر أنه 


100 5 م و 

00 ًّ 5 

شرح العلامّة ابن م1 
شَرَْالعَلامَة البرك > 


شَرْحَالعَلامَة الو كان 
تل توما القع 


الدرس الثاني والعشرون: 
الرد على المرجتة 


شَرْح العلامة ابن أي العز 
عد مكل هيد 
شَرْحَالعَلامَة البرك 

5 3 2 ني 

شَرْح العامة الموْرَان 
شَرَْالعَلامَة صَا آلا . 


089 


505 
0 
"6 


5 


رفور 


يفف 


5814 


ع ا 


م 
ام 
0 
يق 


دن 


١1 


ا 


م؟ 


لام ؟ 


مطل 


"نض 


. شَرْحَالعَلامة أبن أى الب ع3 
5 شَرْح العَلامَة ابن مانم 372 


. شَرْحالملامة البرك ١‏ 

3 شَرَْالملامة اران‎ ٠ 

0 شَيَْالعلومَةصَا ال اللَيخ‎ ٠ 
الدرس الرابع والعشرون:‎ 

تعر بف الأيبمان 266 

1 شَرَْ لابن أبي العز 5-5 


شرح العلامّة ابن مَامْ 0١‏ 


0 شَرْحَالعَلامَة الاك‎ ٠ 

شَرْحَالعَلامة المورَان شن 
5 افر سم > 

. شرح العَلامَة صَاط ال الشيخ 234 


الدرس الخامس والعشرون: 
أركان الإيعان 0 


8 0 5 

. شر العَلامَة ابن ابي العز 05 
7 ر 3 

- شرح العلامّة الراك 01 
5 ف ا ش 

7 شرح العَلامّة الموزان ههه 


: شَرْ للم صَا ال اللَيخ له 
الدرس السادس والعشرون: 

أهل الكبائر من المومنين (! يخلدون ىق 

النار . لا0 


اتابن بي الم الاه 
العامة ابن مَام د 
شَرْالعكامة لَك فد 
شَرْالعلامة اران 00 


5 7" و م 
شر العَلامّة صَاالا 0 088 


7سس م م م سم م مسح ١‏ 


الدرس السابع والعشرون: 
الحلاة خلف .كل بر وفنا 1 
برو : حر 9 ّ .. 6. 
و شن أَهَلَ القباة 
٠‏ شرح العَلامَة ابن أب العز ظ 
, شَرْحالعلامة انما 
٠‏ شَرْحَالعلامَة الاك 
: شَرْح العامة اران 


